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الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بالتوحيد والذي أرسل رسله داعين 
إلى توحيده وإفراده e‏ بان وتال : 00 وَلْفَد بَعَسَّمَا فى كل 
E e a a‏ لطعت لالتحل: 5 »ء والقائل: 0 
رسلا ین ملك ین اسول إل ب ح له أ لآ إلَهَ ل آنا اعدو © + 


.]٠٠ [الأنبياء:‎ 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» جعل صرف شيء من العبادة 
لغيره سببًا لعدم ا مغفرة للعبدء وسببًا لخلوده في النار القائل: ‏ إن الله لا يعفر ان 
ر ا كلق ن ون رد ا فقَدِ افر إِنّمًا عَظِيمًا )W‏ )4 
a‏ وقوله تعالى : ۾ إن الله لا يعفر أن شرل ہو وخر ما دوت ذلك لمن 
يا وَمَن برك بال مذ صل صلا بيدا © © [النساء :۹ والقائل ل 
O E E AT E EE‏ أت مسار 4 
[المائدة:۷۲] . 

والصلاة والسلام على خير الأنام الذي كان يصدر رسائله لأهل الأرض 
بدعوتهم أن يفردوا الله وحده لا شريك له بالعبادة كا كتب إلى هرقل وغيره 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمدء عبد الله ورسوله؛ إلى هرقل ٠‏ # قل 
یتال الْكنب تَمَالوًا ل ڪلمتر سوام یکا وین ألا بد إلا اله ولا هر يوء 


میا £ [ آل عمران: 14 ] الآية ” 


(١)صحيح‏ البخاري» رقم ( ۷٥٤۱‏ )» من حديث ابن عباس تة . 


سك 1 
لس وهم شرح نونيت القحطاني 


وكذلك گات يرسل رسله داعيين إل تر يد اللهه ومثال ذلك ما جاء عن ابن 
عباس يتا في الصحيحين أن النبي يرما لما أرسل معاذ بن جبل إلى 
اليمن قال له: « أنك تأتي قو ما أهل كتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاع وك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة ...  »‏ إلخ » فقد صدره بدعوتهم إلى 


1 


إفراد الله سْبَحَتَُوَيدَاقَ بالعبادة . 


اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته » ومن 
اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فإن الدعوة إلى الاعتقاد الصحيح ونبذ الشرك ومداخله وأسبابه ووسائله 
هو أساس الدين الذي نزلت به الكتب وأ رسلت به الرسل وبشر الموحدون 
بجنة النعيم» والمشركون بالخلود في العذاب الأليم» وسبحان الله فقد وقع 
ويقع من بعض المحسوبين على الإسلام ما يناقض الاعتقاد الصحيح من 
الوقوع بالشرك وكذلك من نفي ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه يقع 
بعض هؤلاء في هذا النفي والتعطيل ظنًا من بعضهم أنه ينزه الله تعالى عن 
التشبيه والتمثيل وجهل هؤلاء نهم لا يعرفون ولا يعلمون ولا نعلم كلنا 
عن الله إلا ما أخبرنا به في كتابه وعلى لسان رسوله» ومن خلال كتابه ورسوله 
يوس عرفنا بعض أسائه وصفاته» وتعرفنا على الكون وما فيه من 
الآيات» وقد أمرنا أن نتدبر ونتفكر في الآيات الكونية والآيات المنزلة لكن ما 
عرفنا هذا إلا بالوحي» لقد وقع بعض الأمة في تعطيل صفات الله واتهام من 


(۱) صحيح البخاري» رقم ) ۱۳۹۵ ) » وصحيح مسلم» رقم (۲۹) . 


۷ ت 
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أثبتها بأنه يمثل الله بخلقه» وجهل هذا وأمثاله أن علماء الأمة في الصدر الأول 
والثاني والثالث وهي القرون المفضلة . 

فعن عبد الله يَعَليَْعََهُ عن النبي َوَس قال خر الناس ري ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيم|نهم. 
وأيمامهم شهادتهم » 7" . عندما نفوا عن الله إن| نفوا ما نفاه عن نفسه وعندما 
SS‏ 
والإثبات و ل ب َلسَمِيعٌ البصِير ل £ [الشورى:١11.‏ 

فإذا أثبتوا لله الأسماء والصفات إن| أثبتوها مع نفي الماثلة» أما من جاء ونفى 
عن الله ما أثبته الله لنفسه فكأن لسان حاله يقول إنه أعلم بالله من نفسه وينفي 
عنه ما وصف به نفسه من أنه يحب المؤمنين» ويكره الكافرين» ويحب المتقين» 
ويحب الصابرين» ويكره الكفر وأهله» ويغضب» ويرضىء ويحب. كل هذا 
مع نفي الماثلة بين الخالق والمخلوق» وكان عدد من أهل السُنَّةَ تصد روا للرد 
على الفرق التي جاءت مع تفاوت ما بينهاء فالجهمية نفوا الأسماء والصفات» 
والمعتزلة أثبتوا الأسساء ونفوا وعطلوا الصفات» والأشعرية وأمثالهم أثبتوا 
بعض الصفات» والممثلة الذين يمثلون الله بخلقه أثبتوا الأسماء والصفات 

مع التمثيل والتشبيه» ورسول الله ةيوسم وأصحابه والسلف الصالح 
والصدر الأول من هذه الآمة أثبتوا لله الأسماء والصفات مع نفي الماثلة بين 
الخالق والمخلوق. 

وكان علماء السّنّةَ يردون على أهل التمثيل والتعطيل ومنهم الشاعر 
القحطاني العالم الرباني» وهذا هو الدين 


)1577 ورقم(2157)» صحيح مسلم» رقم(‎ © ١ صحيح البخاريء رقم( 5107 )»ورقم(‎ )١( 
المراد بعد الله هو ابن مسعود رَكََإَنَدْعَنَةُ.‎ 


ر ۸ 
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وهذه هى العقيدة الصحيحة التى من اعتقدها يخاف الله ويحبه ويرجوه 
ولا يكون آمنًا مكره» ولا يقنط من رحته؛ لأنه قد جمع وعرف هذه الصفات 
العظيمة لله جَزََّكا » فيسير على هدى من ربه إلى أن يلقاه» ونسأل الله أن يجعلنا 
فتابع السّئَّة ممن سلفا وجانب البدعة ممن خلفا 
وخير الأمور السالفات على هدى وشر الأمور المحدثات البدائع 


ومن سار على عقيدة سليمة وأوذي في عصره من أهل التعطيل العلامة 
والإمام محمد بن عبد الله القحطاني- وَمَدُلنَهُ تعالى- صاحب النونية وكان في 
أرض الأندلس والمغرب ونظم نونيته المشهورة والتي هي كا في شرح الشيخ 
صالح بن سعد السحيمي» والشيخ عمر بن محمد بن صالح العمراني قد 
تقرب من سبعاثة بيت فهي ستائة وستة وثانون بيتا وقل أن يجد الإنسان 
ها شر حا؛ لأنها كانت قوية وكتبت في وقت تضييق وشدة على صاحبهاء 
فكان قو يا ورماا استخدم أحيا نا بعض الشدة لنقد من ينتقدونه وأراد نشر 
العقيدة الصحيحة ورفض رفضًا بات مسلك أهل التعطيل والتأويل» وكان 
له مع الأشاعرة خصام طويل - رََِهْلَنَهُ تعالى-» ولعل قلة شروحها لقوة أبياتها 
ولكثرة الخصوم الذين كانوا متبصين به» ولذلك ذكر الأشاعرة ونقدهم نقدا 
شديدًا؛ لأنهم كانوا الواجهة في تلك الفتة التي عاشهاء وقد تنوعت في فنونها 
وطرحها لكن الخلاصة أنها كانت داعية إلى التوحيد بأقسامه: توحيد الربوبية» 
والألوهية» والأسماء والصفات» وهذا يدركه من يقرأها من أوهما إلى آخرها. 


۹ > 
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وقد اطلعت على شرح الشيخ/ صالح بن سعد السحيمي المدرس في مسجد 
النبي دوه وهو شرح مفيد» ثم أو صل إلي أخي الكريم الحبيب الشيخ/ 
عمر العمراني شرحه » فسبحان الله أعجبت بشرحه» وكان لم يطلع على شرح 
السحيمي كما أشار هو إلى ذلك في آخر شرحه للأبيات» وقال: إنه لم يطلع على 
هذا الشرح إلا بعد أن انتهى من الشرح للنونية ولم يبق منها إلا نحو ستة عشر 
بيتا م يشرحهاء فربما قد استفاد أشياء من كتاب السحيمي حول هذه الأبيات 
فالشيخ عمر سباق إلى الخير في مجالات كثيرة وقد تعددت وتنوعت مؤلفاته في 
نواح كثيرة يطرقها ويحرص أنه يطرق مسائل لما تطرق بعد» ومن ذلك شرح 
هذه النونية» ومؤلفاته معروفة في مجحالات كثيرة وفنون متعددة» رغم أنه شاب 
لكن من فضل الله عليه أن الله رزقه من العلم والتواضع والتسديد والتوفيق 
فيا يكتبه» عندما أقرأ له رسائل وكتبًا في فنون متعددة أشعر أن الله من فضله 
ورحمته وتوفيقه قد رزقه قد را من البصيرة فهو في طرحه يطرح طرحًا معتدلا 
وينحو نحو علاء أهل السَّئْة والجماعة والسلف الصالح باللين والرفق» ولههذا 
وفق في مجالات متعددة وأبواب كثيرة ومنها في شرح هذه النونية التي كنت 
أتمنى أن أجد نها شرحًا ؛ لأني كنت أسمعها من بعض مشايخنا في المدينة وني 
بريده وغيرهما أسمع الاستشهاد ببعض الأبيات» ومنها كنت أتذكر هذا البيت 
وهو آخر بيت الذي ذكره الناظم نفسه عندما كانوا يقولون في الدعاء له بناء 
على طلبه 


باهقولواكلمآنشد رحمالإله صَدَاك يا قحطاني 


ومن وسطها ومن آخرها فكنت أتمنى أن أحصل على شرحها كلها وحصل 


٠ E 
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هذا ولله الحمد كا ذكرت من شرح الشيخ صالح بن سعد السحيمي» والشيخ 
عمر العمراني. 

وقد كنت درست بعض الطلاب في مسجد نجد الجماعي شرح الشيخ 
الدكتور/ صالح السحيمي وحفظوا منها عددًا من الأبيات ثم وصلني شرح 
الشيخ عمر العمراني -حفظه الله-. 

والقصيدة النونية للقحطاني -رحمة الله عليه- كا عرفنا أنها تقتب من 
سبعمائة بيت» افتتحها بالثناء على الله سبحانهوتعال ومدحه وشكره على نعمه» 
وتعهد بأنه سيقوم بالواجب الذي عليه» وبعد ذلك وصف القرآن با وصفه 
الله به وأنه كلام الله» وذكر وجوب العمل به مع اتباع السنة» وهكذا حتى 
دخل بعد ذلك للحديث عن الفرق وبدأ ينتقدها وهو يذكر الآخرة قال في 
ين مق أجل الآباض: 
يوم القيامة لو عملت وله لفررت من آهل ومن أوطان 

وهذا بإذن الله يكون سببًا في غرس العقيدة الصحيحة من الإيمان بالآخرة 
ومافي الآخرة من الأهوال العظام» وما فيها أيضًا من النعيم المقيم لأهل الجنة» 
وبعد ذلك دخل من البيت الرابع والثلاثين بعد المائة في النقد فقال وهو يثني 
على الصحابة والقرابة وعلى الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر وكذلك بقية 
الخلفاء - ركعت : 
إن الروافض شر من وطء الحصا من كل أنس ناطق أو جان 


هذه نظرته إلى الروافض؛ لأنهم يكفرون الصحابة إلا أفردا يعدون بأصابع 
اليد الواحدة » وعلى ما قالوا هم إنهم كانوا ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 


- ١١ 
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سبعة عشر أو نحو ذلك ” فقال: 
مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان د 


إلى آخر الأبيات ثم دخل يتكلم عن الفرق وأطال الكلام جدًا جدًا حول 
الفرق المنحرفة المخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم» 
ونقد هذه الفرق نقدا شديداء ثم دخل في ذم علم الكلام وأن هذه الفرق 
ما وقعت فيا وقعت فيه إلا لكونها أخذت علم الكلام و تركت كلام الله 
سا كال وه رسوله مَََِنَبتَوِوَسَلََ فقال: 
لا تلتمس علم الكلام فإنه ‏ يدعو إلى التعطيل واهيان 
لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران 
علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان 
3 ا 
أخذوا الكلام عن الفلاسفة الألى ‏ جحدوا الشرائع غرة وآمان © 


إلى آخر الأبيات التي يذم فيها علماء الكلام وأنهم غيروا وبدلوا وانحرفوا 


عن الكتاب والستة. 
ويقول ف البيث آلرا خد وا مسن بد السات اعا إلى المذهب الذي 
كان عليه سلفنا قال: 


)١(‏ ينظر: محاسن الاعتقاد في تأويل الدين» للبحراني»(ص: ٠١١‏ ). بحار الأنوار» للمجلسي» 
(۳۰/ 770 ).والروضة من الکافي» للكليني» (۸/ 5146) . 

(۲) شرح النونية» للشيخ عمر العمراني» متن النونية» ( ص: EE‏ 

© المصدر البنابق» (ص: ۴۹ ): 


امرر أحاديث الصفات كما أتت 


هو مذهب الزهري ووافق مالك 


.مع . + شرح نونيت القحطاني 


من غير تأويل ولا هذيان 


El Sl, 


ثم أخذ يتكلم في صفات الله صفة صفة وهو يدعو في ذلك كله إلى أن نسير 
على منهج السلف في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه من دون 
زيادة ولا نقصان. فرحمة الله عليه رحمة الأبرار. 

ومن ذلك أنه في البيت السادس والعشرين بعد السدائة وهن يناقثئن 
الأشعرية ركاتت انهه الاش متافشة طب وري كانت أا نااشديدة 


عليهم ومما قال: 

أشعرتموايا أشعرية أنني 
آنا مکم آنا غمكم آنا سقمكم 
أذهبتموا نور القرآن وحسنه 
فو حق جبار على العرش استوى 
ووحق من ختم الرسالة وال هدى 


لأقطعن بمعولي أعراضكم 


طوفان بحرأيم طوفان 
آنا سمكم في الشسّر والإعلان 
من كل قلب وه هفان 
من غير تمثيل كقول الجان 
ماهد فيهابهالنرياق 


مادام يصحب مهجتي جناي " 


إلى آخره فهجاهم هجاء طويلا وتكلم على الأشعرية كلامًا كثيرًا . 


(° المصدر السابق» (ص:‎ )١( 


(۲) شرح النونية» للشيخ عمر العمراني» متن النونية» ( ص: ٤٦ - ٤٥‏ ) . 
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وفي البيت الثالث والستين بعد الستائة يقول: 
سل علن بني قحطان كيف فعالهم يوم اهياج إذا التقى الزحفان 
سل كيف نثرهم الكلام ونظمهم وهما هم سيفان مسلولان 
8 2 32 5 و 
نصروا بألسنة حلداد سلق مثل الأسنة شرعت لطعان 
سل عنههم| عند الجدال إذ التقلى منهم ومن أضدادهم خصمان ^ 
وهو يفتخر أنه من قحطان وأصله من اليمن لكن أجداده هاجروا إلى 
الأندلس وبلاد المغرب وبقوا هناك ثم يخاطب الأشعرية وما زال ينتقدهم 
انتقادات كثيرة إلى أن قال في البيت السابع والسبعين بعد الستماثة: 
هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وني الأجساد كالسعدان 
لكن لأهل الحق شهدا صافيًا أو تمر يثرب ذلك الصّيحاف "© 
فرحمة الله عليه وهذا البيت يعني السادس والسبعين والذي بعده السابع 
والسبعين بعد الستاثة. 
كما عرفنا أن القصيدة كلها هي ستمائة وست وثانون بيتاء وآخرها يقول 
فيها: 
صل الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان 
وعللى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان 


220 المصدر السابق» (ص: 58 ) . 
0 شرح النونية» للشيخ عمر العمراني» متن النونية» (ص: 59 ) . 
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بالهقولواكلاآنشد رحم الإله صداك يا قحطان ”) 


هذه القصيدة الجامعة المفيدة كتبها -رحة الله تعالى عليه - في وقت كان فيه 
غريبًا في تلك الديار بين الأشعرية. 

ولا شك أنه من القرن الرابع وما بعده سيطر الأشعرية على أغلب العلماء 
والبلاد؛ لأن الإمام أبا الحسن -رحة الله عليه- كا نعلم توفي ستة ثلاثائة 
وأربعة وعشرين هجرية» والراجح والواضح أنه قد رجع إلى منهج أهل الستة 
والجاعة وأنه مر بثلاثة أطوار: طور الاعتزال على مذهب أب علي الجبائي الذي 
كان زوجًا لأمه» ثم تحول من معتزلي إلى مذهب بين المعتزلة والسلف فذهب 
إلى إثبات بعض الصفات وهذا المذهب هو مذهب أخذه من الكلابية مذهب 
-محمد بن كلاب- فأثبت السبع الصفات وعطل الصفات الباقية وهذا هو 
مذهب الأشعرية الذين يسيرون فيه على خطى أبي الحسن في هذه المرحلة. 

ثم قرأ في كتب أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه- فرجع إلى ما كان عليه 
الإمام أحمد وما كان عليه أهل السّنَّةَ من إثبات الأسماء والصفات ويدل على 
ذلك كتاباه القيان ( الإبانة في أصول الديانة» ومقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين) فهذان الكتابان يثبت فيه| الصفات كما جاءت في الكتاب والستّة من 
دون تمثيل لكن لما كان شاتعًا بعد ذلك المذهب الأشعري وكان عند الأشعرية 
سيطرة كاملة على كثير من الدول كان يحصل هناك تضييق على من خالفهم 
والمشهور أنه في العصور المتأخرة كان الغالب على جماهير علماء المسلمين أنهم 
كانوا بين أشعرية وماتريدية ومعتزلة کا ذكر ابن عاشور في منظومته فقال: 
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فى عقد الأشعرى وفقه مالك على طريقةالجنيدالساك 


كان الواحد منهم يكون له في الأصول مذهب وهو في الغالب مذهب 
الأشاعرة وني الفروع قد يكون مالكيا وقد يكون شافعياء وفي التزكية والسير 
إلى الله يأخذ طريقة من الطرق الصوفية وهي متعددة فكان الغالب على الناس 
هكذاء لكن القحطاني خر عن هذا النطاق وحصل بينه ما حصل مع الأشعرية 
وهذا تعبر عنه قصائده النونية وغيرها. 

والسير إلى الله إنها يكون بالكتاب والسُنّة مع الزهد والورع لا بالخرافات 
والبدع. 

في اليمن في العصور المتأخرة كان الأمر كذلك أي ضا وكنت أسمع شيخنا 
العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه في المدينة النبوية» وقد 
توفي فيها سّنة ثاني عشرة وأربعائة وألف للهجرة» وكنت أحضر في بعض 
دروسه في المسجد النبوي» وكان يحدثنا في شرح التوحيد لابن خزيمة وغيره» 
ويقول في العصور المتأخرة صار كل شافعي ومالكي أشعريًا إلا القليل» وصار 
كل حنفى ماتريد يا إلا القليل» والماتردية كالأشعرية وبينهما خلاف في مسائل 
محددة» وكل حنبلي سلفيًا إلا القليل كابن الجوزي وابن عقيل» وكل زيدي 
صار معتزليًا هذا هو الواقع الذي كان يتحدث عنه الشيخ الأنصاري وهو 
الواقع المشاهد اليوم في الأمة. 

ومن باب الشىء بالشىء يذكر أقول ابن القيم - رحمة الله عليه- بالتأكيد أنه 
اطلع على نونية القحطاني - قد كتب نونية ناقش فيها مناقشة طويلة الكرامية 
والجهمية» والمعتزلة» والأشعرية» والمشبهة وغيرها من الفرق» وإن لم يكن 
كثير الذكر للأشعرية بالاسم لكن كان يناقش المضمون ومعلوم أن النونية 
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لابن القيم أكبر من نونية القحطاني» فنونية القحطاني اقتبت من السبعاثة» 
ونونية ابن القيم تجاوزت خمسة آلاف بيت» فهي نحو خمسة آلاف وثانائة 
واثنان وأربعون بينًا فقد اقتبت من الستة آلاف ومطلعها. 
حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان 
أن داق اخس دا كا فلاا بالك اتن 
وبعد مقدمة طللية - لا يراد منها العزل وإنما هي مدخل إلى المضمون - 
أشار إلى الجهمية عندما قال في البيت الأربعين من النونية: 
جهم بن صفوان وشيعته الأول جحدوا صفات الخالق الديان 
بل عطلوا منه السموات العلى والعرش أخلوه من الرحمن 
كاونت تحمل نفس المضمون إلا أنها كانت أخف بالنقد» وابن القيم - يَمَدأَنَهُ 
- توسع في أبواب كثيرة في العقيدة؛ ليغرس - بإذن الله - العقيدة الصحيحة 
وإلى لقائه» وإلى الجنة» وإلى نعمة النظر إلى وجه الله الكريم. 
وقد ذكرابن القيم احور العين وجماهن ومعانقتهن وصورهن ولباسهن.... 
إلخ» وكان العلماء في بريدة والعامة يبكون عند سماعها إذا ذكر فيها الوعد 
والوعيد وا حور العين وأعظم نعيم هو التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم» ومن 
ذلك قوله: 


يا خاطب الحور الحسان وطالبًا لوصالم ن بيجنةالحيوان 
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لو كنت تدري من خطبت وماطلب-2 ست بذلت ما تحوي من الأثمان 
أو كنت تعرف أين مسكنها جعل ت السعيّ منك لما على الأجفان7) 
إلى آخر الأبيات» فالأقلام أكثرت من وصف الحور العين والجماع والعناق 
وهو يرغب الناس أن يسيروا إلى الله» وآن يتوبوا إليه» وشروح نونية ابن القيم 
أكثر من شروح نونية القحطاني وقد اشتهرت وانتشرت وخاصة بين الحنابلة 
فشرحت كث يرا وهي موجودة ومتداولة وكثير من الصا حين يحفظون منها 
كثيرً . 

وما أروع أبيات النونية في الفصل الخاص برؤية أهل الجنة ربهم ونظرهم 
إلى وجهه الكريم فهو يقول: 
ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما یری القمران 
وأتى به القرآن تصريحا وتع ريضا وهما بسياقه نوعان 
وهى الزيادة قد أتت فى يونس تفسير من قد جاء بالقرآن 
وقد توسع في فصل الرؤية وذكر الأدلة من القرآن والسّنّة والإجماع وذكر 
روايات متواترة من البيت ٥٤۳۷‏ إلى ١5‏ 00 ومن أجمل ما قال في باب الرؤية: 
والله لولا رؤية الرحمن فى ال جنات ما طابت لذى العرفان 
أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه ‏ وخطابهفي جنةالحيوان 


. ) ٤4۳۳ - 591١ ( الكافية الشافية» ( ۳/ 415 )» رقم الأبيات من‎ )١( 
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وأشد شىء فى العذاب حجابه سبحانه عن ساكنى النيران 
وإذا رءاه المؤمنون نسوا الذي هم فيهبما نالت العينان 
فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان "© 
والبيتان الأخيران من النونية هما: 
وعلى رسلوك أفضل الصلوات وال تسليم مت وا كمل الرضوان 
وعلى صحابته جميعًا والأوللى تبعوهم من بعد بالإحسان ”" 
والنونيتان مليئتان بالفوائد وتشد إليهما الرحال. 
فعلى كل حال لقد وفق الله أخانا الحبيب عمر العمراني وبقي كغيره ممن 
فهو ذكرنا أيضًا بعقيدة علماء اليمن قبل انتشار الأشعرية والمعتزلة ومعلوم 
كما ذكرته مرارّاء وذكره الشيخ عمر وغيره أن القرون الأولى من الأول إلى 
السادس وربا بعض القرن السابع ومعظم مناطق تعز وإب وغيرهما كانوا 
شافعية حنابلة بمعنى شافعية في الفروع حنابلة سلفية في الأصول وعلى سبيل 
المثال كما ذكرت في غير هذا الموضع يحيى بن أبي الخير العمراني» وسيف السُنَّة 
البرمبي» والمحدث العرشاني وغيرهم من أتمة المسلمين في اليمن في ذلك 


.)١١5١- 51١٠١9 /۳( الكافية الشافيق‎ )١( 
.)٠١١١ /۳( المصدر السابق»‎ )۲( 
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الوقت» فكانوا على منهج السلف» ولا قدم الأشعرية في نفس القرن السادس 
إلى إب بعدما هربوا من الحروب في زبيد وغيرها - من الخوارج - جاؤوا 
ونشروا العقيدة الأشعرية وحصل بينهم وبين الحنابلة أو السلفين خلاف 
وبدأ الخلاف في ذلك الوقت ولكن الحمد لله رغم أن الأشعرية سيطرت في 
العصور المتأخرة لكن كان هناك بين الفينة والأخرى سواء من يظهر من بين 
المعتزلة والزيدية أو في مناطق الشافعية فكلنا لم ننس ابن الوزير» والأميرء 
والشوكاني» وما جاء بعد ذلك كالعبادي والبيحاني » والحمد لله اليوم البلاد 
مكتظة بالدعاة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح ويؤلفون في هذا المجال وكم من 
طلاب ودعاة» وبعضهم من تلامذة الشيخ مقبل - رأة تعالى - في مراكز هم 
على نفس المعتقد بغض النظر على تخطتتنا هم في تبديع من خالفهم أو جرحه 
أو تحزيبه كا يقولون هذا شيء عارض لا نوافقهم عليه لكن المعتقد السائد هو 
ما كان عليه السلف والحمد لله ومنهم أخونا الشيخ عمر حفظه الله مع اعتداله 
وتواضعه» وأنا أغبطه بل أحسده حسدًا مشروعًا لا حسد إلا في اثنتين» فعن 
عبد الله بن مسعود - هَن - قال: قال رسول الله صََّنَهعَلَوِوسَ: «لا حسد 
لا في اثنتين: رجل آنه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, وآخر آته الله حكمة 
» فهو يقضي بها ويعلمها» '". 

أحسده وأتمنى أن أكون مثله في كثرة التأليف والتصنيف في محالات متعددة 
ينفع الله با الآمة في حياته وبعد موته» وقد جاء في الصحيح « إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له» ". 


() صحيح البخاري رقم ( ۷۱٤١‏ )» وصحيح مسلم رقم) .)481١5‏ 
)۲( صحيح مسلم» رقم (571 ١‏ ). 
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فهنيئًا لمن كان كذلك وبارك الله في أخينا الشيخ عمر وسدد خطاه فقد شرح 
هذه المنظومة شرحًا أنيقاء وتتبع أبياباء وعالج بعض أخطائهاء والمتن والشرح 
مكتظان بالفوائد الفريدة التي تتبع مصادرها وأخرجها. 

فنسأل الله سْبَحَاَُوْتَدَنَ أن يجعلها في ميزان حسناته» وأن يبارك في جهوده. 
وألا يحرمنا نحن أيضا من التأليف والتدريس» لما يعود علينا من خير في الدنيا 
والآخرة. 

والحمد لله رب العالمين » وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه الشيخ الدكتور/ 


محمد بن محمد المهدي 


في ١١‏ شوال/ ٠٤٤١‏ ه 


١ 


نونيت القحطاني 
لأبي عبد الله محمد القحطاني الأندلسي - يدانه - 


24 و 20 o‏ 
يا منزل الآيَاتٍِ والفرقان 
° ني .2 َه Prd‏ 7 
اشرّح به صدري لعرفة الهدى 
ر َه ع 5 006 
ا امري اقض رې 
e 5: 1-7 o‏ ° 11 
واحطط پو وزړري اخلص نيتى 
24 5 شر 82 م 
وَاكشف به ضري وحقق توبتي 


إن 


اموز وا وام راي 


يه مور ر o‏ ے19 
وا مز جه يا ري بلحوي مع دمي 
1 4 ل ou‏ م 
انت الذي صورننى و حلفت 
هه م 52 ر رر 0 
نت الذي عَلمتني وَرَحمتنِي 


ا وور 


° ر 
5 
بيني وبينك حرمة 


ايل به ذِكْرِي وَأَعْلٍ مَکاني 
ل به وَرَعِي وَأَححي جَنَانٍ 
أشي بض مُوعِها أَجْمَانٍ 
وَاغْسِلُ به لبي من الأَضْعَانٍ 
وَجَعَلْتَ صَذْرِي وَاعِي الْقَرْآن 


° 4 ي 5 عع + وريه 
من غير كسب َل ولا دکان 


۲ 
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ا 
0 


٣‏ وجرتني وسترتني وَنصرتني 
٤‏ انت الي آوَبْتتي وَحَبَوْئني 
٥‏ وَرَرَعْتَ لي بين الْقُلُوبٍ مَوَدَه 
١5‏ وََشَرْتَ لي في الْعَامْنَ كات 
۷ وَجَعَلْتَ ري في اَي شاعا 
6 وال لَوْ عَلِمُوا قبح سَرِيرَت 
1 موعن وعاو اطي 


٠‏ لکن سرت مَعَايبي ومثاليي 
ګګ ۴ 2 
١‏ قَلَكَ المحَامِدٌ وَالمدَائِح كُلَهَا 


1 o 


۲ وَلَقَدْ منت عل رب بأنغم 


e ° 

4 لين اجتبتني مِنْ رصَاك مَعونة 
و 

کر کر اہ E‏ ص و لا 

0 لاسبحَنكڭ بكرة وعشية 

ر ا 0 0 < د 0 1 

۲٦‏ ولد كم نك قاتا او قاعدا 


۷ وَلأَكْثُمَنَّ عَنِ لبه حلي 


L1 


وغمَرتني بالفضل وَالإِحْسَانٍ 


o 22 


وهديتزى من حَيرَة الخذلان 


وسرت عَنْأَبصَارِهمْ عِْيَانٍ 
7 ره ر ارق إن 97 
ی صو ر ر 
لأبى السّلامَ عَليَّ مَنْ يَلقانٍ 


رةث و ه في م هدك ا A‏ 
و 8 
وَلبوّت بعد كَرَامَةٍ موان 
جر امير ور ر د 0 عاض 9 ا 
وَحَلِم تعن سَقطِي وعن‌طغيان 


بحَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانٍ 


27 2 أ CE‏ 4 
حتى تقوي ايد يتان 
وو ت سر °> 


۳ 


٨۸‏ وَلأَمُصِدَدّكَ في يع حَوَائْجِي 


1 
ع 


۲۹ وَلأَحْسِمَنَّ عَنِ الأنّام مَطَامِعِي 
"٠‏ وَلْأَجْعَنَّ رضَاكَ أك متي 
عيوب فيي بالتقى 
۲ وَلأْمْتَعَنّ النفْسَ عَنْ شهَوَاتَا 
۳۳ ۰ فَوَحْيكفِالدّجَى 
۲٤‏ نت الَّذِي ب رَبّ قلت حروفه 
۳o‏ وَنََمَْةبِبَلاعَة ار ل 
۳٢‏ ا 


۷ قَالله ريي 1 َر 


٠‏ أَنْياعِبَادِي أصِتوالي وَاسْمَعُوا 
١؛‏ هدا ج با عَنْ رَه 


- عو هيو س ر 
1 لَسْنَا سيه صَوْتَهُ بِكَلاَمَِا 
ر 8 


A E A CB 
من دون قصد فلانةٍ وفلان‎ 


ص 4 01 شض چ 5 
وَلاقبضن عن الفجور عِناني 
م r‏ 0 ° م 
ولأجعلن الزهد من اعواني 
Ri‏ * 3 و 59 ° 
ولاحرقن بنوره شيطاني 


وَوَصَفتَهُ بالْوَعْظٍ وَالتبيانِ 
تكُبيفهًا فی عل الأذمَان 
2 6 عه 1 َه 
ص قبل خلق الخلق ٤‏ ازمَان 
ES‏ 


5-4 
0 


موصى كأشمتة بل كان 
9 و أو م هيمر 1 4 
جَهرًَا فيُسمّع صوته الثقلان 
قول الإ المالك الان 
صدقا بلا كذب ولا مبتان 


نت 


<۳ 


٤ 


7 2 و تن ك‎ o 
تنزيل رب العا مين‎ 
92 
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لإ لرا 0 دَاتِه 
رر الط بل سَيْ 

مَنْ 8 ن < 0 وَصَفَاتِه 
سُبْحَائهُمَلِكَاعلَ الْعَرشٍ 

ت ۹ و ۲ 7 3ro‏ 1 04 أن 
وكلامه القرآن أنزّل أيه 
صلل عله الله خر صَلمَئد 
9رس 5 6 
هُو جَاءَ بالقرآنِ مِنْ عِندِ الذي 


مم o‏ وو 


ووحيه 


َلْيَأتِ مِنْهُ بسُورَةٍ أو آيةٍ 
° 0 عو ل كرمع 0 
فليتفرد ٠‏ 


وه 5 
قطر مَكان 
ول ينان 


بدا ولا ويه 
مر قدي 07 الأو ان 
وَحَوَى يع املق وَالسّلْطَانِ 


وبا عل المجعُوث من عدتان 


وهو 


م الأخبار 


ا 


ا 5 4 


َحَدٌ وَلَوْ ممعت لَه الثقَلاَن 


وم“ مِنَ الزيادة 


ا 


فيه وَالتْقْضَان 


وَيَرَاه مل الشعر ادان 
قَإِذَا رَأى التَظْمَيْنِ يَشْتبهان 


023 ه‎ E 
َب الرية وليقل سبحا‎ 
ضر سے مھ‎ ۰ 

2 م 24 224 
0 النقيصة غرًا مبوان 
وب النقيصّة صَاغِرًا هوان 


ر هبر + جم أ ب 2 
ه في نص الكتاب مَثاني 


> ۲۵ 


ق اس 8 در 2 o‏ 1 
۸ لآ رَيْبَ فيه بِأَنَّهُ نيل وبداتة النويل. فى رَمَضَانَ 

0 سر 3 5 ر 02 ل مده 4و ره م 
۹ الله فصله واحكم آيَه وَعَلاهُ تَنزيلاً بلا ألحان 

ووم > كو دص چو م وو چ سر سد بيه 00 e‏ آل 5 
٠‏ هو قوله وکلامه وخطابه بفصاحة وَمَلاغْةَ وَيَيَان 


as Rp‏ اماوى إل ال ضوان 


5" كمع الْعُلُومَ دَقِيقَهَا وَجَلِيلَهَا تبه يَصُولُ الْعَالكُ الرَبَانٍ 
٤‏ وَأَبَانَ فيه خلال وَحَرَامَةُ وى حَنٍ الام وَالْعِضْيَانِ 


٥‏ مَنْ قال إن الله حَالق قَوَلِهِ ا ع الأوكان 


م ٠ NR‏ ار اس ا ا کے نوز 2 0 
5" من قال فيه عِبَارَةَ وَحِكايّة فغدامجرع من يمان 


ره > ت وو عو ا 84 ا و اه ومو ت : 
۷ من قال إن حروفه محلوقة فا ثم اهحره کل اوان 


۸ لا تلق مُبتدعًا ولا مرق إلا بِعبسَةٍ مَالِكِ ضبان 


ات قا o‏ کو - 00 و org‏ مه 
٩‏ وَالْوَْفُ في الْْرْآنِ حُبْتٌ بَاطِلٌ وَخداع كُلّ مدب حَبْرَان 
6 ه عن Ci‏ 2 3 
۷٠١‏ فل غَبْدْ لوق كلام لِه وَاعْجَلْ وَلَأَتَكُفي الإجَابَة واي 
١‏ أل الشريعة أَبْقَنُوا بِنرُولِهِ وَالْقَائِلونَ بلقو شکلاَنِ 


۲ وَتَجَنْبِ اللْفْظَيْنٍ إن كِلَبْههَا وَمَقَالَ جَهُم عِنْدَنَا سِيانِ 


0 


ا 0 


d4 N‏ در 0 5 مه 
0 بان الله رب واحد 

رو 7 
الأول المبدي بغر بدايَةٍ 


اه کل ا 
قَدْ عَلِمَ السّعَادة وش 56 
وة رە 2 ٠‏ أ 
٠ 2 7‏ 
يك بم هثره 


و 
سَبْحَانَمَنْ يجري الأمورَ بِحِكمَةٍ 


عر س 


موق وو 9 


وَالكل ف 3 الاب 


قَاقَصِدْ مدِيتَ وَلا تَكَنْ مُتَعَالِيَا 


ِن بالشَريعَةٍ ِعَةِ وَالَكِتَابِ كِلَبْهه) 


ت 


وَكَذَا الشريعة بعة وَالْكِنَابُ كِادَهُمًا 


ل شرح نونيت القحطاني 


راخصص بذلك حلة الإخوان 


وَالآخِر المي وليب 
منه بلا اكد وَلا 
لا حَبْرَ في بَيْتِ بلا أَرْكَانٍ 
Er‏ ومَنْرلتاهما ضدان 
رُشدًا وَل يَقِدِرْ عَلَ خذلاَنِ 
في اتی بالأَزْرّاقٍ وَالَْرْمَانِ 
في خَلْقِهِ عَذْلآً بلا عُدُوَانٍ 


ا م5 و ا 
ان القدورَ تعور بالغليّان 
8 لھا للديخ واد ظا 

ء وس 


۷ 


۹۲ رکا ف الْقَرٍ , ل بعد اتتا 
۳ الق صح تَعِيمُهُ وعدابة 


TT الف‎ ۹٤ 


٥‏ وصراطتا حَقّ وَحَوْض تيتا 
5 يُسْقَى با اسن أغذّبَ شَريةٍ 
۷ وَكَدَلِكَ الأغمال يَوْمَئِذٍ يُرَى 
٨‏ وَالْكْنْبُ يَوْمَئٍِ يِذ تَطَايْرٌ في الْوَرَى 


ار ةم * 2 و سه .ه م 
۹۹ ډو مئل جما ء ضنا 


سوه له 3 e‏ ر 6 ر ° 
۲ وَعَليْهِ عرض الخلق يومَ مَعَادِهِمْ 


جو اش ا رمع 4 
يقع الجزاء عَليْهِ محلوقانٍ 
8 - 


عو 3 2 
وَكلامصًا للناس مدخران 
ِإِعَادَةٍ ارد وَاح في الأبْدَان 

° 1 رعو ت 
صدق له عدد النجوم َراي 
ولا غم فاش نان 
مه و 6 4 كم ا م 
مَوضوعة في كفةٍ الميزان 
بشعائل الأَيِدِي وَبالايعان 

4 ۶4 + و ر تج 
مع انه ي کل وټ دان 
وَيَعيبٌ وَصفَ الله بالإتيانٍ 


لضم 
ت ع 


دن بغْيْر شُِ وتدان 


وله م ه عيب م . > ف لان 
ل 


۸ î 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


٠٠‏ وله يَوْمَئنِ كَرَاهُ گے ری قَمَرَا بَذَا لِلسّتٌ بَعْدَ ََانِ 
٤‏ يوم القِيَامَةٍ لو عَلِمْتَ ولو لفرّرزت يِن أهلٍ وَمِن أوطانٍ 
ب او ا 5 - AN Rn os‏ 
5 يوم تشققتِ السَّمَاءُ وله وَتَضِيبٌ فيه مفارق الولدَان 


ر e‏ ے Tox‏ 2 4 ال و ت 
:يوم عبوس فَمْطريرٌ شرّه في الخلق مُنْتَشِرٌ عَظيم الشان 


2 


راج كنم 9ور ره ر رت 57 چ ابره أ 
7 والحتة العلا ونار جهنم اران لِلحَصِمَيْنِ دَائِمَتانِ 


6 8 7 2 2 06 2 0 2و ۲ ا 
٠يوم‏ يجيء المتقون لِرَحم وفدا على دحب من العقيّانٍ 
9 ج ر س سس و ٥‏ ت 

4 مبِيِءٌ فيه المجُرِمُونَ إلى لظى يَتَلَمَطونَ تلمظ الْعَطشَانٍ 


١و‏ يرهم بِصِحَةِ عَفْدِهِمْ ويدوا مِنْ حَوْفِهمْ بأمان 
ےچ وعم 0 )و وہ ےو ر لق وو د 2 TT‏ 
۲ وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيّوانٍ 


رت ج 4 E‏ 4 2 مه o7‏ 0 
۳ حتى إِذَا طهروا هُتالك أذخلوا جنات عدن وَهَْىَ خَبْرْ جتان 


َ 3 ا ا 3 ص 3 0 م مه 
4 فالله معا وَإِيَاهُمْ با من عير تعذيب وغير هوان 


0006 اا و ع 4 » 7 اسا 8 r E‏ 
65 وإذا دعيت إلى أدَاءِ فريضة فانشط ولا تك فى الإجَابة وَان 

2 ل 2 عا و جر 20 1 م > 2 
5 قمبالصلاةالخمس واعرف قدرَهَا فلهن عند الله أعظم شان 


۷لا مْنَعَنَ رَكَاءةً مَالِكَ ظَالا فصلاتتا وَرَكَاتَنَا 


۲۹ ¥ 
شرح نونين القحطاني-لح«(2-22225ل+ ‏ 1ك 5 


۸ وَلوَثْرُ بَعْدَ الْمَرْضٍ آكَدُ سُنٍَ 
مم کل بر صَلَهَا أَوْ اجر 
۰ وَصَِامُنَا رَمَضَانَ قَرْض وَاجِبٌّ 
ا الى بو تلان 0 
7 التراوح اه في ليله ب 
٣‏ وَالله ما جَعَلَ التراو حَ مُنكرًا 
e‏ 


5 الصَّلاَةٌ ا الجتائر‎ ir 


۷ إن الأَهِلَّةً للأنام مَوَ 


چ ور # ا دي دقاو ده رر 
0م 


امان عل الَذِي يَرَيَانهِ 


ر 01 


ر 


“الا تَقَصِدَنْ لیم شك عَامِدًا 


وه 


"١‏ لا تعتقد دين نّ الرّوَافِضضٍ نهم 
۲ جَعَلُواالشهُورَعَلَقِيَا سِحِسَابيِمْ 


وَامجُمْعَةٌ الرَهْرَاءُ 
ا 1 يَكَنْ في دينه بمُشَانِ 
وقيامتا السْنُونُ في رَمَضَانِ 
وَرَوَى الحاعَة أَنسَا نتان 


و و وه وره _- - 
وَنشْاط كل عوّنئجز کسلان 
ص 


وَالعِيدَان 


1 و و ر 2 2 2 
ا و 5 2 ع 


اال م 5 اا اقرا 
رض الْكِمَابَِ لآ على الأغيَان 
مه ق ات وق لقف لو 
وبا يَقوم حِسَاب كل رمَانٍ 


شَخصٌ اللآلٍ مِنَ الْوَرَى إِنَْانِ 


و و 2282 E‏ 
آهل المحَالٍ وَحِرْبَة الشيّطان 


0 2 دل f‏ چ ° 
وَلرَبعَ) كملا لنا شهرَان 


۳. 


٣‏ ورجا تَقَصَ الي هُوَ عِنْدَهُمْ 
4 إِنَالرّوَافِض شَرٌمَنْ وَطِىَ الحضًا 


المت الي ل 


م و سير 


صححيه 


آمك عا 


رو 2 ر سر واوو 
ال النبى و صحه 


سے @ 


۷ فَكَأمَ) 
r‏ ر .0 2 9ے 
٨۸‏ فتتان عقدهمَا شريعة آحد 
ص صب ضر 5 5 
4 فتتان سالکتان فى سبل ادى 
و هه 2 ر ور ی کہ 
٠‏ قل إن خر الانبياء محمد 
۱ وأجلَصَحْبالرْسْلٍِصَحْبُ 
5 رَجلدنِ كد خُلِنَا اشر 9 
۳ قَهَ) اللدّان تَظَاهَرًا لسا 


١ ٤‏ بِننَّاهمًا 


رق 


5-4 

°< و سم 500 
ع ننا 

مین أ 4 


ا ا 
2 


٥‏ أبَوَاهُمَا سى صَحابة أَحْمَدٍ 


5 وَهُمَا وَرِيرَاهٌ اللّذَّان ها هما 


۷ وھا E‏ نَاظِرَاه وَسَمْعَهُ 


شرح نونيي القحطاني 
+ م هه > 4 و ر 
واف واو صاحب النقصان 
ف ا ا کا 5ه ر 
من كل إنس ناطق أو جَانٍ 


و 
ow‏ 
رر ةبرو ااذ 
¥ 
ت ت 


Ty 
ورموهم والعدوان‎ 
جَدَلان عند الله منتقضان‎ 


2 مو ا rr‏ 
روح يضم حَِيعَهًا جَسَدَانِ 


ر 


باي وَأمَّى ذَانِكٌ الفَِتان 


وَأَجَلَّ مَنْ يَمْيِي عَلَ الْكُنْبَانِ 
وَكَذَّاكَ اند صَحْبِهِ الْعُمَرَانِ 
بهي ويي ذَانِكَ الرَّجُلآنِ 
في نَضْره وَهْمَالَهُ صِهْرَانِ 
رمَا له بِالْوَحي صَاحِبْنَانِ 
يا حَبَّدَا الأَبِوَانٍ وَالْبنَانٍ 


لقضائل الأغمالٍ مُسْتَبِقَانِ 


۳ 


9 آأصفاهما أفراهما اخساه 
١‏ سْنَاهُمَا أَدْكَاهمَا أَعْلهم 
اه الماح الخارالزئ 


إن إن 


e 
مُوَسَيْحأَضحَاب الب وَخَِدْهُْ‎ ١ 
وَأَبُو المطَهرة التي تَنزِيبُهَا‎ 4 
أَكرمْ بعَائِقَةَ الرَضَا مِنْ حُرَةٍ‎ ٠ 
هي رَو حبر الأنبيّاء وبكره‎ ١65 
هو ر وو‎ 

۷ هي عِرْسْهُ هی أَنْسْهُ هی إل 

۸ أوَلَيْسَ وَالِدَهَا يُصَاني بَعْلَهَا 


٠‏ أعنى به الفارُوق فرق عَنْوَةَ 
ا 


° 3ol 


3 


2 ل 0 6ه‎ os 
اوفاما في الوزن والرجحَان‎ 
هر فى اغارف وال‎ 


EA SF Les 
من شرّعِنا في فضلهِ رَجلان‎ 


ندا 


م 


سے ےو و و۶ إن 


r:‏ م 
وعروسه من جملةٍ النسوان 


ب قو ° 4 هس 
هى حبه صدقا بلا إدهان 


وهآ بروح الله مُؤْتَلِفَانِ 
دَفَعَ الخلآقّة لِلإمَام الثاني 


3 سيف بين الكفر وَالوِيَانٍ 
وَكَحَا الظّلام وَبَاحَ بالکنان 
في الأمر فَاجْتَمَعُوا على عُتَانِ 


ىس 


م9 .شرح نونيت القحطاني 


عم ا 


٣‏ مَنْ كَانَ يَسْهَرَ ليله في رَكْعَةٍ 
“رل الخلاكة صِهْدُ أَحمَدَ بَعْدَهُ 
٥‏ روْجَ انول احا الرّسُولٍ وَرُكْتَهُ 


سے 


57 سبحان م م حمل الا را 


۷ وَاسْتَخْلَفَالأضْحَاب کي لدعي 
۸ أكْرِمْ ِقَاطِمَة الول وَبَعْلَِا 
امار ا بِرَوْضَةٍ حم 
۰ أكْرِمْ بط 

واي عَبَيّدَةَ ذي الدَيَانَة وَالتْقَى 


بطَلْحَة وَالربيرِ ر وَسَعَدِهِمْ 


7 قل حي قول في صَحَابَةٍ حم 
۷۴ اج رى الاق اوش 
0 وى وى ر وو عو 
مقلم متهم وام هم 
وا يوم اشر يرع كُلَّ م 
5 وَالْوَيْلُللرَكُب الَّذيْنَ سَعُواإِلَ 
۷ أوَيْلٌ ن كَتَلَ الحسَيْنَ انه 


وترًا يکيل حَنْمَةَ القرآن 


أغيِي عَيَ العام الرَّبّاني 


ر و 5 رد" اسن 0 
ليث الحروب متازل الاقرَان 


وَبَتَى الإمَامَة ا ان 


ه o‏ € ۰ وم r‏ 
من بعد أَحْمَدَ فى الشسوة ثان 
م ر٥‏ ر و 7 
وبمن ها لمحم سبطان 


2 الأضل وَالْعْضْئَانِ 

وَسَعِيِهِمْ وَبِعَابِدٍ الرَّحْمَنِ 
وَامْدَحْ عمَاعَةَ بَيْعَةِ الرَّصْوَانِ 
وَامْدَحَ یع الل ولوان 
يسَيوفِهم يوم م التَقَى الْجَمْعَانٍ 
وَكِلآمُمَا في اشر مَرْحُومَانٍ 
وي صُدُورُهُمْ مِنَ الأضْمَانِ 
تان فَاجْتَمَعُوا عل الْعِصْيَانِ 


00 


فد اء من ولاه ا 


۳۳ 


4 لا تَقَبَآنَّ م ن اقرع ل ت 


به و 5 8 2 
١‏ كابن المسّيب والعلاء ومالك 


23224 


2 


رفظ ِوَايةَ جَعْمَرِ بْنِ محمد 
ا نوم 
5 لا تقض 
٥‏ إِحْدَاهْمًا لآ ترتضيه حَليفة 
r rt o‏ 7 وه 
6 والعن زنادقة الروافض إنهم 
e‏ 
ا وه 
ا ڪا 
2 2 

كشك اا والقراية شه 
١‏ خْدَرْ عِقَابَ ان توب 


5 إيمَنمَا بالهبَيْنَ هْنَ قَلأَتَةٍ 


- 
o مس‎ 


5 و 7 ص و 2 

فالله دو عمو ودو غفرَان 
ده بر سك دع كد ا ا 
مع الرواة وخط كل ينان 
سیا ذوى الأخلام وَالأسْنَانٍ 


24 24 2 َه 9 
والليت وَالزهري او سَفيَانٍ 
ا ت ٤ر‏ م 2 
فمکانه فيها أجل مَكان 
وَاعْرِفٌ مَل ايم عِرْقَانِ 
عله صلی الثَارَ اتان 
م8 2و ع 
وتنصه الاخرى إلها د ثاني 


تفُم عُلّث إل الأَذْقَانِ 


ِفْسَادٍ يلق صَاحِبٍ الإيوَانٍ 


الى كارن شين 
رت هلظ ب رہ كور ماس 
حتی تكون کمن له قلبَان 


عمل و و قول وَاعْتِقَادٍ جتان 


مع.- شرح نونيت القحطاني 


٥‏ قَاسْتَحي مِنْ نَظَر الله وَقُلْ ها 
5 كُنْ طَالِبا للْعِلُم وَاعْمَلْ صاب 


1 


عِلْمْ النجُوم وَعِلْمُ شر شرع # 
TT‏ ۳ 
۰ اونش انر الوسر سر يعة 


۲ر اشر وَغَابَ 
ر و 1 3 و 

٠‏ زد على مَنْ يَطْمَيْنٌ الها 
م واي هي مع م 2 

5 من يحب المشتري وعطاردا 
2066 يبطانِ وَيَعَلوَان مدقا 


اكت ل ا و لكو ل ا 
5 حاف من زْحل وترجو المشتري 


ا 
عه ا 


۷ وال لو مَلَكَا حََاةَ أو فا 


لسحدت 


إن الذي حَلَقَ الظلآم يراي 


قا إل سبل اشُدَى سَببان 
تعلق بِرَخَارِفِ 
في قب عَبْدٍ عَيْدٍ لَيْسَ يتوِعَا 
يبط زي في الترطاد 
وَمْبُوطّهَا في وگب ليران 
لَكِنَّهَا وَالْبَدْرٌ يَنْحَسِفَانِ 
رمَا جوف الله يردان 
كِلَيْهَ) رَبَانِ 
: ا 
حر ر الشمس + 
وَكِلمُمَا عَبْدَانٍِ تمُلُوكَانٍ 


و 2 
صصص 0ه م 2 
ان 


و 


24 
ووه 


يحبر قَانٍ 


2 


5 و ا 
نوفيا لتخبطيكان 
4 

5 - 


۲۵ چ 
شرح نونيت القحطاني 525+ نيه 


۸ يلفيِحًا في مدي وَيُوَسّعَا 


۲ إن قَابَلَتْ 0 وَتَتْلشَتْ 
ا شكاكة آذ ا 
ور وس ” 

3 2 مر جا اساي 6 
إن النجوم على ثلاثةٍ E‏ 
مه 3 0 2 

57 بَعْض النجُوم خُلِقْنَ زِيئة لس 

2 و 
۷ وَكوَاكِبٌمبْدِي المسَائِرَف السّرَى 


ل 0 


7 < َء و 
٤‏ من قَالَ الَأ 


وه 6 هي - سه 
۹ وله يُمْطِرْنَا الْغْيُوتٌ بِفَضْلِهِ 
من قال إِنَّ الْعَيْتَ جَاءَ عة 


إن واا و1 
۲ وگدًا الطبيعَة لِلشَرِيعَةٍ ض دما 


١‏ ققد افترَى 


ررقي وَبِالإِحْسَانٍ قاي 
لت ل وَجْههِ َلآ 
N‏ الْعَظِيمُ السَانِ 
وَعْطَارِدُ الْوَقَادُ مَعْ کوان 


را ب ا ا e‏ 
2-8 


لا وَالذِي برا الوَرَى ورای 
ر إلشزع متبع لقول ثان 


%8 ر 85 ر‎ ١ 

ِذْ كُلّ يوم رَبنافي شان 
لاتَوْءَ عَوَاءٍ ولا دَبَرَانِ 
ان هدقة أن مركب اران 


زل ب به الرحن هن من سُلْطَانِ 


4 


وَنَقَا | يَتجَمّعْ ال 24 دان 


1 
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٣وا‏ طَلَبْتَ طَبَائِعَا مُسْتَسْلَ) 
4 علْمْ الْفَلاسِفَةٍ الْعْوَاةِ طبيعة 
6 الطَبِيعَةٌ عِنْدَهُمْ وَفِعَاهَا 
لف لا گل مَاءٍ عِنْدَهُمْ 
0 ولعت أَبَجْرَةٌ تَصَاعَدَ كلا 
1ط جنك امو يض 
e‏ 
4 ولَْرْقَ عِنْدَهُمُ شوَاظ حارج 
۰ كلب أَرِسْطَالِيِسَهُمْ في د 
۱ الْمَيْتْيُفْرَعْنالسّحَا بي نَالسّما 
۲لا قَطَرَةٌ إا ينل 0 


بتو وال عد ضتكة مالك وغ اا 1 


وال رظ الار ت غاب 
ْكَانَ يَعْلمُ دا أَرِسْطَلِيسَهُمْ 


5 أَمْعَاتَ كْتَالَرْض أَوْصَعَدَ صَعَدَالسَ 


اام كَانَ دَبَرَ ليها وَتَبَارَهَا 


نَاطْلْبْ شُوَاظَ التار في الْعْدْرَانِ 
وَمَعَادُ أَرْوَاح بلا أَبَدَانِ 
ا 
1 وَالسّمْسُ رل عَنْضْر الثيرَ ان 
دَامَتْ بِبَطْلٍ لوبي لل 

صَوْثٌاصْطِكَاكالشّحْسٍ ف الأعَْانٍ 


مَك إل الآگام وَالْمَيَضَانٍ 
زح ال لسّحَاب كَسَائْق الأظعَانِ 


جر ادا ة الْعِيسِ بِالْقَضْبَانِ 


24 
0 


00 ا كس م رع م 4 
أى - الملكوت رَأى عيّان 

۶ کی ر ای ر و سو 

آم كان يَعلم كيف جتلفان 


۳۷ 


۸ أمْ سار ل ا 
م گان أَطلّعَ شَمْسَهًا وَهِلآَهًا 
ا 


رُسَلَ رها وَسَحَابًَا 
ys‏ 


۳4 


ا 


5م كَانَ 


ا تَسْتَوِعْقَوْلَالضَّوَار ب باحصا 
۳ فالفر قتان گذوبتان غل القَضَا 
ر ر ره و ر ږو ونخو 

5 كدب المهندس ولجم مله 
٥الأزض‏ عِنْدَ کلَبها كروي 
ع و قر - و 

٠‏ ولارض عند أولي النهى لسَطِيحَة 
۷ ولله صَيَرَهَا فِرَاشَا وى 

نكا ا 


ال خر 
۲ لض اونغ 


ر ور 
5م يخبرون بطويا وبعرضها 
و یک كه 


3 4 2 هه يم 8 
م هل تَبْصَرَ كيف ب قباد 


را ذا الْقَوَلٍ مقر 0 
ل 


وَينى السَّمَاءَ الان 


بدَلِيلٍ صدق وَاضِحَ 


ونان ذلك 4 ألم 2 


مَاءَ به يُرْوَى صَدَى العطشان 


وَالبَخْلَ دَاتَ الطّلع وَالْقِنْوَانٍ 


۳۸ 


٣م‏ هَل هم ل بعد ارا 
/ خَلقٌ. ذلك کل 


5 © ؟ الله أَخكَمَ حَلْقَ َ 


ده فل لِلطَّيب الْمَيْكَسُوفٍ يِرَعْمِِ 


مهم 


a 


۹ أبن الطبيعة عند كُوْنِكَ نطفة 


ص 2 


۷ أبن الطيعة حينّ عدت ت عليقة 


0 


۸ أينَ الطَببعَةٌ عِندَ كَوْنِكَ مُضعَة 
۹ أنرَى الطَبيْعةَ صَوَّ صورنك فصوا 
٠‏ يرَى الطبيعة أَخْرَجَدْكَ منَكّسَا 
آم فَكَرَتْ لَك باللباني تدبا 


يي 


نم صرت 5 وَالِدَيِكَ حبة 


PA‏ دُلَقَدْشْغِلْتَعَنَامُدَى 


2 - 


وريا 0 در 


وم و 


٣هو‏ دين 7 u‏ قله 


77 دا هُودُ التي وَصَالِحٌ 


ل شرح نونيي الفحطاني 
آم باختلآفٍ الطعْم وَالْأَلوَانِ 
نك و 4 2 


بِمَسَامِع وَتَوَاظِر وَبَسَانِ 
2 و ۶ 
من بَطنِ اَمَك اهي الآركانٍ 


فَرَصَعْتَهَا حَنَّى مد مَهَى اولان 


0 3 ا اد 
هو دين توح صَاحِب الطوَقَان 


ر کے 7 وص 
وَهمَا لدين الله معتقدان 


۳۹ 


e 


ور و ٥‏ 
,يإ أنى لوط وَصَاحِبٌ مَديّن 


ور و 


۹هو دين إِبْرَاهِيمَ وابتيهِ مَعَا 
وب کی الله الذبيحَ مِنَ البلا 
ور ا و رە دس نت مه عو 2 
١‏ هو دين يَعقوب النبي ويونس 
۲ هه دين داوود الخليقة وَابِئْه 


- عو 
وم ° 


r‏ ااا 


وله دعا عیسی بن 


xX 


3 


صَبيا 


+ 


Vo‏ الله أنطقة باهُدَى 


وگل دين الله ۾ شرع 0 
۷ الطب الرّاكي الّنِي 1 يْتَمِعْ 
۸ الطاهرٌ التّمْوَانَ وَالْوُلْدِ الّذى 
رع ب وت ر لس 0 
49 وأولو النبوة والهدى ما ينهم 
م 3 روه بر يي رل 
0 مُسْلِمُونَ لله 0 


۲ لا 5 تَعْصٍ رَبك ال أَوْ قَاعلاً 


م ت 


ا ا سه م 
وَبِهِ نجا من نفحة الان 


۶ 4 - و س ع 
وَبهِ أذل له ملوك الجان 


پر | مي ا الشنكان 
م | ي » 2 


في الهْدِ ثم سا عَلَ الصَّبْيَانِ 
عَلَيْهِ مُتَزّْلْ الْقَرْآنٍ 
يَوْمَاعَل عَلْرَلَلِلَهُ أَبْوَانٍ 
مِنْ ظَهْرِهِ الزَهْرَاهُ وَالحَسَنَانِ 
أَحَدٌ يودي وَلآَتَصْرَانٍ 
خْتَقَاءُ في الإِسْرَارٍ وَالإِعْلآنِ 
وَاللْهُ أَنُطَفَني ا وداي 
كلما في الصّحْفِ مَكْنُوبَانِ 


.مع .+ شرح نونيت القحطاني 


ى كه 


۴ کل رانك بالشّكوت 


٤ک‏ حلم يتك ان سمعت فة 
٣‏ ۰ وه 00 
كن جلس بيد e E‏ 


6 الْمَرَائِضَ لآ تَكُنْ مُتَوَانِا 
85 دم السَّوَاكَ مَعَ الْوْضُوءِ انه 
كٍِ 4 001 و ا 


سم الإله لَدَى الْوْضوءٍ ب 
6 أسَاسُ اال الْوَرَى نيام 
4 أَسْبِغْ وَضوءَكُ لا فرق شال 
نا الْتَشَّقَتَ فلا تبَالِعْ جَيّدَا 
0١‏ علَيْكقرْضَاغَْسْلَ وَجْهِكَ كَل 
۲ وَغْسِل يديك إل رافق مُسْبعًا 


o2 


۳ وامُسح راسك كله م 


2۰ 


س 


رشك گر ه و2 ., وي > Mg‏ 
6 لوج وَالْكَمّان غَسْلَّ كِلَبْه 
۲۹٦‏ 2 التَدَين لدي الرصوءنظافة 


۷ سي إِذَّامَا قَمْتٌ فى عَسق الدجى 


ق 1 و ة 2 °( ٠»‏ 
زين الحليم وسترة الحيران 
7 ر 2 u‏ َم 
روق كُنَّ مُسَافِق نان 
أ ِِ 4 ل 2 
فتكونٌ عند الله سر مَهَانِ 


مرضي الإِلَّهِ مُطهر الأستانِ 


و 
08 


٠‏ 5 فر م م 
ْم اسْتَعِلُ مِنْ فة الْوَخَانٍ 
على الأَسَاسٍ قَوَاعِدُ الان 
اق شه 2 ® 
فالفور والإسباغ مَفَتَرَضانٍ 
TEE‏ 0 ل ر ان 
رام 4 ااي 
وَالماءٌ متبع بو الجفتان 
د ور 5 o‏ معي 4 
5 ع وه و 5 2 
واللاء ممسوح بوالاذنان 
۾ > یو 2 و ا 
بالماء ثم نمحه الشفتان 
3 ا ا9 و 5 5 سار 3 
فرض وَيدخل فیا العظّان 
ر 3 و2 5 و 0 ° 
أمَرَ النبي ما على استِحسّان 


< 8 o ° ao o 
وَاستيقظت من نومك العينان‎ 


ا 


شرح نونيي القحطاني مجع 


۸ لك الرّجلآن عَسْلْهُهَا مَعَا 
9ل تَسْتَعْ د َوْلَ الرَوَافض إِنَُم 
٠"يَتَأولُونَ‏ قِرَاءَة مَنْشُوحَةً 
١‏ إحْدَاهَُا تَرَلَثْ لِتَنْسَحَ َه 
۲ عسل لبي و 29 ت أذ 
TT‏ 
ًا اشتَوّث رِجْلاكَ في خْقَبْهم) 


رر #6 كوه اس رر و 
ردت بيد الطهَارَة محدٍ 


ENE 8 ° ر 2 ر‎ o 
وإذااغتسّلت فكن لحسمك دالكا‎ 84 
و اس 4 وى‎ 
*وإذا عَدِمْتَ الماء كن مما‎ ٠ 
وسور ر ثم سم اه‎ 
صليت او‎ اميتم٣١١‎ 


اق ا o‏ رشو و 


مو ا 


E‏ ره و ىر مر ° ہے 
فرص ڪڪ ود الكعبّان 


من س ده جلآنٍ 


1 تلف فى لھم رَجُلآن 
کک 0 ا 
0 1 #000 1 ر ت 
# في الحكم قاض على ا | 
7 
_ 


ب 8 وه سم سس ال 
3 ف 
مهو o‏ ووه 7 


ج ر ر ° ره 
فَأدَاوَهَا مِن أكمّل الإييَان 
لا خَيْرَ في مط كَسْلانٍ 


إن 2ه َه 5 2 وى 
من طيب ترب الآرض والجحدرَان 
2 کر 5 0 وه رم 
فكلآهًا في الشزع جزيتان 
- 00 - م 
وما بمَذهب مَالِكِ فرضانٍ 


آل 


*٠لاوَاحَاءٌ‏ ما 1 نسحل أَوْصَافَةُ 
5 نا صَقَّى في لَوْنِهِ أو طَعْمهِ 
٥‏ مها سی طاهرًا وَمُطَهرًا 
٦دا‏ صما في نها هه 
۷ "جار الْوْضُوءٌ لَنَا به وَطْهُورُ 


ممَتَى كت فى الماء تفس 


۰و كَانَتِ الات يما 1 تسل 


ا 0 ذه و 
١‏ لبَخْرَ أَحمَعْهَ طهورٌ مَاؤه 
5“ إياك نَفْسَكَ والعدو وَكَيْدَهُ 
224 ههه و 7 ۹ 1 مومه 34 
٣۳‏ واخذر وَضوءَك مفرطا وَمَفْرٌطا 
< و چ وى م رة ا 
5 #فقليل مائك فى وضوءك خدعة 
ر 2 غ5 4 0 48 
٥‏ وروتعود مَغسو لاته مْسُوحَة 
2 م و اا 0 و 
57 كدر مَائِكَ فى وضوئك بدعَة 


۷ل رن ولا قل وَافْتَصِدْ 


شرح نونية القحطاني 
ِنَحَاسَةٌ 1 سَائْر الأَدمَان 
هَذَانٍ أَبِكَعُ رصفه دان 
مِنْ اة الاب اروالعُذران 


2 ره هه دس 
فاس و م ۰ w2‏ 5 
سمع د بقلب حخاض يتفظان 
8 ص 


ماع 


0 و 017 32 ۹ 
مِنه الطهورٌ لِيلة السَيَلانِ 


عَدَقَا بلآ کيل وَلا مِيرَانِ 


مع 9 ورم 2-4 ر و 24 


oo‏ 7 7 . ت 
فاحذر غرَورَ امارد المخوان 
r 5 1 3‏ 
يدعو إلى الوسواس وَاهمَلانِ 


صر 9 تر و 


دم o‏ رەم قير 0 2 
فالقصد والتوفيق مصطجبان 


۳ 


ت 7 8 عن عبر 2 ےر رہ 
۸ إذاستطبت ففى الحديث ثلاثة 
ق و و ره 
۹هن أجل أن لكل مخرج غائط 
إذَا الأذى قد جَارَ مَوْضِعَ عَادَةٍ 
رهم ووو وور ىق 8 0 
١"9"نقض‏ الوضوء بقبلة أو لمسَة 
أو بَوْلَةٍ أو غَائْطٍ أو نَوْمَةٍ 
٣رمن‏ المذِيّ أو الْوَدِيّ كِلَبْه)ا 
م كوه ع رات عر ع8 و 0 
و کے ايت بم 
بيان ذَلِكَ صوته أو ريه 
ر ن ھچ 2ه و 
۹ والغسل فرض من ثلاثة او جه 


ه س 


ا" إِنْرَالِهِ في نَوْمَةٍ أو يَقظةٍ 


2 


8“ وَتَطَهُرُ الرَّوْجَيْنٍ رض وَاحِبٌ 


4 ككادهمَا إِنْ أنرّلاآ أو كسلا 
*وغْسِل إا أَمُذَيْتَ فَرْجَكَ كله 
2-4 2 4 6 ء۶ 7 2-4 

١‏ الحيض والنفسّاء أصل وَاحِد 


الح لسار 
جز إلا اماه بالإمعان 
َو طول توم او مَس جتان 
أو تَفْحَةٍ ني الس وَالإغلانِ 
مِنْ حَيْتْ يبدو ابول يَنْحَدِرَانِ 
فق 2 وَحَيْضَةٍ النَّسْوَانِ 
حَالآنٍ للتطهير مُوجبتان 


عِنْدَ الجاع إا الى الْمَرْجَانِ 


م 
ا بحُكم الشرع يَعْتَسِلآنِ 
٠‏ 4 ذه 
1 أ 2-9 3 
2 0 200 
والانثيان فليس يفترضان 
اي 


4 2 


عِنْدَ انْقِطَاع الدَّمٌ يَعْتَسِلآنِ 


U‏ 0 پر ٠ 2٥‏ َه 
تلك استحاضة بعد ذى الشهرّان 


5: 2 
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۳ للتغتسل لِصَلأَهَا وَصِيَامِهًا 
٤‏ الضف َك صَوْمَهَا وَصَامََا 
ل 
٦‏ تقضي الصَيَامَ وَلا تُعِيدٌ صلا 
ا الا قل حك به 
فى الْقَسَاء هرايز 


٥را‏ س منها و 


الا دَهرَمًا نے نشفان 
ودم المجيض وَغْيرٌ ٥و‏ ه لَوْنَانِ 
دع کک عن 6د ه م 

فصضلاما والصوم مَفَتَررَضانٍ 


3 الصلاةَ تَعودُ كل رَمَانِ 


قوسو 


وه ت ا 
لفخصين وحلد اران 
يِيَانِ ذلك عِندَنَا سِبّانِ 
4 4 ك هر ر 
وكلاتا لا شك مشعا 
وا ره قير 0 چ ا 
وإاسمع عديت es‏ 
ر 4و ت م ° 4 إلى 
وخر حجان و ل 


مِنْ كل م صقع شايع وَمَكَانٍ 


۵ 


8 "ونُرُولٍ عِيسَى قَاتِلاً دَجَاهُمْ 
4 ذْكْرْ روج قَصِيلٍ َاقَة ضصَالِح 
۰ ولْوَخْمْيرْفَع وَالصَلاةمِنَالْوَرَى 
١‏ صل الصَّلاَةَ امس أَوَّلَ وَقَتِهَا 

5 َر الصَّلاوِعَلَ السَافِرِوَاجِبٌ 
۳ كِلْتَاهُمَا في شل فی مالك 
5“ الْمْسَافِرٌ عَابَ عَنْ بات 
4 وصلاةمَغرب شَمْسِنَاوَصَبَاحنَا 
5" وَالشَّمْسُحِنَكرُولمِنْ كلسم 
وَالظهْرُ اجر وَفْيهَا متعلقٌ 


1 


تلَلْتَفْتْ مَا دمت فيهًا قاتا 
ر چ وو چ ا 2 
49 كذاالصلاةغرو ب شمْس ہار 
شر 2 ه 9 
"٠‏ والصبح منفرد بوقټ مرد 
قمر وَإِسْفَارٌ وَمَبْنَ ليها 


"ا" وَارْقُبْ طُلُوعَ الْمَجْرِوَاسْتَيْقِنْ سيقن به 


57 


يقي بكم العَذلِ وَالإحْسَانٍ 


سم الْوَرَى بالكفر وَالإيَانِ 
وَهْمَا لِعِقَدٍ الدَّيْنِ وَاسِطََانٍ 
كل وَاحِدَةِهَاوَفْثَانٍ 
ق الْقَضْرِ مَرحلتان 
َالْمَمْرُ وَالإِفْطَارُ مَفْعُولآنٍ 
ف الحْضر وَالأَسْفَارٍ گایلتان 


ت 


ی 2 0 
قالظهرٌ ت الْعَضْرٌ وَاجيتان 


الْعَضْر وَالوقتان مُشتبکان 


وَاخْشَعْ بقلب حَائِفٍ رَهْبَانٍ 


o 2+ 


8 


وَعسَاوتا وقتان مُتَصِلاَنِ 
لكن لها و قتان ه مَفرودان 
رع ف و ٣‏ 7 


a 116 AG‏ تدم 
فالفحر عند شيوخنا فجران 


4" والظل فى الأَرْمَانِ مُمتَِفْ كم 
اقرا إا قَرَأْ الام حاف 
٣رلکل‏ سَهُو سَحْدَتَانِ فَصَلَهَا 


ادن الصلاة مين ةوفه 
TT‏ 
4 حريمُهَا تَكَبِيرُهَا 

۰ خَمْدٌ قَرْص في الصّلاة قِرَ را 


ضر 


وَحَادًَا 


۱ن كل رَكْعَاتِ الصَّلاَةِ مُعَادَةٌ 
ودا سیت راچا فى رَكْعَةَ 


87 لاتْبَعْ إِمَامَكَ حَافِضًا أو رَافِعًا 


4ل تَرْفَحَنْ قَبْلَ ال مام ولا نَضَعْ 
اك الشريعةً ل وََريضَةٌ 
١٠الكِن‏ أا اشح عند ميوت 
۷هي رُخْصَةٌ في الصّبْح لاني غَيْره 


شرح نونيت القحطاني 


زَمَنُ الشَّنَا وَالصَّبْفِ حُحتَلِمَانِ 
وَاسْكْتْ إا ما گان دا إعْلآنِ 
قبل السّلآم وبَعده قَوْلانِ 
كَاسأل شوح الفقه وَالإِحْسَانٍ 


5 و ار م اه 
م إن حالف فيهًا رَجَلان 


تَسْلِيمُهَا وکلهم 0 


ياتا سَبْعٌ وَمْنَمَنَا 

فَاسْتَوْفٍ رَكْعَتَهَا بِعَبْرٍ وان 
فَكِادهْما فِعْلانِ تحمودان 
فَكِادَهما اران مَدْمُومَانِ 


رک و ى 9 
وَحمالدين محمدعقدان 


بير 


oR °‏ ل ب ا 
من قبل أن يتبين الفجران 
من 56 4 فِلٍ وسال 


۷ 


۸ آخسنْصَلاَتَك رَاكِعًا أو ساجدًا 


ا ليد 


4۹ل تدخلَنَ إل صَلدَتِكَ حَاقِنًا 


3 
٠‏ بيّت مِنَ الليّل الصيَام بن 


+ سمه 


2 
1١ 


تنيز بين 
تابنا 
4 


ع 


غ2 5 0 را 3 7 9 
١‏ جزيك فى رَمَضان نية 


\ 


۲ رمضان شه گامل في عَقَدِنًا 
rar‏ امُسَافِرُ وَالُريض قَقَدْ أَنَى 
4 عمل وَالرضَاعٌ كِلدَمُمَا 
عل بِفِطرِك وَالسُحُورُ مُوَخَرْ 
95 حَصّنْ صِيامَكبِالسكُو تٍعَنِ لخن 
۷ لاش ذَا وَجْهَيْنٍ منْبْنِ الْوَرَى 
۸ل تَحْسْدَنْ أَحَدًا عَلَ تاه 
6 تسْعَْ بَْنَ الصَّاحِيَيْنِ نَمِيمَة 
٠‏ وَلْعَبْنٌ حَقّ عير سَابِقَةٍ ا 
١‏ وَلسَحْرٌ كُفْرٌ فِعْلَهُ لا عِلْمَهُ 


5 وَالْقَثْلَ حَدٌ السَّاحِرِينَ إا هُمُ 


2 


رم هة 
وَترّفق وتدان 


Ke 
٠ 3 
8 

2 


ت 


ا 


و 2 
2 5 7 و 2 و rC‏ 
فالإحتقان تخل بالاركان 


مَاحَله يوم وَلايَوْمَانٍ 


14 و م ° 2 2 8 
»| + 33 م ٠»‏ 
خير صَومِهً)ا لوقتِ ثانٍ 


فى فطره لسائتا عذران 
1 ص ۶ه 24 0 7 ا 

كلما أَمْرَانِ مَرْعُوبَانِ 
أَطبِقْ على عَيْتَيْكَ بِالأَجْمَانٍ 


2 البَرِيَةٍ مَنْ له وَجْهَانٍ 
7 2ه د سر لس 

إن السود لحم رَبك ساني 

َلأَجْلِها يَباعَض الخلان 

يُقضى مِنَ الأرْرَاق والحرمَان 
م و 0 4ه 

من ههنا يتفرق الحكتان 
0 6 2 

عَوِلُوا به لِلْكْثْرٍ وَالطَغْيَانٍ 


۸ 
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۳ هر بر الْوَاِدَيْنٍ فَإِنَهُ 


۸ إن الرّجَالٌ النَاظِرِينَ إل النّسَا 
4 إن تصن يَلْكَ اللّحُومَ أَسُودُهَا 
٠5ل‏ تَقَبَلَنّ مِنَ النْسَاءِ مَوَدَهَ 
تكن أعدًا بأغرك حا 
5 وَاغْضْض جفُونَكعَنْمُلاحَظَدَالنسَا 
۳ لا على َلاَق أَمْلِكَ عرص 
5 الطّلقٌ مَعَ التاق كلهم 
٠‏ وَاخْفِرْ لرك في فُوَّاوِكَ مَلْحَدًا 
5 إن الصَّدِيقٌ مَعَ اعدو كلما 


ره ف ات 75 5 0 
۷ لا يبد مِنْكَ إل صَدِيقِكَ رَلَهَ 


رض عَلَيْكَ وَطَاعَةَ السّلْطَانٍ 
س كو رع 7 گە 
اهرب بِدِينِكَ آخر البلدَانِ 
7 م € و 
فضياعه مِنْ أغظم الحمْرَانٍ 
0 ه سس 5 ور 0 

و گنت في الماك يل ان 
مو ° 9 00 8 
ل الكلآب طوف بِاللّحمَانِ 
أكلّثْ بلا ءوض وَلاً نان 
وو ووه س 4 5 
2 من سريعة الميّلان 
فَعَلَ النْسَاءٍ تَقَائَلَ الأَحَوَان 


وتان الأخدَاثِ وَالصبيّان 


حا 0 


3 02 سي هم و 0 
إِنَّ الطّلدقّ لأَخْبَتْ الأَبَِان 


۹ 
شرح نونيت القحطاني 


ر نه اس 2 7 
٨‏ لا محقرّن مِنَ الذنوب صَغارَهًا 


ا 


ا ا ا ب »2 
٩۹‏ وَإِذا تذرت فكنْ بتذرك مُوفًا 


يا 


> بوه مدي 


٠‏ لا تشْعَلَنَّ بعَيّب غَبْركَ غَافِلاً 
١‏ لا تفن غَمْرَكَ فى الحدّالٍ مُحَاصمَ 
5 وَاخْرَرٌ مُجَادَلَةَ الرّجَالٍ فاي 

o f2 A e 
وَإذااضطررت إلى الجدالو جد‎ AA 
قَاجْعَل كاب الله دِرْعًا سَابعًَا‎ 4 

2-4 و س م 1 2 و 
65 والسنة البيضاءَ دونك جنة 


م8 0 ر يه م مه در 
57 واثبت بضر ك تحت آلوية اى 


۷ وَطْعَنْ برح الق کل مُعَائدٍ 
٨۸‏ رامل سيف الصدق نة حلص 


و 
ده 


۹ وَاحْدَرْ بهد مَكر خَصْمِكٌ 


إ 


٠‏ أَصِلٌ ا لمال من السُوَّالٍ وَكَرْعُ 


إن 


۱ لآ تلتَفِثْ عِنْدَ السّوَالٍ ولا يد 


o 


۲ ودا عَلَبْتَ الْخضْمَ لآ را به 


6ه 


و 
ا ا 2 28 
تدفق الخلجان 


َالَدّرُ مِثْلُ الْعَهْدٍ مَسْتُولان 
ا تدان بايان 
تَدْعُو إلى الشختاءِ والشتآن 
َالشَرْعَ سَيْمَكَ وَابدُ في الان 
وَارْكَبْ جوَاَ العم ني اولان 
الصا أَؤَْقٌ غك الأنسان 


2 
4 
32 


القارس الطعّان 
مُتَجَرَّه له عَبْرٍ جَبَانٍ 
كَالئعْكّب الْبَدَيّ في الرّوَغَانِ 
وه و 5 2ه ب ەر 

حسن الحواب بأحسّن التبيان 
0 ل ص Pa‏ 201100 

لفظ السوال كلاها عيبان 


3 


ےه وه و 
فالعحبٌ خمد كَمْرَةَ الإحسان 
ب 1 


5> .شرح نونيت القحطاني 


و 24 

۳ فَلَرَيَّا انرم المحَارِبٌ عَامِدًا 
4" وَاشكتإ اوح احضوم و تعقو ق 
كوه 5 2 و اسر ت 
ل 


۷ لآ تَعْضَبّنَ إِذَا سِلْتَ وَلآَنَصِحْ 


4 0 ا : م 


د 


٩۹‏ تَاظِرْ ديا منْصِفًا لَكَ عَاقِلاً 
07 2 حَكِيمٌ حَاك) 
4١‏ كُنْ طُولَ درك سَاكِنامُتَوَاضِعًا 
5 ولع ردَاءَ ار عَنْكَ ل 


- 


۳ كُنْ فَاعِلاً لِلْكَيْرٍ قَوَالا له 
٤‏ مِنْ غَوْثِ مَلْهُوفٍ وَشْبْعَةِ جَائِع 
5 لدا عَوِلْتَ الي لآ مَثْنْ به 
5 أَشْكْرْ عَلَ التَّعمَاء وَاضْيرْ للبلا 


ى 1 


۷ ل کون بِعِلَةٍ 1 قلةٍ 


سے 


تم التتى فَسَطًا على الْفْرْسَانٍ 


SS فَلَرَيَ‎ 


4 ع هه E‏ ا 
وانصفه انت بحسب يان 
2 58 2 22 و و ےر 
دلا إِذا جتتاه تكن 
عر وس 4 5 كس عا اس 
- 2 2 


1 
لا يستقل بحمله 
و تير ف ر 


CETTE TET‏ مان 


رمعو 


فَكِادهما خُلْقَانِ د 


ها لِعِرْض الرْءِ َاضحتان 


0١ 


۸ صَنْ حر وَجْهك بالقتاعَة إت 
٩‏ بالله ثِقْ وله أنبٌ وَبه استع 


تر چا ا انين م 3 o‏ ركس > و 8 
۰ إذاعصيت فتب بك مسرعا 
ت 


ل 


١‏ وَإِذَا ابتليت بِعْسْرَةٍ فاضي هَا 


ج85 2 3 ر و 
fo‏ ش تطنك بالطعام تسَمنا 
E‏ 


ت 
]و 


5 أُقَلِلُ طَعَامَكَ ما اسْتَطَعْتَ إن 
٥‏ وَامْلِكْ هواك بِضَبْطٍ بَطْنِكٌ نه 
5 ومن اسْتَدَلٌ لِقَرْجِهِ وَلبَطْيه 
۷ حصن التَّدَاوِيٌ الحَاعَةٌ وَالغلَّا 
۸ أَظْوِئ تَبَارَكَ تُرْوَ في دار الْعْلا 
9 حُسْنٌالِْذَاِيَُوبُعَنْ شرب الوا 
٠‏ إِيَاكوَالْمَضَبَالشَدِيدَعَلَ الدَّوَا 
١‏ ذَوَاءَكَ قَبْلَ شر بك وَلْيَكنْ 


ا كم 


۲ وَتَدَاوَبالْحَسَلِ الصَقَّى وَاحْتَحِمْ 


ر همير 


4 كوو وو لم اء 5 
صَون الوجوه مروءَة الفتيّانٍ 


ا رد كه بس ان 
َجُسُوم أَهلٍ الم عَبْدُ سان 
تفع الجمسوم وَصِحة الأَبدَانٍ 
ر الرّجَالِ الْعَاجِر البطتاني 


فالله يبغض عابدا 


تا لَهُ مَعَ دا الموَى بَطَْانِ 


ر 


0 
e 
لفك‎ 


oR 


قیدان 
فا و و دو ر ر 

يَوْمَا يطول تَلهف الْعَطْشَانِ 
سا مَعَّ التقليل وَالإِدْمَانٍ 
را أفضَى إلى الحذَلآنٍ 


مُتَآلِفَ الأَجراء وَالأورَان 


2 2 و4 - 
وا نفوسنا 


و 


فَهّمَلِدَافِككُلوبرَآنِ 


. © 
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۳ لآ تَدْخُلٍ الام شَبْعَانَ اسا 
5 وَالنَْمَوْقَ السَطْحمِنْ تالس 
٠‏ لا فن عُمْرَكَ في الجماع إن 
5 أَحْذِرْكَمِْئقَسِالْمَجُورِوَيْضِْها 
۷ ڪان مِنَ اسان كل فة 
٨۸‏ لا حير في صُوَرِ الُعَازفي كلها 
إن الح E E E‏ 


2-4 


٠‏ وَتَلاوَةٌ الْقَرْآنِ مِنْ أَهْل التقّى 
١‏ أَشْهَى واوق ِلنُوس لاء 
۲ ونه في اليل أَطْيَبُ مَسْمَع 
۳ أَعْرض عَن الدَّنيا اذَه وَاهدًا 
٤‏ رهد عن الدَّنيا وَزْهْدٌ في الت 
٥‏ لآ تََْهِبْ مال الْينَامَى َال 
5 وَاحْمَظُ جارك حَقَهُ وَدْمَامَهُ 


و 


۷ وَاضْحَكلِضَيْفِك حجن ينل رَخله 


لآ حير في الحنّام لِلشَبْعَانٍ 
يفني وَيُذْحِبُ رة الأبدَان 
او بِحُلَة اران 
أنْقَاسُّهَا كَرَوَائِحَ الرَّيْحَانِ 
َالرَفْص وَالإيقَاع في الْقَضْبَانٍ 


مِنْ َفْمَةٍ النََاتِ وَالْعِِدَانٍ 
- ومو ور 2 2 وس 
فالزهد عند أولى النهى زهدان 
#ن E a‏ 
طوبى لِنْ أمْسَى له الرْهْدَانٍ 
وَدَعَ الرّبَا فَكِلهُمَا فِسْقَانِ 
7 7 8 5 ر 
إن اكيم يسم بالصّيقَان 


07 
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٨۸‏ وَاصِل ذو الأز حَاممِنْكوَإِنْ جَفُوا 
۹ رواصدق ولا تحلِف بِرَيّكَ كَاذْيًا 
٠‏ توق أُيْيَنَ الغموس فإما 


o 


١‏ حَدٌ التّكاح مِنَ الخُرَائر أَرْبَعٌ 
عو للك کا ا وي 
۳ عدد النسَاء لما فرّائض اربع 


6 وحدودهر عل اة فرُع 
5 وَكَدَاكَ عله مَنْ تو رَوْجُهًا 
۷ عِدَدُ ا رامل مِنْ طَلآقٍ أَوْ متا 
۸ وَكَذَاكَ حَكْمُ اسقط في إِسْقَاطه 
9 مَنْ كحض أَوْمَنْتَقَلّضَ حَيْضُهًا 


م ا ۶و 
٠‏ کلتاحما تبقی نله أَشْهْرٍ 

ع 7 ت ا ق 
١‏ عدد الجوّار مِنَ الطلاق بحَبضة 


مت 07 اسن ےم عي نت < 0 
۲ فبطلقتين تبين مِنْ روج ها 
5 ل يون من دقع 


َوصَاهُمْ حير مِنَ اران 
وق اروا 
تَدَعٌ الدَّيَارَ بلع الطَانٍ 
فَاطْلْبْ ذَوَاتِالدّينِوَالإِحْصَانٍ 


اوم ا ر 206 
فيكاحها وَرْنَاوْهَا شبهان 


لاه ر24 تيه م و 7 لك 
س بعصم ره ل 


ر ةير 


قبل ادحو وبعده 


0 و 24 a4‏ 0 
أو أشهر وكلاهمَا حِسْرَانٍ 


سيان 
سَبْعُونَ یوما بَعْدَهَا شَهْرَانٍ 
وَضْعُ الأجتّة صَارِحًا أو تاي 
خُكْمْ الام كلما وَصْعَانٍ 
قَذْ صَمَّ في كلتب الْعَدَدَان 
اهما في النّصّ مُسْتَوِيَانِ 
وَمنَ الَا امس وَالشَهْرَانِ 


0 2 
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۳ وركذا الحرائر كَالثّلآثُ ينها 
٥‏ حَنَى إا امترَجَ الماع بدَلْسَةٍ 


والس المحلل : 


2 


۷ لع التي تند وَْلْلة 


7 باك 


aT 


۸ لا ' تَضْرِبَنْ أَمَةَ وَلاَ عَبدّا جَتَى 
۹ أعرض عن التّسْوَانجُهْرَكَ نيدت 
ني جت طَابَتْ وَطَابَ نيما 


مامه 


۱ أبَارُهَا يري شم من نحتهم 
راما مِنْ لول وَرَبَرْجٍَ 
٠‏ قُصِرَتْ پا لِلَمْبَِينَ كَوَاعِبا 
٤‏ بيض الْوجُووشعُورّمْنَحَوَالِكٌ 
٠‏ الغو رِِدَابتَسَمْنَضَوَاحِكًا 

خضر اتباب يجن تَوَاِدٌ 
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جل تِلْكَ وَمَذِهِ رَوْجَانِ 
وَرِضًا بلا دَلْسِ وَلآ عِصيَان 
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4 تَنْظْرٍ الْموْرَاء عِنْدَ وَلِيَا 


۰ يتَتَارَعَانٍ الْكَأْسَ 
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کرم ِم في صَفوَةِ اجان 
وَالْغْكَمَانِ إِلَيْهِ نَاظِرَنَانِ 
وَعَل المَار ق التيجَان 
أو فِضَّةٍ مِنْ حَالِصٍ ليان 
كَالْبْحْتٍ يُطْعَمْ سَائْرُ الألوَانِ 


سَبْعُونَ ألما قَوْقّ أَلْفِ خوَان 


شَوْقَ الغريب لِرُؤْيَةٍ الأؤطان 


مت ...شرح نونيت القحطاني 
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"ل وَعَلَيْكَ بالق امن شَرْعنَا 
له عِلّمُ الِْسَابٍ وَعِلْمُ شرع 
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۷ فالله يجزسم با هم اهله 

8 من اس شَرْعَ محمد في عَقلِهِ 

4 لا تَفْتِيِرْ فى دات رَبك وَاعتر 
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ہر ت چ ر 
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الْوَالِه ميان 
رة الاين نوف يران 
َدَقَتْ بو الأَهُوَاءُ في غَذْرَانٍ 
فا بِهِيَتَصَرّفُ اللُلَوَانٍ 
بحَوَاطِرٍ الأَؤْمَام وَالْأَدْمَانِ 
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٣ه‏ لله وجه لا بحد بصورة 
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٤ه‏ وله يدان کے يَقول إهنا 
هه كِلْنَا يَدَيْ ري مين وَصْفْهًا 
07 كُرييُ ويح الصّمواتٍ الل 
۷ ه و الله لهيَضْحَك لا كحك عَبِيدِه 
نه الله ل كَل آخر لَيْلٍَ 
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وَلِرَبَتَاعَيْنَانِنَاظِرَتَانِ 
وميه جلث عن الأَبَمَانٍ 
َالاأَرْصَ وَهْوَ يَعْمُهُ الْقَدَمَانِ 
وَالْكَبْفَ تيع على الرَّْمَنِ 
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۷ وَكَذًا الحروف المسْتقرٌ حسّامًا 
اه ساس انو ره را ضيبيو 
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۰ من قال في القرآن مَا قد قاله 
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۲ خا حينا فلو عَاشْرتمم 


2 ر کر چ‎ 2 ٠ 


0-4 
عه 
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أو أن يكون مرَكبًا جَسَدَانٍ 


ت وم م ° 
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عبد الجليل وَشِيعَة اللحيان 


النعان 


2 


0 
5 صلا مہ 
چ ٠‏ 0 0 
ت ا ت 


o 2 7‏ ا ا س 
تضرم يصوارمي. ولسان 


يى اسك 


R9 -‏ شرح نونيت القحطاني 


2 ° 
۰ 2 1 


۳ تعس العوىٌ أبو الْعَلاءِ فَإِنهُ 
٤‏ ولد نَظمْت فَصِيدَئَينِ ببَجْوهِ 
٥‏ وَالآنَ أَهْجُو الأشعري وَحِرْبَه 


7 رك 


5م يا مع الم مير عدوتم 
۷ كَفَرْنُمْ أَهْلَ الشَرِيعَةٍ وَافُدَى 
ب ا و ورد مه 2 هه ره 2ه 
فلاآانصرّن الحق حتى اننى 
م قر غم سد ه 
ی عصا موسى لكم 
و وفى و ف 
بأل الْقرآنٍ أَبْطِلُ سحْرَكُمْ 
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حو مَلجيِي هو ر کو ي‎ 
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5 إن حَلَّ مَذْهَبْكُمْ بِأَرْض أَجْدَبَتْ 


بو 
۳ والله صرن د نقمة 
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9 الله صَيرن 
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5 أنًا في خُلّوْقٍ ميه غود السا 
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هذه آنا حَبَةٌ الْوَاوِي آنا أَصَدٌ الشرَى 
45 بَيْنَ ابْنِ حَنْبَلَ وَابْنِ إِسْمَاعِبلِكُمْ 
عِلَمَ اكلام 
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۷ داریتم تشزرًا 


قَصِيدَةٍ مسان 
0 و ص فوه سم 

وَأَذِيع مَا كتموا مِنَ البهتان 
عُدْوَانَ اهل السَّيْتِ فى الحيتان 
وَطَعَنْكُمُ بالبَغي وَالْعُدْوَانِ 
نطو عل سَاليكُمْ يمان 
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ينم الد على أَدْيَانِكُمْ 
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١‏ وفتحتم أفوامكم وَبَطونكم 


5 كلتم أَقْوَالَكُمْ بِفِعَالِكُمْ 
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آم هَل يُقَاسُ الْبَخرٌ ِالجَلْجَانٍ 
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مع .شرح نونيت القحطاني 


٣‏ عَمُري لقذ شنم فَوَجَدنَكُْ 
e‏ 9 
٥أرََمْتَمُ‏ أن الْقَرَانَ عِبَارَةٌ 
5 إِیےان جِرْرِيلٍ وَإيحان الذي 
۷ هَدَا الجوَجيرٌوَالْعْريْض ِرَعْوِكُمْ 
٨۸‏ من عاش في الدَّنَا و غرفي 


E‏ ار هو عِنْدَكُمْ 3 كَافْرٌ 
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٥ل‏ افتضفت يكبل کرم حك 
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۶ ەو أشعرية e‏ 


۷ كلك أن شك أ سَفْمُكُمْ 


مرا بلا عن وَل أرْسَانِ 
وَكَسَرْنُكُمْ كَسْرًا بلا جُبْرَانِ 
ھا گے تَكُونَ فَرْآنَانٍ 
رَكِبَ الْعَاصِي عِنْدَكُمْ سِيَانِ 
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أَهُمَا لْعْرفَةٍ ادى أَصْلآَنٍ 


ا بالإشلام وَالْمْوْقا قان 
3 عَاقِلّ 3 جاه 3 راي 
وَالْعَرْس حلي مِنَ الرَحْمَنٍ 
في آيَةمِنْ مُمْلَةَالْقَرْآنِ 
وَالَذْهَبُ الْسْتَحْدَث الشّبْطَانٍ 
كَاسْم التي ا الأَدْمَانٍ 
وَاللْهُ عَنْهَا صَائَنِي 
وَعَصْضِتَهُ ِتَوَاجِلٍ الأشستان 
طُوفَانٌ بحر بُ طُوفَانِ 
أن هكم في السّرّ وَالإِعْلآنٍ 
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0 أدبت ور الْقَرَانِ وَحُسْنَهُ 
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١‏ ولأَمْجْوَنَكُمْ وَاَنْلِبُ حِرْبكُمْ 


5 سس سر 


۳ ایگ بِمَنْطِقِي انار 
٤‏ هجون صَفِ ركُمْ وَكبركُمْ 
٥‏ ولارن بَكُمْ اليم صَوَاعِتِي 
٦‏ وَلأَقْطَعَنَّ سيف حَقَي رُورَكُمْ 
۷ وَلأَقُصِدَنَ الله في خِذْلاَئِكُمْ 
8 ومين عل عنَاةٍ طْنَاتَكُمْ 
۹ وَأَرْمِيَكُمْ بِصَحْرٍ حََانقِي 
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ا بِحُبَتي شَبْهَاتِكُمْ 
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٩۹‏ تقلا عَلَ دان مه 
۰ إن شالت شو 
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٥‏ تغلي قلوبكم عل بحرهًا 
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حَجَرَانِ 


يِضَالكُمْ في ذمَّتي وَضَعَنٍ 
يَاعْمْيُ يَا صم بلا آذَانِ 
گلا یری إِنْسَائَكُمْ إنان 
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ولقيت ري سَرَّني وَرَعَانٍ 
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١‏ أن كر الأحباب حَنْظَلَةٌ الْعِدَا 
د ونا الج لاحل شل اد 
٤‏ سل كيف نرهم الْكَلامَوَنَظْمُهُمْ 
وا بالينة داد 
7 سل عَنْهُمُ عِْدَ ا لمال ذا الى 
۷ تحن الوك بو الوك وراه 
ديك تزه لا جلا بأذلة 
۹ا أشعرية يا عيِيعٌ مَنِ اذَّعَى 
١‏ حر القوي بالمدَائْح ا 


"١‏ يپوي فَصِيځ الْقَوْلِ مِنْ طَوَاتهِ 


وَمِنَ الججيم بِفَضْلِهِ عَافَانٍ 
إن 2 

الكل عِنْدَ لِقَائِهِمْ أذئاني 

ه 2 ر م م ب 


َا الأَوِيبُ الشَّاعِرٌ الْمَحْطَانٍ 
يَوْمَ افاج إِذَا الْتَقَى الرَّحْمَانٍ 
رمَا لممْ سيان مَسْلُولآنٍ 
مِْلٍ الأَسنَهِ شُرّعَتْ لِطِعَانِ 
٥و‏ و 


منهم ومن أَصَدَادِهِمْ حصان 


ذه 
10 


و 
أشد اياج وَأَبْحْرَ الإِحْسَان 


5 معو ا 
عند الحرروب ولا النسّاء برْوَان 


5 
4 


َ و 4 س د م 
فكان حملتها لدي عَوَانِ 


2ه 5 1 مر ٣‏ 
گالصځر بط مِنْ ذرَى كَهَلآنِ 


© 


مع .+ شرح نونیت القحطاني 


5 2 و - 

7" إني قصدت غك بقصيدة 
2 + م o‏ کے 0 
٤هي‏ للروافض درة عمرية 
٥هي‏ لِلْمْتَجُم وَالطبيب مني 
ا oe‏ و 
٣هي‏ في رؤوس المارقين شقيقة 
د 1 هه ا 

۷هي في قلوب الأشعرية كلهم 
ككِنْ لأهل الحنّ شَهْدٌ صَافِيا 
604 الذى حرا وَجَعَلْتَهًا 
٠‏ يْصَرْتٌ أَهْلَ احق مبْلَعَ طَائَتي 
ا 


2 ص فر ق ا أ 
١‏ مم أا معت عَلومًا كة 


ت مو ا 
1 اياجا مثل الحدائق 


4ه رر 


201 
4 أَسْألَهُ كَبُولَ قَصِيدَت 
٥‏ صل الله عل 2 كل 
7 دعل یع بتاته وَنِسَائِهِ 


۷ بالله قَولُوا كلا أَنْسَّد 


تَكَثْ سُتُورَكُمْ عى لدان 


4 2 چ و2 2 و و 5 ٠‏ 
ترركت رؤوسَهم بلا اذانٍ 
4 زو 2 2 

فكلاهًا ملقان محختلفان 


3 8 2 سر 2 25 
ضريَتْ لِفَرْطٍ صُدَاعًِا الصَّدْغَان 


صَابٌ وني الأَجْسَادٍ كَالسَّعْدَانِ 


57 ع و 3 م 
يما يَضِيقٌ لشرجها ديواني 
و 
تنقا تق ل انان 
ون 
وہ و ا كه 


وشي 0 5 م غُوَانٍ 
ت ر و 2< > 
منى وَأشكره لما اولاق 
ري ترس قو فد عر افر 

ما ناح قمري على الأغصان 
وَعَلى كييع الصحب والإخوان 


رَحِمَ الله صَدَاكَ يا قَخْطاني 


1۷ کے 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب نيه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما سيل : 

فان من توفيق الله -سبحانه وتعالىى - وله الحمد والمنة اال العلم 
الشرعي ويسر لي أسبابه » وشرح صدري لمتابعة فنونه » ورزقني عشقه ومطالعة 
مصادره المؤتمنة » فا أعلم يومًا من سن تكليفي لم أطلع فيه على كتاب أو أسمع 
فيه فائدة أو أدونه فيه إشارة أو واردة . 

بل إني أشعر بالسعادة كل السعادة حين أقلب نظري في كتب العلم الشرعي» 
واشم عبيرها » فتسري فوائدها بين جوانحي سريان الدم في عروقي . 


و کے و ب 
لمحيرة جا ما 
رة نجالشني تماري 


3 کو 8 5 ا إن 2 و ت ° إن‎ 7 90 ٠ 
ورزمه كاغد في البيت عندى احب إلي من عدل الدقيق‎ 


اي ميل 7 


ص 


ر و 
e‏ و 42 م عه 3 


4 
24 


ا ليا ل ge EDT‏ ا ده 5 
وَلطمّة عام في الحد مني الذ لدى من شرب الرحيق 
ر ي 0 نود ا ات 


منظومة حافلة بفنون العلم »قد اشتملت على المعاني الدقيقة » والمسائل الأنيقة» 


1۸ E 
شرح نونيت القحطاني‎ Es 


والأحكام الوثيقة » والأخبار الصحيحة » والآثار الصريحة » والكلمات 
الفصيحة» مع وجازة لفظها » وانسجام نظمها » وعذوبة كلاتها » وسهولة 
أبياتها » يصدق فيها قول ناظمها : 


ع 
2 ےار ر ر ر رکوہ 00 8 i a2‏ 02 1 
وَآنَا الذي حرا وجعلتها مه كقلائل اف جَان 


4 0 9 4 3 ا 7 4 و 
نة الناافكة فرعا ة. عا يل ل ا 
مع : . جا لد ٍِ 

و - وي الم 
ا معو 4و 0 سسا ه26 موده س ر 8 
ەر 5 راع مس 00 7 يَمَلهِن الجان 
أبِيَامبا مثل الحداقق جتنى سَمعا ولیس ب ف 


يه ل كاذ كله وذه فة أف عا 
وکان رَس سَطورمًا في طرسها وشي تثمقه اكف عواني 
حينئذ عزمت على شر حها في هذا المختصر الموسوم ب : 

| نيل الأماني شرح نونيت الامام القحطاني | 
سائلا من الله بأسيائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لهذا الشرح القبول و 


يجعله نافعًا مباركا خالصًا لوجهه الكريم » وأن يغفر لي ولوالدي يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


> 14 


الشرح 


١‏ يا مُنْرِلَ الآيَاتٍ والفزقانِ بيني وبتك حرمة الْقَرْآن 


2 


قوله : ( با مُنْوْلَ الآيَاتِ ) بدأ TS‏ 
00“ تمل لاد يات والفرقان » وهو الله - سْبحَانَه وكا 

وما بدا به الناظم 0“ -من الدعاء يجعل القارئ والسامع يشك هل بدأ 
بالبسملة ات والصلاة ة على الي سه إلا ار أن -البداءة 
TS eS‏ 

وكذلك يستحب البداءة بالحمدلة والصلاة على النبى - م اووس - 
وتكون البداءة بالبسملة نسبية أي بالنسبة للدخول في الثىء . 

وني البداءة بالحمدلة قبل الدعاء وتأسيًا بكتاب الله العزيز كما في سورة 
الفاتحة فقد بدأ -تعالى- بالحمد والثناء + الكنَد َه نت اكيت © اَن 
الور © ك بد وك يث © 4 ثم أردف بعد ذلك الدعاء # أَهْينً 
ارط اليم © 4 . 

وَجَاء في حَديْث عَبْدُ الله ان مشود -95- N OE e‏ 
- اام - -وأبوبڪر ورمع TS‏ 


على التي - عير - ٿم دَعَوْتُ لتفسي فقال الي - انو وسار - :لتقل 
تبط سل تغط . رواه الترمذي وحسنة الألباني . 


48 E 
نيه م95 شرح نونيت القحطاني‎ 


ر م ه 


ey -‏ و 0 0 
وَعَنْ فَصَالَةَ بن عبد - نة - فال 14 رشول عو ا روا فاع 
د مََلَ جل قصل فقا : له عفر لي وَازْتمني»» قال دسو 


© ~0 


_ اي عَجِلتَ 2 المصلي .2 إِذا صَليْتَ فَقَعَدْتٌ فا مد الله 
ا ( 0 ع ثم الا 


›»- ربع َلك قحم الله له وصلى عَلَ الس - ص اووس‎ TS 
ل کا 1 :أا المصَل » ادع جب رميس اللرمادى.‎ 


وعن َضَالَة بن عبيْد - رلته قَال:سمعٌ النبي - اووس - ر جا لد 


لد 


g~ E\ 
3 


6 
حده‎ 
Cv» 


م 


ف صلاته 0 صل على النبي - ص اووس - فقال النبي - اوسا - : 


جل هذا نم م دعاه »» فقال له أو لغيره : إذا ۶ أحدَكم فلا بتحميد 
الله والثناء عليه نم مضل غل التي _ 6و نم دع بعد بها شاءَ » . 
Cs‏ 0 
وعليه : فإنه يعتذر للناظم - يدنه - لعله بدأ بالبسملة والحمدلة والصلاة 
على النبي - ايور - قولاً منثورًا باه ولم يعمل على نظمها وشرع 
نظمه بالدعاء قائلاً :يا مُْرلَ الآيَاتِ وَالْفْرْقَانِ) . 


والآيات : جمع آي وهي العلاميّ وهي نوعان: 
5 : 5 وت 2 

-١‏ الآيات الشرعية : وهي شريعة الله التي جاء مها القرآن والسنة المطهرة. 
- الآيات الكونية : وهو هذا الكتاب الكونى والناظر إليه نظرة متفكر 
يتسائل : السماء من رفعها ؟ من بالنجوم ز ينها؟ الأرض من بسطها ومهدها؟ 
وقال :+ فامشوأفى مََاكيهَا * الجبال من أرساها؟» البحار من أجراها ؟» الصخر 
من فجر منه المياه ؟» الهواء تحسه الأيدي ولا تراه من أخفاه ؟» القمر من أتمه 
وأسراه ؟» النخل من شق نواه ؟» الليل من حاك دجاه ؟» الصبح من صاغ 


> ۷١ 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع‎ 


ضحاه ؟» النوم من جعله وفاة ؟» واليقظة من بعده حياة ؟» الطبيب وقد كان 
يرجى بإذن ربه شفاه من أرداه ؟» المريض من بعد بؤس من عافاه؟» الصحيح 
من بالمنايا دهاه؟» الثعبان كيف يعيش ويحيا والسم يملا فاه؟» اللبن من بين 
فرث ودم من صفاه؟» بطون النحل تقاطرت شهدا قل للشهد من حلاه؟» 
الجائع من يطعمه ؟» العاري من يكسوه ؟» المضطر من تجيبه؟» المظلوم من 
يُغيثه؟» الظالم من يقصمه؟» هذه الآيات وغيرها من الآيات التي لا عد لها ولا 
حد» تجيب وتشهد لله وحده بالإلهية والربوبية وتقره بجميل أسمائه وصفاته . 


52 و 8 ا ٣‏ و ا وار 07 و 
وَفى كل شىء له آيّة تدلعَل أن ةالواحد 
6 اش ا 202 2 8 0 2 - 7 و 
فيا عَجَبا كيف يُعْضَى الإله أم كيف يجحَدهُ الجاحد 


5 - 2 2 7 7 3 
قوله: «َالفرقان» هو القرآن الكريم وإنما سمي فرقانًا لأنه فرق به بين الحق 
والباطلء وميز به بين الحلال والحرام » والهدى والضلال» وهذا تنصيص بعد 

عموم» إذ القرآن داخل تحت عموم الآيات ولكنه نص عليه بالذكر لشرفه 
4 لاي صم 


نظيره قول الله :# حَلفِظُوأ عى لصوت والصكاوة لوسم [البقرة ۲۳۸ ] 
فقد نص عليها ( الصلاة ة الوسطى) تعظي) لشأنها أو لبيان الإهتمام با 


قوله: ( بَيْنِي وَبْنَكَ ) أي: عهد بيني وبينك والمراد عهد بينه - راه 
وبين ربه - تعالى - . 


~~ 


قوله: ( خَُرْمَة الْقَرآن ) الحرمة: ما لا يحل انتهاكه وحرم التفريط به والجمع 
حرمات والمعنى: عهد بيني وبين ربي - سبحانه- أن لا انتهك حرمة القرآن» 
والقرآن: هو كلام الله - تعالى - لفظا ومعنى منزل غير مخلوق باللسان العربي 
متعبد بتلاوته معجز بأقصر سوره . 


E‏ رق 
م5 شرح نونيت القحطاني 


اه © a‏ 0 واه 6 م 
۲ إشرّح به صَدرِي لمعرفة الهدى واعصم به قلبي مِنَ الشيطانٍ 


4 4% o 9 ت‎ ° 5 

قوله: ( |شرّح به صَدرِي لمعرفة الهدى) : 

ثم سال - رجآ ربه أن يشرح بالقرآن صدره . 

7 الصدر: التحبيب والتزين والسرور بالشيء . 

نشراح الصدر بالقرآن: يعني : طمأنينته وسروره به فإذا ظفر بذلك فقد 

الما ل 
-تعالی -  :‏ كلك ڪب ل رب فه حُدى ق ©) )4 [البقرة E‏ 

وقال : # لن هذا قران دی لی ہے آرم [الإسراء:ة ] . 

قوله: ( وَاعْصِمْ به قَلبِي ) أي: احفظ وق بالقرآن قلبي . 

قوله: ( مِنَ الشيْطًان) أي: من نزغات الشيطان ووساوسه . 

والشيطان هو : عدو الإنسان » كما قال - تعالى - : چ لن لشَّيطنَ کک عدو 
دن $ [فاطر:1] . 

ولا شك أن القرآن الكريم خير ما يحترز به المسلم من مكائد الشيطان 
ومصائده » ولايزال اطا س ا جا م لإفساد قلب المرء 
بالشهوات أو بالشبهات » وهذان هما جماع أمراض القلوب فإن لم يتتحصن 
المسلم بالإيان الذي يفل به سلاح الشهوة وبالعلم الشرع الذي يفل به سلاح 
الشبهة » تمكن الشيطان من إفساد هذا العضو الذي يترتب عليه فساد عامة 
الجوارح . 

وبالتالي : يشقى الإنسان في دنياه وآخراه - عافانا الله - . 


E رف‎ 


ا 


قوله كقزري أترض) أي : ذلل وهيئى بالقران ن أمري:: 
والآمر :هو امال والشان: 

3و4( وان ی ى ا 
والمآرب امع ماربا نودي : الحوائج م والمطالب . 


قوله :(وَأَجِرْ به جَسَدِي مِنَ الْرَانِ) أي : أعذ وامنع وق بالقرآن جسدي 
من نار الآخيرة » ولا شك أن القرآن وقاية لصاحبه من النار كما في حد يث أب 


0 


ا البَاهلي يكن ال سَمِعْتَ روك الله - اووس - ¢ يقول : 
«اقَرَءُوا القن إن ياي يوم القيامة ة شَفيمًا لأضحابه ا 


وَعَنْ اراس ساد - يعن مر فوعًا:٠‏ يى القرآن هله ۾ اين 
كَانُوا يَعْمَلُونَ به تَفدمُهُ سُورَة ابقرّة» وَآل عمْرَانَ تحاجَآن عَنّ صَاحبه) يوم 
القيامة 0 

»- ص يوسا‎ - e ]دعنك قال‎ - N 
يمول : اْرءُوا الرَهراوین ” الََْرَةٌ» وَسُورة آل عمْران ء تيان يوم‎ 
القيَامّة مه انا غمامتان أو غیایتان » أو كانم فرقان مِنْ طبر صوَاف ¢ تحاجَان‎ 


ر“ رر 
E ga‏ 


عَنْ صخا ء اقرَءُوا سورة البََرَة» فَإِنَّ أخذها رة » وَتَرْكَهَا حشْرَة» وَل 
تَستطيعها الْمَطلَةٌ » . 0( 


(۱) رواه مسلم ١‏ 


(۲) رواه مسلم وأحمد وصححه الألباني . 

(۳( سميتا بذلك لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما . 

(5) الغيايتان والغمامتان بمعنى واحد. 

(5) البطلة هم : السحرة ومعنى لا تستطيعها » أي لا تقدر على تحصيلها . 

0( رواه مسلم برقم )8١ ٤(‏ وأحمد برقم (۲۲۲۲۷) تعليق شعيب الأرناؤوط » حديث صحيح . 


قوله : (وَاحْطْط پو ورْرِي ) أي : ضع بالقرآن وزري . 
والوزر -يالكم = eS‏ 


وناك 3 -: # دخلا اتاک سد ا وولو حه تنیز کک یکم 4 
[البقرة:۸٥]‏ . 


واااو رورا 

ره 5 ۶ د 

قوله : ( واخلص ) خلص خلوصًا وخلاصًا » بمعنى: صفى وزال عنه 
شوبه » وخلص الشیء بمعنى : صفاه ونقاه من شوبه وأدرانه . 

وعليه : فالإخلاص إفراد الله بالقصد ني الطاعات . 

قوله: ( نِيّتَى ) أي : قصدي وعزمى » فالنية : هى قصد القلب وعزمه . 
کون ال أسال زت آن ملعن ال ان نس غا بعر امن الآدران 
كالشرك والرياء » ومن هنا علم : أن النية تعد أهم أعمال القلوب » عليها مدار 
الأعمال صحة وفسادًا قبولا وردًا . 

ولهذا اعتنى السلف الصالح - رحمهم الله- بتحقيق النية وإصلاح السريرة 
اسه كن ا انعنم ا 

فوله:+ ( وَاشَدَه به آزري) آي قري واحكم بالقرآك ظهري. 

وهذا ما سأل موسى -عََنه[كَةِ - ربه قائلا :# وأجعل لي وزرا من هلي ا ) هرون 
ل ا ال 


اجا به ربە = كال قا :+ سنشد سَنَشُدُ عد بيك يك 1#[ القصص:5" 


۷۵ 3 
شرح نونيت القحطاني - 5چ م 
وقوله: (وَأَضْلِحْ ) صلح صلاحا وصلوحا زال عنه الفساد والاعوجاج. 

قوله : ( شاني ) بمعنى حالي وأمري . 
فيكون المعنى : أقم بالقرآن حالي وأمري . 


0_6 
#4 7 


ا م5 0 or 0 o‏ ¢ اه 

ه واکشف به ضري وحقق توبټي وازيح به بيعي بلا خسران 
57 عوعة ا 9 م5 ۶ 
يغطيه ويواريه . 

والمعنى هنا : ارفع وأزل بالقرن شدتي وسوء حالي . 

قوله : ( وَحَقق تَوْيَتِي ) أي : اجعل القرآن سبيل لتحقيق توبة نصوح . 
والتوبة تعني : الرجوع الصادق إلى الله والتتخلص من المعاصي إلى الطاعات. 
قوله : ( وَارْبحْ به بَيْعي بلا خسْرَانٍ ) أي : أجعل القرآن مكسبًا وزيادة لي 
في كل خير في الدنيا والآخرة دون) أدنى خسران . 

والخسران: من الخسارة ضد الربح والمكسب . 

* طهر به لبي وَصَفف سَريري ايل به ذِكْرِي وَأَعْلٍ مکاني 


قوله : ( طهر ) طهر -طهْرًا- طهارة : نقي من النجاسة والدنس. 
قوله : ( به ) أي : بالقرآن . 


° 0 و 0 5 5 
قوله : ( قلبي ) القلب : المضغة التي في جوف ابن آدم والتي عليها مدار 
سائر الأعضاء صلاحًا وفسادًا. 


< ۷1 
م95 شرح نونيت القحطاني 


كما جاء في الصحيحين من حديث انان بن يشير - تة قال : قال 
رَسول | اله - معيو : «. .. ألاوا في الد مضع إذا صَلَحَتْ صل 
سد 58 وإذا تسن نسدد اليد كلف آله وهي القَلبُ» 

والمراد: طهر ونق بالقرآن قلبي من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل 

ولا كان القلب بهذه المنزلة الرفيعة تعين على كل أحد وجوبًا الحرص على 
تنقيته وتزكيته من ا 00 والرياء ر ب يم والنفاق 


ور 


و اس 


الو ا سير 3 4 [الشعراء:۹۸-۸۸] . 
قولة 4( 633 ذا دودوات #59 حلصن هو ر 
قوله : ( سَرِيرَتي ) السريرة : باطن الإنسان . 
والمعنى : خلص باطني من كل ما يشوبه من كدر . 
قوله : ( جيل په ؤكْري ) أي : حسن وزين بالقرآن صيتي في العالمين . 
ا ل 

۷ وَافْطَعْ به طَّمَِي وَشَرَفْ همي کئز بو وَرَعِي ويي جَتاني 


قوله : ( وَاقَطّعْ ) من القطع وهو الفصل والإنابة . 
قوله:(طمَعِي) الطمع: هو طول الأمل والحرص على الدنيا ونسيان الآخرة. 


(۱) رواه البخاري ومسلم 5 


gE ۷۷‏ 
شرح نونيت القحطاني .م6925 7 


قال علي - كن : إت جلك الم الَان: ان 
اا ب اوی صد عَن الق وأا طول الأمل سى خرة ) . 

قوله : ( وَشَدٌ ف ) يقال اشرق اسل :اغف ت 

قوله : ( همي ) هة : استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور” 
والمعنى : أرفع بالقرآن عزمي . 

قوله : ( كثْر به ) على وزن فعل أي : اجعله كثيرًا . 

قوله : ( وَرَعِي ) الورع التحرج والتوقي عن المحارم ثم استعير للكف عن 
الحلال المباح . 

والمعنى : اجعل ورعي بالقرآن كثيرًا عن المحارم وراقيًا عن المآثم . 
قولهة ( أشي )من ا :وهي التو والقاء. 

وله ر ن کا ی كل اق سوق راا ا ااب راس التي 
قلبي بالقرآن . 

۸ أشهز به لي وَأَمٍ جَوَارجي أَشْيل ميض دُمُوعِهًا أَجمَاني 


قوله :( أَسْهِرٌ به لى ) أي : أشغل بالقرآن ليل بعضه أو كله تلاوة وحفظا 


وتديرًا. 
.س 7 ون كنز عل 00 ا E‏ 17 0 


(۱) موارد الظمآن (۳/ »)٠۲١‏ الزهد( ص۷١أ٠)‏ . 


۷۸ E 
شرح نونيت القحطاني‎ E 


والمعنى: عطش جوارحى لكتابك فلا يحصل له رواء إلا به » ولا شك أن 
الجوارح وعلى رأسها القلب إن استقت من كتاب الله استقامت» وإذا استقامت 
فازت برضوان الله ودار كرامته» ونجت من عذاب الله ودار عقابه . 

قوله:( أسشبل بِفَيْض ذُمُوعِهًا أجُقاني ) أي : اسل بالقرآن فيضًا من دموع 
عيوني . 

ولا قاس ذلك إلا إذا كان التدبر, بغار والإدكار وفقه اران قال 
3 مسعود - رولت قال: « لا دوا لمران كذ اشّعْرٍ ولاو 
ا ال 

ومن تأمل كيف عاش رسول الله- َلوسر وأصحابه الكرام والتابعون 
لهم بإحسان مع القرآن أدرك الفرق الشاسع والبون الواسع بيننا وبينهم › 
أولئك هم القوم الذين قاموا بالقرآن كا أمروا فكانوا قرآنا يمشي بين الناس 
فسادوا » وحالنا مع القرآن لا يخفى على ذي عينين فصرنا إلى ما نرى ونسمع 
فإلى الله - المشتكى وهو وحله المستعان - . 


e ۹‏ وَاغْسِل ب به كَلْبي مِنَ الأَضْعَانِ 


: أي : أخلذطها‎ u کا‎ 
SS Ta 


الله باه وتال في كثير من آياته » كقوله تعالى :8 ربتا د تزغ فلوبتا 1 آل عمران:۸] » 


TT 
.]۳۳۷ /۱( زاد المعاد‎ )۲( 


۷۹ > 
شرح نونيت القحطاني 26525 ب ب نيه 


+ اهت امن ازجا وذریکتا فر اع [الفرقان E FF [Vé:‏ 
ق ال اة د وف لاخر روا اعاب کار © 4 [البقرة:١1١7]‏ . 


ےو 


وسؤاله - رجآ آن يجعل القرآن قر يتا له في جميع أوقاته وأحواله يسري 
في روحه كسريان الدم في عروقه . 

وروي جاه ائئراة الرقعا مع كاي اله ولد تيال بقارا وال ولاه 
عقيدة وعبادة ومنهجا ا وسار كا 

قوله : ( وَاغْسِلٌ بو لبي مِنَ الأَضْعَانِ ) : 

الأضغان: جمع ضِغْن وهو الحقد الشديد ومنه قول الله - سبحانه وتعالى-: 
وخ شتتک 4 [عد:»0] . 

والمعنى: واجعل يارب القرآن مطهرًا لقلبي من أمراضه وأنجاسه وشک و که 
ووساوسه. کا جعلت من الماء طهورا للبدن من أوساخه وأرجاسه . 

وبإمكاننا أن نجمل فوائد الأبيات السابقت بالتالي : 

-١‏ أن القرآن كلام الله الموحى إلى نبيه لفظا ومعنى منزل غير خلوق متعبد 
بتلاوته منه بدء وإليه يعود . 

. وجوب العمل بكتاب الله تعالى فهو عهد الله إلى عباده‎ -١ 

- أن القرآن كتاب هدا ية وعصمة من الشيطان. 

-٤‏ أن القرآن كتاب الله تيسر به الأمور وتقضى به الحاجات وتمحى به 
السيئات وترفع به الدرجات وتستقيم به النيات وتكشف به البليات» وتنشرح 
به الصدور وتنقى به القلوب ويجمل به الذكر وترفع به المكانة وتشرف به 
الحمم وتسبل به الدموع 


° 0۰ 
لس جم شرح نونيت القحطاني 


-ه التوسل بالربوبية هو أسلوب القرآن غالبًا فالتأسى بالقرآن في الدعاء 


حري بالإجابة ثم إنه - وَمَدَْنَه - بعد أن سأل ربه بعض حاجاته شرع في الثناء 
عليه ببعض أفعاله وصفاته وببعض إنعامه وإفضاله عليه فقال: 


٠‏ أنت الذِي صوزتني وخلقتني وهديتني لِشرّائع الإيتانٍ 


قوله:(1ل5) فر غاي يخاطي ر دفو وجل - قافلة ( انك الدئ 
صَوَرْتَنِي) . 
قوله : (الّذي صَوَّرَكتي ) أي: أنك من أبدعت تصو يري (فانت اللصور). 
قوله: ( وَحَلَقئَيِي ) أي : أنك خلقتني بهذه الميئة الحسنة ( فأنت الخالق). 
قوله ( وَكَدَيتني لِشَرَائِع الإيّان ) أي: تفضلت علي بنعمة الحداية للإيمان 
إرشادًا وتوفيقا ( فأنت اهادي ) . 
١‏ انت الَنِي لی وَرهتني رلت صَدْرِي وَاعِيَ القرآن 


قوله : ( أت الْذِي عَلَمْتَنِي وَرَحْتَتِى ) أي : أن من نعمك وإفضالك علي 
أن علمتني العلم الشرعي النافع ( فأنت العليم ) . 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 


قوله: ( وَرَحتني ) أي: ومن جيل نعمائك علي أن وسعتني برحمتك (فأنت 
الرحمن) ووصلتني بها (فأنت الرحيم ) فالرحمن الرحيم: اسان من أسمائه 


۸۱ > 
شرح نونيت القحطاني .م 5> 
-تعالى- REY‏ تشتق منهما صفة الرحمة» إلا أن الرحمة من الرحمن تعني : الرحمة 
باساسارسيي تت د ا ارمس 
قوله: ( وَجَعَلْتَ صَذْرِي وَاعِيَ الْقَرْآنِ ) أي: ومن جيل نعمك علي أن 
جا 


قال تعالى : +[ بل هو ءات بت في ڈور الست أوووا الام وما ےد 
ایتا إلا یوت ا 4 [العنكبوتة:] . 
وفي المقابل » يقول تعالى : # سَآصَرفُ عَنَ ءاي لق أله بن كروت فى الْأَرضٍ 


34 ان عبني رخ وس ادلي ٠.‏ 
يغير الح ون يروا كل ءاي افيه إن رقا سیل قد لايك 


سیا رو کا تيل لق و يلا ا کا انيتا اذا ا 
عَنِِينَ (5) )4 [الأعراف: 155] . 


قوله: ( آنت الذي أطعَمْتني وَسَقَيتّني) أي : ومن نعمائك الذي تذكر 

قال ربنا الكريم على لسان الخليل ابراهيم - عو[ -/ ری حلقن فهو رین 

E‏ هو يطعمنی وسین )ودا مضت فَهُوََمَّفِينِ () [الشعراء:۸۰-۷۸]. 

فذكر نبي الله إبراهيم - عَهتَكهِ - من جملة نعم الله عليه الإطعام من جوع 
والإرواء من ظماً - وسبحان الله- من لفت بنظره إلى أهل العلم وأرزاقهم 
وعناء » ولذا قال - اا ( من قار گب ید وَلاَمگان ) . 


A۲ >‏ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


٣‏ وجني وَسَرَئَِي وَتَصَرْئَِي وَعَمَرتني بالمَضل وَالإِحْسَانٍ 
قوله ( وَجَرَتَنِي ) جبر- جبرًا- جبورًا - : صلح شأنه وكفاه حاجته » 
فالمعنى: أصلحت شأني وكفيتني حاجتي ( فأنت الجبار) . 
قوله: ( وَسَتَنَيَى )أي : أخفيت عيبي ( فأنت الستير ) . 
ركه کے ا ی لغری ( ات یں 
قوله: ( وَعَمَرتّني بالْمَضْلٍ وَالإحْسَانِ ) أي : غطيتني بفضلك وإحسانك. 


٤‏ انت الي آَيتتي وَحَبَوْتِي وڪَڌيتيي مِنْ حَرَةٍ الجذلآنٍ 


فول ( ان الي تي ) أرى فلا فاد :. iE‏ 
ى كفك ورغايتك ومعيتك , 


قوله: ( وَحَبَوْتَنِي ) أي: أعطيتني العطاء الواسع بلا جزاء ولا من . 

قوله: ( وَهَدَيْئَنِي ) الهداية لغة : ضد الضلالة . 

وفي الشرع طاق على نوعين مشهورين : 

-١‏ الدلالت والإرشاد: وهي تقع من الخالق والخلق. فالله تعالى يدي 
أي: يدل و يرشد كا قال تعالى :+ وَأمَا مود فَهِدَيْكهُمَ 1#[فصلت ١7‏ ] أي : 
أرشدناهم؛ وتقع هذه الهداية من الرسل والصالمينهقال تعالى عن رسول اله 
يوسا : وإنك لتهدي وَإِنَكَ لدی إل رط مسقيو 15 * [الشورى 


[6۲ 


۸۲۳ چ 
شرح نونيض ا 

وني الحديث أن الت كل ال لعلي - تة -: « اله اَن دي الله بك 
رجلا وَاحدًء حبر َك من أن يکود لَك ر الم » ١‏ 

3- - هد ايت التوفيق والالهام : وهي خاصة بالله تعالى قال تعالى ع 591 
EA E‏ أنه ا 4 [القصص 55] . 

فليس للخلق في هداية التوفيق والإلهام نصيب قط والمقصود بها: قذف 
الإيمان في القلب وقبول القلب له وعمله به . 

قوله: ( من حَيرَة الخذلان) أي :من الشك والتردد والاضطراب الذي 
زلت به أقدام وحارت به أفهام -نعوذ بالله من الخذلان - . 


سداس 18 2 or‏ ەور 07 2 ر 28 نين 85 
١‏ وَرَرَعْتَ لي بَيْنَ القلوب مَوَدَة والعطف منك برّحة وَحَنَانٍ 


قوله: ( وَرَرَعْتَ لي) آي بذرت ل : 

قوله: ( يَْنَ القَلّوب) أي: في قلوب العالمين من عبادك الصالحين ”. 
قوله: ( مَوَدَةَ) أي: محبة ورحمة . 

ومن المعلوم أن آية حبة الله لعبده أن يحببه إلى قلوب عباده کا جاء في الحديث 


الذي و الشيخان من حديث ا هربرة ن | أن الى ووس 
قَالَ: « إِذَا حب الل لبد تادی جاریل إن اله حب فُكَانًا قأخينه فيه جاريل. 


علو كه ۶ه 


يادي جاريل في أل السهاء د انه بحب انحو فيه أل الا َم 

يوضع له ابول في الأْض 10" 

(0)رواه البخاري ومسلم 

(۲) هذا ضابط لابد أن نعلمه أن المحبة المعتبر هي محبة الصالحين من عباده » أما غيرهم فلا ميزان 
بهم أو بغضهم . 

(۳)رواه البخاري ومسلم . 


- / 
م5 شرح نونيت القحطاني 


ر 0 ر ر - م 

إذا أحبٌّ الله وما عَبده ألقى عليه حبة فى التاس 
قوله : ( وَالعَطّفٌ مِنْكٌ ) أي : الميل . 
7 عاد 
وما العطف وتراحم المخلوقات فيا بينها إلا أثر من آثار رحمته . 
قوله : ( وَحَنَانِ ) الحنان : رقة القلب» وفي التنزيل الوا وك 


9 كاك ييا (3) )4 امريم:15] . 


5 وَنَشْرْتَ لي في العَالينَ تاتا وَسَتَرت عَن أَبُصَارِهِمْ عِصيَاني 


وله( ور ت ل) آی: أشعت وأذعف ل . 
قوله : ( في الْعَاِمِِنَ ) أي : بين الناس . 
لمك ا 


eg 
ولا شك أن من نعم الله على عبده ورحمته به حين پېدي محاسنه في الناس‎ 
فلا يرونه إلا واقفا على أبواب الخير والبر» في الوقت الذي خفي عنهم معايبه»‎ 
فلا يرون ولا يسمعون عنه قبيحًا » وحق على من كان هذا حاله أن يحمد ربه‎ 


-2 A۵ 
شرح نونيت القحطاني :22225 ب ب ب ب‎ 
وَجَعَلتَ ذِكْرِي في البَريّةِ شَائِعًا حتی جَعَلتَ > يهم إِخْوَانٍ‎ ۱۷ 


قوله : ( وَجَعَلْتَ ) أي : صبرت . 
ل من 
قوله :عل ل جت م فون :عد سند 
قال ا +[ وذ کرو نعمت التو کی ل كنم آعداء الف بين فلوم وَأصبَحم 
يِتِعَمَيِوء إِخُوانا 4 [ آل عمران: ]٠١‏ . 


٨‏ والله لو عَلِمُوا قبح سَرِيرَقٍ لای السَّلآمَ َل مَنْ يَلْقَاننٍ 


قوله : ( والله ) الواو : للقسم ( والله) لفظ الجلالة مقسم به 
و ا ن 

قوله : ( قَبِيحَ ) القبيح » ضد الحسن وهي المساوئ . 

قوله : ( سَرِيرَت ) السريرة : باطن الإنسان . 


والمعنى: لو أن الله أظهر الآفات الباطنة في جوني لافتضحت في الخلق يقول 
هذا عن نفسه وهو الإمام الجهبذ المجاهد بقلمه ولسانه -مَهُكنَهْ- فاذا نقول 


۸٦ >‏ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


عن أنفسنا وسرائرنا؟ - فاللهم غفرًا - . 
وعليه فإن من أوجب الواجبات أن نتقي الله في أنفسنا د 
قوله : ( لأبى ) هذا جوا القسم » أي : لامتنع من رد السلام علي . 
قوله : ( السَّلآمَ عل ) أي : قول - السلام عليك ورحمة الله وبركاته - وهي 
في السا واللسلمين.. 
قوله : ( من يَلْقَانٍ) أي : من التقى بي ورأني 
ولاشك أن ابتداء السلام سّنَّة ورده واجب وهو واحد من حقوق المسلمين 
۱۹ وَلأغْرَصوا ڪي وَمَلوا صي ولبؤت بعد كَرَامَةٍ وان 


قوله : ( وَلأَعْرَضُوا عَنَي) أي : تركوني وأهملوني 

توله؛ (وَعَلوا شخي ) أي : المل - واللل - والملال بمعتى : التضجر 
ار سس يم 

قوله : (وَلَبْوْْتَ) باء - يبوء بمعنى : رجع . 

قوله : ( بَعَْ كَرَامَةٍبَوَانِ©) أي : عدت بالذل والهوان بعد العز والإكرام . 

ذكر -رحمه النه- في هاتين البيتين أربعت آثار لسوء السريرة وهي: 

-١‏ الإمتناع عن رد السلام . كارك والاهال.: 

۴ التفجر من الصحبة : : - المحوان والذل . 


> AV 
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٠‏ لكِنْ سرت مَعَايبِي ومثاليي وَحَلِمْسَعَنْسَقَطٍ ي وعَنْ طُغْيانٍ 
قوله: ( لكن) دالا دراك معي : أنك ادر ك بلطفاك وحلمك 
وفضلك . 

قوله (سََرتَ مَعَايبِي وَمَثَالِي) أي :أخفيت عيوبي وزلاتي الظاهرة والباطنة 

فن الخلق فضا مك وهل (١‏ انت المع 

قوله:( وَحَلِمْتَ)-بضم اللام- من الحلم:وهو التأني والسكون عند 
الغضب. 

له : (عَنْ سَقطى) السقط هو : الزلل والخطاً. 

8 ي 82 


ا ا 


عاك : ج تالا آلا تارف تقار( ا:۲۰ أي أي: اور للق 
في ارتفاعه والمعنى :أنك تفضلت علي بالحلم فلم تعاجلني بالعقوبة (فانت 
الحليم) . 


5١‏ فَلَكَ الحامد وَالْدَائِحُ کله بحَوَاطِرٍي وجَوارجي وَلِسَانٍ 
قوله: ( قَلَكَ المحامدٌ) المحامد : جمع محمدة » والمحمدة: ما يحمد المرء به 
أو عليه . 


قوله : ( وَاَدَائْحُ) المدائح: جمع مديح » ومدحه مدحًا أثنى عليه باله من 
الصفات . 


قال ابن عثيمين - رجه اله J:‏ ومعنى الحمد كى) قال العلماء: هو وصف 


A۸ î 
شرح نونيت القحطاني‎ Es 


ا لحمو د الال خا وت وا جال فإذا وضفه ب الكال ا خا ول تی 
حرا ور وی ت ا بكرن قروا 
بمحبة المخمود وتعظيمة  »‏ . 


0 - ومئة - أي ا 
0 

قوله (مال بكر ونا أي: لا أقوى على شكر أقل قليلها نكيف 
بكثيرها وعظيمها . 


چس ر 7 3 0 6 
؟ قَوَحَقّ حِكْمَتِكَ التي آتنْتتي ڪٿ شَدَدت بِنُورِهَا برها 


11110000" 
تقديره والله با منحتني من الحكمة . 

قوله : ( حِكْمَتِكَ) الحكمة : تعني : السداد والإصابة في القول والعمل 
و 

قوله :التي آتيتني) أي: أجتبيتني ل جا وی إياها.. 

ود ل فحت اتويت 


.)١15-١5 شرح المنظومة البيقونية ( ص‎ )١( 
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TT‏ ) ا( بغري النكمة:. 


قوله : ( پرکاني) أي: حجتي ٠:‏ 


5 
ا 
صاة 


2 مسرة ص ر 
4 لين اجِتبَتيِى مِنْ رضاك مَعونة حَنَى تُقَوْيَّ لدذهاايتان 


قوله : ( لين اجُتبتني نِي) الإجتباء : الاصطفاء الإختيار» أي: لئن اصطفتني . 
قوله ١ن‏ ضَالة)الرضا : صفة لله تعالى » نقيضه : السخط » وفي التنزيل: 


ئو ص ر ۶ ° 


اله تم ورو عن [البينة [A‏ 
as‏ 
يَ أَيْدُهَا ) آد - أيدا - وآدا : قوي واشتد . 
00 ش 
إصطلاحا : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد 
بالطاعات وينقص بالعصيان . 


واا أنُؤْمنَ با وَملائكته َكب وَرسله الوم الآخر, 
وَنؤْمِنَ بالقَدّر خَيْره وَشَّره » ”© 


6 لاك بكرا وة وَتَخْدُمئكَ ف الدى 
قوله ( لحك هذا هو أول جواب للقسم الذي أقسم به في أول 
البيت (فْوَحَقَّ حَكْميِك التي تي 00 

والتسبيح ل ل د ا الي 


(۱) رواه مسلم . 


ج 94 
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الخلؤل والكال المطلق, 

قوله ( يكرأ و ى اا و سا2 وا من كلك 

ولا شك أخي الكريم أن بذكر الله تعالى ترقق المشاعر وترهف الأحاسيس» 
وتشرح الصدور ء وتيسر الآمور» وتتضاعف الأجورء وتغفر الزلات دخ 
الدرجات» مع آنه خفيف على اللسان» ثقيل في ال ميزان » حبيب إلى الر حمن 

فالواجب علينا أن نحرص على ذكر الله وتسبيحه في كل وقت وحين. 
لا سيا الذكر المقيد منه» كالأذكار المأثورة أدبار الصلوات» وأذكار الصباح 
والمساء» وأذكار النوم» وأذكار الطعام والشراب» وأذكار اللباس» وأذكار 
الجماع» وأذكار الخلاء» وأذكار الدخول والخروج» وغير ذلك من الأذكار 
المقيدة . 

قوله : ( وَلَتَحُدْمَئْكَ ت في الدَّجَى ) هذا هو : ثاني جواب القسم » والدجى: 
جمع دجية وهي الظلمة . 

تر( أزكاق ) أى «سرارسى و اما 

والمراد : لأقومن من الليل بين يديك ساجدًا وراكعًا وخاشعًا وراجيًا. 


5+ ولادكرنكت فان أو قاعدا ولاشكرنك. شات الأنيان 
و 0 وهذا هو ات راپ الم : 
والذكر هو: ما يجري على القلب من تسبيح لله و مده » والثناء عليه» ووصفه 


بصفات الكمال ونعوت الجلال . 


0 شرو إلى الم تمن 1141 
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والمعنى : لا أزال أذكرك في جناني وجوارحي ولساني . 
قوله : ( قاتا أو قَاعِدًا ) أي : في كل أحوالي . 
8 دي عم : 
قوله : ( ولاشكرّنك ) وهذا هو رابع جواب القسم . 
قوله : ( سَائِْرَ الأخيّانٍ ) أي : في جميع الدهور والأزمان . 
7 چ در ت ۶ ت > ت 4 رر ت 2 روم بر 
۷ وَلأكتمَنَ عن البَرِيّةْ خَلتِي ولأشكون إِلَيّكَ جَهد رَمَانٍ 


قوله : ( وَلأَكْتمَنَّ ) وهذا هو خامس جواب القسم ء والمعنى : لأخفين 
فاس 

قوله : ( عن اليَرَيّةِ ) أي : عن الخلق . 

قوله : ( حلقي ) الخلة : - بالفتح - الحاجة والفقر والخصاصة . 

والمراد: لأخفين عن الخلق حاجتي وفقري فلا أبديه لأحد منهم . 

ر 2ل له وو 2 روس سم 1 

قوله : ( ولأشكون إليك جَهِدَ رَمَاني ) وهذا هو السادس من جواب 
القسم» والشكوى : تعني : الإبداء والإظهار . 

والمعنى : لأظهرن إليك وحدك ما أعانيه من جهد الزمان ومكابدة الليالى 
والأيام» والشكوى إلى الله مشروعة » قال -تعالى - :ل الاما اشا ئي 
خرف إل الله 4[ يوسف: 185 . 

أما شكوى الخالق للمخلوق كالتذمر والتسخط من أقدار الله المؤلمة » 
فمحرمة شرعًا » أما مجرد البيان دون تسخط وتذمر على سبيل الإستعانة بهم 
فيها يقدرون عليه من دفع مضرة أو جلب منفعة فأرجو أن لا يكون في ذلك 
حرج ء والله أعلم . 


> ۹۴ 
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رچ ت ر ا 0 a Ê‏ 
٨‏ ولاقصِدَنك في يع حَوَائْجِي يِن دون قصل فلانَةٍ وَفلانِ 
قوله : ( وَلِأقَصِدَنَكَ ) وهذا هو السابع من جواب القسم . 
القصد :إتيان الثىءً وقصده وقصد له -وقصد إليه- أي: نحا نحوه . 
الصمد) » أحق من يدعي ويؤتى ويصمد إليه الخلائق . 
قال تعالى : مر وال رڪم أذعوف سسجت لكر 4 لغافر:١1]‏ . 

OA o 3 35‏ 03 عاسم 
قوله : ( مِنْ دون قَصَدٍ فَلانَةٍ وَفَلآنِ ) أي : من دون أن آتي غيرك من الخلق 
فكل ما سواك عاجز - إلا بإذنك - وكل ما سواك فقير وآنت الغنى» وكل ما 

سواك ضعيف وأنت القوي » وكل ما سواك ذليل وأنت العزيز . 


ا 2 6 و ك هك ف و 2 
إليْكَ وإلا لا تشد الرَّكَائبَ وَمِنكَ وإلا فالموّمّل حَايْبٌ 


قوله : ( وَلْأَحُْسُمَنَ ) وهذا هو الثامن من جواب القسم . 
الحسام : بالضم السيف القاطع والمعنى: لأقطعن . 
قوله : ( عن الأنام مَطَامِعِي ) أي : عن الخلق حوائجي ومطالبي . 


والمعنى: لأقطعن عن الخلق حوائج فلا ألحآن إلا إلى الله فهو الملجاً والمنجاً 


قوله : ( بحسّام يس ) أي : بسيف اليأس القاطع . 
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ول (1كشنة ان ای جلا نتر ينان بدا الم 
"٠‏ وَلأَجِعَلنَ رضاك أكر تي ولأضربن مِنَ الهوّى شيطان 


قوله : ( وَلأَجْعَلَنَ رضَاكَ أكْرَ همي ) هذا التاسع من جواب القسم . 
ومعناه لأسعين جهدي وطاقتي » ولأبذلن غاية وسعي في طلب رضاك؛ ومن 
فال يرضوانك فقد ساز اشر کله چ ری انه ع ورو عه كلك لك حزق ر 
2 1البينة :4] . 

قوله: ( وَلِأَصْربَنَ مِنَ هوى شَيْطاني) هذا هو العاشر من جواب القسم . 

يظهر - والله أعلم - أن مراده - وَمَدْلنَُ - أنه سيخطم هوی نفسه وشهواتها 
الجسدية والروحية بمراد الله ورسوله» فلن يقدم عليه أحد وسيعوذ بربه من 
شر شيطانه حتى لا يكون عليه سلطان . 

وني الحمية من الحوى والشيطان أمان من عدوين ماكرين بالإنسان ليل 
نبار» وقد يكون مراده -رجه اله -لأبعدن عن شهوات نفسي الأمارة بالسوء 
وفي هذا الإبعاد إرغام للشيطان ودحر له . 


STS 

ون عو من 39 kel‏ به ١ Ear‏ 
قوله: ( وَلأَكْسُوَنَّ) هذا هو الحادي عشر من جواب القسم . 
والكساء : هو اللباس . 


قوله: ( عُيُوب تفيى) أي : الأخطاء والنقائص . 


۹٤ >‏ 
لل م + شرح نونيت القحطاني 
قوله: ( بالتقى) أي : بفضيلة التقوى . 
والتقوى تعني : امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والتصديق بها صح من 
الأخبار. قال طلق بن حبيب - ْلَه - التقوى فعل أوامرالله على نور من الله 
ابتغاء مرضات الله » واجتناب نواهى الله على نور من الله اتقاء عقاب الله) . 
ولاشك أن التقوى لباس الباطن يغطى العيب و بجر النقص و يستر النطأ 
قال تعالی : +( پک ادم قد ْنَا ی لاسا بور سَوْءَفَكُم ورِهمًا وَلِبَاسُ الَو کرک 
حير 4 [الأعراف:17] . 
قوله: ( وَلْأَقبِضَنَّ ) وهذا هو الثاني عشر من جواب القسم . 
هو و 
قوله: ( عن الفجور ) الفجور : هو الميل عن الطاعة ومنه الفسق . 
2 و 
قوله: ( عتاني) العّنان : بالكسر : سير اللجام الذي تمسك به الدابة . 
والمعنى المراد : لأخطمن نفسي وأزمها بالكف عن الآثام والمعاصي كا 
تخطم الناقة بزمامها . 


ع أغه 


م ا ل ی ا 0 د 
۲ ولا منعن النفس عن شهواتًا ولاجعلن الزهد من عواني 


ل ت 


قوله: ( وَلأمْتَعَنَ ) وهذا هو الثالث عشر من جواب القسم . 

والمنع: هو الحجر إذ أن المانع هو الحاجب والحاجز . 

قوله: ( النْفْسَ عَنْ شَهَوَاتَا ) ما لا يخفى أن للنفس شهوات ونزوات 
ورغبات فمن أطلق طا العنان أوبقته ومن حجزها أعتقته وإنما يكون حجزها 


۹۵ €7 
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(5) )4 [العتكبوت:19] . 

وقال الله تعالى : از وتقیں وَمَاسوهَا ) اھا ورا وتقوھا (2) هد افلح من 
رگلھا ا وَقَدّحَابَ مَن دسا © )14 الشمس:۷-١٠]‏ . 

وقال الله تعالی : + وما من حاف مام ريو وهی اقش عن اهو اا ن َة 
ھی آلمأری ل 4 [ النازعات :41-40] . 

. وهذا هو الرابع عشر من جواب القسم‎ 00١ 

رل (الر فدهن أغران) أى :ساكس الرزهادعوينًا وتصينا ومساعدا 
ق 

والزهد لغة : الإعراض عن الشيء وتركه . 

اصطلاحا: انصراف الرغبة عن الشيء المرغوب فيه إلى ما هو خير منه .© 


ر عت ت وو و > ساه 7 ر وه 6 0 و a‏ 
رذن وَلاتلوزحروف وَحيكفي الدجى ولاحرقن ور شيطان 


قوله: ( وَلْأَتلُوَنّ ؛ وهذا هو الخامس عشر من جواب القسم . 

التلاوة لغة: التتابع . 

اصطلاحا: قراءة القرآن وفق أحكام التجويد . 

قوله: (خُرُوفَ وَحْيِكٌ ) الوحي لغة: الإعلام الخفي السريع الخاص بمن 
يوجه إليه » بحيث يخفى على غيره .'") 


. )3٠١ص( الزهد» للإمام أحمد‎ )١( 
. )۳۳-۳۲ (؟) مباحث في علوم القرآن ( ص‎ 


ج 41 
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شرعا : كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه والمراد به - هنا- القرآن الكريم 

قوله: ( في الدّجَى ) أي: في ظلام الليل - ويالله - ما أجمل السهر مع كتاب 
الله وترنم آياته وتدبر أحكامه وأخباره . 

قوله: (وَلأَحْرِقَنَ) وهذا هو السادس عشر من جواب القسم . 

الخريق + الثار المشتمعلة ؛ 

قوله: (بِنُورِهِ) أي: بنور القرآن . 

ل( شَيْطَان ) أئ: عدوي من ان .. 

والمعنى العام: أن القرآن من أعظم الحروز وأمنع الحصون من الشيطان به 
يحرق وبه يبلك . 


4" أنت الذي يَارَبٌ قلت حُرُوقَةُ وَوَصَفْتَهُ بِالْوَعْظٍ والتبيانِ 


فوله: ( أت الَّذِي يَارَبٌ قُلْتَ خُرُوقَةُ ) يخاطب - آله ربه بضمير 
المخاطب ( أنت ) قاتلا : أنت الله المتكلم بالقرآن حروف ومعان 5 


اي ين ندا 


قوله: (وَوَصَفْتَةُ ) أي : : نعته . 

قوله: (بالوّغظ ) أي: بأنه كتاب موعظة » والموعظة : ما يُوعظ به من قول 
أو فعل . ١‏ 

قال الله تعالى : أا الاش قد جََنَكْمْ مَوعِظة من ري وشقاء لما فى أَلصٌدُورٍ 
وهی ورم ومين 0 4[ يونس:۷٥]‏ . 


قوله: (وَالتَبْيَانِ ) بان الشيء بيانا - تبيينا - وتبيانا - إذا ظهر واتضح 


۹۷ €7 
شرح نونيت القحطاني 52250ب ل 


والقرآن كتاب بیان وظهور ووضوح لا لبس فيه » قال الله تعالى : # هدا 
بیان الَا وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ َم 1589 £ [ آل عمراة 111 , 
جليل لا خفاء فيه ولا غموض . به عرف به الحلال من ال حرام » وميز الخبيث 
من الطيب ووضح ا حق من الباطل : + فَهُنْ ين مدر 4 [القمر: ]١5‏ . 


مه و1 diu TK 2 27o‏ ضرة كس مود رن ا د 
o‏ وَنظمته ببلاغةازلِيةٍ تكييفها يحفهى على الاذعان 


3 
2 


قوله: (وَتَظَمْتَهُ » النظم : بمعنى حُسن الترتيب والتنسيق » ونظمه : جمعه» 
أي ضم بعضه إلى بعض . 

قوله: (بِبَلآَعَةٍ ) البلاغة : الفصاحة في الكلام وقوة تأثيره ونفوذه إلى قلب 
السامع . 

CE 

قوله: (تكييفها ) أي : تكييف ترتيبه وتنسيقه . 

قوله: (يَخْمَى عَلّ الأَذْمَانِ ) أي : مما لا يدرك بالعقول . 

والمعنى العام: أن القرآن الكريم كتاب مقدس منظوم في سوره وآياته 
وحروفه» سهل في ألفاظه ومعانيه »نافذ قوي في تأثيره »تحير الأذهان وتعجز 
العقول عن وصفه وبيان حاله » كيف لا وهو صفة الرحمن ؟! . 

وصفات الله - سبحانه وتعالی - لا تحاط بها علا » قال - تعالى - : + وا 
يطو يو عِلَمَا ا 4 [طه:١٠1].‏ 

إا العقول الشرية قاض #هاتدرة عن إذدزاك ها خلة وتقتضياذ »و القرآن 


> ۹۸ 
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الكريم قد أعيا البلغاء وأعجز الفصحاء أقحاح العربية الفطناء فتحداهم أن 
يأتوا بمثله أو بمثل بعضه. قال تعالى : # قل لن أَجَِمَعَتِ لاض وَالْجِن ع 
أن ياوا يقل هلدا لمران لا یاون ينی ولو کات بعصم عض ها © *4 
[الإسراء :۸۸] . 


<> ےه ماح 


ثم تواطأ معهم متحديًا أن يأتوا بعشر سور › قال تعالى : +( قل فَأَوا بع 


42 35 م رصح 3 دس > <24 7 3 206 ¥< مل د 4ے 
سور مشله مفتريلتٍ وادعوا من استطعتم من دون الله إن تد صقن 9 4 


لفو 

ثم تواطأ معهم متحديًا أن يتوا بسورة واحدة من مثله » قال تعالى : # ون 
ڪن في رپ مما رلا ى بن فنأ رَو ص مَفَِوء 4 [البقرة:٣]‏ . 

فعجزوا عن ذلك كله فهذه أدلة كافيه وبراهين شافية على أنه معجز في 
بيانه ولقد شهد على ذلك أعدائه والحق ما شهدت به الأعداء فهذا الوليد ابن 
المغيرة المخزومى يقول فيه....: « والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة »وإن عليه 
اد ونه مر اك :جو اا ر ف عل وها يعل راه ایح ها 
تمجه ) . () 


5" وَكَتَبْتَ في اللّوْح الَْفِيظِ حُروَةُ ‏ مِنْ قَبْل حَلْق الخلّق في أَزْمَانِ 


ر 00 


قوله: ( و كَتبْت ) كتابة وكتابا: أي مكتوب . 
۹٩.‏ 3 ا ف كعم e ٠ fF‏ ل م 
ف لك وي أي: في اللوح المحفوظ قال الله تعالى : 
لد ول HLA‏ ووم م 

بل هو قران يحيد )فی لوح فوط ن 4 [البروج:۲۲-۲۱] . 
قوله: ( مِنْ قَبّل حَلْق الخلّق في أَرْمَانِ ) وهذا هو ما أخبر به النبي 


(۱) أخرجه الحاكم وصحه من حديث ابن عباس - وَإَعَنها - . 


۹۹ ب 
شرح نونين القحطاني .ن (6)©2:559. 

ی - و د ا 
- لايو » فن عد اله بن عَمْرو ن الوص - يت قال : سمعت 
رَسُولَ الله - انيوس مول : و كب الله ادير الاق ق قَبْلَ أن لق 
السّمَاوَات وَالأزض بِحَمْسِينَ لف سَنَة » قال :ورا عل اماء 00 


- 


۳۷ اف ب ل مكنا حقا إِذَا ما شَاءَ دق إحسَان 
قوله: ( الله رَيْ ) الله : لفظ الحلالة علم على الذات الإهية مشتق من الإله 
وعلق ام العكقيف:: 
ري : الرب اسم من أسمائه -تعالى- ومنه توحيد الربوبية : الذي يعني 
ال سس ا 


: - تييع - ل ل - ااا‎ a 


روو ور e‏ 


ما منم من اح لا سيلم اله ليس يه وی ينه ران 
قوله: ( حَقا إذَامَاشَاءَ ) أي : أنه متى شاء تكلم . 
وعليه: فكلام الله صفة له ذاتية فعلية . 
ومعنى ذاتية: أي: أنه لم يزل ولا يزال متكلم) . 
9 شه2 
من غير تكييف ولا قثيل ولا تأويل. 


00 
(0) رواه الشيخان » واللفظ للبخاري . 


١ ٠١ 6‏ 
نيه م9 شرح نونيت القحطاني 


۸ نَادَى بِصَوْتٍ حِينَ كلم عَبدَه موسّی ا بلا كِتَمَانٍ 


SS 
فوله:(جین کلم بده مُوسَى) قال - تعالی- : ا هل لك حَدِيتُ موس‎ 


او > 


إِذ ادن ربه, بالوادٍ لْمَدّس وى 5 [النازعات:17-15] . 

فول سْمَعَةُ بلآ كِتَان) أي: أسمعه بصوت ليس فيه خفاء ولا كتمان» 
قال تعالى E‏ [النساء E:‏ 

والدليل على أنه كلمه بمشيئته » قول الله تعالى : 8 وما جا مُومئ لِمِيعَدِنَا 
وَلَّمَهه ربد [الأعراف:15]» فالتكليم حصل بعد جيئ موسى فدل على أنه 

| ر شيئكته 7 

.]١؟-‎ ١١: [طه‎ 

فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله 

والدليل على أنه بصوت قوله تعالى : # وتديته من جاني الوا 
)1 4 [مريم ]٠١:‏ » والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت . 


٩‏ وَگدًا ياي فى القيامة رتا جهرًا َيَسْمَعٌُ صو ته الثقّلآن 


«e 


قوله:(وَكَذَا يتاي في الَْيامَة رَبا) أي :كذلك ينادي ربنا عباده يوم القيامة. 


ع 


قوله:(جَهِرَ جَهرَا) أى قي نصوات مسموع - 
قوله:(فيَسْمَعٌ د صَوْئَهُ التَقَلآنِ) أي يسيع صيرة الب واس 


١‏ نجه 
شرح نونين القحطاني -22225(22-ل+ ك0 بده 
١‏ أنياعباوي أَصنُوالِواسْمَمُوا كَل الإ لمايِكِ لا 


قوله:(اَن يا عِبَادِي أَنْصِنُوا لي وَاسْمَعُو 
واحد فيقال :انصت أي: استمع . 

و يقال: الإنصات أبلغ من مجرد الإستاع إذ الإنصات استاع بتفهم وتدبر 
ما تسمعه بين الإستماع جرد إلقاء السمع للمتكلم . 

قوله:(قَوْلَ الله الاك الدَّيّانِ) هذه ثلاثة من اسماء الله الحسنى: 
١-الإله‏ : وهو المعبود بحق المستحق للعبادة وحده دون غيره 

- المالك : ملكه عن أصالة واستحقاق فالملك له عند انشاء الخلق والملك له 

عند زوال الخلق . 

۳- الديان: هو الذي انقاد له الخلق وخضعوا له المجازي عباده على ما فعلوا. 


)١‏ قيل : الانصات والاستماع بمعنى 


7م أ 8 الوا سن 198 اس 25 چ س1 ۰ شو لودو 

١؛‏ هذا حَدِيث نيسا عَنْ رَبهِ صدقا بلآ كَذِب ولا ممْتَانِ 
و 

لحل بيت قار الودبرائلة على اوها وري اللي الس 2 02د 

عن النَّي - صَإِدَعيدوسَةٌ-أنَّه قال: حشر اله الخلاتق يوم القيامة فيتاديم 


57 ب الام درت : آنا الك آنا الذكان و ذه 


و عو - 


۲ لتا دنشبه صوته بکلامتا إِذْ ليس يذْرَكُ وَضْفْهُ بِعِيَانٍ 


قوله:(لَسَا نشّبّهُ صَوْتَهُ بكَلآمِنَا) هذا فيه بیان لعقيدتنا الصافية في صفات 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد » وعلقه في الصحيح بصيغة التمريض )۳١۷ /١(‏ وأحمد في 
المسند (۳/ 5964). 


١, 31‏ 
Oo‏ شرح نونيت القحطاني 
الله وهي : اثباتنا ها من غير تشبيه ولا تمثيل وتنزيهنا ها من غير تعطيل . 
قال نعيم بن حماد - وَمَدَآنَه- :«من شبه الله بشىء من خلقه فقد كفر) . 


والتشبيه :ذكرالصفة مقيدة بمشابه . والله تعالى يقول: + لس ملو 


ر ع تل 


لا 


و الس الي © 4 [الشررى:١١1‏ . 
قوله:(إِذْ لَيْسَ يدرك وَصْفهُ بعِيَانِ) نعم: صفات الله لا تدرك بالمعاينة . 
قال تعالى: + ولا حيطوت يوء عِلْما ل [الشوری:۱۱] . 
والمعاينة : مصدر عاين الشيء عيانًا إذا رآه بعينه . 

۳ لآ تحضر الأَومَامٌ مبْلَعَ ذَاتِهِ أَبَدَا ولا ويه قُطْرٌ مَكَانِ 
قوله:(لآ تَحُضٌُ) -بفتح التاء وضم الصاد المهملة - أي: لا تعد ولا تحصى . 
قوله:(الأَوْهَامٌ) جمع وهم وهو ما يقع في الذهن من الخاطر . 
قوله:(مَبْلَعَ) المبلغ: المنتهى . 
قوله:(ذاقه) الذات : النفس . 
ومراده - رمال - أن ذاته تعالى لا تستطيع الأذهان أن تنتهي أو تبلغ إلى 

إدراكه »فكل تصور يطرأ على الذهن والخاطر في كيفيته فإنه تصور خاطی» إذ 

الله فوق ذلك كله . 
قال الإمام الطحاوي - رجا : « لا تبلغه الآوهام ولا تدركه الآفهام «. 
قال ابن أبي العز -يَمَدْآنَه- في شرحه للطحاوية: «فالله سبحانه لا يعلم 

كيف هو إلا هوء وإن) نعرفه سبحانه بصفاته وهو أنه أحد صمد لم يلد ول 


۰۳ 0-7 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


يولد ولم يكن له كفوا أحد ٩.»‏ 
قوله:(أَبَدَا ولا ويه قُطْرٌ مَكَانِ) أي: قط لا تحويه جهة ولا مكان» فهو 
غيط يكل کدرا عط وتء 
قال - تعالى - : 8( الا ِن بک سی حيط ل £ [فصلت:٤٠]‏ . 
واا ل ا سكا و اهر ار 
٤‏ وَهُوَ المڃيط كل شَىْءٍ عِلْمُهُ مِنْ غَبْرٍ إِغْمَالٍ وَلاً نِسيَانِ 


3 5 5 0 وو و لس‎ a 
قوله:(وَهُوٌَ المجيط بكل سَيْءٍ عِلْمُّ) أي: أنه سبحانه قد أحاط بكل شيء‎ 
علما فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال تعالى : + # وعندة‎ 


مَقَاقِح اميس لا يَعَلْمُهَآ إلا هو 4 [الأنعام:59]. 
: 57 2 دحو 7ل دوي . م ديام ل 5 
وقال تعالى , لَايعَرْبٌ عند قال ذرر E‏ السَّمُوْتِ ولاف الارض [ [Yl‏ 


ll 


وقال تعالى : # ولقد حلفا الْإضَنَ ونعار ما وسوس ياه سء 1¥ 

وقال تعالى : # وَإن تهر بلول نهعم لير وَلَخْق ۳ 4 [طه :۷]. 

قوله:(منْ عير إغفالٍ ) أي: غفل عن الشيء -غفلة- وغفولا : سهى من 
قلة التحفظ والتيقظ . 

ل ا لفات اله لبو ا هاا مشا ساو ا 


6 
ووو لد سم بو كو 


قال تعالى : ر کا اده مته ولا دوم له [البقرة:750]. 


١.5 <‏ 
5 لل م5 شرح نونیت ج 


- ارس - بارع كلات فقا ) اھ مرد اام u‏ 


قال تعالى : # لن آله بعل شى علي 020 14 لجا 
ةع من ذا يكف ذاه وصفاكه وهر هُوٌ الْقَدِيمُ کون الأَكْوَانِ 


ول لمن انكف ذالة وَضَفَائَه) الف هن انكر ك الع 
والسؤال عنها بكيف ؟ وصفات الله يحرم تكييفها لآنه لا يعلم ذاته وصفاته 
إلاهو سبحانه » قال الله: # ورك عل من في السَموتٍ وَالَْرْضٍ" 14 الإسراء:هه]. 


والدليل على حرمة ذلك قول الله تعالى :+( فل تما حرم ری قوج مَاظهرٌ و 


رصاح 2 ردد ل 


وما بطن والا م والْبتى ہیر ألْحيٌ وان حَشْرِكوا أله ما ر نرا 
Nb‏ (5) )4 1 الأعراف:۳۳] . 

کک : ار ولا دقف ما لیس لك يو عم إن ألسَمع والبصر و الماد ل 
e‏ مسوا © )14 الإسراء , 

فا لخوض في تكييف الصفات ضرب من القول على الله بلا علم بل هو من 
أبشعه وأفحشه. ثم إن الصحابة - رضوان الله عليهم- وهم أحرص الناس 
على الحق وعلى سبل الخير لم يسألوا رسول الله - صَإَلتعيووَسَد- أبدًا عن ذات 
الله ولا عن كيف صفاته فالواجب أن يسعنا ما وسعهم » ومن لم يسعه ذلك 
فلا وسع الله عليه وهذا إمام دار الحجرة مالك ابن أنس - ماله - لما سثل 
عن الإستواء بكيف » أجاب بعد أن أطرق برأسه مليًا وعلته الرحضاء لبدعة 


2 


ل پو سلطدنًا وآن ولوا عَلَ أله 


ا 
| 


ؤك 


(۱) رواه مسلم في ص حيحه من حديث أبي موسى - رن - . 


e ۰۵‏ 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع 


السؤال وشدته قائلاً : ١‏ الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» » ثم أمر بصاحب السؤال أن يطرد فطرد» وقال: « ما أراه 
إلا مبتدعا » . 

انظر إلى هذا الجواب السديد الذي أصبح ميزانًا في جميع صفات الله بأن 
تكييفها مجهولة لدينا . 

قوله : (وَهُوٌ القدِيمٌ) القديم: ليس من أسء الله تعالى وإنما ذكره كثير من 
العلماء ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء » ومن المعلوم أن أساء الله توقيفية لا 
يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص لا بمجرد الرأي » وهذا ما نص عليه السلف 
الصالح » ولفظ القديم في اللغة العربية يفيد المتقدم على غيره وإن كان مسبو 
بعدم کا قال- سْبَحَلَةوا- : # وَالْفَمَرََدَرتَهُ ماز حى عاد امون الْقَدِيرٍ 

فإنه إذا وجد الجديد قيل لسابقه قديم . 

وعليه : فلا ينبغي عده في أس)ء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل 


21 
وما م و 


ويغنى عنه اسمه الأول کا قال الله -تعالى-: # هو الأو ليد )4 [الحديد:] . 


6 


وقد ذكر ابن مانع عن ابن القيم - يَمَهْمَاَنَهْ- في البدائع أنه يوصف سبحانه 
بالقدم إخبارا وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية 


قال ابن القيم - رجه آله في نونيته: 
وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدًا بل دائم الإحسان "© 


قوله : (مُكَوٌنْ الأكْوَانٍِ) أي: أخرج هذا الكون من العدم إلى الوجود . 


. انظر حاشية شرح الطحاوية (ص 7ه-27)‎ )١( 


٠١1 <‏ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


ف بح ر ° ۶ 8ه دس 
٦‏ سُبْحَاتَهُمَِكَاعَلَالعَرْئ رِاسْتَوَى وَحَوَى مي املك وَالسلطانِ 


قوله : (سَبْحًاته) سبق بيان معنى التسبيح في البيت رقم )٠١(‏ . 

قوله : (قلكا) سبق بيان ذلك فى البيت رق (۴۹): 

قوله : (عَلى الْعَرّش) العرش لغة: سرير الملك» ومعلوم أن السرير الذي 
يختص به املك سيكون سريرا عظيم| فخم). 

شرعًا : هو السقف المحيط بالمخلوقات ولا نعلم مادة هذا العرش ورد 
ذلك عن النبى -صَلدَة توس - . ^ 

قوله : (اسْتَوَّى) أهل السّنّة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على عرشه؛ 
استواء يليق بجلاله ولا ياثل صفات المخلوقين . 

ومعنى الاستواء عند أهل السّنّة والجماعة : العلو والاستقرار » ولا يلزم 
من استوائه على العرش أن يكون محيطا به» لآن الله سبحانه أعظم من كل 
شيء» ولا يلزم من استوائه على العرش أن يكون محتاجًا إليه . 

ولقد فسر أهل التعطيل الإستواء بأن المراد به الإستيلاء» ولا شك أن 
تفسيرهم مخالف لتفسير السلف الصالح» فلم يقله أحد من السلف» وغالف 
لظاهر اللفظ » و يلزم على تفسيرهم هذا لوازم باطلة منها : 

-١‏ أن يكون الله حين خلق السماوات والأرض ليس مستو على عرشه 
فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله . 

؟ - أن الغالب من كلمة (استولى) أا لا تكون إلا بعد مغالبة ولا أحد 
يغالب الله . 
)١(‏ شرح الواسطية لابن عثيمين (ص ۲١‏ ) . 


۰۷ - 
شرح نونيت القحطاني مچ ع 6 ب ب 


۳- أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال لأنه مستولي عليها. 

وهذه اللوازم باطلة » وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

قوله : (وَحَوَّى ييح املْكِ) أي : ملك كل المملوكات فكل ملوك لقه 
فهو ملك مقيد يلحق به زوال » وملكه سبحانه لجميع الملوك والمملوكات 
ملكا مطلقالم يسبقه عدم ولا يلحق به زوال . 


قوله : (وَالسَلْطَانِ) أي : قدرة الملك الذي لا يغلبه على ملكه أحد . 


رم 


۷ وَكَلامَهُ الْقَرْآنُ أَلَرَكَ ايه وَخيا عَلَ الْبْعُوثِ مِنْ عَدْثَانٍ 
اي ل e‏ 
الله والنبي -صَِدَةءَلَوِوسَر- سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من النبي 
ES‏ 
ل الملسموع منه حقيقة بيان 


تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان 


قوله : (وَحْيا) سبق بيان ذلك في البيت رقم (77) . 


قوله : (عَلَ المبُعْوثْ) من البعثة والبعثة تعني :الرسالة وهي أول نزول 


۰۸ E 
م95 شرح نونيت القحطاني‎ 5 


فهو المبعوث برسالة الإسلام قال تعالى : # لَقَدَ من الله عل الْمَؤْمِنيَ د 
بعت فيج رسو من شیم ب يتوا عَلِهِمْ ءَايليِو- وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب 
رلڪ َة وان کا من قل كنى صَكلٍ بين (0) )4 [العمران:174] . 

وكانت بعثته -صرالهََيرَسَاّ- في شهر رمضان وعمره حينئذ في الأربعين 
وذلك في غار حراء » وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق . 

قوله : (مِنْ عَذْنَانِ) عدنان : هو جدّه الذي يتصل به نسبه به فهو : محمد 
اين غبد الله بن غبد الطلب د بن هاشم بن عبد مناف بن قص بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خز يمة 
ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ويتصل نسب عدنان 
بإسماعيل بن إبراهيم -عليه) وعلى نبينا السلام- . 


۸ صل عله انه کے صلا ما لح في لكيه الْقَمَرَانٍ 
قوله : ( صل عله الله كَيرَ صَلاَنه) لصلاة من الله على ثبيه تعنی : ثناؤه عليه 

لك 

في الملا الأعلى » أما من فسر الصلاة على رسول الله أنها من الله (الرحمة) » فلا 

يصح لقول الله تعالى ا ل ل 4 [البقرة:/01١]‏ . 
فسيكون المعنى على هذا القول: أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة وهذا 

لا يستقيم بل هو مخالف لما هو الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد, فإذا قلنا 

أن المعنى : أي : رحمات من ربهم و رحمة » صار عطف ماثل على مماثل .© 
قوله : (مَا لآح) أي : ما بدا وظهر . 


(1) شرح ابقر نة( ص ). 


۰۹ ب 
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قوله : (في فَلَكَيْه ) أي : في مطلعيهما ومداريهم) . 
قوله : ( الْقَمَرَانِ) أي : أي: الشمس والقمر فيقال عن الشمس والقمر 
-وَزَيدَعَتعا- (العمران) كل ذلك تغليبًا . 


ا ol a‏ 8 8 44 8م 6 ص مرا 
5ف شن افو القزان ون علو الدع اا و 


قوله : ( هو ) أي: رسول الله -ص/آنَهءَتووسَةَ- . 

قوله » وهاه ا الا ها د الصا عة أ : جام صا کا لكاب 
الله -تعال- . ٠ ٠‏ 

وله : ( من عند الذي ) الذي أبس موضوك وال راد به هدا الله د د 
قوله : ( لا تَعْتَريه ) أي: لا تصيبه . 

قوله : ( نوانب) أي لوازل» 

قوله : ( الْحَدَكَانِ ) أي: الليل والنهار . 

وعليه: فالقرآن الكريم: صفة لله -تعالى- لا يتغير ولا يتحول ولا يؤثر 
عليه حدث» ولا يعتريه نقص . 

٠‏ تَنزِيلُ رب الْعَالِنَ وَوَحْيْهُ بِشَّهَادَةٍ الأخبَارٍ وَالرّْبَانٍ 


0 و ع 
قوله : ( تنزيل ) فيه آثبات: 
١‏ - أن القرآن منزل غير مخلوق . 


١٠١ -2‏ 
Oo‏ شرح نونيي القحطاني 
١‏ - صفة العلو لله -تعالى- إذ النزول لا يكون إلا من جهة العلو. 
قوله : ( رت ) الرب: هو الذي يربي خلقه و ينشئهم شيئًا فشينًا . 
و يربي أوليائه با يصلح قلومهم » وهو: الخالق المالك السيد 
وربوبية الله لخلقه على نوعين : 
١‏ - ربوبية عامة لجميع الخلق : بالرزق والنعم التي بها صلاح الدنيا . 
- ربوبية خاصة للمؤمنين ومعناها: التر يبة والتوفيق لكل خير والعصمة 
من كل شر. 
والتربية: هي تبليغ الشيء إلى كاله شيئًا فشيئًا . 
قوله :(العالينَ) جمع عالم وهو: كل من سوى الله أو كل المخلوقين فالملائكة 
عالمء والبشر عالمء والجن عالمء 2 والنبات عالمء والبحار عالم» و الطير عالمء 
وهكذا 556 
قوله : (وَوَحَبْه ) سبق بيانه في البيت رقم( ۳۳ ) . 
قوله : (بشهادة الأخْبَار وَالرّهْبَانِ ) الأحبار: جمع حبر والمراد بهم علماء 
اليهود » والرهبان :جمع راهب والمراد بهم عباد النصارى . 


قال الله تعالى: +( # يليا الیب امنا إن كرا ترح دار وَالُهبَانِ 


کا کون أمَوَلَ لاس بالطل ودوت عن سيل أله * [التوبة: 1*4 . 

قال الله تعالى: #[ اا اصرف ره رابا من ذو أله “؛ 
[التوبة : ١‏ "] . 

أما الدليل عل شهادتهم فقول الله ا :۴ شد سَاهِدٌ من بف سوير 
عل ملد فامنَ 4 [الأحقاف:١٠]‏ 


2 ١١١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 للب‎ 


كت 
ع را فه 


١د‏ وَكَلامُ ري لا تجيءٌ بوثله أَحَدٌ ولو ممعت لَهُ الثقلآن 
سبق بیان ما يعنيه هذا البيت في البيت رقم( 30 ) . 

ت 9 ور ا لے ہے ۰ س 2 
۲ وَهُوّ لصون مِنَ الأباطل كلها وَمِنَ الزيادَة فيه والنقصَانِ 


قوله : (وَهُوَ المصُونٌ ) المصون : أي المحفوظ . 

قوله : (مِنَ الأباطل كلها ) الأباطل : جمع باطل وهو ضد الحق . 

قوله : (وَمِنَ الرْيَادَةٍ فيه ) أي: أنه حفوظ من الزيادة فلا حشو فيه ولا 
يستغنى عن حرف واحد من أحرفه» وهو كامل مكمل بذاته . 

قوله : (وَالنَقِصَانٍ ) أي: أنه مصون من النقصان » غني بذاته » لا يحتاج إلى 
إضافة حرف واحد عليه . 

وليعلم: أنه لو جهد من في السماوات ومن في والأرض لحذف شيء منه 
أو إضافة شىء عليه لكانوا أعجز العاجزين إذ هو صفة رب العالمين تكفل 
- سبحانه - بحفظه من الزيادة عليه أو من الحذف منه فقال: # إِنَاححَنُ برلا 
اکر وَإِنَا له تفظوت 5 4 [الحجر:ة] . 

ومن اعتقد أن في القرآن كلامًا يمكن الإستغناء عنه » أو أن فيه قصورًا 
يحتاج إلى تكميل فقد ضل ضللا مبينًا . 

وخلاصة القول: أن القرآن محفوظ من أمور ثلاثة: 

. من الباطل + ۲ ومن الز يادة. 9 ومن النقضان‎ ١ 


١١ =‏ 
نيه لل م5 شرح نونيت القحطاني 
"5 مَنْ كَانَ يَرْعُمُ أن يبَارِيَ نَظْمَهُ ويراه مِثْلَ الشعر وَاهْذَّيَانِ 


قوله : (مَنْ کان يَرْعَمْ ) أي: من كان يظن و يعتقد . ومن هنا شرطية تفيد 
التحدي وجوابها في البيتين التاليتين . 

قوله : (أَنْ يَبَارِيَ ) أي: يشابه ويناظر . 

قوله : (نَظمَهُ ) أي: ما ينظمه من الشعر . 


0 :اهفل الشْرِ وَاهُدََاٍ) آي ريظن براه التي أن القرآن مخ 


ء۶ وو و 0 چ 2 4 8 0 9 سر 
4ه لات مه وة او ةة اراس اظن احا 
يات ينه بسورةٍ أو اة فإذا رَأى النظمَينِ يشتبهان 


فوله :ليت مِنّْهُُورَةٍأوْآيةِ) أي: فليأت بسورة واحدة من مثل القرآن 
ll A3,‏ ی 


iF: STS‏ آم يعولُونَ أفتريلة فل فَأَنوأ شورق 
لہ ودعو من اَستطعْشم من دون آلو إن م a‏ [يونس:8] . 


قوله : (فَإِذَا وَأَى ) أي: ببواة ورأية السقيم : 


قوله : (النظمَيْنِ ) أي: القرآن الكريم الذي تكلم به -سبحانثوتعا - وجمعه 
في صدر نبيه -صِآَآدَعيَووسَة- وأحسن ترتيب كلاته وآياته وسوره» وسواه با 
ينظمه من شعره ونثره الذي لا يخلو من عيب ونقص وحشو وباطل . 


9 


قوله : (يَشْتبِهَانِ) أي: يتاثلان أو يتقاربان . 
«ه ينقد باشم الألوكة وَلْيكُنْ رب رة لمل بحاي 


قوله : (تَلْيْمَردْ بام الألُوَة) أي: فليدع إلى عبادته إذ الألوهية تعني 


e ۱۳‏ 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع 


االعبودية فإنه لن يكون من قال مثل القرآن عبدا بل معبودا يجب عبادته وحده 
دون) سواه . 

5 و اف ب 0 واس امم ع عاسم 3 

قوله: (وَلَيكَنْ رب البَريّة) أي: إن استطاع نظم سوره أو آية كالقرآن فليكن 
هو الرب القائم على خلقه أبدًا وأزلا » وليكن له التفرد بالربوبية خلقًا وملكا 
ودرا ولا واا ظاهرًا وباطنًا وأنى يكون هذا لغير الله - شبات وتال - . 

3 ا 20 0 ع س ةي اسم 
قوله: (وليقل سبَحَاني) أي: من أدعى قدرته على مشابهة القرآن في آية 
أو سورة » فلينزه نفسه عن النقائص والعيوب التي تلازم كل من سوى الله 
-تعالى- كال حاجة إلى الطعام والشراب » والنوم والصاحبة والولد » والمرض 
والموت والجهل » ونحو ذلك مما لا يبرا منه خلوق البتة . 

5ه فَِذا تَنَاقَضَ تَظْمُهُ يبسن َوب التقيصَة صَاغِرًا ران 

قوله: (فَإِذَا تَنَافَضُ) أي: اختلف وتعارض . 

قوله: (نَظمَة) أي: ما نظمه من أشعاره وهذا مما لا شك فيه أن كل كلام 
سوى كلام الله -تعالى - ورسوله - اهيوسا - لا يخلو من تعارض أو نحوه 
من العيوب والنقائص . 

قال تعالى : + ألا دروت الَُْانَ َو كان من عند عي لَه وجَدُوأ فيه أَخْيْكمًا 

فمهم| استفرغ المرء وسعه وبذل جهده وطاقته من أجل أن ينظم أو ينثر 
كلاما سالما من الزيادة والزلل والنقص والتعارض فأنى له ذلك ؟ » إذ: النقص 
في أصل الطبيعة حاصل والكمال لغير ذي الجلال من أمحل المحال. 

وعليه: فكل منظوم أو منثور قاله البلغاء » ونطق به الفصحاء » وسالت 


١١8 -2«‏ 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


به يراع الأذكياء» في الماض والحاضر والمستقبل لن يسلم من عثرة » فإذا علم 
هذا يقينا : وجب على الإنسان كل الإنسان أن يعترف بنقصه. إذ أتم الناس 


قوله: (فَلِيَلبََنْ توب النْقِيصَةٍ صَاغِرًا مِبَوَانِ) أي: فليرتدي ثوب النقص 


3 < و9 رہ م مصلا رص وو وس 


الذي لا يسلم منه بشر قال الله: +« ## يكام لياص أنثر المقراة إلى الله ادهو 
اض الحميد © )4 [فاطر:15] . 

والصغار هو: الذل والانكسار ومنه قول الله -تعالى- : # حى يعْطوأ 
لْجِرَيَةَ عن يد وهم روت ل )4 [التوبة:4 ؟]» أي : أذلاء لحكم الإسلام . 

الموان: هو الضعف ومنه قول الله -تعالى- : # قلا تهنوا وندعوأإلى آل رواو 
علوت وأنده مع )4 [حمد [ro:‏ . 

وقول الله-تعالى-:# ولا تَهِنُوا ولا َرَو وأَنسم اللو إن َنم مُؤْمِنِينَ 


4 [العضيران +11 , 


۶ 01 43 ره ابر 3 - 8 
۷ أو يقر بأنة تنزيل مَنْ سَكَاه في ص الكتاب مناز 


فوله رأو ا ا ات فاا ا عاك 

هو ره ا 3ر ء 5 5 
قوله : (بأنة تنزيل) أي: بأن القرآن الكريم منزل من لدن حكيم حميد . 
قوله : (سَنَاهُ في نَضّ الْكِتَابٍ مَتَاني) مراده قول الله -تعالی- :ا ألله لله رل 


۶2 رس سم 2< ےر رد تلن 


اجس دت كنا ا مم لفالف هله جارد الین شوت رَه م تلين 
جَلودهُمْ ولو بهم إل وکاله ازمر 2 


ومعنى :# مَتَانَ #أي : تثن فيه القصص وتكرر فيه المواعظ والأحكام . 


1۵ ©= 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


وفيل : يثنى من التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه . 


e : 5 0‏ ره بير ۶ ت o‏ 5 7 
۸ لا رَيْبَ فيه بأنة تنزيله وَبدَايَة التنزيل في رَمَضَانِ 


و نه آى لاك ولاكرية ولاارية . 
و و 5 

قوله : (بأنه تنريلة) أي: بأن القرآن تنزيل من ال رحمن الرحيم» قال الله: 
#الم 0 زی تب ارس من رب الْعتلِمِينَ © 4 [السجدة:١-1]‏ . 

قوله : يكاي التَنْزِيلٍ في رَمَضَانِ) وهذا حق ثابت » قال الله : شمر 
يعاد الذف ا أتزل فيه لمران 4 [البقرة :0[ . 

وأول ما نزل الوحي على رسول الله مَإِتَعَيدِيَسََ حين كان يتعبد في غار 
حراء وكان ذلك في شهر رمضان . 


2 1 2 ر تی ا رت مس ه چ م 
4 الله قصّله واكم اه ورتلاهتنزيلابلاألحان 


٠ 
2 


قوله : (الله فَصَّلَّهُ) التفصيل بمعنى: التمييز والتبيين . 
عه م عرو 


قوله : (وَأَحَكَمَ آيَهُ) الإحكام: الإتقان والإحسان . 

ومعنى ذلك: أن الله فصل القرآن وبينه بيانا في أعلى أنواع البيان بالوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب والعقائد والأحكام والإنشاء والإخبار ونحو 
ذلك في الوقت الذي أحكمه غاية الإحكام لا نقص فيه فهو صادق في أخباره 
عادل في أوامره ونواهيه » فصيح في ألفاظه. ې في معانيه » خال من التناقض» 
صالح لكل زمان ومكان. 


. رواه البخاري في صحيحه بنحوه‎ )١( 


5 ا 
نيه E‏ شرح نونيي القحطاني 
قال اله تعاك  :‏ ال رککگ يكت اھ م فلت ون ادن کي حير © 4 


.]١:دوه[‎ 


قوله : (وتلاه تَنزيلا) أي: تابعه فهو متتابع في تنزيل سوره وآياته وقصصه 


وأحكامه . 

قوله : ( بلآ ألحان) اللحن هو الخطأ يقال : فلان ألحن في كلامه أي مال به 

عن الصواب والمراد أن الله -تعالى- أنزل القرآن متتابعًا من غير حدوث خطأ 
سر جو ثحو هك إ و ا ووو و ار ت ر ^ » رم ر ٠‏ 

٠‏ هو قوله وكلامه وخطابه ‏ بفصَاحةٍ وَبَلاغْةٍ وَبَيَان 

١‏ هُوَ حَكْمَُ هو عِلْمُهُ هُوَ نُورُهُ وَصرَاطَه اهادي إِلَ الرَضْوَانِ 


عرف - وهال القرآن الكريم بأوصافه المذكورة في البيتين الآنفتين . 

قوله : (هُوَ كَوْلَهُ) القول: عبارة عن كلام يشتمل على حروف وأصوات 
ل ل ل ل ل اا el‏ 
في نفسه والدليل على أنه حروف قوله تعالى : # ينمومق ا )إن آنأ ريك قالع 
5 َعليّك إِنَّكَ يالواد امقس طوى ) £ [ طه DENY‏ 

غا هذه لكات حروف وليل عل دبصوت فل تال :ر وبَاديسه يمن 


طون اليم ور يحبا ی 14 مریم : 07] . 
or‏ ا 
والدليل على أنه مسموع ما رواه البخاري في الآدب المفرد وعلقه في 
صحيحه بصيغة التمريض من حديث عبد الله بن أنيس -وََيََْنَهُ-عن النبي 


۱۷ > 
الا يوار أنه قال: « يحشر الله الخلائق فیتادنہم رت این يخد کا 
تا أ 28 مدهو 5 ف ين چ 
عه من قراب آنا الملك آنا الديّان » . 

قوله : (وَكَلامَهُ ) سبق بيان ذلك في البيت رقم )١(‏ . 

قوله : ( وَخطَابَهُ) لا شك أن القرآن كلام الله -تعال - خاطب به نبيه عن طر 
يق أمين وحيه جبريل وهو خطابه - سْبِحَالَُوَتَالَ- لعامة عباده أمرًا وبا وإخبارًا . 

قوله : (بفَصَاحَةٍ وَبَلآعَةٍ وَبَيَانِ ) هذه ثلاثة أوصاف مترادفة وصف بها 
القرآن الكريم من أنه كتاب واضح بين قال الله : # وَأَرَلْنَا َم ورا مبيكا 4 
[النساءة” 0¥ 


للمزيد من الفائدة عد إلى البيت رقم (30) . 


قوله:(هُوَ حْكْمَةُ) بمعنى أن القرآن هو حكم الله بين العباد أمرهم -سبحانه- 
أن يتحاكموا إليه وأن يرجعوا إليه في كل شؤوبم وني جميع ما يشكل عليهم فهو 
الحكم العدل الذي لا يظل من استمسك به » وهو كفيل بحل مشاكل الأفراد 
والأسر والمجتمعات والعالم كله في كل زمان ومكان» قال الكريم المنان: # إا 
ارالك الكتب باح سکم بب الاس ارک اَذ 4 [النساء: ٠٠٠١‏ . 


5-1 


وقال-تعالى-:# وَمَنْ لْحَسَوينَ آنه کا لور وون 4 [المائدة:٠0]‏ . 
5 > 2 پا عل سك اس مرق دس 
وقال-تعالى- :ا إن الحم إلا یت مر ألا نَحَبدُوأ إِلّا إِيّاهُ £ [يوسف:٠؛].‏ 


5 5 041000 7 وي ى € o‏ ر مح ووه ر صو 
وقال-تعالى-:# ولو آنا كنبنا عَلَيَِمَ أن افتلوا أنمسكم أو أحرجوأ من وركم 
ب > وو زمر لو مسر و لس 00 جد صم عزن“ ار 6 ع 
ما فعلوه إلا قلیل مم ولو أَمَمْ فعلوا ما يوعظونَ بو لَكَانَ حَيرا هم وَأَسَّدَّ تين 
© ولا تیم یں لدا ا عَظِيمَا © وَلَهَدَيسَهُمَ مرا مُسَتَقِيمًا W‏ * 


[النساء:18-55 ]. 


6 


\ ^ 


. رواه البخاري في الآدب المفرد وعلقه في صحيحه‎ )١( 


= ۱۸ 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


ولكنهم لا تنكبوا طريقه وعدلوا عن حكمه وتحكيمه إلى غيره من القوانين 
الوضعية والأفكار المنحرفة والعقلانية الزائغة » والإغترار بالحضارة الزائفة 
وغيرها من الطرق المحدثة الساقطة . بدلت الحال وحل الخوف المخيف محل 
ساد ا ري عدر 
وقال-تعالى-: +( اه آل ان آله ورشولة: ارك ی آل لی حكن 
لاغ 6 وسل إدك الله قوع عر 00 4 الاد ا 

قوله : (هُوَ عِلّمُهُ ) أي: أن القرآن الكريم علم شاف ودليل كاف إلى الله 
-سبحانه - » قال ابن القيم - وَمَدَآمَهُ - : 


م صر 2 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 


قوله:(هُوَ نوه ) هذا وصف للقرآن بأنه النور الذي يُستضاء به فيهتدي به 
صاحبه إلى الحق. قال الله :ل ون إل کک ورا بسا 4 [النساء:٤۷٠].‏ 
قال الله جا ڪم ير س الو ور وڪ تب مب ييي 4 [المائدة:15]. 


قله وعد اط لادی إِلّ الرٌّصْوَان ) أي: أنه الطريق المستقيم الذي يدلك 
و ا 0 رضوان الله ودار كرامته » قال الله : وَأَنَّ هذا صررطِى مُسَمَقِيمًا 


211 کر عبن 


عن سیل چ [الأنعام:167]. 


EREK‏ الكل كنت 
و 5 
۲ مع الْعلُومَ 35 دَقِبِقَهًا وَجَلِيلَهًا فبه يَصول العام الرَباني 


- ١18 
شرح نونيت القحطاني 65225ب‎ 


اشتمل على بيان العقيدة الصافية والمنهج السوي النقي» والعبادات الصحيحة 
والمعاملات» والآداب والأخلاق الكريمة» وحذر من المعاملات والأخلاق 
المشينة» وأبان أخبار وأحوال الأمم الماضية مع أنبيائهم» وكيف كانت نهايتهم 
للعظة والعبرة » وبين أحوال الموت وما بعده من نعيم وعذاب وأحوال 
وأهوال يوم القيامة » وآن المأوى الأخير هو الجنة للمتقين» والمثوى الأخير هو 
النار للكافرين» إلى غير ذلك من الأخبار» ومن العلوم الضرورية التي ترتكز 
عليها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة . 

قوله : (دَقِيقَهَا وَجَلِبلَهَا ) الدقيق: ما قل وما صغر من الأشياء أو غمض 
وخفي من الأمور. والجليل : ما ظهر منها ووضح . 

والمعنى: أن القرآن الكريم حوى عامة العلوم الظاهرة والخفية . 

5 ل ل ا 1 - 

قوله : (فبه يَصول ) أي: يستمتع ويجول في بحار علوم القرآن . 

قوله: (العَالالرَبًاني) وهو الذي:يعلم صغار العلم قبل كباره»وقيل غير ذلك. 
۳ قَصَصٌ على حر الَْرَيّةِ قَضَّهُ ري تَأَحْسَنَ أب إِحْسَان 
قوله : (قَصَصٌ ) جمع قصة وقصص القرآن : إخباره عن أحوال الأمم 
الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. 

قوله : (عَلِى حَبْرِ الَريّةَ ) أي: على خير الخلق وهو محمد تيووس - . 
قوله : ( قصَّهُ رَيْ) أي: أخير به ربنا - سْبَحَالَهوَتَعَلَ-. 


فرله: ( تخسن أيه خسان وهذا لا ریب فيه قال تعلق هجا اا 


وهر د 5 


2 ع م کر قد 
ف فصصيمٌ عبر لول ألا لبتب #[يوسف:١١١].‏ 


. )”٠5 مباحث في علوم القرآن ( ص‎ )١( 


١٠ E 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


وقال -تعالى-: +( حن مص عَلَيَكَ أَحْسَنَ لقص 4[يوسف:"]. 

وقال -تعالى-: # إِنَّ هذا لي الس الم آل عمران:11]. 

والقصص في القرآن ثلاث أنواع: 

النوع الأول : قصص الأنبياء مع أقوامهم كقصة نبي الله إبراهيم ويوسف 
وموسى وعيسى ومحمد ومن قبلهم نوح وهود وصالح وغيرهم - عَيهِملسََم-. 

النوع الثاني : قصص يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص ل تثبت نبوتهم كقصة 
طالوت وجالوت وابني آدم » والذي أماته الله مئة عام ثم بعثه » وأصحاب سبأء 
وأصحاب الكهف . وذي القرنين » وقارون » ومريم » وأصحاب الأخدودء 
وأصحاب الفيل وغيرهم . 

النوع الثالث: قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله 
رارسا كغزوة بدر وأحد وحنين وتبوك وال هجرة والإسراء ونحو ذلك. 

وفي تلك القصص من الفوائد العلمية والروحية والأخلاقية والوعظية ما 
لا حصر له ولا عد لمن تأمل لولم يكن من ذلك إلا : 
-١‏ تثبيت قلب رسول الله لیوس » قال الله :+( ود نص عَليَكَ من يآ 

سل ما نت پد فوَادَكَ 4 [هود : 11٠١‏ . 
۲- تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم . 
۳- إظهار صدق محمد وسار في دعوته بم أخبر به عن الماضين . 
؛ - مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيم| كتموه من البينات وال هدى . 
و 


- إيضاح أسس الدعوة إلى الله . 


€ ۱۲۱ 

شرح نونيت القحطاني :26555 ب ب نيه 
5" وَأَبَانَ فيه حَلالَهُ وَحَرَامَةٌ وَتَى عَن الآتام وَالْعِضْيَانِ 

قوله : ( وَأَبَانَ فيه ) أي: أوضح في كتابه الكريم 

قوله : ( حَلآلَهُ وَحَرَامَةُ » أي: الحلال والحرام «فالحلال بين والحرام بِين) 
والحلال: ما أحله الله في كتابه » أو على لسان رسو له هيرس . 

والحرام: ما حرمه الله في كتابه »أو على لسان رسو له لوس . 

«والأصل في الأشياء الحل» » هذه قاعدة شرعية نافعة في الأشياء المطعومة 
والمشروبة والملبوسة » اللهم إلا أن يدل دليل على المنع . 

دليل هذه القاعدة قول الله -تعالى- : ۾ هو الى حل کم مان الذَرَضِ 
جمِيعًا 4 [البقرة:9؟]. 

وقوله -تعالى -  :‏ فل مَنْحَرَم زیکة أل آل احج واوو وَالطِيباتِ من ارذ 4 
[الأعراف:۳۲] . 

مفاد هذه القاعدة: أن من حرم شيئًا من العادات لزمه الدليل لأنه خرج عن 
القاعدة أما المبيح فهو باق على الأصل . 

«أما العبادات حب وهذه قاعدة 2 دليلها قول الله تعالى : 
« آم کر شحكوًا سَرَعُوا لهم من الدب ما لم ياد يه أده 4[الشورى:١؟]‏ . 

وقوله صاە هوس ١:‏ مَنْ أَحْدَتَ في آم رتا هذا ما يس مه فهو رد ) 
البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم :من عمل َا ليس عليه مرا فَّهُو ود . 

مفاد هذه القاعدة أنه لا يجوز للعبد إحداث عبادة ما . 


> ۴ 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


إذ: لا يعبد الله إلا بها شرع فمن تعبد الله بعبادة ما لزمه الدليل إذ أن الدليل 
على المثبت لا على النافي فالنافي باق على الأصل وهو المنع والحضر . 

قال ابن ر عثيمين - رجاه في منظومته : 
والأصل في الأشياء حل وامنع ‏ عبادة إلا بإذن الشارع 


قوله : ( وَتَبَى عَن الآنَام) الآثام: جمع إثم وهو الذنب الذي يستحق العقوبة 
عليه . 


قوله : (وَالْعِضْيَانِ ) : العصيان : الإمتناع عن الإنقياد . 


والمراد أن الله نمى في كتابه عن ارتكاب المعاص ومقارفة الذنوب جميعها . 


واففسل كاش نوق ارش اا اول عدر مفاتيرفى 
لا ا رن صغرة إن الخال من الف 
الله حالق قَوْلِهِ ققد استَل عِبَادَةَ الأوتان 
قوله : (مَنْ قَالَ إِنَّ الله حَالِقٌ قَوْلِهِ ) أي: أن القرآن الكريم عينا قائمة 


بنفسها بائنة من الله» فهذا هو القول بأن القرآن مخلوق ولا شك في بطلان هذا 
القول كما تقدم في البيت رقم(١).‏ 


-2« ١117 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 لب نيه‎ 


قال ابن القيم - يَمَأَنَهُ - في نونيته : 
وكذلك القرآن عين كلامه السموع منه حقيقة وبيان 


تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلاروغان 


قوله : (ققدِ استحَل عِبَّادَةَ الأَوْنَانِ ) أي: أنه يلزم من هذا القول لوازم 
باطلة منها : 

-١‏ تكذيب الله -تباركوتعال- الذي أخبر عن كتابه أنه وحي من أمره لا خلق 
من خلقه قال -سبڪانه وتال - :8 وَكَدَلِكَ وتا بک رفح من مرا )4 [الشورى:57]. 
SS‏ 
له لكان ا 1 الأعراف:٤ ]١‏ 1 وهذا دليل بين عل الفرق بين الخلق والاهر؛ 

۲ استحلال عبادة الأوثان : وذلك لأنه قال في القرآن هواه وال هوى عند 
أهله معبود من دون الله قال - سْبَحَاةوَيعََ - :+ ريت من نخد لهه هوه وَأصَلَهُ 
و سد 7 سمس لد سه م ر س جر ر اا ےرک ہے رو ےھ 0020 
لله عل عاو وخمم عل موو وقلیو۔ وجعل علل بصروء شوه فمن يَبَدِيهِ مِنْ بَعَدِ أله أفلا 
OES‏ )4 [ الجاثية:۲۳] . 


ر ° 


0 0 انيه اس 2 ع ا کے و 7# 0 
5 من قال فيه عِبَارَةَ وجكاية فغدا يرع من كيمان 


بمعنى: أنه لا يجوز اطلاق القول بآن القرآن حكاية عن كلام الله كا تقول 
الكلابية الضلال» أو عبارة كا تقول الأشعرية . 


والفرق بينهما: أن الحكاية تعني الماثلة كآن هذا المعنى الذي هو الكلام 


١١5 -‏ 
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عندهم حكاية بمرآة » كا يحكي الصدى كلام المتكلم . 

أما العبارة فتعني : أن المتكلم عبر عن كلامه النفيس بحروف وأصوات 
خلقت » وأما من قال: لفظى بالقرآن خلوق فلا بأس لأن لفظه بالقرآن ليس 
هو كلام الله » مع أن في العبارة كلاما موهما قد يستفيد منها أهل التأويل 
الباطل» فالعدول عنها وتركها أفضل فيم| يظهر والله أعلم . 

قوله : ( فَغَدّا تجْرّعٌ مِنْ حييم آنِ ) أي: أن القائل في القرآن أنه عبارة أو 
حكاية» فلتعلم أنه سيجرع بوم القيامة الحميم الآن » وهو: الماء الحار الذي 
بلغ نهاية حره . 

قال تعالى : + وفوا ماك جما فطع أمَعآءَهُرٌ 4[ محمد:5١]‏ . 


٤ 2 7‏ 0 4 9 24 0 إن و 2 
قال إن خروفة مخلوقة فالعنه ثم اجره كل أوَانِ 


7 0200 7 رو ره سمس ع ع 5 
قوله : ( هَن قال إِنَّ حر وقَهُ كلو قة) إشارة إلى الأشعرية: القائلين بأن القرآن 
كلام الله قائم بنفسه لا يتعلق بمشيبته» وهذه الحروف والأصوات المسموعة 
خلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله» ولا شك في بطلان قولهم للآتي : 
-١‏ كونه مخالف للإجماع . 
- كونه خلاف الآدلة التي تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت 
لا يسمع المعنى القائم في النفس . 
۳- كونه خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره 
OEE‏ 1/0 


١ 0‏ «2- 
شرح نونيت القحطاني .65225ب 


قلاع ( نالكنة) ا هر الطرهو اعا رح 0 قال 

5 22 0ه 

قوله : ( ثم امْجَره) المجر: بمعنى الترك والمفارقة » ويدخل ضمنه التحذير 
منه إن كان في ذلك مصلحة شرعية . 

8 و ع 3 5 

قوله : ( كل اوَان) أي: في كل حين . 


۸ لآ كلق مُبدعًا ولا متَرََْا إلا بِعَْسَةٍ مَالكِ الْمَضْبَانِ 


قوله : ( لا تلق مُبْتدِعًا) المبتدع: هو من أحدث في الدين جما ليس فيه قولا 
أو عملا أو اعتقادًا أو تركا . 

قوله: ( ول مع نذقا) الترتدق: المحرف الضال عن طرق ادف 

فول( الا ب الس ي الوب وهر ]نلعم ماو جا 
وجلد جبهته. وهو التعبير عن السخط والغضب عن من رآه . 

قوله : ( مَالِكِ الْعَضْبَانِ) المراد به: مالك -عَتَكخ- خازن النارء قال الله 
تعالی: +( ووأ عك ایق عتا رك قال کر تكثوت (2) 14 الزحرف:۷۷] . 


ص او ٠‏ و و 3 ت ص ا و2 o “org‏ 
4 والوقف ني القران خبث باطل وخداع كل مذبذب حَيْرَانٍ 
5 اا وو مومه 2 0 
قوله: ( وَالوَّقف في القران) الواقفة في القران : هم الذين يقولون : لا نقول 


يثبتون أنه خلوق » ولا شك في بطلان هذا القول . 


قال الإمام أحمد -رجةآله- : « من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن 


١١1 >‏ 
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كان لا يحسنه بل كان جاهلاً بسيطاً فهو تقام عليه الحجة والبرهان» فإن تاب 
وآمن أنه كلام الله غير خلوق وإلا فهو شر من الجهمية » . 

ومن التوقف في القرآن: القول: بأن «القرآن كلام الله» والسكوت عن ذلك 
وعدم اعتقاد وقول: «منزل غير خلوق » ولهذالما قيل للإمام أحمد - ومَدآَمَهُ-: ١‏ 
ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسکت؟» قال: كان هذا يسع من كان قبلنا 
أما نحن فلا يسعنا إلا أن نقول :القرآن كلام الله منزل غير خلوق» . 
غاية البطلان تبين أن الواقفة : هم الخبثاء المبطلون في قوم ومعتقدهم في 
القرآن ينبغي حذرهم والتحذير منهم. 

قوله : ( وَخدَاع) أي : مكر . 

قوله :(كُلَ مُدَبْرب) المذبذب: هو الذي ل يثبت على حال ولم يستقر له قرار. 

قوله : ( حََيْرَانِ) هو التائه الضال المضطرب . 

وعليه: فإن كل من عدل عن الكتاب والسّنّة إلى علم الكلام المذموم أو راد 
أن يجمع بينه وبين الكتاب والسّنَّة فإنه يؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك. 

قال أبو عبدالله محمد بن عمران الرازي : وهو من رؤوس آهل الكلام : 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 


وم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


٠٠0 )۱(‏ سؤال وجواب ( ص ۷۹) . 


۷ ©= 
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وقال : « لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي 
عليلا ولا تروي غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن .... إلى أن قال : 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي » ' . 


وقال أبو عبد الله محمد الشهرستاني (وهو من المتكلمين): 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم" 


وقال أبو المعال الجويني عند موته : « لقد خضت البحر الخضم وخليت 
آهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني الله 
برحمته فالويل لابن الجوينى » وها أنذا أموت على عقيدة أمى » أو قال على 
عقيدة عجائز نيسابور) '" . 

قال الإمام الشافعي - آله -: « حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والسّنة وأقبل على علم الكلام  »‏ . 


وقال أبو يوسف- يَمَةْمَهُ -: « من طلب الدين بالكلام تزندق» ‏ . 


. )١151/-١55( شرح الطحاوية‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )0( 
. المرجع السابق‎ )©( 
. المرجع السابق‎ )5( 
. المرجع السابق‎ )٥( 


۸ E 
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قل عَبْرَ لوق كلام إِمَنَا وَاعْجَلُ وَلاَتَك في الإِجَابَة وَانٍ 


5 و ع و 

قوله : ( قل) يا أيها السّني في القرآن الكريم . 

5 5 ر o»‏ ا 2 ع 1 

قوله : ( غبّرٌ تحلوق کلام إِلنا) أي : أنه كلام الله منزل غير خلوق . 

فو ا ر :هذا قراب الصو ان . 

5 وا و ا وي :نر ع PC‏ ۳ 
- الصالح- . 

قال عمرو بن دينار - آل : أأدركت منذ سبعين سّنة يقولون : الله الخالق 
وما سواه خلوق إلا القرآن؛ فإنه كلام الله غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود). 


١‏ آهل الشريعة 


yT 7‏ 2 یت 2 ع چ 
قوله : ( أهل الشريعة) أي: شريعة الإسلام وهم :أهل السّنة والجاعة 
الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين ما زالوا على عقيدة السلف -الصالح- 
ومنهجهم إلى قيام الساعة . 

قوله : ( أَيْقَنُوا بنزُولِهِ) أي: اعتقدوا ذلك في قلومهم ونطقت به ألستتهم . 

5 رهم ت u‏ ال ا ع 

فوله :) وَالقائلون بخلقه شكلان) لعل مراده - رە اة - ان القائلين 
بخلق القرآن صنفان هما: 

. المعتزلة : كونهم القائلون أن القرآن كلام الله لفظا دون المعنى‎ -١ 

۲- الكلابية : وهم القائلون أن القرآن كلام الله معنى دون اللفظ . 

والقولان باطلان كا سبق تقريره وللمزيد من الفائدة عد إلى البيت رقم 
(55-1). 


2 
ع سو 


Teali e |‏ > كاد 2 
ايقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان 


- ١ 
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۲ وَتَجَنْبِ اللْفظَيْنٍ إن كِلَبْهَا وَمَقَالَ جَهم عِنْدَنَا سيان 
قوله : ( و جنب اللْفظَيْنٍ إن كِلنْهم]) إشارة إلى ما سبق بيانه في البيت رقم 
55 -١لا).‏ 
قوله : ( وَمَقَالَ جَهُم) هو جهم بن صفوان الضال المبتدع رأس الجهمية 
هلك في زمن صغار التأبعين وأخذ عن الجعد بن درهم تعطيل الصفات . 
والرب عنده هو الوجود المطلق ويروى أن أول من قال بخلق القرآن هو 
الجعد بن درهم في العهد الأموي فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى 
بالكوفة وقد أتى به مشدودًا في الوثاق عند صلاة العيد فصلى خالدًا وخطب 
ثم قال في آخر خطبته - رَِهَْنَهُ : ( اذهبوا وضحوا بضحاياكم تقبل الله منكم 
فإني أريد أن أضحى بالجعد بن درهم فإنه يقول : ما كلم الله موسى تكليم| ولا 
اتخذ الله إبراهيم خليلا -تعالى الله - عا يقولون علوًا كبيرًا - ثم نزل وقتله . 
وقال الجهم بقول شيخه الجعد بن درهم من أن القرآن خلوق ألفاظه ومعانيه. 
قوله : (عِنْدَّنَا سِيِّان) بكسر السين أي : مثيلان» فلا فرق بين قول القائل: 
بأن القرآن مخلوق ألفاظه ومعانيه أو أن ألفاظه مخلوقة دون معانيه أو أن معانيه 
غخلوقة دون ألفاظه فكلها ألفاظ كفرية وكلها سواء . 


0 و22 و ا 9 6 1° E‏ 
۳ يا أيبَا السَنىّ خذ بوصيتّى واخصص بذلك حلة الإخرّان 

ا م ت ي و سياه اه 5 مزه a‏ 
1 واقبل وصية مشفق متودو واسمّع بفهم حاضر يقظان 


وو تم 
3 


کش 


5 ه ومن سيأق بعده » فإن «آل٤‏ من كلمة «الشنى » تفيد الاستغراق . 


5 م ن ٤‏ 5 
قوله : ( خد بوصِينِي) آي: الزم وصيتي والوصية اسم جنس تعني : 
الوضايا المراد طرخها. 
وله : ( وَاخْصْصٌ بِدَلِكَ حُمْلَة الإخوان) أي : أنها وصايا لعموم أهل 
لسنة وهي على وجه الخصوص لإخوانه السائرين على الدرب تعلا وتعلي) في 
لمي e‏ 
كونهم | لقائمين بوظيفة الدعوة إلى الله فهم أحوج الناس إلى العلم النافع 
الذي يبصرون به الجاهلين» ويرشدون به الحائرين» ويذكرون به الغافلين . 
E‏ 
فوله : (وَصِيَة مخ مُشفق) أي : خائف عليك من الإغراق في الذنوب والمعاصي 
وغواقبها المرة في الدثيا والآخرة . 
قوله : ( مُتَوَدّدِ) أي: حب لك الخير والبر والصلاح وإتيان الطاعات 
والتلذذ بثارها الحسنة في الدنيا ولآخرة . 
قوله : ( وَاسْمَعْ بِمَهُمِ حَاضر يَقَظَانِ) أي: استمع من هذه الوصايا بفقه 
تام لمعانيها وحضور ة قلب واع غير غافل ولا لاه »فإن كانت تدعوا إلى أمر 
فالزم وإن كنت تنهى عن ذنب فاحذر . 


و 2 ےہ روط سے و 5 CO‏ ا ع سد 
0 کن فى أمورك كلها متوَسّطا عدلا بلا نقص ولا رَجِحَان 


© » 5 7 - 
لم اي را 0 5 - هنا إلى التحلي 


ge ١١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب‎ 


والوسطية: نبذ طرق الغلو وطرق الحفاء » فلا إفراط ولا تفر يط . 

وسلوك هذا المنهج يحتاج إلى بصيرة وعلم حتى لا يجرنا إلى نبذ مسلمات 
من الدين أو من العقيدة الصحيحة طلبًا للوسطية المتوهمة » ويكفى في ذلك 
مراجعة هدي النبن - ص اووس - وسيرته العطرة في العبادات والمعاملاات 
وفي العقائد » والأخلاق والمنهج والسلوك فسبرته - اووس هي ميزان 
الاععرال-. 

وكبار العلماء في كل عصر ومصر من يحررون و يقررون ذلك . 

وذلك فرض أكيد لأن الوسطية والإعتدال مطلوبان شرعًا وفق ضوابطها 
Ss‏ 

قال تعالى : + وڳڌيك جعلتكم امه وَسَطا ٳنڪووا شد 
ال شهدا 14 البقرة : ]١87‏ أي #عدلاً وغيارًا: 

.وقال رسول الله - = : « إَِاكُمْ والغلو , ا 
لم اللو ني الدَيْن ا 

وقال بعض السلف: ١‏ دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه » . 

قوله : (عَدّلا) العدل لفظ عام يعني:التوسط :وهو إعطاء كل ذي حق حقه. 

قوله : ( بلآتَقص وَلآرُجْحَانِ ) أي: بلا جفاء ولاغلو. 


ومنهج الاعتدال والتوسط هو دين الله تعالى الذي أمرنا بالتزامه عقيدة وشريعة. 


. ماجه‎ ٠ أخرجه أحمد والنسائي وابن‎ )١( 


١ E 
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وهو منحة من الله هذه الأمة لك تبقى وتستمر» إذ أنه لا بقاء للغلاة ولا 
للجفاه » مها ظهروا وانتشروا وشاعوا وذاعوا » فإن)] هم كسراب يحسبه 


الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا » قال تعالى : +( لبد لطب يحرج بان 
ج رن اص لوس ی دوو بے سس سك 1 
بدن ری والزى خبث لايخرج إلا تکدا 4[ الأعراف ]٥۸:‏ . 


وإنما يبقى العدل الناصح هذه الأمة ويبقى المخلص والعالم والمعلم ها الذي 
يؤثر فيهم » و يبقى من لزم هذا المنهج القويم الذي دل عليه النص وسلوك 
الخلفاء وأقوالمهم وأعمال أئمة الإسلام ومصنفاتهم . 
ےم سه ٹاہ ل داه 


و م ارم ر # ر و 7 2 
٨‏ واعلم بان الله رب واحد ملو تالكاو تان 


قوله : ( وَاعْلَمْ ) كلمة يؤتى بها لشدة ما بعدها کا قال تعالى :+ فَأعَرْأَنَهُ 


ل لَه إلا َه )4 [تحمد:15]. 

ففي الا ية أتى بعد كلمة# كَأعَلَرَ 4# بكلمة التوحيد التي هي أول ركن من 
أركان الإسلام ومفتاح دار السلام » ولأجلها خلقت المخلوقات » وقامت به 
الآأرضوالساوات» وأنزلت الكدب» وارسلت الرسل + و شر عت الثثر او 
وأسست الملة »ونصبت القبلة ونشرت الدواوين » ونصبت الموازين » وجردت 
سيوف الجهاد » وقام سوق الجحنة والنار . © 

قوله : ( بأ الله َب وَاحِدٌ ) أي: متفرد بالربوبية المتضمن تفرده بالإهية . 

قوله : ( مره عَنْ تَالِثِ أو تان ) أي: مقدس ومبرأ عن الشريك والند 
والصاحبة والولد قال تعالى : ۾ فل هو اله کد © آل مذ © لَمْ 
جيذ وک بود © وَلَمْ یکی رڪف كد © 14 الإخلاص ]٤-:‏ . 


1 


. )9 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


3 J۳۳ 
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وهذه السورة ئا سميت نسورة الاخدلاصن لآها خالصة لله وحده . وقد 
غرق اليهود والنصارى ومن شابههم من عباد الأصنام في إشراكهم مع الله 
غيره » قال تعالى في شأن اليهود والنصارى: # وَقَالَتِ اليهود عور أبن أله 


000 أ أله )[التوية:٠*]‏ . 
تعالى في شأن النصارى :مد ڪر لذن الوأ إت الله الت َة 
7 دإ 8 4 [المائدة :۷] . 
وقال تعالى في شأن المشر كين عموما :+ ما تعبدهم إلا ليقريوتا إل أله رلح 4 


ده ê a‏ ل ت 
۷ الأول المبدي بغر بِدَايَةٍ والآاخر المفني ولیس بفان 


رو 
قوله : ( الأول ) الذي لا شيء قبله. 
5 ً0 ع ع ع 
قوله : ( المبدى بغر بدَايَةِ ) أي: أنه بدأ الخلق على غير مثال سابق » ولیس 
لوجوده - سبحانه - ابتداء . 
قوله : ( وَالآخْرَ ) الذي لا شيء بعده . 
4 1 4 03 0 
قوله : ( المفني وَليْس بفانٍ ) أي:آنه تملك و يبييد جميع المخلوقات ولا 
يبقى إلا هو الخالق ها - سْبَحَانَهُوتَكَالَ - . 
قال تعال : +( كلمن عا ان وسن َه ريك ذو امكل وَالْإكرار © + 
[الر حمن:5 7-57 ]. 


وقال تعالى 03 2 الك إِلَاو جهه, ل آل ا [القصص .[AA:‏ 


١8 =‏ 
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500000 سر ر ر ص 8 ے م ت 2 
٨‏ وَكَلامَه صفة له وَجّلالة منه بلا أَمَدٍ ولا حدثان 


فوله : ( و كلامه صفة لَهُ ) أي : أن الكلام صفة له تعالى من صفاته الذاتية 
الفعلية » أما أنه صفة ذاتية له تعال وذلك لقيامه واتصافه به أزلاً وأبداه قال 
تعالى: ا وَإِنَ أحد ين المشركه Ey NE‏ کی سمح ككلم أله 4 [التوبة:1]. 
وأما أنه صفة فعلية له تعالى وذلك لتعلقه بمشيئته وقدرته فالله تعالى 
يتكلم متى شاء وبا شا قال تعالى : ا وما جا موسی لِممِعَدَِا وکلم َه 4 


e 2سا‎ 


[الأعراف:57١]‏ . 
فالتكلم حصل بعد مجيء موسى - عََندلتَه- فدل على أنه متعلق بمشيئة الله 
-تعالى-. 


قال ابن القيم - رهآ :«وقال: آهل ان بت وال نة : أنه لم يزل -سبحانه 
- متكلا إذا شاء ويتكلم بمشيئته ولم تتعدد له هذه الصفة بل كونه متكلا 
بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة » وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته وكلامه 
ليس متحدًا بهم ولا حال فيهم » . 

قوله : ( بلا أمَدِ ) بفتحتين أي: بلا غاية . 

قوله + ( ولا خان ) - بالكسر ب أى بلا ایشداء: 


1 
لها ا 


4 ركن الدَيَانَةِ أنْ تُصَدَّقٌ بِالْقَضًا لا حر فى بَيْتِ بلا أرْكَان 


ا 
- أن 5 


قوله : ( رك الدَيَانَة تُصَدٌَقٌ بِالْقَضَا) أي أن التاق ادر ك 


.)٠١ ١ص‎ (( العقيدة الصافية‎ )١( 


۳۵ چ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب نيه 
( 


ار گان 

والركن لغة: جانب الشىء الأقوى. 

اصطلاحا: هو جزء من ماهية الثىء . 

فالإيمان بالقدر جزء لا يتجزاً من الدين » إذ لايصح إيمان العبد إلا بتحققه 
ووجوده في قلب العبد وجوارحه . 

بهذا علم : أن الكفر بالقدر ناقض من نواقض الإيمان - عافانا الله - . 
قوله: ( لا َير في بَيْتِ بلا أَرْكَانِ ) أي: لا يصح ولا يستقيم أن يكون بيَا 
بلا أركان » فلا يستظل به من شمس ولا يستكن به من مطر ء وهكذا الإ يمان 
المهدوم منه ركن القدر لا ينفع صاحبه » ولذا كان القدرية '"' هم مجوس هذه 
الآمة. 
رھ چە 2 لاله لماه رع ره سس يه 4 

٠‏ الله قد علم السعادة وَالشقا وما وَمَنزلتاهَا ضدان 
قوله :اله َدْعَلِمَ السّعادةوَالشّقَا) نعم : فهو العليم سبحانه قد 
شيء أزلا وأبداء ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة قال الله -تعالى -: #[ وکن الله 
شىء عليمًا 4[الأحزاب:٠٤].‏ 


ع :ت 


وقال الله -تعالى-: # وماکان ریک ًا 4[مریم:٤٠].‏ 

وعن عل الت ل ال ره 
- ص اووس - ذ ا 0 

عن الإيمان ؟ قال ا و ی ر ر 
(؟) القدرية: طائفة ضآلة تنفي قدر الله وتعتقد أن كل ما يصدر من الإنسان إنما هو بمشيئته ولا 

دخل لله فيه فهم نفاة القدر ولذا سموا (بالقدرية على النقيض من الجبرية) . 


١1 E 
نيه لاس حم شرح نونيت القحطاني‎ 


بمخصرته ثم قال: « ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة 
والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة » قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ » فقال: « من كان من أهل السعادة فسيصير 
إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة » ثم قال: اعملوا فكل مُيسر لما خلق له » أما أهل السعادة فيسرون إلى 
عمل آهل السعادة وأما آهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : 
چ اما من عن وائ ا وصق ا لی ا ) سیر بسر ا ) وما من بحل وأسْتَفْقَ 
ار وکدب بای ا۵ سره لمر ا 4[الليل ٠-٠:‏ 1 

قوله: ( وها ) أي: السعادة والشقاوة . 

ا ( وَمَنْرِلََاهُمَا ) مثنى منزلة : (ومنزلتا) مضاف (وهما) مضاف إليه . 

والمنزل: هو المكان الذي هيا لصاحبه » والمراد بها -هنا - الجنة والنار . 

ل اث 
الأشقياء النار » قال الله -تعالى- : # يَوْمَ يأْتِ لا ككل e‏ جر 
كن تيب ) تآ كفا کن قر" م فا َر ميق © یریک 


A 2‏ وال AE CE‏ فال ما زیڈ یڈ (3) # وم 


د 


أن سيدو مق اة کی فا ما دام الوت وال ض إلا ما 1 7 
دودر ل 4 [هود : 61١8-1٠١6‏ . 
أل تالكالا الصف له رشا ولا ندر عل خذلان 
E. a‏ ره 2 5 
قولةة ( ل تفلك الد لتنييه رشدا) بنع * أن خداة الترفيق وسار 
طريق الرشاد ليس ذلك من مقدور العبد وصنعه إنا هو لله وحده . 


2 ۳۷ 


قال الله -تعالى- : # فمن درد الله آن هيه شی صَدْوَه لاساو ومن يرد آن 


لاك تل مد كنا ع ا دف القمة [الأنعام .[\Yo:‏ 
قال الله - سْبَحَاتَهوية1 - : * إنك ل جرف من Ed OT‏ 
0 
قال الله - تاركو وتا : + لإي ل أمَلِكُ لک او لارسدا 5 £ [الجن .[N\:‏ 
قال الله وتال - : +( من بد أ هو اله ومن يُضْلِل فان يحدَ له 
me‏ 
قوله: ( وَلايَقِدِرُ عَلَ خذلان) بمعنى: أن الله تعالى إن قدر ورضى لعبده الرشد 
والتوفيق والفلاح فلن يقدر أحد أن يكيد به ولو كادت به السماوات والأرض. 


و 5 2 5 
مسا جر oo‏ كو م َه + , ده يرس اس 3 
AY‏ سَبِحَانَمَن ري الأمورَبحِكمَة قي الخلق بالارزاق والجرمَان 


قوله: ( سَبَحَانَ ) سبق بيان معنى التسبيح في البيت رقم )۲٥(‏ . 

فلت زه كرس لان رَ بِحِكْمَةٍ ) الله تعالى الذي أجرى و يجري شئون 
Lo‏ 0 
عدلاً » وإحسانه فضلاً » فسبحان الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها التي 
تقتضيها حكمته؛ وبها وعليها مدار صلاح الدارين . 

قوله: ( في الق ) أي: في عموم خلقه من الجن والإنس وغيرهما مما في البر 
eT‏ 

قوله: (بِالأَْرَاقٍ وَارْمَانٍ ) أي: أنه يتكرم وينعم على من يشاء من عباده 
بفضله» ويقدر رزق من يشاء بعدله . 


۳۸ 
4 شرح نونيت القحطاني 
قال - سْبِحَاهُوتَالَ -:+[ اما لاضن لدا ما اله ريه فا کرمه, نة یول روت أ کرم 
وما دا ما اک مدر عه ره یقول رن هن ©6 )4 [الفجر : ١-١١‏ ] . 
آي : ليس الأمر كا زعم أن بسط الرزق آية المحبة والإكرام وتضيقه آية 
البخض والشنان » بل بأن بسط الرزق وتضيقه كليهما ابتلاء من الله» قال الله 


الله 5 A‏ 7 0 بن i‏ .< دي سر > 2 3 
-َريجَلٌ- : + ونبلوكم ياش وَاَير تة وَإِليََا تَرْحَعُونَ *# [الأنبياء : 0" . 
وكليههم| خير للمؤمنين ىا جاء في الحديث عن النبي - َإِنَهءَيَووَهَ - : 
سم 7 37 م 5 هرو تكو عو وعد ار 4 1 0 2 وه 1 5 
«عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خر وَليْسَ ذلك لاحد إلا للمؤمن: إن 
ڪر رو بے کک ا ا ت و و ر ور رمو > 25و ےک ا 
أصابته سَرَاء شكرّ فكانّ خيرا له» وَإِنْ اصابته ضراء صر فکان خيرا له) 7" . 


ر 


۳ قدت مشه سايق عله ق كأقه دلا بلا غدوان 
قولهة( فت أى: مضت : 
قوله: ( مشبيكتة ) أى: قضاؤه وقدره : 
قولة لابقابق عل ) أن :بعلي الاق ولا رجب أن الله فال قد قدر 
الكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته . 
قوله: ( فى حَلْقِهِ » أي: في عامة خلوقاته العلوية والسفلية وما بينهم| الظاهرة 
رل (عدلا بل غذوان ) .,العدل ل الوسط, 
اصطلاحا: وضع الثيء في موضعه. وقيل :إعطاء كل ذي حق حقه » والعدل 
خلق كريم أمرنا به -تعالى- فقال :8 © إن أنه يمر ِالْعَدَل وَالْإِسْسَدن £ 
[النحل: 194١‏ . 
اسا 


۳۹ 2 
شرح نونيي القحطاني EO:‏ - 
وحرم على نفسه وعلى عباده نقيضه «الظلم» كا في الحديث الذي رواه 
الإمام مسلم من حد ث أبي ذر - ريلكت - عن النبي - يورام عن الله 
3 رك وَتَعَالَ أنه َال تا عاديإ حون الل ل شي تاا م 


3ے 


راء فلا تظالموا . 


فهو - سبحانه وتعال - خالق الخلق وأفعاهم ويجازيهم وفق أع اهم E‏ 
َل يد )4 [ق:۲۹]. 


e‏ ةُ 1 أ ب ر 9 .0 4 رو مز 
5 والكل في آم الكتاب مَسَطرٌ من غير إغفال ولا نقصان 


ا ل 
قوله :ف أ الكتاب) أي. في اللوح المحفوظ قال- شْتك15- : +( يَمَحُوأ 


دمو مح 


لله ما هناك يقث وعنده: اَم الكتب 2 1#الرعد ا" 
ف( ای کرب قال - عَرجَلٌ- :م ول مغر گر شک 4 


[المر :ةا 

وقال الله -سبجانە وتال - : # وَمَا AEE Ok‏ تمده 
0 و ا 5 بس إلا في كنب © مين ل )4 [الأنعام :04[ . 

وقال الله-جَلََّ-: ا ق فق الاش لا ف اشک إل 2 

4 مي > چت لد دي ر وض کہ ر ٤ےہ‏ 34 عع 

ڪب ينمل أن تاها دلت عل آله یر لَكيَلا تَأَسَوَا عل ماقاتکه 
A <‏ ۵ ر 4 ا 4 
E ET‏ 4 لدلد حت کل مسال ل حور © )4 [الحدید:۲۲-٣۲].‏ 


اس ایوا ی دو 


(۱) رواه مسلم . 


4° 3 


R9 -‏ شرح نونيت القحطاني 
ا َ مو 
- تھ - أن النبي - ييرم د قال 1 08 اعْلمْ أن الأمّة لف جتمَى ” 


و ارسي د 2 7 

َل أن يوك بيع ل يَنمعُوك إلا بي ءڌ ا الله لك وكاو عل 
e» 0‏ جرهم 2 ا 1 22 اة 

أن يَضروك بء » م يَضروك إلا بشَيْء قد تبه الله عَلَئِكَ » رُفمَتْ الالام 


و فت ال 

واعلم -رحمك الله- أن الإيمان بالقدر يتضمن أربعن أمور : 

-١‏ الأول: الإيهان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلاً أزلاً وأبدًا سواء كان 
ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده . 

: ا 
يقول الله -عَرَبَلَ - : + لر عم أ آله حم ماف السا والْرْضٍ ن دك في 
کب 0000 


وي صح مسلم عن عبد الله ِن ْو ن الوص SETS‏ - قال : 


سَمِعْتُ رَسول الله . صنو1  -‏ يول ١:‏ َب الله معَادِيرَ الحلائق ق قَبْلَ أن 
ينل السََّوَات وَالأَرْض بِحَمْسِينَ أف س ا" 
۳- الثالث:الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله سواء كانت ما 
يتعلق بفعله آم مما يتعلق بفعل المخلوقين» ففيم| يتعلق بفعله يقول - بارَدَويََا1-: 
وَيَفْعلٌ الله مايِمَاء - )4 [ابراهیم:۲۷] . 


رر وہ وو اء وا 


وقال -سبحانهوتعال -: © ورك كلق ما ها كاذ 4 [القصص :[. 


وفيا يتعلق بفعل المخلوقين قوله -تعالى-: # وأو شا ربك عا موه درشم 
IA lL‏ 


وما يفتروركت [الأنعام ا" 


(۱) رواه الترمذي وقال: حديث < ن صحيح » من حديث عبد الله بن عباس ڪتة. 


ا 


¥ ٤(١ 
د بوه‎ + <O شرح نونيت القحطاني‎ 


وقال- جَرَّعَكاهُ -:+ ولو ساء ريك ا فذرهم وما يترو )4 [الأنعام:117]. 
الرابع: الإيان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها . 

قال الله-تباروتعال -: ل اه خی ڪل سىء چ [الزمر:؟1]. 
وقال- ريل -: +( وله حل وما تََمَُونَ ©) 4 [الصافات:97]. 
والإيان بالقدر على ما وصفنا لا ينانفي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 

الإختيارية » وقدرته على ذلك قال الله-تاركال -: +[ فمن اء تذل ربو 

نابا چ [النباً:۳۹]. 
ن مشيئة العبد وقدرته واقعتان ر بمشيئة الله وقدرته لقول الله - عَرَهِجَلَّ - : 
+ لمن سا منک أن يَسْتَقمَ ا وما عاو إل أن سا اه رب الكلبيت ل £ 
4%« م لاوج لظ هو وا 0 م و ر م 

0 قاقصد هُديت ولا تكن مُتَكَالِئَا إن القدورَ كَفورٌ بالعَلَيان 
قوله: ( قاقد ) القصد في الأمر: التوسط فيه فلم يفرط ولم يفرط . 
والح كل اة الرسظة انلق الم اف لوشطية الد 
قوله: (هدِيتَ) أي: هداك الله لدينه الوسط العدل السالم من الغلو والجفاء. 
و لاکن ما آي ابر وا جنب الغلو ن الديق ٠‏ والغلر : 

الزيادة والشطط وتجاوز الحد. 
ولا شك أن الشريعة الإسلامية ترفض مبداً الغلو في الدين» لآنه يفضى إلى 
ا لخروج عن صراط الله المستقيم »ويدعوا إلى الكفر والضلال والافتراء على الله 


ez ا‎ 


-عَتِلٌ-» قال الله تعالى: مإ اهک آٽڪ ي لا توا فى يڪم ولا فووا 


٤ 
شرح نونيي القحطاني‎ © - 

ڪل أله إل الى [النساء:١107]‏ . 

وقال ¬ ةيرام -: ١‏ لا سدوا على آنفسکم بد 
00 00 

وقال - ص اووس -: ) إن الدينَ E‏ 

وثاليت E‏ هلك التطعرن.:. اھا انا »© 

قال الإمام النووي- يَمَدْلنَةُ- :«هلك المتنطعون أي: المتعمقون المغالون 
المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم ».° 

وقال ابن القيم - آله :« ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان ؛ 
إما إلى تفريط وإضاعة » وإما إلى إفراط وغلو » ودين الله وسط بين الجاف 
عنه والغالي فيه » كالوادي بين جبلين » والهدى بين ضلالتين » والوسط بين 
بتقصيره عن الحد » وهذا بتجاوزه الحد).*) 

8 م 2 ر 2 مم عا 

قوله: ( إِنَ القدُورَ تَفُورٌ بِالعَلَيَانْ) مراده - 5 - رجاه تشبيه الغالي في الدين 
بفوران القدور حين يشتد غليانها . 


00 0-0 
أحد إلا غلبّه).2"7 


8 2 م اس هه 36 1 EA‏ 9 - 0 
5 دن بالشريعة والكتاب كليها فكلاهما للدين واسطتان 


قوله: ( دِنْ) دان له: أطاع وأذل والمعنى: الزم وأطع . 


. رواه أبوداود وصححه الألباني‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )( 
ووا سل‎ 0 


. )۲۲۰/۱١( شرح مسلم‎ )٤( 
. مدراج السالكين‎ )٥( 


2 EF 

شرح نونيت القحطاني ب ج ® > 

كول ( بالشريعة وَالْكاب كِلَيْهها ) لعله يريد بالشريعة : السلَة المطهرة 
والكتاب (القرآن الكريم). 

قوله:( فَكِلاَهُما لِلدَّينِ وَاسِطََانِ) أي الما شرعه الله لعباده دليلان وهاديان» 
علم -هنا- : أن الكتاب والسّنّة بفهم سلف الأمة هما الحاديان إلى دينه » واللذان 
لا يجوز تجاوزهما والعدول عنههما إلى غيرهما » ففيهما العصمة من الشذوذ 

لا 
براه مر اتب ودوك يلالق ويخرجهم 1 0 
ا دنه وَيهَدِيِهِمَ لك اط 6 مس فيم م مُسَمَقِيمٍ (5) 4 [الائدة ٠١:‏ = 

وقال تعالى : # ومن يعنصم اللو فمَدَ هری ِل راط م مُسَتَقم 4 [آل عمران ١:‏ 

وفي ي - اووس - مركُت فيكم يكين َنْ تضلوا 


00 25 


ده ره ع ل 5 70 
وقال . - ايى . رم على احج البيُضاء » للها كتهارها لا 
زي عَنًْا إلا مالك .0 
وعليه: فكل القوانين البشرية يجب أن تكون خاضعة لشريعة الله - تعالى-. 
AV‏ وَكذًا الشريعَة وَالكِنَابُ هما بویع ما تيه حتَفظَان 


2 


قوله: ( وَكَذَا الشرِيعة ِعَةٌ وَالْكِئَابُ كِلآَهُمَا ) (الواو) حرف عطف أي : وكا 
أذ الاب وال ولاق للدين + فها كذلاق عشوظاق من ايديل والتشيير 


اه 


< £ 
نيه E‏ شرح نونيت القحطاني 


5 8 5 7 2 ر وم پو 
وهذا ما يفيده عجز هذا البيت حين قال :( بجميع مَا تأیه محتَفِظانٍ ) فلا 
يعترمب| زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير مھا تقادم العهد وتفدمت 
بي وهل م 


السنين» إذ هما محفوظان بحفظ شارعه) - تعالى - 8[ لاحن درلا لكر ونال 
نظو © [الحجر:ة] . 


۸ ولل عَبْدٍ حافظان لكل ما يَقَمُ الحرَاءُ عَلَيْهِ لوان 


قوله: ( وَلكل عَبْدِ حَافظًان ) أي: ملكان موكلان بحفظ أعمال العبد. 
قوله: ( لكل ما يَقَعُ الجرَاءُ عَلَيْهِ ) أي: يكتبان جميع أعمال العباد من خير 
وشرء قال - تعالى - : ا الفط من موللا ديه رب عيذ ۵ )4 118:31 . 
وقال - تعالى-: + كرام كنِينَ ا يعَاسُونَ ما تَفعلُونَ ) )4 [الإنفطار:1١-؟1]‏ . 
ولا شك أن أعمال الخير يجازى العبد عليها بالخير والرضوان وجنات تجري 
من تحتها الأمار فوجب المسارعة إليها واستباقها والتنافس في فعلها . 
قال-تعالى :م فَأَسْيَيِهُوا لحرت أن ما كوو يات بكم الله جَوِيِصاً )4 [البقرة:48]. 
وقال - تعالى-: + وف ذلك ْنَا الْمتَتْفِسُونَ ((5) £ [المطففين:17] . 
ما لا م ا ل 
وقال- تعالى -: + إِنَّ جَهَئَ مَكَانَتَ مرْصَاًا )لين کاب )یی E‏ 
59 لا يدُوفونَ فيا برا وکا راا )إلا یا وَضَنَاهًا 580 راء واا © 4 
[النباً:۲۱-٠۲]‏ . 


فعلى العبد أن يحذر اقتراف الذنوب والآثام»كالشرك والرياء والنفاق وسوء 
الأخلاق » وغيرها عا تؤدي بصاحبها إلى المهالك والردى -عافانا الله من البلاء -. 


١ 0‏ کے 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 لب نيه 


ا اء بع 1 
قوله: ( خلوقان ) أي: أن الملكين محلوقان لله تعالى . 


و 1 
4 أمِرًا بکتب كَلآمِهِ وَفِعَالِهِ وها لأمفرالله وران 


قوله: ( مرا ( أي : الملكان الموكلان بحفظ أعمال العباد» وفي هذا دليل 
على أن الملائكة عباد الله مأمورون بأمره »لا يخرجون عن طاعته » قال الله في 
وصفهم + لَايحَصون آله مآ أَمرَهُمٌ وَيِفَعَلُوتَ ما ورون ا 14 التحريم:1] . 

قوله:( بكتب كَلآمِهِ وَفِعَالِهِ ) أي: بتسجيل أقوال العبد وأفعاله من 
خر وش قال فال = و وکل يني اا مير ف ع کے .2 
لْقيمَةٍ مما يمه منشورًا © افر كتبك تفیگ الوم عك حَييبًا © * 


.]1١5-١1:ءارسإلا[‎ 


قال -تعالى- :#0 وولو يوَيكئََا مال هذا ألحكتب لا يغاڍر صغيرة ولا كيرة 


قد 


إل حصا وَويجَدُوأ مَاعمِلُوا عاضا ويلم ربك لحا ا )4 [الكهف::] . 
وقال -أيضًا- : + إا نیح مَاكُسْرٌ تصَمَلُونَ © )4 [الجاثية:19] . 
وقال :۾ E‏ [المجادلة:1] . 
وعليه: فالواجب على العبد أن يتق كل ما يرديه و يبليه من الأقوال والآعمال 

و يجهد ويحرص عل ما يرفعه ويعليه قال -مَإْئَعيوسَة- : «الخرض على ما 

ينْفْعكَ ) () 


قوله: ( وَهْمَا ) أي: الملكان الموكلان بحفظ أعمال العباد . 
قوله: ( لأمْر الله مُؤْتَرَانِ ) أي: ممتثلان وهذا حال جميع الملاتكة كا سبق 


١1 <‏ 
بيه ل م5 شرح نونيت القحطاني 


إن وو 00 عي و 


۱ هګ 4 -ه 
٠‏ والله صِدْقٌ وَعْدَهُ وَوَعِيدهُ ‏ يما يُعَاينُ شَحْصه الْعَيَْانِ 

5 1 ا مق ر و ورر وو e‏ ۶ ل 5 5 

قوله: ( وَالله صدق وعده وَوَعِيده ) أي: أن جميع ما اخبر الله به في كتابه أو 
قل لاد وهر لم ا مق وصدق لا دري ت فال ا 
ون يدف هن الي ديا 4 [النساء:810] . 

ومن ضمن ما أخبر الله به وعده لأنبيائه وأوليائه والصالحين من عباده. 
بدار كرامته »وجزيل مثوبته »وعظيم عطائه هذا في الآخرة . 

وكذلك ما وعدهم به في الدنيا من الأمن والخيرات» والعطايا والهبات» 
والعز والنصر والتمكين»والسعادة القلبية وغيرها من الوعودات» فكلها 
2 متحققة لمن حقق شرطها فهو سبحانه من لا ب يخلف وعده -وفقنا الله بمنه- . 

وهكذا وعيده لمن عصاه وحاد عن شرعه وخالف أمره وكذب رسله النار 
وبئس القرار وذلك في الآخرة » وفي الدنيا لهم نصيب من الذل والصغارء 
والشقاء وال هوان » وغيرها من المتاعب والمصاعب والمعائب» ما لا حد لها ولا 
عد -عافانا الله من وعيده -. 

OS‏ عاط ريرق 

ترلف ( كسم و ينين اسه 

والمعنى المستفاد : أن وعد الله ووعيده حق لا ريب فيه وجب الإيمان مهما 

و 5 5 

غيبًا » كما نؤمن وأكثر مما نراه بأم أعيننا . 

فهل في المشاهد بالمعاينة ر يب لدى صاحبه ؟ كلا . وهكذا فليكن المسلم 
مع أخبار الله مصدقًا لا مرتايًا (فاللهم اسلك بنا سبيل المؤمنين الموقنين) . 


۷ ©= 
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iw o 


١‏ وال اک أَنْ َد سِنَائْهُ أو أن يماس بِجُمْلَة الأغْيّان 


قوله: ( وَاللهُ أك ) أي: أجل وأعظم له الكبرياء المطلق في ذاته 
وصفاته وخلقه وأمره . 

قوله: أن د صفَانةُ) أي: الت ا ماك 
لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل »كما قال تعالى - : یی گنیر کر 2 
0 
ذات الل ؟ ار ستيان د 
بالأبصار في الدنيا »وهى موجودة بحقائق الإيهان من غير حد ولا إحاطة ولا 
حلول» وتراه العيون في العقبى» ظاهرًا في ملكه وقدرته» وقد حجب الخلق 
عن معرفة كنه ذاته» ودهم عليه بآياته » فالقلوب تعرفه » والعيون لا تدرکه» 
ينظر المؤمنين بالأبصار» من غير احاطة ولا إدراك نهاية » 0©. 

قوله: ( أو يقاس الغا هو اللباراقيين القيين.. 

قوله: ( بِجْمْلَةٍ الأعَيّان ) أي: بجملة المخلوقين 

والمعنى: أن صفات الله-تعاللى - صفات مدح وکال يحرم قياسها بصفات 
الخ 


۸ e 
م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


ر ل ٠‏ 0 روم رص ت ت 0 ر رہ عقر کے 


قوله: ( وَحَانَا في الْقَررْ ) القبر: مدفن الأموات .والمراد : ما هو أعم 
فيشمل البرزخ وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة سواء دفن الميت أو 
أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الرياح . 

قوله: ( بَعْدَ تَاتِنَا ) الموت: مفارقة الروح للجسد » والحياة في القبر كائنة 
بعد الموت . 

قوله 2 كل ) أن ان طباه الع ا ت ارا 


ر يق 


قال -تعالی- : ۾ ومن ورآيهم برخ لل بوم بعشو 4 [المؤمنون:١٠11].‏ 

وقال -أيصّاء :+ كارا وام با بن ماماو ا وا 
المرسلورت ) )4 [بس:۲٠]‏ . 

# وهنا وقفة مهمة : لقد استدل بعض أصحاب الزيغ بهذه الآية على إنكار 
عذاب القبر أنه عبارة عن مرقد الموتى ليس فيه عذاب والحق الذي لا مندوحة 
عنه أنه لا يلزم من كونه مرقدا أغهم لا يعذبون فيها . 

# ألم تر أن المرء الطريح على فراشه والذي يعاني ألوان الأمراض والأسقام 
معذب في مرقده» بل ربا ترى نائمين في مرقد واحد أحدهما معذب بأحلام 
خيفة وكوابيس مفزعة وهو عند استيقاظه يشعر بآلام في جسده من آثار 
أحلامه والآخر بجواره ربا ينعم بأنواع الرؤى المسرة يتمتع بها تمتعًا فصار 
المرقد الواحد لأحدهما عذابا وللآخر نعيا . 

* وستأتي الأدلة الشافية الكافية في إثبات فتنة القبر وعذابه ونعيمه -هنا - 


| ڪ 
شرح نونيت القحطاني .$5 >- 
قوله: ( وَيَسألْمَا بو اكان ) هذ هي فتنة القبر والفتنة: الإبتلاء والإمتحان. 
والمراد بالفتئة هنا : ما يتعرض له العبد من سؤال الملكين له من ربك؟: وما 
ES‏ 
FF E‏ 
اوا وق ا و 
[إبراهیم:۲۷] . 


كنت أله الذرت »اموا با 
ا 3 
ا 


لظلییت قعل اله ما اء © 4 


جاء ل الصحيدن من سديث المرّاء ء بن عازپب - = » عن النبي 
- ايوا - - قال : «إذا أقعد الوم في ره ه أي » ثم سهد أن لا إِلَه إلا الله 
وَأنَّنحمَدَا سول ال َلك قو :+ تبث آل أل اموأ امول الات 4 
اراھ ۷ 

وعنه - رلت عن المي - لوصا e‏ # یت که الد اموا 


ص« سح 


اقول الات #قَال : 7 لٿ في عَذَاب القبر» . ف 
وا : فدلالتها متضافرة من ذلك ما رواه أب داؤود والحاكم والبيهقي 


من حديث غا بن عَفَانَ - روعت ال : كان المي - صلا اسار - اذاف 
من دفن الميّت وقف عليه وقال: ١‏ استَفْفرُوا لأخيكم, وسوا له ليت ٠‏ فإنه 
7 مر 


الان سال © 


6:1 


- 


وعن ر زل بن و قال رَسول الله - تيوس : ١‏ إن 


هذه الأمَهَ تل في قور هام .۵ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 
5 رواه آبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الألباني‎ )۳( 


(4) رواه مسلم. 


١0 
- وعَنْ سء بت آي بكر - صَوَلَدعَنْغا- قال : أن وَسُولَ الله - صا اووس‎ 


نال : وقد أو حى إِلَ أنكم فون في القبُور مل أو قريبًا منْ فة الدّجَال)0©. 


مي اين 


وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة » كا في 


و ا ابن حصين - روات قال: سمعت رسول 
للها ص تمع ووس - و ١‏ ا ين تق آدمَ إلى قيام الساعة لق ابر من 


: ركن -» عن الدب - ص اووس - قال‎ ¬ E 


م هه 5 
° 


(وَفيْه) : ١‏ عاد ا روفي جَسّده وټان کان يلا یوان َه : من 
ربك ؟ قول : ر الله» فيقولان له : ما ديك ؟ فيقول : : دينى الإِسْلام » 
ولان له ز ما هَذَا لجل الذي بعت في ET‏ رسول الل 
الله عَلَيْهوَ لم ولان : مالك ؟ لَه فقول قرات تاب الله وَآمنتُ 1 


8 
و ا 


% 


١ 
0 
بط‎ 
8 
١ 
١ 


صد ب ع ماو اله ٠‏ - إلى أن قَالَ ني الد الكافر- فتعَاد ر روحه حه فى جَسّده » 


3 
002 و ا ا ا 


رتیه الملکان فَيجْلسَانه » فيقولان له : من ربك ٠‏ ول : هاها لا أدرى » 


ل و2 بجو ا 


فيقولان له لاد 0 ين 


ره الى لجل 0 
هذه الأدلة الصحيحة وغيرها تدل دلالة كافية في فتنة القبر في حق كل 


(۱) رواه البخاري 5 


وراد ميات 


(۳) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما » وصححه الألباني 5 
(5) رواه البخاري ومسلم . 


۱۵۱ = 
شرح نونيت القحطاني _- ® >- 
إنسان من هذه الآمة سوى من استثنتهم الآدلة » وهم : 
-١‏ الأول: الشهيد/ SS‏ 


الصحيح عَنْ رَجَلٍ » مِنَ الصَّحَابَة بة » أن رجلا » قال : يا سول الله 1 
ومني يفون في بُورهم إلا الشهيد ؟ ققَالَ ٠‏ فى بار ليوف عل 
رأسه فين » . 0 


ومعناه: والله أعلم :أنه قد امتحن نفاقه من إيانه ببارقة السيوف على رأسه 
فلم يفر فاستغنى بذلك عن الإمتحان في قبره . 
؟- الثاني : المرابط في سبيل الله :لم رواه مسلم عَنْ سَلََاقَ. - غت قال : 
عقت رول اله - ايا يول : ١‏ باط يوم وة حبر م صِيام 
َه ويام لن ماڪ جرَى َل َه الي کان عله وجري عليه 


ا تبر تر 
Be‏ بم 


دق وَأمنَ الَتَن» . ” 


ر 


اون ا 0 عيبل > - نة ال : قال ر 1 اله - يرسا : 


کو وه 


١كل‏ میت تیت بلعملا َي ات مر اني سیل له نکی مل 
إل يوم القياة مة ‏ وَيَأمَنُ من فنتة اقب . 


عر 


"- الثالث : الأنبياء: لا تشملهم الفتنة لوجهين كما قال العلامة ابن عثيمين 


کچ : )0( 
-١‏ أن الأنبياء أفضل من الشهداء » فإذا كان الشهيد يؤمن من فتنة القبر 


(۱) ومن أراد زيادة الفائدة فليرجع إلى كتاب (القبر عذابه ونعيمه) للشيخ/ محمد عبد الوهاب 


سر صو 


الوصابي - رمالل . 
(۲) رواه النسائي وصححه العلامة الألباني . 
(۳) رواه مسلم وغيره . 
(5) رواه أبو داؤود والترمذي والحاكم وأحمد وصححه الألباني . 
(5) انظر شرح الواسيطة لابن عثيمين . 


0 
.م2 .+ شرح نونيت القحطاني 
فالنبي من باب أولى . 

E‏ بيلك كيو سنرول متهي 
سوا مسؤولين » ولهذا قال النبي - اووس : «ولقد أوحىّ إلى 
نَم فون في بو ركم ١‏ 

٤‏ - الرابع:الصديقون: لايفتنون وذلك لأن الصديق أجل خطرًا وأعظم 
أجرًا وأرفع رتبة من الشهيد قال الله -سشبحاة وتا ال - وكيك لي ألم ا 
لم ين أ اضبق اشد اسیج وح وكيك فيا © 4: 
ل الساء: 1۹ 


وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه لايفتن فكيف بمنهو 
أعلى مرتبة منه ومن الشهيد ؟ والله أعلم . © 

وانظر ما ذكره ابن عثيمين - رجاه في شرح الواسطية . " 
لاسي ار را واو امير ماران 
عن عَبْد الله بن عَمُرو َه قال: قال رول الله - يوس : « ما 
ص ر ت 0 م مو 9 2 1 ره 2 

من م لم يموت يَوْمَ الجمعة أو لَيَْهَ الحم ؛ إلا وَقَاهُ الله فتة اقب . ” 


۹۳ َال صَحَّ نَعِيمْهُ وَعَذَابْهٌ وَكِلآَهُمَا لِلئّآس مُدَخَرَانِ 
قوله: ( وَالْقَمْمْ صح تَعِيمُهُ وَعَذَابَةُ ) أي: هذا حق ثابت في القرآن والسُنّة 
)١(‏ انظر شرح الواسيطة للشيخ / نعمان الوتر (ص )5١5‏ . 


)۳( رواه أحمد وغيره 5 


0۳ € 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


فى اول الى أن +35 م و ویر دض فو 5 
فمن أدلة ال رآن : قوله تعالى : +( النَديْعمُو علا عدوا ويا ويم َو 


العامة دلوا َال فرعو سد الْعَدَا 4 [غافر:47] . 
و 
فعرض فرعون ومن كفر من أله على النار غدوًا وعشيًا منذ أغرق إلى يوم 
البعث» إنما هو في القبر وكفى بذلك عذابا ودليلا وذلك لأنه قال : # ووم 
موم ألسَاعَهُ اوا ءال وروت أشد اساب o‏ [غافر:4] . 
ومن الأدلة قوله - سْبَحَلهٌو15- : + سَتْحَدمهم مَرَحَيْنِ ثم دروت إل عاب 
عظىم * [التوبة 11١١:‏ . 
فعن ابن عباس -وََيَمت- في هذه الآية قال : في فضح الله بعض أهل 
النفاق هذا هو العذاب الأول» والعذاب الثانى ‏ عذاب القبر وكذلك قال 
ازى عو السدى هع أن مالك تحر هاا" 
وقال سعيد عن قتادة وَيِمَدُآََه- : عذاب الدنيا وعذاب القير. © 
وقال الحسن البصري رِيِمَهُآنّه- : عذاب في الدنيا وعذاب في القبر . © 
وقال شيخ الإسلام ا قال غير واحد من العلماء , المرة 
الأولى في الدنيا والثانية في البرزخ + ثم ردو إل عَنَاِعَظيم هني الآخرة». 
^« ر کی رر مت ر ورد روحم سل ص 2 
ومن الأدلة قوله -تعالى - : # ولو رئ إذ اموت ف غمرتِ الوت والمتيكة 
۳ سمه 2 > 27 a‏ وس Irs‏ ر 7 54 
باطو دیهد حرجا اسم يوم تخزوت عاب ألهون [الأنعام : ۹۳] . 
# الوم 1¥ ال ] للعهد الحضوري والمراد به:يوم حضور الملائكة لقبض 
أرواحهم » وهذا يقتضي آم يعذبون من حين تخرج أرواحهم . وهذا هو 
)١(‏ تفسير ابن كثير (سورة التوبة ) . 
(۲) العقيدة الصافية (ص ١55‏ ) . 
() تفسير ابن كثير (سورة التوبة ) . 
(5) مجموع الفتاوى (51577/5) . 


04 
R9 -‏ شرح نونيت القحطاني 

عذاب القبر . 
وأما دلالة الستة : فمتواترة منها: ا و 
عباس - يتھ - قال: و اله - يوسا - قري قال )0 ا 


58 7 ووس 08 


ا aT‏ » اما أحدهها فکا کان لا یستتر من الول ء وما 
ا امو ل TS‏ عام ا ا ا 2 
SS‏ 
ص E‏ ر 

قر وَاحدَة» قالوا : تار سول الله ل فَعَلتَ ذا ؟» قال E N‏ 


ا | ( 0 


ت 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - ر :: ب قال :ال سول الله - ييو ١:‏ الهم 
إتي أَُود بك من عَذَاب جهن ومن عَذَاب الق » ومن فثَة ايا الات » 
ومن شر َه الْسيح الجا » . 00 


وني صَحِيْح مُسْلم عَنْ رَيْد بْنِ ثابت - تقال : قال رَ سول اله 


مو 2 3 و 


دعومل : :) إن عله الأمَه تك في فُبُوهَاء ولا أن لا اوا دعوت 
له أن سكم منْحََاب الب الذي شع منم أل عياب هه , ققال : 
تعوّوا اله من عَذَابٍ الْقبٍ الوا وذ بالله من عَذَاب ال . م 

عن عَائشة - ت د مهو دية حلت ليها َذْكَوَتْ عَذَابَ اقب 
الت ها عاك الله من داب الق قسَلَتْ عَاِعَة ¬ رَسُولَ الله 
- مايرا عَنْ عَذاب الق فقال: :0 تع عَذَاتُ القَبْرحَقَ كن 

إلى غير ذلك من الأحاديث ا الدالة على وقوع العذاب في القبر 
الدائم في حق الكافر » والمنقطع في حق عصاة المسلمين والله أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


(©) رياه مستي 


() رواه البخاري . 


ge ١0 
شرح نونيت القحطاني 26525 ب‎ 


وأما الإجماع: قال ابن القيم -رمةاله- : « وقد اتفق السلف وأهل الستة 
عل اثبات عذاب القن وتعيمة ) :° 

ولو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح أن يتعوذوا بالله منه إذ لا يتعوذ من 
أمر ليس موجودا وهذا يدل على أنهم يؤمنون به . 

واعلم -رحمك الله- أن عذاب القبر واقع على الروح والبدن على القول 
الصحيح .'") 

فإن قال قائل : هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع ؟. 

فالجواب ما ذكره العلامة ابن عثيمين - رَيِمَدْنَهِ- : « أما العذاب للكفار فإنه 
دائم ولا يمكن أن يزول عنهم» لمم يستحقون ذلك .ولإنه لو زال عنهم 
لكان راحة لهم وهم ليسوا آهل لذلك» فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة 
ولو طالت المدة »أما عصاة المؤمنين فهؤ لاء قد يدوم عذاءهم وقد لا يدوم » وقد 
يطول وقد لا يطول. حسب الذنوب وحسب عفو الله تعالى » .'" 

فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالا أو أكلته السباع أو ذرته 

فالجواب: ما ذكره العلامة ابن عثيمين - يمَدُآيّه- : « أن الله -عَرَجَجَنَ- على 
كل شيء قدير وهذا أمر غيبي» فالله -عَرَجََ- قادر على أن يجمع هذه الأشياء 
في عالم الغيب ربا يجمعها الله فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان 
في المكان» نفسه كما قال الله -تعالى- : ون قرب له یک وکن لا سيو 
كم )4 [الواقعة : ]۸١‏ . 


. )٠أ١١ العقيدة الصافية (ص‎ )١( 
شرح الواسطية (ص 575) للشيخ/ نعمان الوتر.‎ )۲( 
. )"١١ شرح الواسطية (ص‎ )۳( 


١01 --‏ 
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وملك الموت يكلم الروح ونحن لا نسمع » يتمثل أحيانا للرسول ويكلمه 
بالوحي في نفس المكان والناس ينظرون ولا يسمعون » فعالم الغيب لا يمكن 
أن يقاس بعالم الشهادة » .7 

3-7 ا له اعابت ا 


5 وَالْبَعْتْ بَعْدَ الُوْتِوَعْدٌ صَادِقٌ بإعَادَة الأز راح في الأبُدَان 


لوال 

والبعث لغة: الإرسال والنشر ويوم البعث يوم القيامة . 

والبعث شرعًا: إحياء الأموات يوم القيامة للحساب . 

قوله: ( ید المؤت) أي: أنه عافن بعد الوت . 

قوله : ( وَعْدٌ صَاوِقٌ ) : أي: وعد حق لا شك فيه دل على ذلك الكتاب 
والسّنّة والإجماع » » فمن الكتاب يقول -تعالى- : + عمال ل کا اف 
وري لعن 4 [التغابن :۷] . 

وقال -تعالى- : * 4ك ال مو بت © )4[الؤمنون 5 

2ت : ما جاء في الصحيحين من حديث أي هْرَيْرةَ - نان » 

عن الي - ديوس قال : :) کال الله : كدي ابی ادم و یکن له لك . 
eee‏ 0 وله : لن عدي ۽ کا دأ 
ل وَل الق باون علي من إعَادَته » وما َنم ياي قول : اتخذ الله وَلَدا 


a ld YY‏ محمد 
ابن عبد الوهاب الوصابي . 


"3 ١017 
66890 شرح نونيم القحطاني‎ 
وَأَنَا الأَحَدُ الصّمَّدٌ: لذ وذ و يكن لي كنت‎ 


وي الحديث العديي الذي رواه البخاري: يقول الله - عجر - : J):‏ ولیس 
أول الخلق بأهونَ علي منْ إعادته » 1 . والكل على الله هين . 
و > 
و قال - وار - : حشر الاس يوم القيامّة حفاة عراة غذلا ». © 


وأما الإجماع/ فقد أجع المسلمون إجماعًا قطعيًا على وجوب الإيهان باليوم 
الآخرء وهذا يعد مُتكره في عداد الکافرین» قال تعالی : + میت گفرا َل 
بحتو فل َك وی عن ]4 [التغابن [V:‏ . ففى هذه الآية امز الله نبيه - صان اووس - 
أن يقسم بربه على حقيقة ا معاد ومثل ذلك قوله تعالى : ( © يئوك أ 


شر فل إق ور إن لحن وما ا 20 15 #[يونس ]٥۳:‏ . 


8 لع م ص س اق عه حر ١‏ تر ن 


ومثل قول الله -تعالى- : + قل أل فروأ لا انيتا أَلسَاعَةٌ قل بل وري 
ايڪ لی الیب لا رب و در فق التموات ولاق الاش 3 
اضر ین دل و آ ڪر إِلّا فى ڪب مین © 14 سبأ: *] . 

ومثل قول الله -تعالى- : وة اا یادا کا ٠‏ دا واا آي 
لسرت © )14 امل :۷ . 

قوله : ( بِإِعَادَةٍ الآر راح في الأبدَانِ) أ ي: أن الأرواح تعاد للأجساد . 


قال اين عبن - ةا + وني هذا دلبل عل أن البعث إعادة ولیس 
تجديدا بل هو إعادة لما زال وتحول فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون 
رميما يجمع الله هذا المتفرق حتى يتكون الجسد فتعاد الأرواح إلى أجسادها 
وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب 


200 رواه البخاري ومسلم 3 
(۲( رواه البخاري 8 


(۳( رواه البخاري ومسلم. 


26 أ 
كفا 


E 


١ gE 
م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


0 Ns 

5 وَصِرَاطُنَا حَقّ وَحَوْض نَيْنَا صِدق لَهُ عَدَدُ النجُوم أَوَانٍ 
TT 1‏ 

قوله : ( وَصرَاطنا ) الصراط لغة: الطر يق 

الصراط شرعًا: الجسر الممدود على ظهر جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة 
قوله : ( حَق ) أي: صدق والمؤمنون سيمرون عليه والمرور عليه يكون 
على قدر إيان العبد فمنهم من يكون مروره كالطرف ومنهم كالبرق ومنهم 
كالريح المرسلة» ومنهم من يكون كالجواد السريع ومنهم من يجري جريًا » 
ومنهم من يمشي مشيًا » ومنهم من يحبو . 
يكون نوره على على الصراط كالقمر ليلة البدر » ومنهم من يكون كالكوكب 
المضيع » وم' سي يب لي له 
على ذلك الكتاب والسَّنّة والإجماع . 

فأما الكتاب » فقوله -تعالى-:# مذ ينك إلا وارذها کن عل ر ا 
تضم مَقَضِيًا ل )14 مریم ا 

لان سعر وه امررية رد و 

وما الف بي سَعيد الخذريّ - عت قال: قال رَسُولٍ لله 
- ص اووس -: (. فرت ا عل ج مء وکل الشَفَاعَة وَيَقُولُونَ: 


. )”١١ شرح الواسطية ( ص‎ )١( 


> ١4 
شرح نونيي د‎ 


الهم سَلَْ... 


عام 6 


وحن ر ن » عن اللي - اووس - قال : وضرب 
الصرَاط ين طَهري جهنم أكون اتا متي ول من ين ولا يكلم يتن إلا 


2 ن 
6 


0 وَدَعْوَى ا ا . 
عليه . 


4 


0 


ال 00 : 

شرعًا: حوض الماء النازل من الكوثر في عر صات القيامة للنبي - اهيوسا - 
وهو مورد عظيم ترده أمة محمد -صَيَّلنَءَِوَسَله- يوم القيامة دل عليه الكتاب 
والسَّنّة والإجماع . 


فأما الكتاب : فقوله - تعالى - : + نّا أعطيتتك اکور ل £ [الكوثر:١]‏ . 
ومن السنة: عن سَهل بن سَعْد - دعنك قَالَ: قال التي - صَِ!َلنَمعَبتَوِوَسَلر - : 
و - - 


وَعَنْ تس بن مالك - نا قال سنل سول لله - يوار ما 
الكؤتر؟ قال :اك مر طايه هبي في امج باصا من لبن وَأ 


و 
2 


مِنْ العَسَل فيها E‏ كأغتاق الجزر . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري . 

60 الترطعو + الذي وقد الواودين لصاح ليع الحياقن رالد 
(€( رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 


١1 
وعن أن بن مالك - رة - أن سول الله - صا وسار - قال :إن قَدْرَ‎ 
خوضي كما بين ايله | صَنْعاء من اليمن» وإنَّفبه منّ الأباريق كعد توم‎ 


شرح نونيي الفحطاني 


ميض المسالة ماد 

قال الناظم - مهال -: 
رؤية شفاعةوالحوض ومسح خفين وهذي بعض 

واعلم - رمك الله - أن حوض ET‏ 
البو يت أنه خطب ذات يوم 2 أضصحابة وقال؛ «وإني والله نلك ِل 
حَوْضي الآنَ ا 

وكا ثبت عن النبي -صَإآعَيَووَسَة- أنه قال: «وَمِْبري على حَوْضى) .7" 

ثم اعلم سقاك الله من نهر الكوثر أن الحوض ماؤه أشد بياضًا من اللبن 
وأحلى من العسل » وأطيب من ر يح المسك» وآنيته عدد نجوم السماء» وطوله 
شهر» وعرضه شهر» من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا » وزمن الحوض 
قبل العبور على الصراط ويرده المؤمنون بالله وبرسوله » ولكل نبي حوض » 
ولكن ا حوض الأعظم حوض نبينا - اوا . 

وقد ثبت ذلك بالإجماع . 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


E ١1١ 


بير 
ا 


َه - 3 - 14 
يُسْقَى با السْنيّ أغدّب شَرْيَة وداد كل حالف فتان 


قوله : ( يَسقى مها السَّيٌ ) أي : أنه يسقى من حوض الكوثر أهل السنة من 
هذه اوداك هل الله رومن يشاء من عام . 


1 


رل( أغدت 2:15 ) ای أهنا وأمرا رالد . 
200 أي: يدفع ويطرد . 
له : (كُلَّ َال قَنَّانِ ) المراد . مهم المرتدين عن الإسلام ف فسن أب مسو 
¬ يكن - قال: : قال رسول الله - دوسا : أنَا فرطم على لحوضِ 
عن ِل رال منم ی اوت لاوم اچوا وني 7 :"أي 


2 


ما 2< هه 


8 


ر ا عه 


رَبّ أَضْحَاب » يقول : لأتَدْرِيَ ما أحْدَنُوا بَعْدّكَ) . 00 


وجاء عند البخاري ومسلم من حديث سل ُن سعد - روت - أن التي 
عن امورو يدول : ١‏ سُحْقَاء سحقاء لن دل بدي » . 


6 جر 54 3 3 ٠‏ 0 2 5 
۷ وَكَذَلِكَ الأغال يَوْمَئِذِ تى مَوْضوعَة في كِفَةِ الِيرَان 


قوله : ( وَكَذَّلِكَ الأعَْالَ يَْمَئِذٍ ثرَى ) أي: ومن الأحداث المهيلة يوم 
القيامة رؤية الأعمال » ولذا قال: ترى موضوعة في كفة الميزان أي: رؤية 
الأعمال في كفة الميزان موضوعة ليتم وزنها » قال تعالى : :ور يصدر 
الاش ااا لر أعمدلهم ا قن ل ال درز ا صر ا 


> 


ومن يَمَمَلْ يمال درو شرا يره ((4) )4 [الزلزلة 8-56 ]. 
والميزان : مايوزن به الأعمال وقد دل عليه الكتاب والسنة نة المتواترة والإجماع. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه بنحو من هذا اللفظ . 
(۲( رواه البخاري ومسلم. 


١17 

X0 -‏ شرح نونيي القحطاني 

فأما الكتاب: فقوله-تعالى- # اما م نفلت وة فهو في 
5 | رعاسا دج ردس جح ساسم م 1 
ا ر رأة (/0) عام شق O‏ كانه نا هاوية وما 

ار تاھ (2) اء حَامِيَة ل 1 القارعة:٠-١١]‏ . 
عه 26 ل ر صم دح ي > 52 ر عل 
وقال-تعالى-: ©( ونصع الوزن الط لو الْقيَمَةَ فلا نظلمُ نفس سَيْمًا ون 


< سود 


كات ينال حَسَة ll‏ گی کا یوت © 14 الأنبياء:/51] . 

AT‏ : عن 5 هريره نع - د التي - سيوس - قال: 
«كلمَئَان خفیفتان عل کسان تقیلتان ف الميزانء يتان إلى الرّحمن: سان 
الله وَبحَمْدهه سُبْحَانَ ن الله ء العَظيم ( o,‏ 


ي ن ا حب 


عن أي الك الأَشعري - رين -قال قَالَ وَسُولَ الله - اا6 ووسر - : 
«الطهور شر الإيمان» الحم لله لا ليران O‏ 

وعن اي مَْعود - روات نه كان يي سوّاكًا منّ الراك وَكَانَ 
كفي الاين فَجَعَلت الرّيخُ ا م جك الَو مله كمال رَسول الله 
e‏ (مم نض ن؟» قالوا: يا نبي الله من دقة ساقي فال“ 
«والذي د تفسي ب بيده م "0 في ميزان م أده . 0 

وأما الإجماع: فقد حكاه غير واحد من آهل العلم» كالإمام الفاريني 2 
ل 

فالجواب: ما ذكره العلامة الإمام حمد بن صالح العثيمين -ر دال بعل 
أن ذكر لاف بين آمل العلم ی اا0 قال؛ ف.... ولكن غند التأمل جا 
أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل ويخص بعض الناس 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 


وما 


)۳( رواه حملا 


1۳ ©= 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


فتوزن صحائف أعماله ويوزن هو نفسه » .^ 
وب E‏ سفسي: 14ل 8 کے ا چ و & 
۸ والكتب يَومَئِذٍ تطايّر في الوَرَى2 بشَْائْلٍ الآييدِي وَبِالاآيِانٍ 


قوله : ( وَالْكنْب ) المراد بها: صحائف الأعمال التي كتبها الملائكة الموكلون 
بذلكء قال -تعالى- : # وَإِنَّ ع AIO.‏ ا یمون ما تَفعلُونَ 
19 14 الإنفطار:١٠-15]‏ .وقال -تعالى- : * وکل إن الرمنة طون فى د 
ورج ا له يوم الْقِيَمٍَ الله مَنُويًا © 4 1 الإسراء:1] . 

وقال -تعالى- : # وَيَعُولُونَ ويلا مال ها الي لا ادر رة ول 


اہ 


. ]٤۹:فهکلا‎ 14) )8( E E AS 

قوله : © ومن 4 أي يوم القيامة . 

قوله : ( تَطايرٌ في الوَرَى ) أي: تنشر وتفرغ وتفتح لقارئها » قال -تعالى- : 
# اقرا كتبك كف فیک اَم یک حا © 4 1 الاسراء: 5 ]١‏ . 

قوله : ( بال الأَيْدِي ) هذا هو الصنف الأول من الناس وهم الكفار 
والفجار على اختلاف أضربهم ومللهم ونحلهم » الذين يتسلمون صحائف 
أعماللهم بشمائلهم من وراء ظهورهم » وذلك لأنه استدبر كتاب الله تعالى وولاه 
ظهره صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره » قال الله 
- تعالى -:+[ وامامن اوی کنب ور فهرو )فسوی بذعو بو وَيَضَلَ سا 4 
[الإنشقاق : ]١١-٠١‏ . 

وقال الله -تعالی-: وما من أو قكتبة پشالیے قول ہنی ر أو تَكيية ا وار 
3 ا .[Y1-o:‏ 


١14 <‏ 
نيه E‏ شرح نونيت القحطاني 


قوله : ( وَيِالأَيَانِ ) وهذا هو الصنف الثاني من الناس وهم أهل اليمين 


الذين يؤتون كتب أعمالهم بأيمامهم قال -تعالى- : 2 فَأَمَامْنَ أوق كب سَمينهء 


ماين هخرص 


3 r> 


مَسَوْفَ يحَاسَبُ جسابا مرا 7 )4 [الإنشقاق:۸-۷] . 
وقال -تعالی- : + ماما من أوق کہ بیو مقو هام اوا كتبية © 4 


[الحاقة:۱۹] . 


00 ر ەر . ت 2 r‏ ت 0 
4 والله يَوْمَئذٍ يجيءٌ لِعَرْضِنَا مع أن في كل وَفَتٍ دان 


5 مع ل باق و ١ ٠ 9 ٠‏ 
قوله : ( وَالله وميد يجيء ) فيه إثبات صفة المجيئ لله يوم القيامة وذلك 


للفصل بين عباده والمجيئ صفة فعلية له تعالى دل على ثبوتها الكتاب والسنة 
فأما الكتاب : فقوله -تعالل- : + وجا ربك وَالْمَكُ صقا صا © 4 
وقوله -تعالى- : +[ هل يرون إل أن اهم َه [البقرة:٠٠۲]‏ . 
وأما اسه : فقوله : - رالا یوما -: ١حَتَّى‏ إذا ل يَبْقَ إلا مَنْ کان يعد الله 
اهم - العَالمِينَ » ٠٠.‏ 1 1 
وأما الإجماع: فقد أجمع السلف على ثبوت المجيئ لله تعالى وهو نجيء 
حقيقى يليق بجلاله -سْبَحَاتَهُوَتَكَاَ- يجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل . 
قوله : ( لِعَرْضِنَا ) فيه اثبات العرض يوم الفصل على الله » قال تعالى : 
+ وغرضوا عل ريك صَفا لقد حِنْسْمُونا كما حلفت أو مرم )4[الكهف:8:] . 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


1۵ > 
شرح تونية القحطاني ل ج(9925©ج. 
وقوله -تعالى- : # TS‏ 


ی غر چ عبر 


وَعَنْ حَائسَة ئ 0 - صوصل قال ا 
کک مَة إلا هلك» قلت : سول الله لیس قَد قال الله تال j:‏ 1 
ES‏ نوق ا جا ييا (2) 4 قال وَسُولَ اله 


ا 


ايار - û:‏ ذلك ال e‏ أحد اقش الحسَابٌ ب يوم الة لقيامة 


إلاعُذت». للق 

1 ر & ا ا 

قوله ( مَعَ آنه في كل وَقتٍ دان ) أي أنه - سْبَحَاَوَيِكلَ - في كل وقت 
قريب من عباده 


قال -تعالى- عط انالك N E a‏ 
وني الحد يث القدمبي أن الله -عَرَبَجَل- يقول: « وما تَقَرَبٌ إل عَبْدي بشَّيء 
سا عقرب إل لوال حى حب فإ 
څیه كنت سن الذي يشحم به وير لذي ينصر ب وني يطل به 
EN‏ با وَإِنْ سألني لأغطيئه ‏ وَين استَعَادني الأعيذئه » لي 


ا أي أنه يصيع دبي لايسيع إل 
ما أحب الله » ولا يبصر إلا ما يرضي الله کسان وتال - .. الخ . 


قوله : ( وَالأشعَري ) المراد به: أبو الحسن عل بن اسماعيل من ذرية أبي 
بالبصرة عام ( هھ). 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري من حديث أبي هريرة - ڪن - . 


(n 


١11 <‏ 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


وقد هر فلات اطران: 
الأول: طور الاعتزال فقد كان على مذهب المعتزلة ورأسها هو واصل ابن عطاء . 
الثاني : طور الكلابية نسبة إلى ابن كلاب . 
الثالث: رجوعه إلى مذهب السلف » فالأشاعرة يتتسبون لطوره الثاني . 

رع + ر۶ که ۽ َ 5 

قوله : ( قول ياتي آمْرَهِ ) أي: أنهم يؤلون مجيء الله بمجيء أمره ولا شك 
أن هذا القول تعطيل لصفة المجيء . 

والرد عليهم: أن نقول إن قوم هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف 

يقة السلف وليس عليه دليل صحيح 00 

فوله :هيت وف الله بالإثيَانٍ) أي: أن الأشعري ينزه الله عن صفة 


ا0 ريرض أذ وضف الله الل ونقصًا. 


8ت ١‏ عه و رت 


٠١‏ وله في الْقَرْآنِ خر أنه ان بغر تتقلٍ تدان 
ەس 92ل چاو رع : ET‏ 
اخم أنه يَأتي) أي: هذا ما سبق بيانه في قوله 
ˆ أن ايهم الهف ظَكلٍ ين لماو 4 [البقرة:١٠5]‏ . 
وقوله -تعالى- :ل وجا رک الماك صا صما اف :۲۲] . 
وخر تل I‏ أي TS‏ 
ولا تعطیل» قال ایگ تاه ألو کی تر التي انيز © 
[الشورئى:١١].‏ 


(1) شرع لمحة الاقاد( شى ©: 


1۷ - 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع 


و د د ا ا ت ° 3 کک 2 
۲ وَعَليه عَر ضٍالخلقيَوْمَمَعَادِهِمُ ‏ للحكم كي يتتاصف الخصَان 


قوله: ( وَعَلَيّْهِ عَرْض الق يوم مَعَادِهِمْ) أي: أن الخلائق تُعرض على الله 
للفصل بينها يوم الفصل قال تعالى : + مید تعْرَضُونَ لا خی یک حَافيَةُ )W‏ 4 
[الحاقة:۱۸] . 


00000 


وقال -تعالى- : + وغرضوا عل ريك صفا لَقَدَ نْسْمُونا کماخلفت أو مر 4 
[الكهف:8:] . 

قوله : ( للخكم كي يَنَاصَففَ الخضَْان) أي: الفصل بين الخصوم فيأخذ 
المظلوم حقه من الظالم إلا أن يعفوا عنه حتى أنه يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القوفاء. 00 


ص ع 8ح لد چ ف ر ر و 0 حلم م 
۳ واله ومذ نراه کا ری كَمَوًا مَذَا للست بعد تان 


,ره 


ا ا ال ا 


قوله : ( وَاللّهِ يَوَمَئِذْ) أي : يوم القيامة . 


قوله : ( نراه ) وهذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم يوم القيامة 
من غير إحاطة دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 


فمن دلالة الكتاب: قوله تعال  :‏ مز كر يق اتب © £ 
[القيامة : ۲۳-۲۲] . 


وقال تعالى :+ © لازي سوا سى وَرِسَادَةٌ 4 اون 2ا 
فالحسنى: الجنة » والزيادة هي : النظر إلى وجهه تعالى هذا هو تفسير رسول 


() رواه مسلم والترمذي . 


6 
- 9> شرح نونيت القحطاني 

الله - ايوس - للآية وكذلك أصحابه- وتش - من بعله . 
رَوى مُسْلم عَنْ ضيب - تا عتة- قال : تلا وَسُولُ الله - ار 
هذه الآيَةَ لة @ ِلدِينَ أَحسَيُوا حي للحم براك 4 وقال:« إِذَا َل هل لحن 


مر 


اء وهل الا الَا َادَى مُتاد : ا أل الجن إن لَكُمْ عند الله مؤعدا بريد 


8 5 هو سل 
أن يُنْجرَكمُوة. 0 : وما هو أل بقل الله موَازِينَا يض وهنا . 
ا قال : فَيَكَشفٌ الاب فينْظرُونَ إل ت 


عَطَاهُمْ الله َي حب لبهم من التظر إل وهَي الزيَادة ». )0 

وقال تعالى کم عن رهم تومي مین وون 9 4 [المطففين ]٠١:‏ . 

ذكر ابن كثير في تفسيره للآية عن الإمام الشافعي - يَمَدَآَنَه- أنه قال : في 
هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه -عيَوََل- يومئذ. 

قال ابن كثير -وَمَدْائَه- معلقًا : وهذا الذي قاله الإمام الشافعي - يَمَدَآنَُ- 
في غاية الحسن وهو استدلال بمفهوم هذه الآية. 

وقال ابن قدامة - رها في لمعة الإعتقاد : «فلا حجب أولئك في حال 
SS ١‏ 

وأماذلالة السنة 2 قمعو اثرة : قال الناظم - ەة : 
رؤيةشفاعةوالحوض ومسح خفين وهذي بعض 

2 5 و اشر 9 كه 5 2 هرد 3 له + 7 

ومن ذلك قوله - صَِؤْنَءَلَووَةَ- : « إنكم سترون رد كما ترون هذا القَمَرَ 

(۱) رواه مسلم . 


(۲) لمعة الاعتقاد (ص٤٤)‏ . 


۱14 > 
شرح نونيت القحطاني 26525 ب نيه 


لا تَضَامُونَ في رؤيته» "©. 
وهذا نشبيه 2 تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي لأن الله ليس كمثله شيئ . 
قال ابن عثيمين - يِمَهَآنَهْ- : « وهي رؤية حقيقية تليق بالله تعالى » 7" . 
قال ابن القيم - يَمَدُنَه- في نونيته: 
ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان کا يرى القمران 
هذاتواتر عن رسو الله لم ينكره إلا فاسد الإبحان 
وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة - يتل ومن بعدهم من سلف الأمة 
إلى يومنا هذا على رؤية المؤمنين لرمهم بأبصارهم يوم القيامة . 
قوله : ( کا تَرَى قَمَرَّا) أي : وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لأن الله لا شبيه له 
ولا لر 
قوله : ( بَدَا) أي : ظهر واتضح 
قوله + ( للقت يند عَإن) ق شكورة عموعها 
أربعة عشر يوما حينئذ تكون هي ليلة الخامس عشر من الشهر وهي ليلة 
5 الْقِيَامَةٍ لَوْ عَلِمْتَ بيَوْلِهِ لَمَرَرْتَ مِنْ امل وَمِنْ أَوْطَانِ 


قوله : ( > يَوْمُ الْقَِامَةِ لَوْ عَلِمْتَ بَوْلِهِ) الحول: المخافة من الأمر والجمع 
eT‏ 


. متفق عليه‎ )١( 
. )50 لمعة الاعتقاد (ص‎ )۲( 


۷۰ E 
م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


ولا شك أن ليوم القيامة أهوال عظام الناس حفاة عراة كالفراش المبثوث› 
الجبال كالعهن المنفوش» السماء انفطرت ومارت وانشقت وفتحت وكشطت 
وطويتة» الال سرت وتسفت وذكت + الأرفن لز لت ومدت وألقت ما 
فيها وتخلت » العشار عطلت» الوحوش حشرت. البحار فجرت وسجرت» 
الكواكب انتثرت» النجوم انكدرت » الشمس كورت ومن رؤوس الخلائق 
أدنيت» الأمم ازدحمت وتدافعت » الصحف نشرت» الموازين نصبت» الكتب 
تطايرت» الجوارح اضطربت» الآلوان تغيرتء الفرائص ارتعدت» الموؤدة 
سئلت بأي ذنب قتلت» الجحيم سشعرت» الجنة أزلفت» المرضعة عا أرضعت 


ذهلت كل ذات حمل حملها أوقعت . 
قال تعالى : # مكيف تقون إن كفرح بو ا 0 السا ا 


بو کان وعد مفعولا ا 4 [المزمل :۱۷ A‏ 
و 
هذا بلا ذئب يخاف مصيره كيف المصر على الذنوب دهور 
هذه أهوال يجب الإيان مها وتطويل الفكر فيها . 


فوله : ( لَقَرَرْتَ مِنْ أَهْلٍ وَمِنْ أَوْطَانِ) أي : لو أنك أطلت فيها الفكر 
وتمعنت فيها النظر وأرجعت فيها البصر لتركت الأهل والأوطان . 


ا :"واد عمو تا آعم جک ليلا ولب كيرا وا 
َلثم ب بالنّسَاء عَل الفرش» رجتم إ آل الصعُدات ر إلى الله ا 


يزم تَتَعََتِ السَّمَاكُ مول وَنَصِيبُ فيه مَمَارِقُ الْولدَانٍ 


. رواه ابن ماجه والترمذي » وقال : حديث حسن‎ )١( 


- ۷۱١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب نيه‎ 


قوله : (يَوْمتَصَقَقّتِ لاء فَوْلِِ) قال -تعالى-: إا آلا صقت ©) 4 
[الإنشقاق:١]‏ . 

وقال - تعالى- : # إدَا سمه نمرت ا )4 [الإنفطار:١]‏ . 

وقال -تعالی-: 1 آلسماء مُنفطر پد کان وده مفْعُولا ۵ )4 [المزمل:18] . 

قوله : ( وَتَشضِيبُ فيه مَقَارقٌ الْولْدَانِ) قال-تعالى-: +[ مكف كفو إن 


كفرع وما عل لون شيا ) )4 [المزمل:17] ' 
دي و 


وتشیب) بمعنى : تبيض . 
ع و 2 5 5 . 
( وَالمفارق): جمع مفرق وهو وسط الرأس وهو الموضع الذي يفترق فيه 
الشعر . 


ےر في ے e‏ 8 1 كام و شه 8 
5 يوم عبوس فَمْطريرٌ شره في الخلق مُنتَشِرٌ عَظِيمْ الشان 


AN, -‏ 7 را 3 ٠.‏ .- 00س 

قوله:( يوم عبوس) أي: شديد كربه تعبس منه الوجوه وتكلح من هوله وشدته. 

قوله : ( فَمْطْرِيرٌ شَرَّهُ) أي: صعبًا شديد طويل قاس وني ذلك إشارة إلى 
قول الله -تعالى- : +( إن حاف يمن رتا وم بو متطررا 00 4 [الإنسان:١٠]‏ . 

قوله : ( في الخلقٍ مُنْتَشِرٌ عَظِيمْ الشان) أي: عظمه وهوله يعم جميع الخلق. 

9 ل یھ مه رب ل ه رس 3 م < ررم ص ع صر هه 

قال الله: + ايها الاس أتَهُواْ كم إت رة التساعة سَئ ‏ عَظِيمٌ © 
م ےو و 2 وه ص سر سر سس سه وم ل > 
لها ویڑی الاس سکری وما هم پسکری ولتک داب الہ سید © 4£ 
[الحج .]۲-١:‏ 


V1 E 
نيه عل م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


چ وار 2ه ر رت ص 5 به قايره - 
۷ والحتة العلا ونار جهنم اران للحَضميّن دايِمتان 


قوله : ( وَاخنّةُ الْعلَيَا) الجنة: الدار التي أعدها الله للأبرار . 

قال -تعالی-: لن لأر نی نِم ) )4 [الطففین:۲۲] . 

ھان اک ا اع را را 0 سمت را ل لی کر 

قال -تعالى-: ¥ قلا عم فس ما خف لم ن فر أعَينٍ جرا ما انوا يَحَمَلُونَ 
9 £ [السجدة:1] . 

قوله : ( وَنَارُ جَهَنّم) النار: الدار التي أعدها الله للفجار . 

قال -تعالى -: لت لقى یر )4 [الإنفطار:٤۱]‏ . 

وفيها من العذاب ما يعجز عن وصفها الواصفون» قال -تعالى- : # وَوَيلُ 
کے من مدا سَدِيدٍ ا 4 [إبراهيم:؟] . 

وقال -تعالى-: 8 أعَلموا أرك أله شَدِيدٌ لقاب 4 [المائدة:48] . 

قال -تعالى- : + وهم عاب عَظِيمٌ )أ [آل عمران:177] . 

وقال -تعالى-: * وَلَهُمَ عَدَاٌ اليد WW‏ [آل عمران:۱۷۷] . 

وقال -تعالى- : +[ وھ عَذاب مهن () )4 [آل عمران:178] . 

قوله : ( دَارَانِ) أي: موطنان ومصيران . 

قوله:(لِنْخَصْمَيْنِ )أي :للفريقين المتخاصمين المتقابلين وهما:الأبرار والفجار. 

قوله : ( دَايْمَتَانِ) أي: باقيتان لا يفنان ولا يبيدان أبدًا وما موجودتان 


ن 


3 V۳ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب‎ 


قال هالع :+ ENES‏ مِنْ اهل الكتب وَالْمشْرِكِينَ في تار جَهَئَمَ حَالِرنَ 
IS‏ ر إت آلب ءامو وأ ويوا للحت ولك هر حر ريد 
© جراؤُم عند ہم جت عدن یری ين کا نر یوی فبا بدا ری آله عنم 


وَرَضُوأ عن َلك لِمَنْ حي ويك ا 4 [البينة :8-3 ] . 
0 ص 85 5 همع ا o‏ ه 


قوله : ( د توغ كي اعون لر م) هذا هو الفريق الأول : وهم المتقون › 
الي م ار ا مسر 
الظن به -تعالی- بأن يغفر هم ويرضى عنهم و يكرمهم بدار كرامته . 

قوله : ( وَفَدّا ) الوفد : الجماعة وهو جمع وافد يُقال: وفد يفد وفدًا : إذا 
خرج إلى ملك أو أمر عظيم ‏ ولابد أن يكون في قلب الوافد من الرجاء 
وخسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم » قال تعالى : © كوم تحشر الْمْتَقِينَ إل 

ليحن ودا 4 1 مریم ]۸٥:‏ . 

قوله : ( تُب ) النجب : الإبل الكريمة السريعة » واحدها نجيب . 

وله الان از الذغب الخالض . 

والمعنى الإجمال : أن المتقين يأتون رمهم يوم القيامة على إبل كريمة مباركة 
يحدوهم خسن الظن به -تعالى- فيستقبلهم ربمم أجل ما يستقبل المضيف 


ضيفه » فیکر مهم بمغفرته ورضوانه ودار كرامته والنعيم برؤيته . 


5 وبية فيه الْجرمُونَ إل لى يَتَلَمَظُونَ فيه بلُط الْعَطْشَانٍ 


عه ر 5 74 إن ا 
قوله:( وجي ءَ فيه المج ر مون إلى لظى ) وهذا هو الفريق الثاني وهم المجرمون. 


VE >‏ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


رؤوسهم e‏ الذلة والمسكنة 0 لض رها و ضلا 
نارهاء قال الله -تعالى- 20 ی )راع شوى (0) توا من بر وول 
ل -16]. 

۴ o» > 11 7 

قوله : ( يتلمظون فيه ) أي: يتتبعون يقال: تلمظ فلان: إذا تتبع بلسانه بقية 
الطعام في فمه وأخرج لسانه فمسح به شفتيه . 

قوله : ( تَلَمّظَ الْعَطْشَانِ) أي: حاله في تلمظه لشدة ال مول كحال تلمظ 
العطشان الذي قد بلغ به العطش مبلغه . 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا مكوخا قلق الأحفاة راا 


e SC‏ هد 
اقرا كتابك يا عبدي على مهل 
لما قرأت ولم تنكر قراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائکتی 
المشركون غداً فى النار يلتهبوا 


E ۶‏ 5 م رارت 
٠٠‏ ودخول بَعْضٍ المسْلِوِينَ جهنم 


على العصاة ورب العرش عَضباناً 


فهل تر كيه خرن قير .ما کنا 


إقرار من عرف الأشياء عرفانا 


م 
بكبائر الآقام وَالطْعَيانِ 


5 ره 4 4 ر رت ع 
قوله:( ودحو ل بَعْضٍ المسْلِمِينَ جَهَنْم) فيه دلالة وإثبات أن بعض المسلمين 


۷۵ ©= 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


سوف يدخلون جهنم 
قوله:(بکبًائر) الباء سببية» أي : بسبب الكبائر» والكبائر: جمع كبيرة 
والكبيرة: ما ترتب عليها حد أو لعن أو غضب أو عقوبة أو وعيد ؛ كالقتل 
ارا ا ت الو وا اول اوو للقن كارن افون 
قوله :لاام جمع إثم وهو: كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله . 
قوله: ال “اوري اند فى اوتكاب: الات 
وعليه : فعقيدة أهل السّنّة أن فاعل الكبيرة مستحق للعذاب وإن عذب لا 
يخلد ني النار ‏ ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح ١‏ رج من انار مَنْ 
کان في لبه متْقَالَ ذرّة منْ إیمان 0 


5 o7 ° رور‎ ° 5 3 2 

ول برهم بِصِحَة فيم ويوا ين نهم بأمَان 

قوله: (والله يَرْعمُهُمْ) أي : أن الله تعالى يرحم أولئك العصاة من المسلمين 
بر مته فيخرجهم من ناره . 

قوله: (بصحة ل عَقَدِهِم) الباء اة أئ : بسبب صحة وسلامة معتقدهم . 

ا 000 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره . إيمانا لا يتطرق إليه شك لدى معتقده . 

وهذه العقيدة الصافية كفيلة بإنقاذ صاحبها ويكتدها من العداجو فا 3 
الحديث الصحيح يرج می الّار من ان ني لبه مال رمن يان » 7" . 
)١(‏ فتح القدير (۸/۲) . 


(۲) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 
(۳) سبق تخريجه . 


° ۷1 
بيه i‏ شرح نونيت القحطاني 


59 ور 2 ةد Nig gO‏ ع ع : 5 

قوله: (وَيُبَدَلُوا من خوفهم بِآمَانِ) أي : أن الله -تعالى- يبدل حال آولئك 
العصاة من المسلمين » وهو الخوف الذي ملا قلومهم في دار عذابه إلى أمن 
ينعمون به في دار كرامته ورضوانه . 

5 وَسَفِمُهُمْ عند اروج حم وَطْهُورْهُمْ في شاطئ الْحَيوَانِ 

قوله: (وَشَفِيعُهُمْ) الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب . 

شرعًا: التوسط للغير بجلب مدفعة له أو دفع مضرة عنه . © 

والشفاعة للنبى - اعيرس - ثلاث شفاعات : 

-١‏ الأولى: الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا - صَوَلنََيَووسَة- من بين - سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» والتي يتأخر عنها أبونا آدم -عيالكله- ومن 
بعده ألوا العزم من الرسل» حتى تنتهي إلى النبي - يوس فيقول: « أنَا 
ئ © 

- الثانية : الشفاعة لأهل الجنة» فيدخلون الجنة وقد ذكرها أبو هريرة 
- كته في حد يث طو يل في الصحيحين . 

۳- الثالثة: الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها وفيمن دخلها أن يخرج 
منها . وشاهدنا الشفاعة لمن دخل النار من عصاة المسلمين أن يخرجوا منها . 
قال - ص اووس - : « شَمَاعَتِي لأهل الكبائر من أمّي 06 

و 7 ا 2 2 2 ° 
وقال -صا یرس : « ... فأقول یا رب أمتى أمتى » فقول انطلق 
)١(‏ العقيدة الصافية (ص 185 ) . 


(۲) آلفاظه في الصحيحين غيرهما » وهو حديث متواتر . 
(۳) رواه أبو داود والترمذي وأحمد. 


۷۷ > 
شرح نونيت القحطاني 5555ل ل - نجه 


ارج مها مَنْ كان ني قل مال رة أ 
0 ,«( 00 


ورت 


ی ا ا ا اللو فيك كل لاله اق منول: 


سے عرسم سرس 8 


وعڙي وَكبْريائي وَعَظمَني وَکريائي لأخْرِجَنَّ مَنْ قال: إا 00 
قوله: (وَطْهُورُهُم في شَاطِيالخيَوَِ) شاطيء الشيء جا 
وشاطىع الحيوان: بفتحتين يقال له: نهر | لحياة يطهرون فيه ما ذاقوه في النار 

من العذاب . 


ر ت 2 E‏ 2 ر ت ر ه 2 ص 
١٠‏ حتى إِذَا طهروا هْبَالِكَ أذخلوا جات عَدڏن وَهْىَ خَيْرْ جتان 


قوله: (حَتَى إِذَا طَهُرٌوا مَُالِكَ) إشارة إلى نهر الحياة أنهم متى أدخلوا فيه 

من أخرجوا من النار من عصاة المسلمين وطهروا فيه أدخلوا الجنة . 
م و 3 

قوله: (أَدْخْلُوا جَناتٍِ ) الجنات جمع جنة والجنة: البستان العظيم الذي 
كثرت أشجاره وقوي اخضراره وتنوعت ثاره » والمراد بها هنا جنة الآخرة 
التى أعدها الله لأوليائه . 

قوله: (عذن ) هذا اسم لأحدى جنات الآخرة » والعدن: بفتح العين 
وسكون الدال الإقامة من عدن بالبلد : إذا توطنه وأقام فيه » وعدنت الإبل 
بمكان كذا إذا لزمته فلم تبرح . 

قوله: (وَهْيَ خَيْرُ جتان ) مراده - يََدآلمّهة- أنها من خير الجنان أما خيرها 


(1) وو نس 
(۲) رواه البخاري مسلم . 


۸ E 
م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


على الإطلاق فهي جنة الفردوس »التي سقفها عرش ال رحمن » الذي يعد أعلى 


فى ەر وس 


5 قالله جمعنا وَإِيَاهَمْ 3 من غير تَعْذِيبِ وغ هوان 


قوله: (تَالله يْمَعْنَا وَإيَاهُمْ بها ) أي: فإني أسأل الله الذي لا يسئل هذا أحد 
سواه » أن يجمعنا مع أولئك العصاة من المسلمين الذين قد نقوا من الأدران 
في شاطيء الحيوان » واخرجوا إلى جنات تجري من تحتها الأنمار » في جنات 
تجري من تحتها الأنبار . 

قوله: ( مِنْ غَبْرِ تَعْْذِيبٍ ) أي: من غير أن يجمعنا مهم في دار عذابه التي فيها 
نقوا من الآثام . 

قوله: ( وَغَيْرِ هران ) أي: ومن غير أن يذلنا كا أذههم ويهبيننا كما أهانهم 


ضع - ا عر وم E‏ و Sz‏ س صم سام 
65إإذا دعيت إلى أداءِ فريضَة فانشط ولا تك في الإجَابَة واي 


قوله: ( وَإذَا ذُعِيت إِلَ أَدَاءِ فَرِيضَةٍ ) أي: إذا دعاك داع الحق إلى القيام 
بالفريضة أي فريضة كانت صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو غير ذلك فبادر 
متثلاً » ولذا قال: (قَانْصَطْ ) أي: بادر وسارع ممتثلاً راغبًا . 

سيد ام ا ل امسوم 
والسعي الحثيث» فقال تعالى : أا آل ا ذوعت اين 
ألجمعة اشوا إل EF HEE‏ ليم 4 [الجمعة :9] . 


فقال: ا فَسَمَوَأ چول يقل:فامشوا. والفرق بين السعي والمثي جلي واضح 


شرح نونيت القحطاني -(62 
ل بويلق :ا سيفوا احبر این ما کو أت کم اله يسا 4 
[البقرة ]٠٤۸:‏ . 


وقال بارال : + # وسارعوا إل مَعْفِرَوَ من ريم وَجَنَّةِ عَرْضْهَا 
الو [آل عمران :۱۳۳] . 

وقال عل : # وف ذلك فتاهي الْمتْتْفِسُونَ (5) )4 1 المطففين: 17] . 

ومن هنا كانت آية المؤمنين المسارعة في الخيرات والمبادرة إلى الطاعات 
-وفقنا الله بمنه - . 

ومن نظر في كتاب الله -تعالى- حين يتحدث عن الدنيا وجده حاثا على 
التقلل منها وعدم المسارعة فيها من ذلك قوله تعالى : + مَأمشُوأنى متاكرها ووا 
من رذق وإ الور ل £ [الملك: ]٠١‏ . 

ول يقل : (فاسعو). 

وقال عل : # وب فيمَ] تللكت اصنلك ام دارأ a E‏ 
لدي 14 القصص :۷۷] . 

قوله: ( وَلَآَنَكُ في الإجَابَةِ وَان ) أي: واحذر التواني والتكاسل والتباطؤ 
عن الإجابة لداع الله حين يدعوك إلى طاعته مُستمدًا العون من الله تعالى . 


20200 


وفي ) رو بالله ا ٠‏ 


اموا ل لتکو اشا ا راون لاس 8 0 0 كيلا ) * 


. رواه مسلم من حديث أبي هريرة‎ )١( 


۸۰ E 
نيه ی سب شرح توفية ای‎ 


وقال - الو وسار = : J):‏ اقل صَلاة على المنَافقينَ صلا العشاءء وَصَلاةٌ 
الفجر ( 0 


قوله: ( قُمْ ) هذا هو تعبير القرآن الكريم (القيام بالصلاة) » قال تعالى: 
:1 اقرا دلوك لشم إل عست الل 4[الإسراء:۷۸] . 

وقال: # وأقيموا لصَّلَوَةَ )4 [المزمل:١٠]‏ . 

وقال: * ومون الصَّلَة $ [البقرة:”] . 

فجاء بلفظ الإقامة الذي يعني :القيام مها كاملة بأركانها وواجباتها وشروطها 
وسننها حسًا ومعنى ولم يأت بها في موضع مجردة عن الإقامة » أو ما يؤدي 
معناها. 
ن .]٠ n E‏ 

وَصَقٍ لهم أي: ادع هم . 

شرعا: التعبد لله تعالى بالقيام بأقوال وأفعال خصوصة شرعًا مفتتحة 


(۱) رواه مسلم . 
() رواه مسلم . 


= ۱۸۱١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب نيه‎ 


قوله: ( الخمس) وهذا معلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة المفروضة 
قوله: ( وَاعْرفٌ قَدْرّهَا ) أي: وتعرف على منزلتها الشرعية عند الله من بين 


سائر العبادات. 

قوله: ( فَلَهُنَّ عِنْدَ الله أَعْظمُ شَانِ ) أي: أعظم منزلة ومكانة . 

-١‏ أنها أعظم عبادة يحصل فيها خشوع القلب وخضوعه والإمتلاء بنور 
الإيان ويقينه . 

- أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه # وَاسَتَعِِيُوأ ضير الصاو 4 
[البقرة: 50 ] . 


- أنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج من غير واسطة . 
E‏ يعاس عل العدديوم الثيامة واي ما يمشيهمن ديه 
4- أا آخر ما أوصى بها النبي - مل اليبرت أمته عند مفارقة الدنيا » جعل 
يقول : ١‏ الصَّلاة الصّلاَة وَمَا ملكت أَيَنُكُمْ » . 
وني الجملة فأمر الصلاة عظيم وشأنها كبير . 
مما والمبادرة إليها . 
إفَعَنْ عَائشة - ريت تھا- قَالْتْ ٠:‏ كَانَ رَسول - صان اووس - في خدمة أَهْله 
ذا سمح الندَاء كانه لا یغرفتا ولاتَْرفه » 7. 


. رواه أحمد وغيره‎ )١( 
. له شواهد صحيحة‎ )۲( 


۸1 
R9 -‏ شرح نونيت القحطاني 

ولفظ البُخاري : قَالَتْ : ١‏ كَانَ يکون ني مهتة هله - تغْني خدَمَة أهله - قإِذا 
حَصَرَّت الصّلاة خَرَّجَ إلى الصلاة» . ١‏ 


كيف لا يكون هذا حاله؟ وهو القائل : وحمل قرة عبني في الصا . 
1 


بل کان - ايور - ١‏ إا حربه آم قر ع إلى الصلاة E‏ 


رخنا 
بالصّلاة يا بلال . 


و 


ه سس 


كْتَعَنَّ رَكَاة مَالِكَ فالا صَصَلاَتَئَا وَرَكَانَنَا أَخْبَان 


3١ 


. احذر أن تمنع الزكاة‎ TIDE 


9 ( رَكَاةَ مَالِكَ ) الزكاة لغة : الناء . 
لأشخاص معلومة . 
ا 
فمنع الزكاة قد يكون إنكارًا وجحودًا أو د او > فمن منعها إنكارًا 
حو كر ستاب ف اب الال دة قود -تعالى- : # إن 


3 ر ر 


كارا وكات ES‏ وا كر مَك أله [التوبة:٥]‏ . 
ولقوله - يوكار - :مرت أن أقاتل الاس حَتَى يَشهَدُوا أن لا إل إل 


a2 


ال وان دا رول لله ويُقيمُوا الصّلاة وَيؤْتُوا الرّكاق قإذا مَعَلوًا ذلك 
عَصَمُوا متي دمَاءَهُمْ وأَنْوَاهُم وسا قل الله © 


: )155( رواه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) رواه الطبراني عن المغيرة بن شعبة . 
(۳) رواه أحمد وأبو داؤود عن حذيفة بن اليمان . 


() رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 5 


۸۳ چ 
شرح نونييٌ القحطاني ع . © -X&‏ 

وهذا سيدنا أبو بكر ¬ ىت يقول: «واله لأاتلنّ د ا الصلاة 
اكه الله لو موي عقالاً كَانُو يدوا إلى رَسول اله - صا وسار - 
E‏ ا 20 ګګ 

أما مانعها بخلاً مع إيمانه بفرضيتها فهذا لا يُكفر على القول الصحيح . ” 

إلا أنه يؤثم و يعذب في يوم مقداره خمسين آلف سّنة يبطح به في وادي قرقر 
تطؤه نعمه التي منع زكاتها ويطوق بكنزه الذي كنزه ويحمى عليه في نار جهنم 
فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه و يؤت بہئية شجاع أقرع يؤخذ بلهزمتيه يقول 
باكر امنا م لكيس 

قوله: ( قَصَلاُنَا ورانا تان ) أي: فريضتان مقرونتان في كتاب الله وفي 
كد ا ومن نظر في كتاب الله يجدها قد قرنت بالصلاة ة في أكثر من ثانبن 


وني السّنة : تعد الزكاة تالية للصلاة في عد وترتيب أركان الإسلام » كما في 
حديث عمر” 'وابن عمر - وََإئَءَتا- 2" . 


رہ و 5 ت 2 7ه 5 س 
وَلوَثْرُ بَعْدَ الْمَرْضٍ اكد سُنَةٍ 2 وَالْجْمْعَةٌ الرَهْرَاءُ وَالْعِيدَان 


3 


اك : ( والوتر) الوتر لغة بمعنى: الواحد ومنه قوله - ص اووس - : إن 
ا ور يحب الوثر ( 00 


() رواه البخاري ومسلم . 

(۲) الشرح الممتع (۲/ 22١9‏ » الفتاوى المهمة ( ص385) . 

(۳) متفق عليه . 

. رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه 

(5) رواه أحمد وأبو داؤود والترمذي » من حديث علي بن أبي طالب رهن . 


A4 >‏ 
Ss‏ شرح نونيت القحطاني 


وشرعًا: هى الصلاة المشروعة من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر والتى 

أقلها ركعة وأكثرها إحدى عشرة ركعة . 
وحكمه: اختلف العلاء في ذلك : 0 

. فمنهم من یری وجوبه‎ -١ 

۲- ومنهم من یری وجوبه على من له ورد من الليل . 

۳- وأكثرهم على أنه سنه مؤكدة وهو الصحيح كم قال أحمد -يَمَدَْنَهُ -: «من 
ترك الوتر فهو رجل سوء؛ لا ينبغي أن تقبل شهادته » وهذا يدل على تأكد 
ضا الو دن : 
قوله: ( يَعْدَ القَرْض ) الفرض لغة : الحز والقطع . 
اصطلاحًا : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل وهو بمعنى: 

الوخو ت 
فول 20611 TT NE‏ 

. فمنهم من يرى أنه آكد سنة بعد الفريضة‎ - ١ 

۲- ومنهم من یری أن آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر . 

“- ومنهم من یری أن آكدها كسوف ثم وتر ثم استسقاء ثم تراويح وهو 
القول الراجح الذي اختاره العلامة ابن عثيمين - رجدألة-. 

5 - ره 7 .ا 9 اه 3 
قوله: ( وَالجمعَة ) بضم الميم على المشهور وقد تسكن وقرا بذلك الأعمش. 
والمراد هنا صلاة الجمعة . 
)١(‏ الشرح الممتع )٤۸/۲(‏ . 


(۲) الأصول من علم الأصول (ص )١١‏ . 
(۳) الشرح الممتع (؟/ 58-55) . 


۸۵ - 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


قوله: ( الرَهْرَاءٌ) أي: الشريفة . 
وهذا لا شك فيه أن يوم الجمعة هو سيد الأيام وأفضلها فهو أفضل من يوم 
الجنة وأهبطه إلى الأرض وهو يوم عيد وهو اليوم الشاهد وهو اليوم الذي 
ضل اليهود والنصارى عنه وهدينا إليه بفضل الله وبرحمته وفيه الساعة التي 
تجاب فيها الدعوات وتنزل فيها الرحمات من رب الأرض والسماوات وفيه 
خصائص تزيد على الثلاثين . 
أما صلاة الجمعة فهي فرض واجب على كل مسلم مكلف عدا مسافر 
ومريض وعبد وامرأة» فيصلون ظهرا »ومن صلى من هو لاء الجمعة سقط عنه 
الظهر » ولا ريب أن صلاة الجمعة تفضل صلاة الظهر وهى أكد من الظهر. 
قوله: ( وَالْعِيدَانِ ) عيد الأضحى وعيد الفطر فهم| يومان كريمان مباركان» 
والمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية فعيد الفطر مناسبته انقضاء المسلمين 
وأما الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة وهناك عيد ثالث » وهو 
ختام الأسبوع يوم الجمعة » وليس في الإسلام سوى هذه الأعياد الثلاثة . 
وحكم صلاة العيد : اختلف فيها العلماء: © 
-١‏ فمنهم من يرى أنها فرض على الكفاية . 
۲- ومنهم من يرى آنا سنة . 
۳- ومنهم من يرى أا فرض عين » وهو مذهب أب حنيفة واختاره شيخ 
الإسلام ورجحه ابن عثيمين - وَمَهْمايَهةُ-. 


. 0701-176٠ الشرح الممتع (؟/‎ )١( 


> ۱۸1 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


و 


5 ممع کل بر صلا او اجر ا 1 يكن في دينه بِمْشَانِ 


قوله: ( مَعَ کل بَرّ د صَلََّا أو تًاجر). 

قال الطحاوي - وَِدْآَنَه- : «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل 
القبلة ».° 

قال ابن مانع في حاشية شرح الطحاوية لابن أبي العز 0“ : اختلف 
العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق . فذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى 
صحتها مع الكراهة وذهب أحمد ومالك إلى عدم الصحة» . 

والفاسق هذا هو الذي ارتكب الكبيرة وأصر على الصغيرة ... إلى أن قال: 
وعند الإمام أحمد تصح خلف كل بر وفاجر صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر 
فعلهم| خلف غيره وأما سائر الصلوات فلا تصح خلف الفاسق على المذهب 
لقوله - صا ووس - e‏ ركم 5 

وقوله - الاير : ١‏ ولا يَؤْمّنَّ فاجرًا مُؤْمنا » . ° 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 01“ ٠:‏ وأما احتجاج المعارض بقوله : 
تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا حديث لم يثبت » . ° 

قلت : عدم ثبوت الحديث شىء وبطلان الصلاة وراء الفاسق شىء آخر. 


. العقيدة الطحاوية (ص”77)‎ )١( 

(۲) ضعفه الألباني . 

(۳) ضعفه الألباني . 

)٤(‏ شرح الطحاوية ( ص ۲۹۷) الهامش 


۸۷ > 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع ی 


وجاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر - ىة كان یصلی خلف 
الحجاج وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقًا ظانًا وفي صحيحه أيضا أن 
النبي - يرسا قال: ايصَلونَ لكمْ » فَإِنْ أصَابُوا فلكم وَإنْ أخطتوا 
َم وعَليهِمْ ٠ .٠‏ 

وعليه : فإنه يصلى خلف الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه 
كإمام الجمعة والعيدين » والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم 
يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف » ومن ترك الجمعة والجاعة خلف 
الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء 
فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون: 
كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن وسف»وكذلك انس كا تقدم 
وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره » يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وكان يشرب الخمر » حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعًا ثم قال : أزيدكم؟ 
فقال له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة » . ”" 

لكن متى علم أن ترك الصلاة خلف الفاجر تحققت المصلحة الشرعية دون 
أن تفوت المأموم الجمعة والجماعة» فعل ذلك لأن الآمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر واجب» وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجاعة 
فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة فتفويت الجمع والجاعة 
أعظم فسادًا من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجرء لا سيا إذا كان التخلف عنها لا 
يدفع فجورًا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة .أه ^ 
)١(‏ رواه البخاري . 


(۲) شرح الطحاوية (ص ۲۹۸) . 
(۳) شرح الطحاوية (ص ۲۹۹) . 


يز 


قوله: ( ما يكن ) هذا استثناء من قوله:( مَعَ کل بر صَلّهَا أو فَاجر ) . 
قوله: ( في دين بِمْشَانٍ ) أي: بمعاب . 


والمعنى العام: أن تقام الصلاة وراء كل بر وفاجر مالم يكن في تركها وراءه 
عيب فافع كان رف رای بلع ا إليها أو كانت بدعته مکفر ۴ 
أنه يستحل المعصية » أو يحرم حلالاً ويحل حرامًا عامدًا عالما مكابرًا » فهذا لا 
يصلى وراءه » والله أعلم . 


5 و عع +7 ا س - 
۰ وَصيامتا رَمَضَانَ رض وَاحِبٌ وَقبامتا ال ف رَمَضان 


قوله: ( وصيامتا ) الصيام لغة: الإمساك . 

شرعًا : التعبد لله -تعالى- بالإمتناع عن الأكل والشرب والجاع وسائر 
المفطرات؛ من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس . ") 

قوله: ( رَمَضَانَ ) أي: شهر رمضان . 


قوله: ( رض وَاحِبٌ ) على كل مسلم مكلف قادر مقيم خال من الموانع 
الشرعية »دل على ذلك الكتاب والشنة والإجماع . 


أما دلالة الكتاب : فقوله -تعالى- : +( فمن سهد نكم الثَّمَرَ فليصمَةُ £ 
[البقرة:١٠۱۸]‏ . 

فاللام من قوله: # فَلْيَصَمَةُ £ للأمر الذي يقتضي الوجوب . 

وأما السنة: فمن ذلك قوله - سايم : ١صُومُوا‏ لرُؤْيته 


ا 


o 
e 1 


يته وَأفْطرُوا 


. )۸/۳( الشرح الممتع‎ )١( 


۸۹ - 
شرح نونيت القحطاني .م685 
لرؤيته ( 00 


فقوله:«صومُوا» فعل أمر وفعل الأمر يقتضى الوجوب إلا بصارف يصرفه 


ولیس ثمت صارف . 
وقوله - يسار 5 عل-: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إل إلا اش 
ع لول ا وإيتاء الزّكاق وَج ج البيت» وصوم 


e 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون قاطبة سلفًا وخلمًا على وجوب صوم رمضان.‎ 
قوله: ( وَقِيَامَُا المسنونْ في رَمَضَانٍ ) والمراد بالقيام المسنون في رمضان‎ 
صلاة التراويح وصلاة التراويح سنة في رمضان لأن التراويح في غير رمضان‎ 
بدعة » والدليل على نها سنة أن النبي - ايرآ صلى بالناس في رمضان‎ 
إن حَشِيتٌ أن تفرض‎ ١ ثلاث ليال ثم تخلف في الثالثة أو في الرابعة وقال:‎ 


مح ° 0 إفرف 


و یشرع أن تؤدى جماعة کا دل على ذلك الحديث الذي تقدم آنفا . 


SE E E‏ ل ل للق 
الدارزي وأئ ين كعب - وو د 5 


م 
os‏ 


22 2 2 س 5 وك EE‏ 3 2 
١‏ صل النبى به لاا وَغْبَةَ وَرَوَى الجياعَة أَنَسَا نتان 
)١(‏ رواه النسائي . 
() رواه البخاري ومسلم 5 
(۳) متفق عليه . 
(5) الشرح الممتع )٤۸/۲(‏ . 


€7 ۹۰ 
نيه سس هه + شرح نونيت القحطاني 


قوله: ( صل التي به تَلانا ) أن النبي - اور صلى بالناس التراويح 
ثلاث ليال (رغبة في الأجر والثواب) » ثم ترك خشية أن تفرض عليهم. 

و ا ا راا 

5 صر 1 ب 1 

قوله: ( وَرَوَى الجّاعة ) أي: جماعة المحدثين . 

قوله: ( تَا نتان ) أي: ليلتان ثم ترك . 


7 0 ل اق ا الى رعس مي 8 ره 2 أ 
1 إن التَرَاوحَ رَاحَة في ليله شاط کل عُوَيجِر كَسْلآنِ 


قوله: ( إِنَّ اراوح رَاحَةٌ في لَيِْهِ » أي: أن التراويح إنها سميت بذلك لأن 
الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود. فإذا صلوا أربعا استراحواء 
ثم استأنفوا الصلاة أربعا » ثم ارتاحوا ثم صلوا ثلاثا على حديث عائشة 
-وَدَلكَدْعَتهَا- المتفق عليه . ٠”‏ 

وهذه الأربع التي كان يصليها آولاً ثم "رايسم نيه من كل رركن كي 
جارخ لخدف E‏ ا : ١‏ کان التي - انيرا - يُصَلِ في 
الل ِحْدَى عَفْرَةَرَكعَة يُسَلْم من کل رَكْعتَين 1 . 4 

وبه نعرف أن القول بأن هذه الإحدى عشرة تجمع الأربع فيها بسلام واحد 
والأربع في سلام واحد لم يصبء ولعله لم يطلع على الحديث الذي صرحت 
به عائشة - وَعَيَدعَتهَا- بأنه : سم من كل وتن ؛» وعلى فرض أن عائشة 
-مَعَلَنََعَنهَا- لم تفصل فإن قول الرسول - طط اووس : اصلاة الل مى 


. متفق عليه‎ )١( 


ا 


-2« 5١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب‎ 


متّی»'» يحكم على هذه الأربع بأنه يسلم فيها من كل ركعتين» لأن فعل 
الرسول - اله َكَيوسَآً- المجمل يفسره قوله المفصل . " 

5 ونع ا رقف ١‏ دق لقا BE‏ ل 

قوله: ( وَنَشَاط كل عو جز كَسْلنٍ ) أي: في التراويح نشاط لكل عاجز 
كسلان حيث ينشط لتلك العبادة ولما بعده - وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء-. 


۳ وَالله ا جَعَلَ الَرَاوحَ مُنْكَرَا إلا المجحُوسٌ وَشيعة الصّلْبَانِ 


قوله: ( والله مَا جَعَلَ لاوح مُْكرَا ) أقسم الناظم - 5 مَدآئّة- بالله الذي 
رن أن علقت يسراد افا لزا جاوما ارا 

ولم يخالف في ذلك إلا طائفتين ضالتين لا يعتد بمخالفتها » إذ ليس كل 
خلاف معتبر . 

قوله: ( إلا الُجُوسٌ وَشِيعَةٌ الصّلْبانِ ) بين - ثل في هذا العجز من 
البيت تلك الطائفتين المنكرتين لصلاة التراويح وهما: 

. - المجوس: ومنهم الرافضة - قبحهم الله‎ - ١ 

۲- شيعة الصلبان: وهم اتباع النصارى وأنصارهم . 


ا و د ولس له ا 1 0 
5 والحج مُفررَض عَليْك وَشْرْطهَ امن الطَريقٍ ا الأَبدَانِ 


قوله: ( وال ) الحج لغة: القصد . 
شرعًا: التعبد لله تعالى بأداء المناسك » على ما جاء في سنة رسول الله 
- ايوس - . ^ 


(0) الشرح الممتع )٤۸/۲(‏ . 
(۴) الشرح الممتع (۳/ )١١۷‏ . 


س ۹۲ 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


قوله: ( 5 مُفََرَّض عَلَيْكَ ) هذا بيان لحكم الحج أنه فرض واجب في العمر 
مرة على كل مسلم مكلف قادر حر والمرأة يزاد في حقها على هذه الشروط أن 
يكون لها تحرمًا . 

وقد دل على وجوبه الكتاب وال لسنة والإجماع . 

E‏ -تعالى- : + ولو عل الاس حح الست مَنِ أسَتَطاعَ لله 
سی e‏ 


ومن السة: ما جاء في الصحيحين ڪَن ابن عَمَرَ - يتت - قال: قال 
رول الله - اير ني الإشلام على خمس: E‏ 
وَأ محمد ا وَإقَام الصلات وَإِيتاء الرّكاق وحج ا ج البَيت م من استطاع 


لبه بيا 
7 7 ا 0 2 و 
وقوله - يرسآ - : « إن الله كتبّ عَليكم الحجّ فحجوا» . © 
ولقول النبي - دعيو : لما سئل عن الحج أفي كل عام؟ قال: « الحجٌ 
ا ات دور وو 1 
مره فمن زاد فهو تطوع » 5 
وأما الإجماع: فقد أجمع علماء الأمة سلمًا وخلمًا أن الحج أحد أركان الإسلام 
الخمسة ولا يتم الإسلام إلا بأجمعها ما إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع 
5 م 
قوله: ( وَشْرَّطه ) الشرط لغة: العلامة » ومنه قول الله -تعالى- :إ فَقَدٌ جا 


ا 


أشرَاطها 4 [عمد:۱۸]» أي : علاماتها . 


. متفق عليه‎ )١( 
رواه‎ )۲( 
. أبو داؤود وصححه الألباني‎ (۳) 


۹۳ 0 
شرح نونيت القحطاني .2652250 ب ب 


اصطلاحًا a SS‏ 
قوله: ( أَمْنُ الطَرِيقٍ ) هذا واحد من شروط الحج وهو داخل تحت عموم 
(الإستطاعة) وهو أن يكون الطريق آمنا من المخاوف» فإن عدم الأمن على 
النفس أو المال أو العرض فلا يكون مستطيعًا » وإنما الحج يجب في حق المستطيع 

كما تدل الآية الآنفة الذكر . 

قوله : (وَصِحَةٌ الأَبْدَانِ) وهذا شرط آخر لوجوب الحج وهو داخل تحت 
عموم (الإستطاعة) أيضًا . 

وهو عافية البدن فالمريض لا يكون مستطيعًا وبالتالي : لايلزمه الحج فإن 
كان مرضه ما لا يرجى زواله وكان عنده استطاعة مالية فليجعل من يجج من 
آهل الفقه والورع» وإن كان مرضه ما يرجى زواله فینتظر حتى يزول . 

وإن كان عاجرًا بماله قادرا ببدنه و يستطيع المشي بقدميه و يأكل مع الناس 
لزمه الحج أدآء » وجماع ذلك ما قال الله تعالى : # ولل عل الاس جج الت مَنِ 
سطع ليه سيلا 4 1 آل عمران ۹۷] . 

وهناك شروط أخرى لم يذكرها الناظم - رَمَدرَة- وبالمتناسبت أجمل 
ذكرها للمائدة : 

. الإسلام : وهو شرط عام في جميع التكاليف‎ -١ 
. التكليف: وهو البلوغ والعقل‎ -۲ 
: القدرة (الإستطاعة): ويدخل تحتها‎ -۳ 

أ - القدرة البدنية: أي: أن يكون معافا في بدنه . 

ب- القدرة المالية: أي: أن يكون بحوزته من المال ما يكفيه . 
TT ETT‏ 


< ۹£ 
لاس جم شرح نونيت القحطاني 


٤‏ الحرية: فلا يكون مملوكًاء فالمملوك لا يلزمه احج إلا أن يأذن له سيده مع 
-وجود المحرم : وهذا شرط خاص بالمرأة فلا يجوز لها أن تحج من غير محرم» 


8 كبر مُدِبتَ على التَائزِ ربعا وَاشآل ها بالعَفْو وَالعُفْرانِ 


وھا( کی أي قل #الله أكس.: 
قوله: ( هدِيتٌ ) أي: هداك الله للفقه في الدين والعمل به . 


قوله: ( على الحتائز ) الجنائز: جمع جنازة وهي بفتح الجيم وكسرها بمعنى 
واحد» وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت» وهذا 
تفريق دقيق» لأن الفتح يناسب الأعلى» والميت فوق النعش» والكسر يناسب 
الأسفل والنعش تحت الميت - وال مراد هنا - : اميت المحمول على النعش . 

وعليه: فإن الصلاة على الجنازة على النحو التالي : أن يتقدم الإمام ويقف 
حذاء رأس الرجل ووسط المرأة » ويقف المؤتمون خلف الإمام إن اتسع 
المكان » فإن ضاق صلوا عن يمينه وشاله » ثم يكبر أربعًا جهرًا » ويكبر خلفه 
المؤتمون يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة على صفة الرفع المعروفة في الصلاة » 
وبعد التكبيرة الأولى يتعوذ و يبسمل ويقراً بالفاتحة » ثم يكبر التكبيرة الثانية 
ويصل عل النبي - ييرم - بالصلوات الإبراهيمية كما يصل في التشهد. 


۹۵ ج 
شرح نونيت القحطاني .5> 
فم يكير اک الغالنةويدعو نا ورد فم يكين التكبيرة الرائعة ثم سك 
تسليمة واحدة أو تسليمتين » ويرى بعض العلماء الدعاء بعد الرابعة بها تيسر 
ولا يطيل » وأحسن ما يدعوا به : اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » 
واغشر اوك :ت سل . 

نؤله: ( وَاشآل ها ) أي: ادع ها . 

( يالى وَالعنوّاق 0 وها ما تش الزضاء 4ء الصا عا يهن 
ك 


ستغفروا 0 واه اتيت فإ ان 32 0 


وهكذا يدعى للأموات من المسلمين بالعفو والغفران في كل وقت وحين. 


5 إن الصَّلآة عَلَ الحتائز عِنْدَنَا رض عل الْكِمَايَة لعَلَالأغيّان 


قوله: ( إِنَّ الصَّلةَ عَلَ الائز ) أي: حكم الصلاة على الميت المسلم . 


)١(‏ (ما جاء ذلك في يح مسلم وسنن الأربعة من حديث أبي هريرةر - رنه -عن النبي 
دوس - قال: ) ٠‏ الله افر ليا وميا وَصَغي رن وكبِيرنَاودكرنَا وآنتاتا وشاهدتًا وئب 


1 م 8 | پر و 


ييه ما قأخيه على الإيمان » وَمَنْ وفيت متا تَوَفَُ على الإشلام . الهم لا تخرمتا 
اء ولش نت 

وميما ورد من الأدعية ما جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك - يعن مرفوعا : 
الهم اضفر له وارخمه» وعاف واف قن روأكر نل وَوَسّعْ مدَحَلهُ واغسلة بالمَاء واج 
وَالبَرَد» ونقه مِنَ الَطايَا كما نقيت نقيت الوب الأبيض منّ الدنس » وأبدلة دارا حيرا ين دارو ء وأهلا 
حيرا من أهله وأدخلة الجن وقه فنتة لقي وعَذَاب الثَّار) 

فان كان يني اقال "الهم ابعل رطا وذخ رآلوالتيى وتفي عامجا اله َل بموَازِيتَُما 
وأعْظم به أجُورَُماء وألحقه بصَالح المُؤْمِنِينَ واجعَلهُ في كفالةإْرَاهِيمٌ؛ وَقه برحمتك عَذابَ 
الجححيم ) . 


(۲( روا راودو اا 


ج ۹1 
م5 شرح نونيت القحطاني 


5 م أن ار - اليك على مذهب الإمام 
u‏ 

قوله: ( على الْكِمَايَةِ) بمعنى: أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وهذا 
هو ال حكم الصحيح في الصلاة على الجنائز ودليل ذلك أن النبي - ص انسار - 
كان يصلي على الأموات باستمرار» وكان يقول : ص لوا عل صَاحبِكُمْ 90 . 
«وأمر أن يصلى على المرأة التى رجمت »" . 

قوله: ( لاعَلَ الأَغْيَانٍ ) بمعنى: ليست فرض عين على كل مسلم . 
والطرق بين فرض الكطايت وفرض العين : 

أن فرض العين مطلوب من كل واحد بعينه» بين| فرض الكفاية المطلوب 
فيه وجود الفعل . ”" 


5 يك 75> ٢چ‏ ت ل © 
0 الأهلة للأنام مَوَاقِتَ وما يَقومُ حِسَابُ كل رَمَانِ 


قوله: (إِنَّ الأهلة ) الأهلة : جمع هلال وهو : اسم لما يبدوا في أول الشهر 
وفي آخره » أي: هو هلال حتى يستدير فإذا استدار سمي قمرًا . 

١‏ ا 

توه جزاط لي ا 

قوله: (مَوَاقِتٌ) جمع ميقات وهو: مأخوذ من الوقت وهو زمان ومكان» 
والمراد به هنا الحساب قال تعالى :ل # يلوك عن الأ هَل هى مَوقِيثُ 


0 رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه 


() انظر : الشرح الممتع(۲/ )٤١۷‏ . 


4۹۷ = 
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اا 4[البقرة:184] . 
قوله: (وَيبَا ) أي: بالأهلة . 
قوله: 3 قوم کاب کل کان ) آي أي: أنه يتم عن طريق الأهلة معرفة 


۸ لا تُفْطِرَنَ وَلآَنَصُمْ حَنَّى یری شَخحْص الال مِنَ الْوَرَى إِنْنَانِ 


قوله: (لاتْفْطِرَنَّ ) أي: احذر أن تفطر . 

قوله: (وَلَآَتَضُمْ ) أي: واحذر أن تصم . 

قوله: کی ) حر غاا بے آل 

وله زيزى تسخض:املذل)آى ا 

قوله: (مِنَ الْوَرَى ) أي: من الناس . 

قوله: (إِنْنَانِ ) أي: أي: عدلان والعدل هو : المسلم العاقل البالغ الذي ل 
يلتصق بفسق أو خارم للمروءة . 

والناظم -وَمَمَة- في هذا البيت أراد أن يبين متى يجب الصوم والفطر؟ » 
وبا يثبت دخول الشهر؟ . 

والجواب: أن دخول الشهر الذي يجب فيه الصوم يثبت ت باد امین : 


- الأول : رؤية هلال شهر رمضان » لقوله تعالى : من سد نکم ألذّهَرَ 
#[البقرة :هم ١‏ ]. 


۸ 


ولقوله - اكيرم : «صوموا لرؤیته وَأَفْطرُوا لرُؤْيته) . ١‏ 

و يكفي شهادة عدل واحد ف دخول رمضان خلافا للالكية والدين 
لن رت وغول رمات : 

ودليل كفاية العدل حديث ابن عمر - ي عتة- قال: ١‏ أخيرت رم 

اووس -برۇيتە ¢ َصَامَ ¢ و بصيامه كن 

أما الفطر فلا يثبت شرعًا إلا بشهادة عدلين وهكذا جميع الشهور» لايثبت 
دخوطا إلا بشهادة عدلين » عدا هلال رمضان فيكفى شهادة عدل واحد على 
الصحيح . 

۲ -الثاني: إتمام شعبان ثلاثين يومًا ا" موسا عل -:«الشَهْرٌ تشع 
وعفْر ون ليله فلا تَصُومُوا حى تَرَوه فان عَم عليكم فأكملوا العدّة لان .7" 


۹ مَبنَانٍ عَلَ الَّذِي رياو ځرانِ في فيه قتان 


في هذا البيت بين الناظم - ر جال شر وط المثبت لرؤية ال هلال . 

قوله: (متنبَانِ عَلَ الَّذِي يَرَيَانِهِ ) أي : أن الرؤية تث تثبت بيقين من قبل من 
هدا فر الشرظ الأول: البقين فى الرقية . 

ول ران ف تقلا ) و هدا هو الشترط الغان + اة عمد الذالكية . 

قوله: (يْقَنَانِ ) أي: عدلان وعبر الناظم - رجا بكونه) ثقتين وهو أعم 
من التعيدر بالعدالة. 
(۱) متفق عليه . 


(؟) صححه الأآلباني في الإرواء )١57/5(‏ . 
(9) رواه البخاري . 


۱۹4 ج 
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والعدل عند المالكية: الذكر الحر البالغ العاقل الخالي من ارتكاب كبيرة أو 
إصرار صغيرة أو فعل ما يخل بالمروءة وهذا هو الشرط الثالث .° 


ع 


1 


چ په ت کو رو سيم 1 رر 


حه 


ع 


يا 


قوله: (لا تَقَصِدَنَ لِيَوْم شك ) يوم الشك: هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا 
كان في السماء ما يمنع من رؤية الهلال وأما إذا كانت السماء صحوا فلا شك . 


و مه 


رع 4 


قوله: (عَامِدًا فَتَصومَهُ وَتَقولٌ مِنْ رَمَضَانِ) أي: متعمدا صوم يوم الشك 
تقصد به الاحتياط لرمضان ولا شك أن صوم يوم الشك محرم على الصحيح 
ودليل ذلك قول عوار بن ياسر - يعت - مرفوعا : «مَنْ صَامَ الوم الذي 
يسك فيه فَقَدْ عَصَى أبا الاسم - موسق -) . ° 

وقوله - ارىك - ٠١‏ لا َقدَمُوا رَمَضَانَ ِصَوْم يَوْم وَلا يَوْمَْن؛ إلا 


رو لع عع موص ور روي 5 
رجل كان يصوم صوما فليصمه) . 


م سزي :89 - ا هوه ع8 6 مرو ا 
١لا‏ تعتقد دِينَ الرَوَافِض إنم آهل المحَالٍ وَحِرْبَةَ الشيْطان 


قوله: (لأَتَعْتَقِدُ ) سبق بيان معرفة معنى العقيدة في البيت رقم .)١١1(‏ 

قوله: (دِينَ ) الديْن لغة: ما يدان به وينقاد إليه . 

اصطلاحًا: الطريقة والمنهاج الذي يسير عليه الفرد أو الجاعة . 

شرعًا: الطريقة والمنهاج الذي اختاره الله لعباده وكلفهم به وبعث به الرسل 
(1) فقه المذاهب الأربعة (ص 461١‏ . 


(۲) رواه البخاري معلقا. 
() رواه البخاري ومسلم . 


e —‏ 
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وهو الإسلام . 

والمعنى المستفاد: إياك وعقيدة ودين الروافض فإنها عقيدة باطلة ودين 
منحرف . 

قوله: (الرَوَافض ) جمع رافضة وهم: فرقة من شيعة الكوفة طلب منهم 
الإمام زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب أن يبايعوه على قتال هشام 
لدت اراي اد يتبراً من الشيخين أب بكر وعمر - عة - 
فأبى وقال: «هما وَزيْرا جَدّي) فرفضوه فقال ههم: اذهبوا فأنتم الرافضة . 
تسا مو ذلك ان الا 

ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب وأجاز الطعن في 
الصحابة - يعت - . 

وعموما : فالناظم - رما إن أراد التحذير من الرافضة ودينهم المنحرف 
وقد عبر بقوله «دين الروافض» وذلك لأن الروافض ليسوا مذهبًا من المذاهب 
التي يمكن التحاور معهم والالتقاء بهم كما يظن بعض دعاة التقريب بين 
الشيعة والسنة بل هم على دين منحرف لا يمكن الالتقاء بهم ااال أن 
يتان الذي أ وسقي الختيعي عل ا 

أما أن هناك قرام مشتركة ومخصك حلول بن ال والشيعة خلا 
-وربي- وذلك لأن الخلاف مع الرافضة ليس من قبيل الخلاف السائغ الذي 
يعذر فيه المخالف ويمكن التسامح معه بل هو خلاف في الأصول والثوابت 
المعلومة من الدين بالف وزة مو ذلك : 

-١‏ فساد معتقدهم في الله: كتأليههم لعلي وتوسلهم بالحسن والحسين 
وفاطمة وسائر أئمتهم الإثنا عشر وطوافهم حول القبور وبناء الأضرحة 


عليها وغير ذلك من أضرب الكفر والشرك . 
وهاك صورة من صور الكفر والشرك وهي عبارة عن قصيدة نظم أبياتها 
رافضي لبناني يدعى علي بن سليان المزيدي وهو يصف فيها عليًا -صَدَإَنَهعَنهُ- 


وأنزله منزلة الألوهية قال فيها: 

أبا حسن أنت عين الإله 
وانت المحيط بعلم الغيوب 
لك الأمر إن شئت نمشي غدًا 
أبا حسن أنت زوج البتول 
وبدر الكمال و شمس العقول 
داك النبى بييوة الغدير 
بأنكللموؤمنينالأمير 
إليك تصير جميع الأمور 
وآنت البعثر من في القبور 
وآنت السميع وآنت البضير 
ولولاك ما كان نجم يسير 
وأنت بكل البرايا عليم 
ولولاك ما كان موسى الكليم 


وعنوان قدرته السامية 
فهل تعزب عنك من خافية 
إن شئت تدفع بالناصية 
وجنب الإله ونفس الرسول 
ولوك رت وأنك الملك 
ونص عليك بأمر القدير 
وعقدولانفهة قتلزاة 
وأنت العليم بذات الصدور 
وحكم القيامة بالنص لك 
وآأنت على كل شيء قدير 
وما دار لولا ولاك الفلك 
وآنت المكلم آهل الرقيم 
كليياً فسبحان من كونك 


فمن ذاك كان ومن ذا يكون 
وما القلم اللوح ما العالمون 
أبا حسن يا مدير الوجود 
ومسقي مجيئك يوم الورود 
بكالمزيدي علي دخيل 
ونادى المنادي الرحيل الرحيل 
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وما الأنبياء وما المرسلون 
وكل عبيد نماليك لك 
وكهف الطريد ومأوى الوفود 
ومنكر في البعث من أنكرك 
إذا جاء أمر الإله الجليل 


بالله هل ترك هذا الفاجر في أبياته الآنفة لله شيئًا ما يستحقه من الألوهية 


١11 والريوية‎ 


د فساد معتقدهم في الملائكة: كتخوينهم لحبريل - اشک ىا تقول 


ا 


۳- فساد معتقدهم في الكتب: كاعتقادهم وقوهم بتحريف القرآن وقد 
آلف بعضهم في ذلك » وقوهم بمصحف فاطمة الذي هو مثل قرآننا ثلاث 
مرات - زعموا - وقوهم بالجفر والصحيفة ونحو ذلك . 

- فساد معتقدهم في الرسل: كقوهم بأن عامة الأنبياء من لدن أبينا آدم 
وإلى خاتمهم محمد لم يفلحوا في تحقيق العدل » وأن مقام الأئمة أعظم من مقام 


اسا 


- فساد معتقدهم في السْنة النبوية : واعتقادهم أن أكذب كتب السنة هما 
الصحيحان ¢ والطعن فى أحاديث أ هريرة وعائشة - تھا - 5 
)١(‏ فقد آلف الطبرسي كتابًا بعنوان « فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» . 


۰۴ چ 
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5- فساد معتقدهم في الصحابة: كالقول بردة عامة الأصحاب عدا النزر 
اليسير الذين لم يتجاوزوا العشرة وتسليط ألسنتهم الحداد سبًا وطعنًا ولعتا هم 
وعلى رأسهم أي بكر وعمر وعثان - ڪت -. 

۷- فساد معتقدهم في أمهات المؤمنين : زوجات الرسول الكريم 
- دول - وعلى رأسهم عائشة الصديقة بنت الصديق » ورميها بالزنى 
وحفصة بنت عمر - وك . 

۸- فساد معتقدهم في أهل السّنَّةَ واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
والحكم بكفرهم . إلى غير ذلك من الأصول الأصيلة والأركان الركينة التي 
لا تقبل المساومة والمداهنة . 

علم ما سبق: أن دين الرافضة أخبث الأديان وأهله شر أهل الأرض قاطبة. 
إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان 

قوله ا م اَهَل المحَالٍ ) أي : أهل الباطل الذي يستحال وقوعه لاقتضائه 
الفساد من كل جهة كاجتهام الحركة والسكون في جسم واحد . 

3 2 أ و 8 0 

e E ae 
LOL EES قل الله ال“ :+ اوک حر‎ 
.] ١9 : [المجادلة‎ 


۲ جَعلواالشهورعل قياس حسام وَلَربََا كملا لتا شَهْرَانِ 


5 . اياف 0 ٠.‏ ۹ 
قوله: ( جَعَلوا ) اي: صيروا وال مراد بهم هنا -الروافض- وتسمى بالاشهر 
الغلالية. 


< £ 
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قوله:(الشهُورَ) جمع شهر والمراد بها هنا الشهور الهجرية وعدتها عند الله اثنا 
عشر شهرا كا قال ربنا - برك وتال - E‏ 
في ڪيب أله يوم E ES‏ اسه حرم 4[التوبة:٠۳]‏ . 

وقوله - صالە ووس - احص سي ارد عن E‏ : إن الزَّمَانَ 
قد اسار هينه يوم لق الله الماوات والأزض: نة انتا عر شَهرَه من 
َع حرم : ثلاث مُتَوَالِيَاتٌ: ذو القعْدة وذو الحبّة والمحرّى وَرجب مُضر 
الذي بَيْنَ ماڌى وان 


وأسماء هذه الأشهر الاثنى عشر هي : «محرم وصفر وربيع أول وربيع آخر 
وجماد أول وجماد آخر ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو 
الحجة). 

قوله:( على قياس حِسَابم ) أي :أن الروافض عمدتهم في إثبات دخول الشهر 

قوله: ( وريا كَمَلآ) أي: أتما عدة الثلاثين يومًا بناء على الرؤية . 

قوله: ( لتا ) أي: معشر أهل السُنَّةَ وخرج بهذا الرافضة ومن اعتمد على 
علم الحساب الفلكي . 

قوله: ( شّهْرَانٍ ) أي: شهران هجريان متتاليان . 

والمعنى الإجمال ؟ أننا معشر أهل السّنّةَ عمدتنا في إثبات دخول الشهر 
و رؤية الهلال عملا بقول رسول الله - ورمام - : اصومُوا لرؤيته 


وَمْطرُوا لرؤيته ‏ ِن عبِيَ عَلَيكُمْ اموا عد سَعْبَانَنكَائينَا 


. رواه البخاري ومسلم » من حديث أبي بكرة‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم » من حديث أبي هريرة‎ )۲( 


۰۵ کے 
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وبناء على اعتتاد الرؤية فرب| يكملا عدة شهرين متتالين الثلاثين يوما 
بخلاف اعتماد علم الحساب الفلكي الذي لا يصح عند أهله إتمام عدة شهرين 
عا 


چو م os” ~2 ° 29 a‏ ب 3 
۳ وَلْرَيَ) تقض الذي هو عِندَهُمْ واف وَأَوْنى صَاحِبٌ النقصَان 


قوله: ( وربا تَقَصَ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُمْ وَافِ) أي: بسبب اعتماد علم 
الحساب الفلكي ربا ينقص الشهر الذي هو واف فيجعلونه تسعة وعشرين 
يومًا مع آنه على اعتماد الرؤية واف ثلاثين . 

ا النقصان ) وهذا: العجز من البيت نقيض الشطر 
هه » بمعق : وام اعتماد علم الحساب الفلكي دون الرؤية يحصل إيفاء 
الشهر الناقص فيجعلونه ثلاثين يومًا مع أنه تسعة وعشرين يومًا . 

على كل: لا بأس من تعلم علم الحساب الفلكي بواسطة الشمس والقمر 
والنجوم للاهتداء بها في معرفة المواقيت الزمانية كمعرفة مواقيت الصلاة 
وكذلك معرفة ثبوت دخول الشهر وخروجه (ما إذا وافق الحساب الرؤية) 
ومعرفة المعالم الزراعية ومعرفة مناخ البلدان وأحوال الطقس ومعرفة الجهات 
ونحو ذلك ما يتعلق بعلم الفلك » وهذا ما يسمى بعلم التسيير بمعنى أن 
يستدل بسيرها على المصالح الدينية كمعرفة جهة القبلة أو المصالح الدنيوية › 
فهذا كله جائز . 

قال الله - عل : + وملست ولجم هم يَمْتَدُونَ ((5) 4 [النحل:17] . 

قال الله - يَرَدَوَيَدََ- : # أَلشَّمْس وَالْفَمرَسَبَانٍ ا 4 [الرحمن:5] . 


ر چ ا ل 


قال الله - سْبَحَاَةوتَاقَ- :# هو ازى جعل اسمس صيَا والقمر ورا وقدرم 


۲۰١ 1‏ 
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ددج مو ه درام هم 


ازل لرا عة الین و الات #[يونس:15] . 

ا و و ق ا 
2 - يرسا عن ربه - عيبل - أنه قال: «أَصَبَحَ من عبّادي ممن بي 
و كاقل : مطرتا قصل اله وره ذلك مُؤْمِنٌ بي وكافرٌ بالكو کب» 


e 


واا كم قال وء كذ وكڌاء ذلك كافرٌ بي ومُؤْمِنٌ بالكؤكب»7". 
4 إن الرّوَافِضَ سر مَنْوَطِىَ الحضَا هذ گل إنس اطق أو جَانٍ 


قوله: ( إن الرَوَّافض شَرٌّ مَنْ وَطِىَ الحصًا ) أي: أنهم شر من وطئوا التراب 
بأقدامهم » وبالتالي فهم شر من تحت أديم السماء. 

وهاك جملة مختصرة من أقوال أئمة السلف في الرافضة : 

قال محمد بن يو سف -رَجةآله- : « ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة»). 

وقال الشافعى 0“ : «ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من 
الرافضة» . 

ولقي مسعر -وَمَهْلنَهْ- في طريق سيره برافضي فأراد أن يكلمه فقال مسعر: 
« تنح عني فإنك شيطان) . 

وقال شيخ الإسلام- يَمَدآَيَهُ- : «والله أعلم وكفى بالله عليم| ليس في جميع 
الطوائف المنتسبة للإسلام من بدعة وضلالة شر منهم لا أجهل ولا أكذب 
ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان 
منهم) . 


. أخرجه البخاري ومسلم » من حديث زيد بن خالد الجهني‎ )١( 


۰۷ > 
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وقال - رجآ : « واتفق آهل العلم بدين رسول الله - صرالة ييرم - أنهم 
أبعد عن دينه من اليهود والنصارى» ( کا في مجموع الفتاوى 2 ). 

وقال -يَمَهآَنَه- : « وكل البدع كانت بتأويل إلا الرفض كان من موضع 
ديق : 

وقال - رأة : « والرافضة ود الآمة والصوفية نصارى الامة) . 

وقال الومام زيد بن علي - ةمذ : « والرافضة أعدائي وأعداء آبائي » . 


قوله: ( من كل س نَاطِقٍ أو جَانِ ) أي: من جميع الإنس بط فيهم اليهود 
والنصارى وسائر أهل الل والفحل وكذلك من عامة امن . 

قال الأعمش - وَمَهْلمّه- : « تروح إلينا جنى فقلت له ما أحب الطعام إليكم؟ 
فقال :الأرز قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدًا فقلت 
فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟» قال : نعم قلت ف| الرافضة فيكم؟» قال : 
شرنا»). 

قال ابن كثير -يَمَهْلنَهةُ-: عرضت هذا على شيخنا أبي الحجاج المزي فقال: 
إسناده صحح إلى الأعمش . 


1 


٥‏ مَدَحُوا الى وَحَوَنُوا كد وَرَمَوْهُمُ بالظلّم وَالْعْدْوَانٍ 


قوله:(مَدَحُوا النبيّ) أ ى: أثنوا على رسو ل الله -صََلنَهَوِوسَر- تقية لا حقيقة. 


قوله: يض أي : رموهم بالخيانة 8 إن يمول رح الہ كا 4 
[الكيك:8]:. 
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ومن ذلك: قوهم: بخيانتهم لوصية رسول الله -صَإَنَعَيَدوسَة- بالخلافة 
لعلي وجعلها ني أبي بكر -زعموا -. 

ومن ذلك: قولهم: بخيانتهم للقرآن وتحريفهم له زعموا . 

ولا شك أن رميهم للصحابة بالخيانة يعد ضلالاً مبينا . 

قوله: (وَرَمَوْهُمْ 6 قذفوهم بالظلم الذي هو نقيض العدل . 

قوله: ( وَالْعْذْوَانِ) -بضم- العين وهو السبيل والسلطان وفي القرآن : 
+ نِا اناغو ل el‏ 

وبالجملة: فالرافضة قد تجاوزوا الحد في طغيانهم على أصحاب رسول الله 
- ايور وقالوا فيه مالم تقله أمة قبلهم في أصحاب أنبيائها . 


وكل ذلك تحت ستار :«نصرة آل البيت» كذبًا وزورًا وخداعًا وغرورًا . 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول هذا أجاج النحل تمدحه وإن ذنمت فقل قىء الزنابير 


ا ا م وسور 


وا قرَابته وَسَبوا صحبه جَدَلانِ ل لله منتقَضَان 


فوله:(حَبُوا كَرَابَتهُ) أي: أنهم تسوا بحبهم لقرابة رسول الله 


و 


- يرسآ - كذبًا وزورًا واتخذوا من هذا الحب المزعوم تكأة لا ستقطاب 


۲۰۹ ب 
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واستمالة قلوب العامة وهم أبعد الناس عن آل البيت . 

يشهد لذلك مخالفتهم لعلي وفاطمة وابنيها وكل مؤمن تقي من نسله| 
في العقيدة والعبادة والمنهاج والسلوك ومن تأمل في سلوك الأطهار عَلمَ 
علمَ اليقين الذي لا مرية فيه مدى مغايرة الروافض لن ادعوا تشيعهم هم . 
اسألوا التاريخ إذ فيه العبر ‏ ضل قوم ليس يدرون الخبر 


و 
سے ے ك 


قوله: (وَسَبُوا صَحبة ) وهذا ما سبق تقريره . 

قوله: (جَدَّلآنِ عِنْدَ الله ) أي: قولان عند الله . 

قوله: (مُنْتَقِضَانِ ) أي: متضادان متغايران» إذ كيف يجتمع في قلب مؤمن 
حب على وبُغض أبي بكر وحب فاطمة ويُغض عائشة وحفصة » هذا من أمحل 
المحال فلا يجتمع هذان النقيضان إلا إذا اجتمع الماء والنار والضب والحوت 
وا گروك 


0077 أ اع سام ه ع 7 الي اع تاب Sd‏ 
۷ فاا آل النبيّ وَصَحْبَهُ روح يضم يعها جَسَدَانِ 


قوله:(فك1م]) الفاء: مسب ما قبله» كآن: آداة تشبيه :ما زائدة. 
بد تن 5 2 
قوله: (آل النبىٌ ) سبق بیان من هم آل البيت آنفا . 


قوله: (وَصَحُْبْهُ ) جمع: صاحب والمراد بالصحابي : كل من التقى بالنبي 
(۱) آل البيت: «من تحرم عليهم الصدقة من آل عبد المطلب من المؤمنين وهم آل جعفر وآل عل وآل 

العباس وآل عقيل وحمزة وغيرهم تمن يعود نسبهم إلى بني هاشم » . 

وقال فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد: «آل البيت: من تحرم عليهم الصدقة وهم أزواجه وذريته 


- 1۰ 
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- اووس - مما بدومات عل ذلك 00 
قوله: (روح يَضْم كييعها جَسَدَانٍ ) أي: أن عموم الصحابة- يتش 
وبراء محبة وبغضا فهو على شفا هلكة وفي ضلال مبين . 


- و 
۶ ر اله 


۸ فِتَتَان عَقَدُهُمَا شَريعَةٌ أَحْمَدِ بأ وَأمُّى ذَانِكٌ الْفتتان 

قوله: (فِتَتَانِ ) أي: طائفتان وجماعتان . 

قوله: (عَفَدُهُمَا ) أي: عقيدته) . 

.4 ۴ ەر ۶ : 0 

قوله: (شريعة أحمد) أي :الشريعة الإسلامية التى جاء ہا محمد - مط اة وو - 
الشريعة الطاهرة الكاملة المكملة المبرأة من كل نقص وعيب» الصالحة لكل 
زمان ومكان . 

وجر أحمد (بالكسر) للروي وإلا فهو اسم تمنوع من الصرف ؟. 

4- و 

قوله: (بأبي وَأمّى ) أي: فداهما أبي وأمى وهذا اللفظ كثيرا ما يستعمل 
لامعل كال اغب للمقدى:: 

ولا شك أن الأبوين أعلى من غيرهما فتقديمههما فداء للآل والصحب علامة 
على کال الحب . 

قوله: (ذَانِكَ الْفِكَتَان ) أي: الآل والصحب . 


. )٥۸ص( شرح المنظومة اليقونية‎ )١( 


=© ۲۱١ 
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ص 2 ل 5 7 بر 0 4 
4 فتتان سالکتان فى سبل الحمدتى وها بدين الله قائمتان 


قوله: (فتتان ) أي: طائفتان . 
قوله: (سالكتان )من السار ك وهو اأذحي والاغاة. 
3 وو ع 

قوله: (في سبل ادى ) أي: في طرق الهداية وجاء بصيغة الجمع (سبلي) مع 
أن الحداية سبيل واحد وذلك باعتبار طرق وشرائع الإسلام المتعددة والمتنوعة 
قولية وفعلية وعقدية . 

نظير ذلك قوله -تعالى- : # هری به اله مي ابع رضوائكة, سبل 
اا 4 [المائدة:١]‏ . 

رل و68 أى: الال وااصحب. 

قوله: (بدِينٍ الله ) أي: بشرعه عقيدة وعبادة منهجا وسلوكا . 

قوله: امان ) أي: ابتتان عليه علا وعملاً دعوة ودفاعًا والثبات على 


ك ءه 


الدين عزيز وقد كان من دعاته -صَِيِنَهءَتَهوسَر-: ١‏ الهم | إن سالك اتات في 
الآمر ( ذا 


ل له 


2 3 اه 3 ن و2 0 7 ل 
قل إن خر الانبيّاء محمد وَأَجَل مَنْ يَمْثِي عَلَ الكثبان 
قوله: (قلْ ) الخطاب لكل سالك سبيل الهدى الكامن تحت ظلال الكتاب 
والسَنّة بفهم سلف الأمة . 
نوله: إن خَة) أى: ال وأكمل .: 


. رواه الترمذي من حديث شداد بن أوس - ووَزَيَدُعَنَكْ-‎ )١( 


> ۱۴ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


قولهة (الأنبيّاء ) الى ٠‏ قق ين اليا أو می من ال أى نبا يفيو إذا 
ارتفع . ولا شك أن النبي رفيع الرتبة . 

قوله: (حُحَمَدُ ) اسم مفعول أي: كثير المحامد فالناس يحمدونه ومن المعلوم 
بالضرورة أن محمدًا - ص اتوس - أفضل وأكمل من نبيء وأرسل . 

قوله: (وَأجَّل ) أي: أعظم وأشرف 

1 ف اناير ره ورور و 

قوله: (مَنْ يمى عَلى الكثبَانٍ ) الكثبان: جمع كثيب وهو: الرمل المستطيل 
المحدودب. 

والمعنى: أن أشرف وأعظم من دب على الثرى » ووطيء الحصى» هو محمد 


. = ةوسا‎ - 
E NS E NG 


قوله: (وَأَجَلَّ صَحْب ) أي: أعظم الأصحاب 

قوله: (الَرَسْلٍ ) جمع رسول والرسول لغة: من بعث برسالة . 

اصطلاحًا : إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

قوله: ( صَحْبٌ محمد ) أي: أصحاب محمد بن عبد الله - ايرس - . 

قوله: ( وَكَذَّاكَ أَفْصَل صَحْبهِ الْعُمَرَانِ ) أي: أعظم الأصحاب 

أي: أن أفضل أصحاب رسول الله -صَإِنَءَيَوسَر- على الإطلاق هما: 
العمران يعني ١‏ أبو بكر وعمر -وََزِيَعَ- وإنما قال عنهم العمران: تغليبًا ىا 
يقال: القمران في الشمس والقمر والظهران في الظهر والعصرء والعشاءان في 
امقر والعشاء: 


۱۳ ©= 
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والمعنى المستفاد: أن لكل نبي أصحاب هم خير الناس في أثمهم وأصحاب 
رسول الله هم خير الناس بعد الأنبياء عامة وأفضلهم أبو بكر وعمر - يعت - 


٣‏ رَجَلآنٍ قڏ خُلِعًا ضر حمر بِدَمِي وَتَمْيِ ذَانِكَ الرَّجُلآنِ 


قوله: E‏ - تة - 


3 


e لون اشير‎ e 22 


قال الله -تعالى- : # ورك ملق ما ناء و NE‏ 


قوله: (بدّمِي وَنَيِي) أي:أفديه| دمي وروحي والفداء:علامة كال الحب. 
قوله: (ذَانِكَ الرَّجُلآنِ ) إشارة إلى أبي بكر وعمر - تة - 
٠5“‏ ته اللَّدَانِ تَظَاهَرَا لِتيْنَ في تضره وَمْمَالَهُ صِهْرَانِ 
قوله: (قَ ) ضمير غائب والمراد: أبي بكر وعمر - تة - . 
قوله: (اللَذَان تَظَاهَرًا لتبیتا) ا تعاوا غل تف رسا - صا ووسر - 
في إبلاغ ونشر رسالة ريه إلى الور 
قوله: (في تَصره) أي: نصرة شريعة ربه إبلاغا ودفاعًا . 
قول وا له ضَهْرَان) أي + أن بكر وعدر- 8 ضهزا رسول 
- تيوس - وذلك لزواجه - اعيرس من عائشة بنت أبي بكر وحفصة 
بنت عمر - كنةر . 


& 4 
نيه م95 شرح نونيت القحطاني 


فالأصهار: هم أهل بيت المرأة » ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء 
والأحماء: كل من كان من قبّل الزوج » من أبيه أو عمه أو أخيه . 
والأختان: كل من كان من قبّل المرأة » كالب أو الأخ . 

٤‏ بنْتَاهْمَا أَسْتَى نْسَاءِ تَا وها لَه بالْوَحي صَاحِبَتَانِ 
قوله: (بِْتَاهُمًا) أي: عائشة بنت أبي بكر» وحفصة بنت عمر - كت . 


قوله: (أَسْنَى) أي: أشرف وأرفع . 


. - أي: أي: لرسول الله -صاة يوس‎ OE 
. )۳۳( قوله: (بالّخي) أي: سبق بينا في البيت رقم‎ 
. قوله: (صاحبتان) أي: منقادتان يقال: مصحاب لنا با نحب أي: منقاد‎ 


رر کر و جر تر اسه م 2 س 7 أ ا وم 
٥‏ أَيَوَاهمَا أستى صَحابة أحمد يا حَبّذَا الأم'َوَان والبنتان 


1 ل رار 5 

قوله: (أَبَوَاهمَا) أي: أبو بكر وعمر - تة - . 

قوله: (أسْتى صَحَابَةِ أَحْمَدِ) أي: أشرف وأرفع أصحاب رسول الله 

ور 93 5 د ا 5 1 5 رو 00 ها لاه ع ب 
-صَإْنَدَلتَووسَة- وهذا حق فقد قال :«اقتدوا باللذين من بعدي : ابو بكر 2 


2 مو ( )00( 
وعمر ٠.‏ 


. رواه أصحاب السَّئن‎ )١( 


۵ - 
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قوله: (يَا حَبَذَا ) أسلوب مدح يقال: حبذا فلانا أي: مدحه وفضله . 
قوله: (الأَبَوَانِ) يعني : الشيخان أبو بكر وعمر- تة . 


و 


قوله: ( وَالْبِنتَان) يعنى : عائشة وحفصة - ىئ - . 


وھا وَزِيِرَاهُ اللَدَانِ ها هيا لِمَصَائِْل الأغمَلٍ مُسْتَبِقَانِ 


قوله: (وَهما وَرِيرَاهُ) يعني : الشيخان أبو بكر وعمر- تة - . 

الوزير: هو الخليفة والمعين وأبو بكر وعمر هما خليفتاه في حمل أعباء الرسالة 
والأمة في حياته وبعد موته » وقد جاء في الأثر أن النبي - يوو سار قال 
فيهم|: ١‏ ما من َي إلا وَلَهُوَزيرَانِ من أَهْل السَّاء» ووَزِيرَانِ من أَهْلٍ الأض 
ااا وزيراي منَّ هَل السماء فجبريل وَميكائِيلٌ - کھ الا -. وَأمَا وزیراي 

من أل الأزض نابو بكر ومر ار 

ر (اللَذَانِ شما ممَا) أي : في الفضل والعلم والحلم وسائر المكارم . 

قوله: (لِقَضَائِل الأَعَْالِ) الفضائل: جمع فضيلة : وهي الدرجة الرفيعة في 
حُسن الخلق وحسن القول والعمل . 

يقال: رجل فاضل: إذا ما فضل غيره في العلم والعمل . 

قوله: (مُسْتَِقَانِ) أي : مسرعان ومبادران . 

وقد تضافرت الأدلة في ذلك من ذلك :ما جاء عند مسلم من حديث آبي 
و كن أن النبي - يوار قال 0 أضْبَحَ مك اليوم 
صائم]؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن نَع مَكُمُ الوم جنارة؟ قال أبو بكر: أناء 


. - رواه الترمذي وحسنه منه حديث أبى سعيد الخدري - رهن‎ )١( 


۲۱٦ 
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00 قال: فا كد هاده آنا قال:‎ 
ائرئ إلَامكَلَ .أ‎ 
ر وروی الترمذي من حديث عرب الطاب كت يقُول: أ مَرَنَارَسُول‎ 
الله - راه ةيما أنْتمصَدَقَء واف ذلك مالا عندي قلت ا‎ 


o 


أب بكر إن مته وما » فت د بنضف مالي » مال رَسول الله - اي - : 


ما ات للك لل 6ل : وَأتَى بو یکر e‏ 
رر ا اس کور ت روہ 2 
ال له د سول الله دم اتويوت : ما أشنت ت لأَهْلَك ؟ قال : ميت هم الله 
۶ 2 2 0 6 
وَرَسولة؛ فلت : لا أَسَابِكَ إلى شيء أيَدَا) . 0 

ا م لا ا 8 00 + 0 ° 
۷ وھ لامد نَاظِرَاه وَسَمْعَة وبقربه ف القر مضطحعان 


قوله:(وَهُمَا لِأَْمَدَنَا مد ناظ راه وسمعة) أي: أن لر سول الله - صا يوسر - بمنزلة 
السمع والبصر روى الترمذي من حدثث عبد الله ابن حنطب - تة - أن 
النبي -مآإآنَعيِووَسَة- رأى أبي بكر وعمر - وتك - فقال: «هَذان السَّمْعْ 
والبصر ( ” 

قوله:(وبقزبه ف الق مُضْطَحِعَانِ) أي: أغها ضجيعاه في قبره أحدهما عن 
يمينه والآخر عن شماله - ون-. 


4 
ع ل 


۸ كان عل الإشلآم َشْمَقَ أفيه وَعْمَالِدِين تكد جَبَلآن 


0 ا 
(۲) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 
(6)رواه ارم + 


=© ۷ 
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وذيوعا ودا ودفاعًا ˆ 
قوله:(أَشْمَقَ أَهْلِه) أي: أحسن وأرحم وأحرص علا وعملاً ودعوة ودفاعًا. 
قوله:( وما لين تمد جَبَلآنِ) أي: قويان ثابتان ثبات الحبال الرواسى 
وحافظان لدين الله من أعدائه كالجبال التي تحفظ الأرض من الزلازل والهيجان. 
مما أَخْسَاهْمَا اناما في السّرّ وَالإِعْلآنٍ 
رل( اا2 من المعاء وهر غار الئىء وخالصيه. 
رل( ف اة هد الت والراة أقراهنا يذنا وديا : 
قوله:(أَحْشَاممَا) الخشية: الخوف المقرون بالمهابة والتعظيم والمراد: أكثرهما 
خشية لربه -تباركوتعال- . 
قوله:(أَنْقَاهمَا) التقوى: أن تجعل بينك وبين حارم الله وقاية بامتثال أمره 
والمراد : أشدهما تقوى لله تعالى . 
قوله:(في الس وَالإِعْلآن) أي: الخلا والملاً . 


۰ أَسِْنَاهمَ أَرْحَاهمَا الها أَوْقَاهُمَا في الوزن وَالرّجْحَانِ 
قوله:(أَسْنَاهمَا) أي: أرفعهما وأشرفهما 
قوله:(أَرْكَاهْمَا) ) أي: أطهرهما وأنقاهما . ومنه قوله -تعالى- :ل قد أفلح من 


۲۱۸ E 
نيه لل م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


رگا ل 4 [الشمس:4] أي : نقاها وطهرها . 
5 َه 4 ع 5 
قوله:(أغلاهما) أي: من العلو وهو: الرفعة والسمو والمراد: أكثرهما رفعة 
ر 6ه عق :8 عر 3 ۶ عن 
قوله:(أوقاهما في الْوَرْنِ وَالرْجُحَان) أي: أرفعهما وأتمهما ميزانا ورجحانا 
عقيدة وقولا وفعلا وخلقا . 


ام 


١‏ صِدَّينُ أَحْمَدَصَاحِبُ الْغَارِالَّذِي هو في الْمعَارَةٍ وَالتبِيّ اتان 


قوله:(صِدَّيقٌ أَحْمَدَ) أي: أن أبا بكر الصديق - رتنه هو الأحظى بجميع 
الصفات السابق ذكرها وغيرها من الصفات 


والصديق: من الصديقية التي تعني نى : المبالغة في الصدق» ودرجة الصديقية 


8 


هي أرفع المراتب بعد مرتبة النبيين بدلالة قول الله تعالى : ومن بطع الله 
021 مسو رص دس 1 


ارس اوك مع الذي أنعم الله عَليّهم من اليَّيِتنَ وَالصِدَّيِقِينَ والشهداء 
وألصلحينَ 4 [النساء:19] . 


3 أ 


ولقب بالصديق- ر عتة-: لأنه أول من صدق بر سالة رسول الله - اوسا - 
من الرجال وصدق بحديث ليلة الإسراء والمعراج» وصدق قوله بفعله 
و » جاء في البخاري 3 النبي - اووس - قال: 1 الله > عي 
ليك َم دبک وقال أبو بکر صَدَقَ واا تفه وتال هل أن 
تار كوا لي صَاحبي م مَرتين» 5 أوذي بَعْدَهَا » . 
قوله:(صَاحبٌ الْعَار الْنِى هو فی ا ) أي: صاحبه في غار ثور الذي 
اختبئا به ليأمنا مطاردة قريش ها ولك أثناء هجرته - اووس - من مكة 


() رواه البخاري 5 


۲۹ > 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


إلى المدينة في شهر صفر سُنة ( ١5‏ ) من النبوة . 
5 ر و 2 ع عع ر 7 5000 1 
قوله: (وَالنبي اثنان) آي :ان آبا بكر - تة مع رسو ل الله - صاه يوسا - 
في الغار اثنان » قد شار القرآن بقوله :# تاف أنَيْنِ د هما ف الْعَارٍ إِدْ 
- > ھت صل 
يفول لصيو لا رة إت أله معكا * [التوبة:٠]‏ . 


۲ آغني أبا بكر الذي 1 تحتل من شرعتا في فضلِهِ رَجَلانٍ 


قوله: (أَعْنِي أب بكر) يشير الناظم - رهآ -إلى ما سبق ذكره من الفضائل 
في الأبيات الماضية من الصفا والتقى والقوة والخشية والنقاء » وغير ذلك أن 
أبا بكر تقدم بها عمر - عة - . 

قوله: (الذِي 1 يحتَِف) أي: لم يحصل خلاف. 

قوله: (مِنْ شرعتا) يعني : من أهل ديننا وملتنا الإسلامية . 

قوله: (في فَضْلِهِ رَجُلآنِ) أي: في تقديم أبي بكر في ا مكانة والرفعة على عمر 
وعلى سائر الأصحاب - عت . 

قال الشافعي - آله - :٠ل‏ يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر 
وعمر - تة -» . ^ 

وقال مالك - رَمَدآَهَهُ - : « ما رأيت أحد يشك في تقديمه)» . 7) 
الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة » وأمثالهم من 


. )۳۸۳( شرح الواسطية‎ )١( 
. )۳۸۳( (؟) شرح الواسطية‎ 


327 0 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


قاطع ومن خرج عن هذا الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين 
ولكنهم اختلفوا في تقديم عثمان أم علي -وََِيَّهَء- والمشهور تقديم عثمان 
ثم علي وهو الصواب الذي لا مندوحة عنه » وهو الذي استقر عليه أمر أهل 
hS‏ 
قال ا قلت 6 :عكر حلي 
م أنْتَ؟» فَقَالَ: الا جل من شلب © ٤‏ 
قال ابن عثيمين عثيمين - رها :< فإذا كان علي يقول : وهو في زمن خلافته أن 
خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر فقد اندحضت حجة الرافضة الذين 


ا 
١ or‏ هُوَسَبْحأَضْحَابٍالبّوَكَيْدُهُْ وَإِمَامُهُمْ حقا بلا يُطْلآنِ 


و 3 لعره و 


ر ا 
يقول: ثم عثان» فقلت: 


EN 


قوله:(هُوَ شَبْحُ أ أُضِحَابِ التي وَخَيْدهُمْ ) أي: أن أبا بكر - ڪه هو 
راس ا فاب رسو اا - يوسأ - في المكانة والعلم والفضل والحلم 
بلا منازع . 

قوله:(وَإِمَامُهُمْ) الإمام: من تقدم غيره وأتم الناس به والمراد أن أبا بكر 
-وَإْنَْعَتَهْ- هو إمام أصحاب رسول الله -صَرَِلتَيتووَسَم- في الدين والدنيا . 

لولم وخكتايا؟ نطق إن تعد "ا رعذلا ا ریپ شات رها د 


() رواه البخاري 5 
(؟) شرح الراسطة 183 


=© ۲۲١ 
شرح نونيت القحطاني .65225ب نيه‎ 


المسلمين قاطبة » فمن اعتقد غير هذه فإن| هو في شقاق مبين» وضل سبيل 
المؤمنين . 


9 8ے 4 رق 
5 وَأبو المطهرة التى تنزها قد جَاءَد في الثور وَالْفرْكَان 


قوله (وَأَبُو المطرة) أ ي :أن من فضائل الصديق - ريه - أنه أب للطاهرة 
المطهرة -عائشة الرضى -22125- . 

قوله:(الَّتِي ْمُه أي: المبرأة من كل رذيلة . 

اولمح سات إلى رركي رارك , 


قوله :ني الثور وَالْفُرْكَانِ) ای في سورة الور صا رلك 
ف و فخا 2 سْبَحَانَهُوَتَكَاَنَ - :لن ae SE A‏ إ E‏ 
و <> ابر مس > دس < له 
6 سي اذوه -تعالی -  :‏ وولا فَضْلُ ل ي رڪم ورحمتة. وان لله 
روف جيم © 1:4 النور : ]50-1١‏ . 

فآمنا بذلك وصدقناه واعتقدناه واعتقدنا كفر من جحد ذلك » فمن رمى 
عائشة الصديقة -وََزَئدعَنهَا- بالزنا فهو كافر إن لم يحدث توبة . 


هه أكْرمْ بِعَايْشَةَ الرّضًا مِنْ خُرَّةٍ بكر مُطْهّرَةٍ الإرار حَصَانٍ 
قوله:(أكْرم) صيغة تعجب أي: ما أكرمها . 


قوله:(بعَائشة) هي : أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن 
ابي قحافة عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب 


> ۲۴ 
ل م5 شرح نونيت القحطاني 


ابن لؤي القرشية التيمية - وَعَإيَدعَهَا- . 
قوله:(الرّضًا) أي: المرضية . 
قوله:(مِنْ خرَّةِ) أي: غير رقيقة (مملوكة) . 
قوله:(بكر) غير ثيب فهي الزوجة البكر الوحيد لرسول الله - لار - 
کا روى البخاري. 
فهي الفخورة دون كل نسائه لو يفتخرن بأنها العذراء 
وخصت بحب ليس يوؤجد مثله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
قوله:(مُطَهرَة الإزّارٍ حَصَان) بالفتح : عفيفة طاهرة من كل فاحشة . 
خلاف ما يقول فيها الرافضة - قبحهم الله -. 
إن يكن للعفاف في الناس أم فهي رغم الأوباش آم العفاف 
و 


قوله:(هى رَو حبر الأنبيَاءِ) أي: أن عائشة الصديقة هي زوج خير نبي 
ورسول من الأنبياء والملائكة وهو محمد -صرا اووس - لو م يكن من فضلها 
إلااذلك لكفاها شرفا وفخرًا . 

قوله:(وَبكرَه) سبق البيان في البيت الذي مضى . 

قوله:(وَعَرُوسَه مِنْ ُمْلَةٍ النَسْوَانِ)أي: أنها عروسه المصطفاة من جملة نساء 


< TF 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع‎ 


رسول الله - صا اووس - ل ل و ل e‏ 
أن النبي - يىا ر قال لما* 1 ما رضن أن تكوني رَوْجَني في الدنْي 
وَالآخرٌ رَ5؟) قَلْتٌ: بی وال قَال: نت رَوْجَتِي في الدّنْاوَالآخرة) الود 


۷ھ عزفا يون ان هی إا هي حِبَّهُ صِدذْقَا بلآ إِدْمَانٍ 
قوله:( هي عِرْسّهُ ) - بالكسر - أي: أمرأته والجمع أعراس 
¢ 3 
قوله:( هى أنسّة ) من الأنس: وهو السكن والملاطفة وإزالة الوحشة . 
قوله:( هى إِلْفَهُ ) -بالكسر- الأليف: ومنه الألفة وهو الإجتاع والإلتثام. 
قولةا( بعر سه ) سوالكي الوم ال 


ٍ امن 


قوله:( صِدْثًا بلاإِدْهَانِ ) أي: حًا وعدلا بلا مصانعة ولا مداراة . 
٨۸‏ أوَلَيْسَ وَالِدُهَا يُصَاني بَعْلَهَا وها برُوح الله مُؤْتَلِعَانِ 


22000 ) امز للإستفهام لا للنفي . 

قوله: ( وَالِدُهَا ) أبو بكر -95:ة- . 

قوله: ( يَصَافٍ ) صافاه: بمعنى صدقه في الإخاء . 

قوله: ( بعلا ) -بالفتح - زوجها رسول الله -صال عورم -. 

قوله: ( وما روح الله ) أي: بدين الله ومنه قوله تعالى : + وَكَدَلِكَ اوا 
لک ا 4[الشوری [ef‏ 


. أخرجه الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


r4 >‏ 
sS‏ شرح نونيت القحطاني 


و 


07 ا : مجتمعان بالله وفي دين الله وعلى دين الله . ونعم 
eS‏ 


ت 


2 چ 2 و ەر r SE‏ ۳ 4 ت 
4 فی صديق اد تحبه دفع المخلافة للإمَام الثاني 


ET‏ ما بلغ وأدرك. 

قولف ( صد اد ) اى + الريكر دوه :. 

قوله: ( نَحبَهُ ) - بالفتح - أجله ومنه قوله تعالى : # متهم من قح به 
ومنهم من ظز ر $ [الأحزاب:۲۳] . 

قوله: ( دقع ابلا ) أي : فوضها وأسلمها . 

قوله: ( للإمام الثاني ) وهو: عمر بن الخطاب - وَإَيدُعَتَةُ- . 

٠‏ أعْنِى به الْمَارُوقَ فرق عَنْوَةَ بالسَّيِفٍ يَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيَانٍ 


0 ل سر لسري -وََلِنَدْعَنَفْ- » 
قوله: ( فرق عَنْوَة ) أي: فصل وميز قهرًا وقسرًا . 

قوله: ( بالسَّيّفي ) أي: بواسطة السيف العمري الذي داوى به رؤوس 
الكفر والطغبان لسان حاله: 


۵ > 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


وسيفى كان فى الحهيجاء طبيبًا يداوى رأس من يشكوا الصداعا 


فكان = ك شدي عل الكثار ر اتون قال الله عمال 
او ور 24 سيو ےو م 


# محمد رسول الله وَالَذبنَ مع أَشِدَاء عل الْكُفَارِ رحماء بيهم #[الفتح :4[. 

قوله : (بَيْنَ الكَفر وَالإيان ) أي: أنه فرق بسيفه العمري بين الكفر والإيمان. 

والكفر هو: عدم الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء 
وما وجب الإيإن به . 

والإيان هو: نقيض الكفر . 

1 هُوَ أَظْهَرَ الإشلام بعد حَمَائِهِ وتا الظَلامَ وَبَاحَ الان 

قوله: ( هُوَ أَظْهَرَ الإِسْلامَبَعْدَ حَفَاِهِ) أي : سيدنا عمر الفاروق - وََإَدعَنَهُ- 
لما ا و اس جات ] 
ريش ١‏ اظهروا a‏ - وسار : 
«اللهُمَ أعرّ الإسَلَامَ بحب هين الرَجُلين بك باي جَهْل 0 ِعَمَرَ بْن 
ا خطاب وَكَانَ ابه مر 0 

قوله: ( وتا الظّلام ) أي: أزاله وذهب أثره . 

قوله: ( وَبَاحَ ) باح: بوحا أي: ظهر (وأباحه) أظهره وأحله وأطلقه ا 

قوله: ( بِالْكَِانِ ) الشيء الكتوم والمراد به الإسلام الذي كان يكتمه 
أصحاب رسول الله - ص اووس - ويتخفون 2 دار الأرقم بن أبي الأرقم 
- دعن . 


() رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 


١١1 
م9 شرح نونيت القحطاني‎ 
: ا‎ 


رو س8 هو + که 0 ت 
5 وَمَطَى وَكَلَّالأَمرَسُورَى”بَينهُمْ في الآمر فَاجِتمَعوا عَلى عَثَانٍ 


قوله: ( وَمَضَى ) أي: مضى إلى ربه بعد أن طعنه ذلك العلج الفارسي 
المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» فقد اصطنع خنجرًا له 
رأسان وسمّه وتحين أبو لؤلؤة عمر فجاء في صلاة الغداة »حتى قام وراء عمرء 
فلما شرع عمر في صلاته بالناس الفجر ضربه أبو لؤلؤة ة في كتفه وفي خاصرته 
فسقط عمر وطعن أبو لؤلؤة بخنجره ثلاثة عشر رجلا هلك منهم سبعة»فل) 
رأى ذلك رجل من المسلمين طح عليه ثوبّاء فلم| ظن العلج أنه مؤخوذ نحر 
نفسه» ولقد غدا قبر أبي لؤلؤة ضر يجحا ومزارًا للرافضة يحتفون و يتبركون به. 
)١(‏ الشورى: منهج ربا شرعه الله لعباده فقال: 8 وََاورْهُمْ في الف 4[ آل عمران: ١54‏ ] وقال: 

. 188: انرم شوم 4 [الشورى‎ ١+ 


SCM mE 
اتف الشورق اا اود ت ا‎ 
داح الور 7ك مسجم هر سحاد سا د تعر ل‎ 
. صغيرهم وكبيرهم‎ 
مجال الشورى المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها‎ -٠ 
ق ناولا رمم بد‎ O علر جو هةا مغر الترق لو‎ 
كن ار ا ی ان ام اف ن وار القائل:‎ 


و وه ر 


وَزذيَا صح فالمفرَاط تبج مالف َي َج الكتاب 
دنفْرَاطة وَرَدَثْ شعارا مُرَيْنَة مُرَيَقَةَ الشاب 
يسَاوَى الوَعْدُ والمركدٌ فيها e‏ 


وبالشورى يشبهة اناس نارن تی الثَرَاب؟ 


۷ > 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


قوله: ( وَكَ الأمْرَ ) أي: ترك أمر الخلافة . 

ل :( شوری بَيْنَهُمْ) أي : يتشاور فيه هل الشورى » الذين كان قد عينهم 

- ري نة مجلسًا استشاريا له وهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة » الذين 
توف عنهم رسول الله - ورسم وهو عنهم راض وهم: عثان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب » والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الررحمن 
ابن عوف » وطلحة بن عبيد الله - يتر . 

قوله: ( في الأمْر ) أي: في أمر الخلافة . 

قوله: ( فَاجْتَمَعُوا عَلَ عُنَْانٍ ) أي: أجمع الصحابة - يعت - على تقديم 
عثمان في البيعة على (علي) يستلزم أن عثمان أفضل من علي - عت - . 

وعثمان هو: أبو عبد الله » ذو النورين »عثان بن عفان من بني أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف» أسلم قبل دخول النبي - موس دار الأرقم بن 
أن الأرقي: 


مو 
هو 6 


ير" 18 فل ال لت عزن ب ر وق چ براض رپ د ت ون يق انق +اصتر 5 

١‏ مَنْ کان يَسْهْرَ ليله فى رَكْعَةِ ‏ وترًا فيكمل حَتمّة القرآن 

قوله:(مَنْ کا نَيَسْهَرٌ لَبْلَهُ في رَكْعَةٍ) أي :أن سيدنا عثمان بن عفان - رئ 5ة - 
كان يقيم ليلة كاملة في ركعة واحدة . 

ا 

5 4 م o‏ ۶ ع 7 

رکیز حم الل في أل يت انی رك راس 

وله -وِوَلِئَهَعَنَهُْ- من الفضائل ما لا عد لها ولا حد . 


َع 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داؤود والترمذي من حديث علي بن ابي طالب -وَلتَدْعَنةُ-. 


> 1 
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كه الخلآقة صِهْرُ أَحمَدَ بَعْدَهُ أَعْنِيعَنَ الْعَاءَالرَبَانٍ 


قوله:(وَي الخلآقة) أي: تولى الخلافة . 


قوله E‏ أَخْمَدَ) أي : صهر رسول الله -صِإَْدَةيووسَة- كونه تزوج من 
ابتته فاطمة بنت رسول الله - ري ةتها- . 

قوله:(بَعدّه) أي: بعد خلافة عثمان - وعَيَهََنَهُ-ذي النورين . 

ةلي ا رخو عل بو أب طالب بز عد لني باخام ب عب 


قوله:(الْعَام) وهو واف بالعلم ولا ريب أن علي من سادات علماء 


قوله:(الرَّنَانٍ ) أى لا 


6 روج الْبتُولٍأَحَاالرَّسُولِوَرْكْتَهُ لَيْتَ اروب متا الأقْرَانٍ 


يور 


قوله:( روج البتول) أي: زوج فاطمة بنت رسول الله - اورا - وإنا 
ت ال ل اط اها عن سا اا وقبناء ا فضا ودرا وا 

وا رن ا التى احتلها : على - ودَكدْءَنةُ- 
في قلب رسول الله - صر ارما - . ٠‏ ۰ 

وهو يعني به هنا أخو الدين والنصرة » ولقد قال مال ايرآ لعلي 


س 
عمو 


- رىت : J:‏ أت مني بمَنْلَة مَارُونَ من مُوسَى» إلا آنه لا نبي بغدي). )0 


. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح‎ )١( 


۲۹ > 
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قوله:(وَرَكْنَه) الركن هو: جانب الثيء الأقوى . 
قوله:(لَيْتَ الحوّوْبٍ) أي: أسد في الحروب وفي هذا التعبير إشارة إلى فرط 
قوته وشجاعته وبطولته . 
قوله:(مُتَازْلَ الأَقرّان) المنازل: المواجه والمعارك . 
والآقران: جمع قرن بالكسر هو المكافئ والنظير . 
والمراد : أن عليًا كفيل بنزال الأقران له شجاعة وبأسًا في ميادين القتال . 


5 سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اة رُنبَةَ وَبَتَى الإمَامَة أي بيان 
قوله:(سْبْحَانَ) كلمة تنزيه وتقديس وتقول:«سبحان الله) من شىء ما: إذا 
والسبوح: من صفات الله أي: تنزه عن كل عيب . 
وسبح الله: أي: نزهه وقدسه . 
والتسبيس : الغنريه رال ديس : 
قوله:(مَنْ جَعَلَ الخلا رُتبَه) أي: مرتبة حسب مراتب كبار أصحاب 

رسول الله - يهرس فجعلها في أبي بكر ثم في عمر ثم في عثمان ثم في 
قوله:(وَبَنَى) أي: أحكم وأتقن . 
قوله:(الإِمَامَة) أي: الخلافة . 


قوله:(أيا بنْيَانِ) أي: أحسن وأتم إحكام وإتقان . 


1 
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۷ اسلف الأَضحَاب کي لايعي من بَعْدِ أَمَدَ في الوه اني 
لل سام الأصْحَابَ) أي: أن النبي - اتير جعل من 

أصحابه الكرام < تخلفاء من بحده لفون فى أمو هذا الدين حفظا ونر اودفاعا: 

و يخلفونه في مر الدنيا فيسوسون الناس بشريعة الله و يقيمون العدل بينهم . 
قوله:(كَيْ لأَيدّعِي) أي: حتى لا يدعي . 


o‏ ەر 


قوله:(مِنْ َع أَحْمَدَ) أي: من بعد محمد رسول الله - ووس - . 

قوله:(في البو أي: في أمر النبوة والرسالة وسبق معنى النبي والرسول 
في البيتين رقم .)١51-١150(‏ 

قوله:(ثَاني) أي: دعي كاذب فلو كان» ثم رسول بعد محمد- وسار - 
لكان أبو بكر الصديق لكنه قد علم بالضرورة أن الرسالة والشوة عتعيث 


بمحمد بن عبد الله -صاةء يوس قال تعالى Ê:‏ كن دا با ا ڪل 
TIS‏ اد Ey‏ ال 


ين ه سم 


وني لش امطهرة يقول - انيرا ب : إن متي في انين مدر رَجُل 
بتي دارا فأحسَئها جلها وأكْمَلّها إلا وضع لَه فَبَعَل اناس يَطوفُونَ بها 
OT‏ ولا تلك اللبتة؟» قَالَ: فاا تلك الب حاتم 
لين ». )۱( 


و 
وقال - موسا : وإ تعر في مت متي َلانُونَ اول يزعم 
آنه تبي » وَأنَا حاتم اتيس اَي يه شدي 


. رواه البخاري ومسلم بألفاظ نحو هذا‎ )١( 


(۲) رواه مسلم . 


gE ۳١ 
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وقال - لوصا - : « فلت على الأنبياء , بستٌ: أعطيثٌ جوا و 
صرت بالأعب وأحلتْ لي الغنائم وجملت في الأرض طَهورًا ومسجًا 
وأَرَسلتٌ إلى الق كافة وختم بي التَبيُونَ». "١‏ 

وبناء على ما سبق من الأدلة القاطعة فإننا نعتقد عقيدة لا شك فيها أن 
محمدًا عبد الله ورسوله به ختمت الرسالة فلا نبي بعده ومن قال بغير هذا فقد 
فا 


3 


کی وھ جار ر o‏ 6 هه 3 ° 
۸ أكرم قَاطِمَة الْبَتَولٍ وَبَعْلِهَا وَبِمَنْ هما لحم سبطان 


قوله:(أَكْرمْ بِقَاطِمَةً) أي: ما أكرهها. . 

OE سبق يبان ف اليس‎ OS 

قوله:(وَبَعْلِهَا) أي: زوجها وهو عل بن أبي طالب - رة . 

قوله:(وَيِمَنْ هما لحَمّدِ سبْطَانِ) السبط بالكسر واحد أسباط وهم او 
الابن والابنة والمراد بهه|: الحسن وال حسين ابنا علي - رهن . 


7 5ه > عه كو ره ىس ەر 7 8 َه ر 0 
8" غصنان أصلهً)ا بروضة احم له در الأصل وَالغصنان 


قوله:(عُضْنَانِ) الغصن: ما 7 تشعب من ساق الشجرة دقيقه وجليله والمراد 
هنا الحسن والحسين غصنان من رسول الله -صَآلنَتووَسَر- من جهة أمهما . 


قوله:(أَصْلْهَ) أصل الشىء: أساسه الذي يقوم عليه كأصل الجدار وأصل 


2 ۳7 
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قوله:(بِرَوْضَةٍ أَحْمَدِ) الروضة: الأرض ذات الخضرة والبستان الحسن . 
وقد تربيا في كنف رسول الله -صََِِلنَعَلَوِوسَم- ورعايته ودينه : 

قوله:(لله دَرٌّ ) كلمة مدح . 

قوله:( الأضل) رسول الله - ةعيرس - من جهة أمها . 

5 د فو مد جم 

قوله:(والغصنان) ا حمسن وال حسين - ر عه - . 


۰ أَكْرِم بط بِطَلْحَةً وَالرْبرْ وَسَعْدِهِمْ وَسَعِيدِهِم وَبِعَابدٍ الرَحْمَنٍ 


قوله:(أكرمْ) صيغة تعجب على وزن (أفعل به) والمعنى : ما أكرم هؤلاء . 

قوله:( بِطَلْحَةٌ) هو: طلحة بن عبيد الله بن عمرو بن كعب القرشي التيمي 
واو نة انيد العشرة المبشرين بالحنة > وأحد الثانية السنابقين إل الاسام + 
وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق » وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب » وأحد النفر الذين ثبتوا مع رسول الله 
- صا بيرسار-في أحد ووقاه السهام بيده حتى شلت يده » ورمي بسهم يوم 
ااا ا ا ا اا ا سىنة ٩.‏ 


قوله :(والزبر ) هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي أبو عروة» 
وهو ابن عمة رسول الله -صرالة يوس -وحواريه » أحد العشرة المشهود هم 
بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى » أسلم مبكرًا وهو صغير » هاجر 
الهجرتين » وشهد و و الله - هيوس » حتى قال رسول 
الله - صا يوسا - له: «فداك ف وأمّي) > وحضر معركة امل مخ عائشة 

En e>‏ فون سير ل لاله - ص 6ووا - : ك تقال ع 


. )۳۳۰-۲۹۹ /۲( الإصابة‎ )١( 


ge r۳ 
شرح نونيت القحطاني .65225ب نيه‎ 


روه ر وت ف 
وَأَنْتَ له ظالم) فرجع وندم فلحقه ابن جرموز. فقتله سنة (75ه ) ٩.‏ 


قوله:(وَسَعْدِهِم) هو: سعد بن مالك المكنى ب «أبي وقاص» بن أهيب بن 
عبد مناف القرشي الزهري » من المسلمن الأوائل » وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة » ومن فرسان الصحابة » وأول من رمى بسهم في سبيل الله » وأحد 
الستة آهل الشورى الذين عينهم عمر ‏ ومن كبار قادة الفتح في عهد الخلفاء 
الراشدين » وولي الكوفة في عهد عمر » وكان تجاب الدعوة » وممن اعتزلوا 
الفتنة توفي سنة (05 ه ) ."ا 


قوله:(وَسَعِيدِهِم) هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي » كان من 
السابقين إلى الإسلام » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » توفي بالعقيق ودفن 
بالمدينة سنة (؟05 ه) » عن بضع وسبعين سنة .° 

قوله:(وَبِعَابِدٍ الرّحْمْنِ) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد 
الحرث بن زهرة القرشى » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة آهل 
أوائل الصحابة إسلامًا » وهاجر الحجرتين » وشهد جميع المشاهد » وشهد جميع 
المشاهد مع رسول الله يديوس ويعد من أغنياء الصحابة » وكان كثير 
الإنفاق في سبيل الله» سيد من سادات المسلمين » توفي بالمدينة سنة (۳۲ ه). 9©) 


سام س 
يا 


١‏ وَأ عْبَيْدَةَ ذِي الدّيَانَةِ وَالتقَى وَامْدَحْ حمَاعَةَ بَيْعَة الرََضْوَانِ 


. )0560 /١( الإصابة‎ )١( 

(؟) الإصابة (۲/ 5-77 "03 . 

() لمعة الاعتقاد (ص ۸۷) . 

(:) الإصابة فى تمييز الصحابة )٤١۷-٤١١/۲(‏ . 


۳٤ <‏ 
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3ں 


قوله:(وَأَبي عُبَيْدَه) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أي 
أهيب الفهري القرشي أحد العشرة المشهود لحم بالجنة» وسماه رسول الله 
-صَرَلَعَيدوسَة-بأمين هذه الآمة » أسلم مبكرًا » وشهد جميع المشاهد مع 
رسول الله -صطاكةييرسً-» وهو الذي نزع ال حلقتين من وجه رسول الله 
- مََنَهءَلِنوسَرر- يوم أحد فسقطت ثناياه - رََِليَدعَنهُ- هاجر الهجرة الثانية إلى 
الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة» ولاه عمر بن الخطاب قيادة الجيوش في الشام » 
بدلا من خالد بن الوليد »فكان - رََيََءَنه- من الأبطال الأفذاذ » توفي بطاعون 
عمواس عام (۱۸ه) ان 

قوله:(وى الا والتقى) أي «صاحب الدين وتقوى رب العالين. 

قوله:(وَامْدَح) يقال: مدحه مدحًا : أثنى عليه بواله من الصفات . 

قوله:(حَمَاعَةَ بَيْعَةٍ الرَّضْوَانِ) أي: أهل بيعة الرضوان وهم الذين بايعوا 
رسول الله -صَِنيَوسَة- تحت الشجرة» وفيهم أنزل الله قوله -تعالى-:# لَمَّدَ 
رض آله عَن اَلْمُؤْمِنت د يبایعوتك حت الجر )4 [الفتح18] . 

وكان ذلك في صلح الحديبية في سَنة ( 5ه )ء في شهر ذي القعدة وعددهم 
١4000‏ أو ٠٠٠١‏ )من كرام الصحابة - و كت-. 


7 قل حَبْرَ قَوْلٍ في صَحَابَةِ حمر وَامُدَحْ عَمِيعَ الل وَالنْسْوَانٍ 
قوله:(قلٌ) أيها المسلم . 
قوله:(حَيْرَ قَوْلِ) أي : أفضل قو 
قوله :(في صَحَابَةِ أَمَدِ) أي : 3 في أصحاب رسو ل الله - اووس -. 


. )45 /۷( البداية والنهاية‎ )١( 


0-7 ro 
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قوله:(وَامْدَححَ) من المدح وهو: الثناء الجميل . 

قوله:(حِيِعَ الآل) أي: عامة صالح آل البيت وقد سبق ذكرهم في البيت 
رقم .)١15(‏ 

قوله:(وَالنْسْوَانِ) أي : عامة نساء رسو ل الله - ايوم - وفي مقدمتهن 


ی < لاه 


عائشة - َإرَدْعنضنَ- . 
سه را سم or‏ ا امه ا »+ اه 07ر ا 1 
۳ دع مَاجَرَى بن الصحابةفي الوغى يسيوفهم يوم التقى الجمعان 


قوله:(5ع) ا اترك . 

قوله:(ما جَرَّى بَيْنَّ الصَّحَابَةِ) أي: ما حدث بين الصحابة من الخلاف 
والفتنة والاقتتال . 

قوله:(ني الْوَعَى) أي: الجلبة والحرب وسميت بذلك لا فيها من الصوت 
وة 

قوله:(يسَيُوفِهِمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ) أي: الفريقان والجيشان والمراد: 
جيش علي وجيش معاوية - 55م . 

وعقيدتنا فيا حدث بين الأصحاب الكف عن ذكر مساوئهم وما شجر 
بينهم فهم القوم عصم الله منا دماءهم فلتعصم ألسنتنا منهم ولا نذكرهم إلا 
بخير ونترضى عنهم أجمعين . 

قال الل سْبَحَلةوَكَ :+( واآزیے جاو ين بَحْدِهِمٌ ولو ربا عفر آنا 
لوا الت سَبَعُوئا الاين وا عل فى فوا غلا لبن امنا ربا َك 
روف حم © #[الحشر: 1٠١‏ . 


۳٣ ë8 
شرح نونين القحطاني‎ 90 _ 
7 0 چ ونم وه چاه 5ه‎ 
فَقَتِبلَهُمْ مِنْهُمْ وَكَاتِلهُمْ هم وَكِلآَهُمَا في الحشر َر‎ 4 


5 ا 7 3 007 0 

قوله:(فَقَتِيلُهُمْ مِنْهمْ) أي: أن المقتول من الصحابة الذي قتل يوم التقى 
جيشا علي ومعاوية - وَوَزِيدَءَنْع- لا يخرج عن وصف الصحبة . 

e 92‏ ° 5 ع 

قوله:(وَقَاتِلَهُمْ هم) أي: والقاتل للصحابة من الصحابة في تلك الفتنة لا 
يخرج أيضا عن وصف الصحبة . 

7 3 ع 

قوله:(وَكلاهما) أي: القاتل والمقتول . 

قوله:(في الحشر) آي: يوم القيامة وسمي بيوم الحشر لأنه اليوم الذي يحشر 
فيه الناس إلى رم . 

قوله:(مَرْحَومَانِ) أي: أن رحمة الله -عَرَّتبَل- تسع الفريقين القاتل والمقتول 
كونهما مجتهدين في نصرة الحق وإقامة الشرع فهما بين أجر وأجرين» فالمصيب 
ما حر امد ع معذور مغفور ويشمله) قوله - موسا : : ١‏ إِذًا 


حم الام فَامَهَدَ َم أصَابَ لَه أَرَان» وَإِذَا حَكَمَ فَاجتَهدَ نه اطا 
جر 00 

وعليه: فم| نعتقده أن عليا جتهد مصيب له أجران وأن معاوية مجتهد خطأ 
له أجر واحد - و عة- 

اک رور 840 روسو رو ر و ووو )ا 6. 

٥‏ والله يوم ا حشر نزع كل ما توي صَدُورُهُمْ مِنَ الأَضْعَانِ 

ر وره عه 5 

قوله:(والله يوم الحشر) أي: يوم القيامة . 


. رواه أصحاب الشَّئن وصححه الألباني في البخاري ومسلم نحوه‎ )١( 


gE ۳۷‏ 
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قوله:(يَنْرَعٌ) أي : يزيل ويذهب . 

قوله:(كُلَّ مما) أي: كل الذي . 

قوله:(تَحُوِي صَدُورْهُمُ) أي: تملؤ صدورهم ونفوسهم . 

قوله:(ين الأضنان) : شيعن .وهو اليعضى :وانكقن والغل:.. 
اماع سبي ل سي د 


سُدُورهم ينل ن 4 [الأعراف:١٤]‏ . 


۱۷٦‏ وَالْوَيْلُ اركب الَذِيْنَ سَعَوا إلى عَُانَ فَاجْتَمَعُوا عَلَ الْعِضْيَانِ 


0 و 

قوله:(لِلرَ كب) الر كب هم: أصحاب الإبل في السفر خاصة وهم العشرة 
فاا رال اجر اكب 

O‏ الل عَُانَ) أي: قصدوا مسرعين نحو خليفة المسلمين 

هک - رىت 

قوله:(فَاجِتَمَعُو محوا) أي: أجمعوا أمرهم وكيدهم الظالم . 

قوله:(عَلَ الْعضيّان) أي : على نزع يد الطاعة وشق عصا الجماعة وذلك 
بالإفتئات والخروج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان وََيهعَنَةُ- والنيل من 
دمه» فحاصروه في داره وسفكوا دمه المعصومة بغيا وعدوانًا - قاتلهم الله - . 


3 ۳۸ 
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4 ° ° م 0 9 ي‎ if o f o 

/الااوَيْل لن قَتَلَ الحسَيْنَ قان قَلْ بَاءَ مِنْ مَولاه بالخسْرَان 

Ê Ê کو‎ 72 o7 را‎ 5 

قوله:(وَيْل لِمنْ قتل الحسَيْنَ فإنه ) أي: هلاك ودمار لمن تجرأ على قتل سبط 
رسول الله - ةيوم وريحانته الحسين بن علي بن أبي طالب - يعت - 
والذين قاتلوه هم شيعة العراق » وذلك حين خرج من المدينة قاصدًا الكوفة 
لأخذ البيعة من أهلها ؛ حسب رسائلهم المتكررة لبيعته خداعًا » فغدروا 
حرم( سنة71 ه) وله من العمر( 04 ) سنة وستة أشهر ونصف الشهر . © 

قوله:( فَإِنَهُ قَدْيَاء) باء بالشيء : أي: رجع » وفي التنزيل: # وَيَآمُو بسر 
م آله ذلك ¥ 1 البقرة: 7١‏ ] أي: رجعوا بغضب . 

قوله:(مِنْ مَولاه ) المراد -هنا- أي: خالقه ومعبوده . 


و 
قوله:(بالخسرَانٍ ( بالخسارة التي هي نقيض الربح وهو الملاك والعذاب 


ص 


في الآخرة قال تعالى : + وَكَالَ ال ءَامَمُوَا إن سريت و 


> سوم مع لال له کی 2 - د د . 

هلهم يوم الِْيمَدَ ألا إن ليت في داب مُقِيِمٍ (0) £ 1 الشورى: 40 ]. 

1 فننا e‏ ل ذو عدن وو غا 
مسلا بكبيرة لله ذو عفو وذو غَفْرَانٍ 


قولة:(لشنا ) أي معش ر أهل ال والطراعة . 

قوله:(نْكَفْرٌ مُسْلً) بكَبيرَةٍ ) أي: نتجرأ على أن نطلق تكفير أحد من آهل 
القبلة بذنب مالم يستحله فإن استحله كفر »لکونه مكذبا لله ولرسوله» خارجًا 
عن دينه »إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنّة والجماعة» بل يكون 


.)8/5( الإصابة في التمييز بين الصحابة (۱/ 0570-7575 » البداية والنهاية‎ )١( 


ge ۳۹‏ 
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ضعيف الإيمان» وله حكم ما تعاطاه من المعاص في التفسيق وإقامة الحدود» 
وغير ذلك حسبا جاء في الشرع المطهرء وهذا هو قول أهل السنة والجماعة» 
خلافا للخوارج والمعتزلة» ومن سلك سبيلهم المنحرف. فإن الخوارج يكفرون 
بالكبيرة ٠"‏ والمعتزلة يجعلونه بمنزلة بين المنزلتين »يعني : بين الإسلام والكفر 
في أحكام الدنيا » أما في أحكام الآخرة فهم متفقون مع الخوارج بأنه خلد في 
النار »وقول الطائفتين : ضلال دل على بطلانه الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة »ولا نقول بقول المرجئة الذين يقولون : إنه لا يضر مع الإيمان ذنب» 
كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» فهؤلاء في طرف نقيض مع الخوارج كما سبق 


هو 4ه 


تقريره . 

قوله: ( الله ذو عَفوِ) أي: صاحب العفو فهو: (العفو) . 

والعفو: اسم لله تعالی يدل على أنه تعالى يمحو الذنب ويتجاوز عنه ولا 
يعاقب عليه مع استحقاق العبد للعقاب . 

قوله: ( وذو غُفْرَانِ ) أي: صاحب المغفرة فهو: (الغفور) . 

والغفور:اسم لله تعالى يدل على أنه يستر الذنب ولا يفضحه ولا يعاقب عليه. 


9 لا قبن مِنَ الواح كُلَّ ما عمَعَ الرّوَاةٌ حط کل بَنَانِ 

قوله: ( لآَتَقبَكنَ منَ التَوَارِحَ ) أي: احذر أن تقبل في نفسك أو ترو لغيرك 
جميع ما سمعته أو قرأته في بطون كتب التأريخ » ففيها الغث والسمين الصحيح 
ا 


» الكبيرة: ما يترتب عليها حد أو توعيد عليها بالنار » أو اللعنة أو الغضب ؛ كالقتل » والزنا‎ )١( 
. والسرقة ونحو ذلك » والصغيرة ما دون ذلك . شرح الطحاوية‎ 


= ا 
لاس جم شرح نونيت القحطاني 


قوله:( كل ما كمع الرّوَاةٌ ) المراد: رواة التأريخ وهم: حامليه لأنفسهم 
چ 
قوله:( وط كل بان ) البنان هي:أصابع اليد والمراد ما خطته أيد ى 


2 


المؤرخين . 


5 2 4 دب وق 8:2 4 عض أي کي د 
٩۰‏ ارو الحديث المنتقى عن اهله سیا دوى الاحلام والاسنان 


قوله:( إزو الْْدِيتٌ ) أي: أنقل الحديث واضبطه ضبطا صحيًا صدرًا 
وكنابة , 

والحديث: ما اضف إلى النبي - نوس - من قول أو فعل أو تقرير . 

ولعل المراد هنا والله أعلم بالحديث الخبر عموما سواءً كان مرفوعًا إلى 
رسول الله- اكير - أو موقوفا على الصحابي أو مقطوعًا على التابعي 
ومن دونه . 

قوله:( الْْتقَى ) أي: الخالص من الضعف والوضع 

قوله:( عَنْ أَهْلِهِ ) أهل الحديث: هم أهل العدالة والضبط . 

والعدل: هو المسلم العاقل الخالي من الفسق وخوارم المروءة . 

والضبط: على ضربين : 

. ضبط صدر: في تحمله وأدائه‎ ١ 

۲ ضبط كتاب: في تحمله ونقله . 

قوله:( سيا ) أي: لااسيا والمراد: وبخاصة تقول : ( اتقن فلان حفظ المتون 
ولا سيم (نونية الإمام القحطاني ) . 


- ١2١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب نيه‎ 


1 


ل 
الغيرة :+ 1 

قوله:( وَالأسْنَانِ ) جمع سن -بالكسر- وهو: العمر أي: ذوي الأعمار 
الكبيرة ة من أهل العلم الكبار فاجتمع كبر السن مع كبر العلم وفي الحديث 
الصحيح: SS‏ 000 


عَنْ عبد الله ُن مَسْحُود - نم-١‏ لا یرال الاس بير ا أَحَذُوا للم عَنْ 


رو 
۳( 


أكابرهم, ذا أَحَدُوهُ منْ أَصَاغرِهمْ وشرارهم مَلكُوا » ١‏ 


8 


2 


اكان الب والقلاء مالف الث وَالزْهْرِيٌ أو سفيّان 


رل( گان ال الات مو اکا ار ا ككل :ايع اليب 

وابن المسيب هو: الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي 
المخزومي من أئمة التابعين وعلمائهم الأثبات» ومن الفقهاء الكبار» قال ابن 
ال ل o‏ 
ناهز الغانين - رأة تعالى رحة الأبرار - 

قوله:(وَالْعَلآءِ) لعل المراد به والله-أعلم-العلاء بن الحارث بن عبد الوارث 
ا حضر مي أبو وهب وثقه , بن المديني وابن معين وغيرهماءوهو أعلم أصحاب 
مكحول وأفقههم خلط في آخر آمره » توفي سنة ( ٠۳١‏ ه) وعمره )۷١(‏ سنة. 9) 


. أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن مسعود -وََلنَدْعَنَف-‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲۹۳/۱) . 

(۳) تقريب التهذيب ٠ 7-1"٠0(‏ » اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 048 الحاشية 
)٤(‏ حاشية اقتضاء الصراط المستقيم )757577/١(‏ . 


Er >‏ 
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ولعله عنى به: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة من جهينة 
وهو مدني قالوا عنه: صدوق ربا بهم وروي عنه الثقات »› ووثقه أحمد بن 
حنبل مات سّنة بضع وثلاثين ومائة هجرية . © 

قوله:( ومالك ) هو مالك بن اس بن مالك بن أن عامر الأصبحى ؛ 
أبو عبد الله الإمام الفقيه » والمحدث الحافظ » إمام دار المجرة » وأحد الأئمة 
الأربعة» ينسب إليه المذهب المالك » روى عنه كثير من المحدثين والحفاظ » 
وكان في غاية الدقة والثقة في الحديث » له مصنفان أشهرها الموطأ توفي سَنة 
( ه) وعمره (80 ) سّئة . 9) 

قوله:( وَاللَيْثِ ) هو: الليث بن سعد بن عبد ال رحمن العهنمي أبو الحارث 
الإمام المصري من كبار الاكمة في وقته » في الفقه والعلم والفتوى ومن رواة 
الحديث الحفاظ الثقات. 

قال ابن حجر -وَمَدَلئَهة-: « كان من سادات آهل زمانه فقهًا وورهًا وعلا 
وافضلا وسا قوق سنة ( ۷8ج وعمرو( ضار ) 0 © 

قوله:( وَالرْهْرِي ) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري من 
بني زهرة بن كلاب أبو بكر هو أول من دون الحديث » وسمع عن بعض 
وفقه» توفي سّنة ( ١165‏ ه) . © 

قوله:( أو سُفْيَانَ ) المراد بسفيان عند الإطلاق هو سفيان الثوري وترجمته 
هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري نسبة إلى ثور أحد أجداده» ولد سنة 
)١(‏ المرجع نفسه )۱۷۷/١(‏ . 
(۲) البداية والنهائية )١7/5 /٠١(‏ حاشية الاقتضاء )١59/١(‏ . 


(9) تهذيب التهذيب (۸/ )٤٥۹‏ حاشية الاقتضاء /١(‏ 75؟7) . 
(6) تهذيب التهذيب (۲/ )۲٠۷‏ حاشية الاقتضاء )۱١۸/١(‏ . 


4۳ چ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


(40 ه) »وكان إمامًا من أئمة المسلمين في الفقه والعلم والحديث» ثقة حجة 
ثبتا .حتى قال عنه ابن معين وغيره (أمير المؤمنين في الحديث) توفي بالبصرة 
TD‏ 


3 


۲ وَاحْفَظْ رواية جَعْمَرِ بْنِ تمد ا فيها أجل مَکانِ 


0 
هي 


ا اما ا ا 
وهو منهم برآء » إذ هو من الأئمة الثقات الفقهاء المشاهير أخرج له البخاري 
ومسلم وسائر أصحاب السنن » توفي سنة ۱٤۸(‏ ه) . © 

قوله:( فَمَكَانَةُ فِيهًا ) أي: منزلته في رواية الحديث تحملا وأداء . 

قوله:( أجل مَكان ) أي: أرفع وأعظم منزلة . 

ذال عنه ابن نيمي -وَألمَهُ- :0 yT‏ 0 


وقال عله الذي -: 1 لمم : ) هو الإمام الصادق شيخ بني هاشم» ۳ 


عبد الله القرشي الحاشمي العلوي النبوي المدني أحد الأعلام» . © 


. )۱٦۸/١( حاشية الاقتضاء‎ )١75 /٠١( البداية والنهاية‎ )١( 
. )7"5٠ /١( شيب يدي 011/11 حاشية الاقتضاء‎ (۲( 
. )٥١-٠۲ /٤( منهاج أهل الستَّة‎ )۳( 

. )۲١١ /5( النبلاء‎ e (50 


ت ا 
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وقال -رجةآ-: « وثقه الشافعى ويحيى ابن معين » وعن أبى حنيفة قال: ما 
رايت ام رین كيذ 7 ۰ 
وقال عنه أبو حاتم - رَمَهْمَائّه- : « ثقة لا يسئل عن مثله» . © 
8 وَاحْمَظ لأَمْلِالْبَيْتِوَاجِبَحَفَّهِمْ رارف عَلِبًا أَيَا عِرْقَانِ 
قوله:( وَاحْفَظْ ) أي: صن واحرس وارع . 
قوله:( لأَهْل الْبَيْتِ ) سبق ذكرهم في البيت رقم ( 170 ) . 
قوله:( وَاحِبَ حَقّهِمْ ) أي: ما أمرنا به نحوهم على وجه الإلزام من ذلك : 
١‏ - محبتهم المحبة الشرعية التي لا غلو فيها ولا إجحاف . 
؟- احترامهم وتقديرهم لا تقديسهم . 
۳- نشر فضائلهم بين الأمة . 
فك المي عتهم و ا کار عل من اذاف رطن قيهن 
-٥‏ انزالههم منزلتهم الشرعية التي آنزهم إياها ربهم . 
قوله:( وَاعْرِفٌ عَلِيا ) أي: تعرف على حق علي بن أبي طالب صهر رسول 
لله - اووس - وابن عمه ورابع خلفائه -وََإيدعَنَةف- . 


ر 


قوله:( أي عِرْفَان ) أي: حق العرفان كك 


. )١6١/١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. )85-8١ (؟) فضائل آهل البيت وعلو مكانتهم (ص‎ 


E £۵‏ 
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145 لا تَنْتقضْه ولا ترد فى كدرو فعليْه تَصل النَّارَ طائفتان 
قوله:( لا تَنْتَقِضْهُ ) أي: لا تزدريه وتبخسه حقه» ىا فعلت الخوارج بأن 

كفروه وقاتلوه واستحلوا دمه ودماء من كان معه من الأصحاب وغيرهم . 
قوله:( وَلا زد في قَذْرِهِ ) أي لا تغلو فيه بإنزاله فوق منزلته کا فعلت 
الروافض بأن اعطوه مقامًا فوق مقام عامة الصحابة - يتش وفيهم من 
رفعه فوق مقام الأنبياء وقالوا بعصمته» بل إن منهم من أعطاه أوصاف الإلهية 
والربوبية - ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 
قوله:( فَعَلَيْهِ تَضْلٌ الثَارَ طَائْفَتَانِ ) أي: بسببه تدخل النار وتصلى في حرها 

. الخوارج: الذين كفروه واستحلوا دمه ومن معه وقاتلوه وقتلوه‎ -١ 

۲-الروافض: الذين تشيعوا له زورًا وكذيًا وخداعًا وقالوا بعصمته 
وأوصلوه إلى مقام الربوبية والألوهية - قاتلهم الله أنى يؤفكون - . 
وكلا الطائفتين ضالتين منحرفتين . 


ر و 
+ 


rd o 9‏ 0 
٥‏ إِحداهمًا لا تَرْئَضِيهِ خَليفة وتنصه الأخرّى إلما ثان 


قوله:(إِحْدَاهما لار تضيو خَلِيفَةً) وهم الخوارج كما أشرنا في البيت الذي مضى. 


وم و 3 


قوله:( وَتَنْصَهُ الأخرّى إِا نان ) وهم الروافض كا بيبنا في البيت الذي مضى . 


& للدملا 
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7 وَالْعَنْ رََاَِةَ الرَوَافض إِنَبْمْ أَعَتَاقُهُمْ عُلَتْ إل الأَذْمَانٍ 


قوله:[ وَالع ) اللعن + الو و ل عاد فور اباو هال 
قوله:( رَّنَادِفَةَ الرَّوَافِْضِ ) الزنديق: كل ضآل أو شاك أو مُلحد يطلق عليه 


زنديق . 


o وس‎ 


قوله:( إِمَُمْ أَعْنَاقَهِمْ ) أي: رقاءهم واحدها رقبة » والرقبة: هي الوصلة 
التي بين الرأس والجسد . 

5 و2 ه 5 1 3 3 

قوله:( غلت ) الغل: بالضم الطوق من الحديد يجعل في عنق الأسير أو 

والمراد: قيدت وسلسلت أعناقهم بسلاسل من حديد . 

قوله:( إل الأَذقَانِ ) الأذقان: جمع ذقن بالفتح والمراد مجتمع اللحيين من 
أسفلها) . 

وخلاصة المعنى: أن أهل الإلحاد والضلال ملعونون »ويوم تقوم الساعة 
تغل أعناقهم إلى أذقانهم فهم مقمحون . 

۷ جحَدُواالشَرَائِعَ وَالُْوَةوَافتَدَوا بِقَسَادٍ مِلَّهِ صَاحِبٍ الإيوَانٍ 

قوله:( جَحَدُوا ) أي: أنكروا وكفروا . 

قوله:( الشْرَائِعَ ) جمع شريعة: وهي الطريقة والمذهب . 

والمراد هنا : ما شرعه الله لعباده من العقيدة والأحكام وكلفهم به وبعث 
من أجله الرسل. 


۷ کے 
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5 22 شو ے و 5 5 

قوله:( والنبوة ) سبق بيان ذلك في البيت رقم .)١5١(‏ 

قوله:( وَافتَدُوَا ) أى: تأسوا واتبعوا. 

قوله:( ساد هة صاحب الأيوّان ) أى:بالملة الفاسدة والشريحة الباطلة 
التى كان عليها صاحب الإيوان وهو كسرى .» رأس الدولة الفارسية المجوسية 
ل ركن لل الرَّوَافِضٍ إِنَنُمْ ‏ شَّتَمُوا الصَّحَابَةَ دوت بُرْهَانِ 

قوله:(لآَتَرْكَئَنَّ إل الرّوَافِض) أي: احذر السكون والإعتماد على الروافض 
دينا ودنيا فإنهم منحرفون هالكون فلا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا . 


لير 
سوه 


قوله:(إِنَسُمْ شَّتَمُوا الصَّحَابَة) أي: سبوا ولعنوا وكفروا أصحاب رسول 


3 
24 


الله - موسر . 
قوله:(دوت] برهّان) ا بغير دليل ولا تعليل إلا هوی والأباطيل : 


9 لَعَنُوا کا بَعَضُوا صَحَابَةَ أحَرِ وَودَادُهُمْ فَرْض عَلى الإِنْسَانٍ 


قوله: (لَعَنُوا) أي: قاموا باللعن الذي يعنى: الإبعاد والطرد من رحمة الله 
-وهم أحق الناس بالإبعاد من رحمة الله- . 
قوله:( كا بَعَضُوا)أي:أضافوا إلى لعنهم البُغض بالضم وهو:الكراهية والمقت. 


قوله:(صحَابَة آحمد) أى: أصحاب رسول الله - رورس - . 


2 


قوله:(وَوِدَادُهُمْ) أي: محبتهم والهاء ضمير عائد على أصحاب رسول 
-صَآَلكَهءَلتَووْسَلر - . 


2 ۸ 
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قوله:(قَرْضٌ عَلَ الإنْسَانِ) أي: اجب على كل إنسان . 


2 له سر وساهو الور 2 2 2 
٠‏ حب الصحابة والقرابة سنة ألقى ما ري إذا ياي 


ر الصَّحَابَة) أي: محبة أصحاب رسول الله - صرا ةيرسا - أجمعين. 

قوله:(وَالْقَرَابَةِ) أي: وعبة أهل الإيمان والصلاح من آل بيت رسول الله 
َلوسر -. 

قوله:(سنة) أي: طريقة متبعة وعقيدة صحيحة مفروضة مأمونة ولا يعني 
بها -هنا- السَّنّة التى هى دون الواجب . 

رل (القى جا وى) أى: آمرت واعياغل هذا الكتد. 

قوله: (إذَا أخْيّان) أي: عند البعث والتشون . 


a 7 ° رت 06 4 َم‎ aS o ن‎ 2 3 oo 
۱ٳالځذز عِقَابَ الله وَارْجٌ تُوَابَهَ  حتى تَكونَ كَمَنْ له قلبَان‎ 


قوله: (اخْدَّرْ عِقَابَ الله) هذا هو الخوف المحمود المطلوب وذلك إن) 
يكون بتجنب أسباب العقاب من المنهيات . 

قوله: (وَارْحٌ تَوَابَه) وهذا هو الرجاء المحمود المطلوب وذلك إنما يكون 
بإتيان أسباب الثواب من المأمورات جاء في ختصر منهاج القاصدين : «اعلم 
أن الخوف والرجاء جناحان با يطير المقربون إلى كل مقام حمود» ومطيتان 
يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود» . 

فهم| للمؤمن بمثابة جناح الطائر وهل علمت بطائر يطير بجناح واحد ؟!. 


(۱) مختصر منهاج القاصدين (۲۸۲) . 


۲4۹ ج 
وقد جمع بين هذين الخلقين في أكثر من آية من ذلك قول الله - سبحاتة وتال - : 
چ ى عِبَادئ ای أنا العفو التحيم ) وان عدا هو الْعَدَاب الأليم (0) 4 
[الحجر: 60-484]. 
وقال -تعالى- :# ووت رحمنة واو عَذَابدُِ 4 [الإسراء: 01] . 
وقال -تعالى- : + أَعَلَمُوَأ أرك اله شرید لقاب وان أله حَمُورٌ دحيم س )4 
[المائدة: 94] . 


وقال علي - يڪن : إن العام الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا 
و 0 )0( 
يؤمنهم من مكر الله » ٠.‏ 

فالاقتصار على الخوف وحده يثمر القنوط من رحمة الله » والاقتصار على 
الرجاء وحده يؤمنك مكر الله . 

هذا قال بعض السلف :«من عبد الله با لخوف وحده فهو حروري» ومن 
عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي ء » ومن عبد الله با لحب وحده فهو زنديق » 
ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد فال موحد يعبد الله حبًا فيه» » 
قال تعالى : + لذن ا #لالبقرة:178] . 

وخوفا منه : + وَحَافُونِ نمم ومين 4[آل عمران:170] . 

وقال -تعالى- : # ويحَاهونَ ات [الرعد:۲۱] . 

ورجاء مقرونا بالعمل الصالح » قال -تعالى- : # فن ن رجو لقَاء ريو يعمل 
ع صللا ولا شرك بعبَادةٍ ريك عدا ر 14 ا 

قوله: (حَتى) حرف غاية . 


. )۲۸۵( المرجع نفسه‎ )١( 


1 
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سرو س رع 
قوله: (تكون ) أي: تصير . 

قوله: ( كَمَنْ لَهُ كَلَبَانِ) أي: كالذي له قلبان وذلك لأنه جمع في قلبه شدة 
خوفه من ربه مع عظيم رجائه . 

واعلم-رحمك الله- أن الحب والخوف والرجاء من عبادات وأعمال القلوب. 
۲ إيمعَنمَا بال ب بَبْنَئَلآتَةٍ عَمَل وقول وَاعْتِقَادٍ جتان 


كول (إيهاننا بالله ) الإييان لغة: الإقرار والتصديق . 

شرعًا : انومن بالل وملائكته َكب وَرسُله الوم الآخر ونوم اْدَر 
خَيْرِهِ وَشره . 4 

قوله: (بَبْنَ ثَلأَنَةٍ ) أي: أنه دائر بين ثلاثة أمور . 

قوله: ا دائر بين ثلاثة أمور : 

فالآول: عمل: أي: عمل الجوارح 

والثاني : قول: أي: قول اللسان . 

والثالث: اعتقاد جنان: أي: اعتقاد القلب . 

وهذا هو التعريف المجمل للإيمان : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالجوارح . 

أما التعريف المفصل أن يقول: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان 
والجوارح . 

فالقلب له: قول وعمل . 

رسيتي 


ge ۲۵١ 
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واللسان لما: قول وعمل . 

فأما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق وأما عمله فحركاته وليست 
هي النطق بل النطق ناشيء عنها إن سلمت من الخرس . 

وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه وأما عمله فهو عبارة عن تحركه 
وإراداته » وأما عمل الجوارح فواضح ركوع وسجود وقيام ونحوه .© 


۳ وَيَزِيدُ بِالتَّقْوَى وَيَنْقَص بِالرّدَى وَكِلدَهمَا في لْقَلَب يَعْتَلِجَانِ 


قولةة د بالتفوئ. وک بِالرّدَى) هذا هو معتقد أهل السُّنّة 
ES‏ 1ن الذيات بريه ووقعى وريد يا لانياة وينقصى بالحضيانة وادلة 
ذلك متضافرة من الكتاب والستة . 

فأما دلالة الكتاب : فقوله -تعالى- : + انا زرح اموا رادنهم يمنا وهر 
ستبشرون #[التوبة : 5؟1] . 

وقوله فاه :2 وداه ادن موأ يا 4 [المدثر : ]۳١‏ . 

وقوله-تعالىى - : اه في اموا + رجهم وَزْدَسَهُمْ هُدَى 4[الكهف :۱۳] . 

ومن السنة : قوله - ورمام : مَاََيْتُ من َاقصّات َل ودين أذ ذهب 
للب الرّجُلٍ الحا من داكن 00 

ایت - مليوس - نقص الدين الذي يفهم منه زيادته . 

وقوله - صا ووس - :امن القوي روحب إل الله من المؤمن الصعيف». )۳( 


. ) ٠٠١-۳٦٤ شرح الواسطية لابن عثيمين (ص‎ )١( 


رو س 


() رواه البخاري ومسلم . 


ror >‏ 
CE‏ شرح نونيت القحطاني 


وقوله - موسا - : J‏ من ری منکم منکرا يرهپ ه بيده ده فَإِنْ لم يَسْتَطمْ 
فبلسان» نه قن يَسْمَطعْ بقلب وَذلك أُضْعَفٌ الإيران ). 0 


وخالف هذا المعتقد طائفتان من أهل الضلال : 

الآولى: الخوارج والمعتزلة: حيث يخرجون فاعل الكبيرة » إلا أن الخوارج 

والمعتزلة يقولون : خارج من الإيان غير داخل في الكفرء بل هو منزلة بين 
المنزلتين» فليس بالمؤمن ولا بالكافر . 

الثانية: المرجئة: قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص»لأن الأعمال ليست من 
الإيهان حتى يزيد بزيادتها وينقص » فالإيهان عندهم إقرار القلب» والإقرار 
لا يزيد ولا ينقصى:وعقيل» تهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» كا أنه لا ينفع مع 
الكفر طاعة . 

ولا شك في بطلان معتقد الطائفتين ا مر جئة والوعيدية «الخوارج والمعتزلة». 


<2 وه 2 و‎ + ٠ سس ريق‎ PE 
وإذا حَلوت بريبةٍ فى ظلمَةٍ وَالنفس داعية إلى‎ 5 
فاشتځي مِنْ نظر الله وَقل ها إن الذي حَلق الظلام يران‎ ٥ 
ت و 2 ا‎ 1 
لك أسبابها » وزال عنك موانعها » وذلك كأن تكون في مكان خال عن أعين‎ 


الخلق » ومظلم ل يطلع عليك أحد . 
قوله: (والتفس داعية إلى الطَغيَانِ) أي : وؤاق أن اشحيفت - نفسك مواقعة 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


FF‏ چ 
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تلك المعصية وتفجر بركانها في أحشائك فسولت لك وزينت لك وزخرفت . 
قوله: (فَاسْتَحَى ) من الحياء والحياء: خلق يبعث على فعل الجميل وكف 
القبيح . 1 
قوله: ( مِنْ تظر الله ) أي: من رؤية الله لك فإنك إن استخفيت من الناس 
فإن الله لا يستخفى منه وهو أحق أن يستحيا منه . 
والاستحياء من الله يكون: بامتثال أمره واجتناب نيه وإقامة حدوده . 
من م 5 3 
قوله: ( وَقل ها ) أي: قل لنفسك الأمارة بالسوء الداعية إلى الطغيان . 
قوله: ( إن الذي حَلّقَ الظلآم ) وهو الله فهو الذي خلق الليل والنهار. 


قوله: ( يَرَاني) أي: يرقبني وينظرني ٬قال‏ تعالى: # هو مهم أبن ما كانوا )4# 
[المجادلة :۷] . 


وقال تعالى: ¥ وَهْوَ مَعَهُمَ إد يبون مالا بر ون الول اش 
وني الحديث الصحيح مرفوعًا : ٠‏ أنْ تعد الله كأنَكَ  E‏ 
فإنه يراك › . 0 
2 ماه 2500-6 ار 24 55 58 و 7 
5 كُنْ طَالِئا لِلْعِلُْم وَاعْمَلُ صَاَا ته إل سبل ادى سَببانِ 


قوله: ( كُنْ طَالِيًا لِلْعلْم ) هذه إحدى وصايا الناظم - رمَْلئَة- المثابرة 
والجد في طلب العلم الشرعي الذي يبصرك بالحق و هديك وهو: قال الله 
وكال وسوله وقال الصيحابة د معش 


ا 


> 04 
لعل سوه - شرح نونيت القحطاني 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 


ولا شك أن العلم أعظم الرغائب وأنفس ما طلبه الطالب . 
قال الإمام أحمد - رجاه : :) العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته»ءقالوا: 
وكيف تصح نيته يا أبا عبد الله ؟ قال: « أن ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه 


وقال بعض السلف- رِيمَهُلَهُ-:«تمرسنا اللذائذ والشهوات فا وجدنا ألذ 
من العلم) . ”") 
لمحبيرة تجالسني ماري أحب إلي من الس الصديق 
ورزمة كاغد في البيت عندي ‏ أعزإلى من عدل الدقيق 


ولطمة عام في الحدمني ألذ إلي من شرب الرحيق 


ران واف ضاجا لو اوعشوص أعري تابد E‏ 
بمقتضى العلم إذ المراد من العلم العمل ى) قال علي ¬ رة :هتف العلم 
بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل » ©" 
(9) شرح الحلية إن 11 


0 الصحرة السلا( 0 
(۳) جامع بیان العلم وفضله )۳٤۹/۲(‏ . 


ge ۵0۵‏ 
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وتارك العمل بالعلم معرض لمقت الله- تعالى-  :‏ باجا أل اموأ لم 
قولوت ما لا عون © کی مَقَنَا عند آل أن مولو ما لا تنعت © £ 
[الصف:۲-"] . 


وموقع لصاحبه في العذاب : 


يا واعظ الناس قد أصبحت متها إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها 


كلابس الصوف من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريها 


قوله: (ف) أي: العلم النافع والعمل الصالح . 
ر 3 ع 

قوله: (إِلى سبل الهدّى) أي: إلى طريق الحق ومعلوم أن طريق الحق واحد 
لا يتعدد وإن| تنعدد طرق الباطل كما قال تعالى : + وَأَنَّ هذا رى مُسَمَقِيمًا 
ليقو ولا خقين ا الشفل كتدرت ركع عن تيلو N‏ 

ولكن قد يقول قائل: لماذا جمع هنا في قوله (سبل ال هدى)مع أن سبيل الحق 
واحد لا يتعدد؟. 

قلت: إن) جمع هنا باعتبار تعدد طرقه ووسائله وأسبابه لا باعتبار تعدد 


ذاته وقد جاء في القرآن الكريم نظير ذلك في قوله -تعالى-:# يهى به 


.)١ه الفوائد روص‎ )١( 


8 ۲۵ 
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ال مي ابع رصواكۂ سبل اسل وَيخْرِجَهُم ا ا 
ص هيه 


النور بِإِذْنِهء 1 المائدة E‏ 
مع أن سبيل السلامة واحد وإن) جمع باعتبار تعدد أسبابه ووسائله 
كالعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق ونحو ذلك . 
قوله: (سَبَانِ) السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره . 
اصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته . " 


والمراد هنا أن العلم النافع والعمل الصالح طريقان موصلان إلى الهداية 
الحقة . 


. الرائد في علم الفرائض (ص۷)‎ ١ 


ge ۵۷‏ 
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تم بحمد الله تعالى وتوفيقه شرح هذه الأبيات المباركات من نونية الإمام 
امام علم الأعلام المعروف بالإمام القحطاني والموسومة باسمه . 

وهذا هو ( الجزء الآول) منه ويليه بعون الله (الجزء الثاني ) 

حيث وقد استفرغت الجهد على أن أوفي هذه المنظومة حقها ولم أصل لقلة 
البضاعة » ونفاد الطاقة إلى مستحقها » فحقها أعظم ما خططت . 

ولكن أكتف با يسر الله لى إذ أن «الميسور لا يسقط بالمعسور» » « وما لا 
يدرك كله لا يترك جله» . 

وصدق الله -سْبَحَاَهوَيِعَالَ -إذ قال: # لِسْفِقٌ ذُوسَعَةٍ من سَعَيِوءٌ 4 [الطلاق: 7] . 

فهذه نفقتي الموسومة ب«نيل الأمان شرح نونيت القحطاني» على قدر 
طاقق. 

آملا من الناظر فيها أن يعض على ما وجد فيها من علم بحق وسنة 
بالنواجذ وما وجد فيها من مخالفة غير مقصودة فليدعها وليعذر صاحبها 
فإن الخطأ ملازم للبشر ملازمة الظل للعود مع إقامة النصح إن وجد إلى 
الم دلي هي أحسن » وللتي هي أقوم › إذ حق الشريعة آكد من 


۵۸ e 
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سائلاً من الله أن جعل ما دونته في هذه الصفحات » ثقيلاً في ميزان الحسنات 
يوم اللقاء » كا أسأله أن يجعل لما القبول التام بين العباد » فتنفع وترفع عنا 
سبحانك اللهم وبحمد » أشهد ألا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وكتبه / 
أبو البدر 
عمر بن محمد بن صالح العمراني 
بدأت تسويدها يوم الخميس 
غرة شهر الله المحرم للعام ١575‏ ه 


والموافق ل (10) من نوفمير ( ۲۰۱۲ م) 


۵۹ - 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


فاتحت الكتاب 


ا لحمد لله الذي رضي من عباده باليسر من العمل » وتجاوز هم عن الكثير 
من الزلل » وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه ال رحمة » ودعا عباده إلى 
دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا » وخص باهداية والتوفيق 
من شاء نعمة منه وفضا أحنده نهدا كديرا طا مبازكا وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة 
عين عن فضله ورحمته» ولا نطمع له بالفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه 
ومغفرته» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله -صَرَنعَوسَة- الذي أعطي جوامع 
الكلم » ونوابغ الحكم - ودانت له الفصاحة والبلاغة فكان له منها الحظ 
الآوفر » والنصيب الأكمل حتى أعجز بلغاء ربيعة ومضر صل الله عليه وعلى 
آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بركتها إلى يوم الدين كما صلى على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم . 

وبعل : 

فمن فضل الله علي أن وفقني لقراءة نونية الإمام القحطاني وسماع أبياتها 
الندية بأصوات شجية من بعض الفضلاء فألفيتها جامعة نافعة كأنها أزهار 
متناثرة في حدائق ذات بهجة فيها من كل زوج ميج وها طلع نضيد . 

حينئذ عمدت بفضل الله وكرمه مستمدا منه الحول والقوة إلى شرحها 
معتمدا على كتب آئمة العلم المعتبرين المهتدين بهدى سلفنا الصا حين . 


1 1 
م5 شرح نونيت القحطاني 


أسميته ب :(نيل الأماني شرح نونية الامام القحطاني) الجزء الثاني. 


وهو اسم يطابق مساه » ويوافق معناه و 
مشوق للناظر- فيه لا يسأمه الجليس» و 


لا يمله الأنيس . محرك للقلوب إلى 


أجل مطلوب وحاد للأرواح» إلى تعلم الصحاح» مشتمل من بدائع الفوائده 


وفرائد القلائد 


والله يعلم ما قصدت» وما بجمعه أرد 


ت » فهو عند لسان كل عبد وقلبه» 


هو المطلع على نيته وكسبه والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا وعلى هدي 


النبي الرسول » وأن يكتب له القبول وأ 


أن يرفعنى وقارءه وطابعه وسامعه 


ومن انتهى إليه يوم البعث والنشور إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول . 


0 عَلَيَْا راء الک والكرَم 


لا 
ب خم ار لور م 


والشدو اله القضل والشيّم 


وحكتبه / 


َو 


أبو البدر 


عمر بن محمد بن صالح العمراني 
غطر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


- CEO. 
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5 بتع عِلْمَ النّجُوم نه مُتَعَلّلقُ رتارف لكان 


قوله :لا تبغ عِلْمَ النجُوم) أي : احذر أن تتقص وتطلب( عِلْمَ النُوم) 
وعلم النجوم على ضربين : 
١‏ - التنجيم الذي هو على ضرب من السحر والكهانة المبني على التخرصات 
والأوهام . 
؟-التنجيم الذي يعني:الإستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية”) 
قال ابن عثيمين - يَمَهَْتَه- :(...التنجيم نوع من السحر والكهانة وهو 
محرم لآنه مبني على أوهام لا حقيقة ها ... وهناك نوع آخر من التنجيم وهو 
أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم على الأوقات والأزمنة والفصول فهذا لا 
بأس فيه ولا حرج فيه مثل أن نقول إذا دخل نجم فلان» فإنه يكون قد دخل 
e‏ 
والظاهر أن التنجيم الذي حذر منه الناظم -يَمَدْآَنّهُ- إنما هو النوع الأول 
قال الخطابي - يدانه لي ا 
من علم الكوائن والحوادث التي تقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح 
ومجىء المطر وتغير الأسعار وما في معناها) ". 
RET‏ 


(۲( ( فتاوى العقيدة(ص ۳٠١‏ ) جواب على السؤال رقم (۰۱). 
() فتح المجيد (ص ۳۸۱ ) . 
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وقال قتادة - ريِمَهُآمَهْ- : ( ... وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا كهانة من 
أعرس بنجم كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولعمري ما 
من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم وما 
علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب ولو أن أحدا 
علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء 
كل قو 


3 


ومن التنجيم المحرم التكهن للشخص بمستقبله وحوادث دهره وذلك 
يقة حسابية بعد أن يأخذ المنجم اسمه واسم أمه ولا شك في فساد هذا كله 


قال الكريم: + عللم ألْمَيَيِ فاا يُظهرٌ عل روء لد )ل من أرتضَى 
مِن رََسُولٍ * [الجن ۲۷-۲۹] . 

وقال الله -سْبْحَاَةوَيَءَاَ- :+ وما مَدْرف تن مادا تيت خا 4 القمان ۳] . 

وقال ابن رجب- يَِدآَنَه- كلاما رصينا مفيدا في هذا الباب:(والمأذون في تعلمه 
علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره أما علم التسيير فيتعلم ما 
يحتاج إليه منه للإهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور )'". 

قوله: ( فَإِنٌَُ) أي: علم النجوم القائم على تخرصات الكهان الضلال . 

: الح عيسهة يي : 577 ل زا 1 

قوله:( متعلق بِرْخَارِفٍ ) الزخارف جمع زخرف بالضم وهو من القول 

. ا ٠‏ 8 1 اك 2 


(۱) فتح المجيد (ص (TAG‏ 
(۲) فتح المجيد (ص ۳۸١‏ ) . 
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أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين مع روح الإنسان الخبيث فيتناجيان 
ويتكلم الشيطان مع قرينه بها يحب من الأخبار التي يتلقاها عن الشيطان الآخر 
قرين الإنسان الآخر وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان) . 


6 عِلْمْ النجُوم وَعِلْمْ شرع محمد في َلْب عَبْدٍ لَيْسَ تَيعَانِ 


قوله: ( عِلْمُ النجُوم) المبني على الأوهام والتخرصات الكاذبة . 
قوله:( وَعِلُمُ سرع حُحَمّدِ) المراد به: شريعة الإسلام البيضاء التي جاء 
بها محمد -صَإََِعيوس- من عند ربه عز وجل بواسطة أمين الوحي جبريل 
-عيوالك- والتي مصدرها القرآن الكريم وصحيح سنة سيد المرسلين . 
س م دسم و 


قوله:( في كلب عَبِْ) أي : في صدره قال الله : # بل هوَاءايلت ت وت فى دو 
ليس اورا اليلد سردا 4غ]. 


04 2 


ال E‏ ار 


9 لَوْ كَانَ عله لِلْكَوَاكِبٍ أَوْ قَضَا 1 يبط المرّيحُ في السَّرَطَانٍ 
قوله: (لَوْ كَانَ عِلْهٌللْكَوَاكِبٍ أو قَضًا) أي: لو حصل أن الكوكب الفلاني 
لديه علم بحوادث الدهر أو تدخل في أحداثها لكان . 
قوله: (1يَبْبِطِ) أي: لم ينزل وينحدر . 
قوله: (اَوْبحُ) أحد كواكب المجموعة الشمسية يقول القدماء أنه في الساء 


(1) حاشية فتح المجيد (ص )۳۸١‏ . 
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قوله:(في السَّرَطَانِ) برج في السماء . 
- ° :6ه أ - a‏ 7 1 : #25 7 
٠ 0‏ والشمس في الحم المضِيء سَرِيعة وَهبُوطهَا قي كوكب الميزانٍ 


قوله: (وَالشّمْس ف لحمل المضيءٍ) ا لحمل بفتحتين أول بروج السماء وهو 
من البروج الربيعية . 

قوله: (سَرِيعَةً) مفرد «سرّاع) والمعنى: أن الشمس شديدة السرعة في برج 
ال 

تولد وفرط ای قرا واتحدازها : 

قوله: (في كو گب اليرَان) الميزان : الآلة التي توزن بها الأشياء أمر الله بالوفاء 
بها يوزن فيها قائلا على لسان شعيب - عدا ل ور اويا كيال 
لمات اش ول تير التاق ا » اسرد ها ت وال الله 
- ناتال - :+( وأقیموا الو بِالَقِسْلِ ولا يروا لمات © 4 [ال رحن :۹]. 

والمراد بالميزان هنا في البيت : كوكب في السماء . 


إن 


من و وه ه82 3 عو اک ار را و 2 E‏ 
2 


قوله (وَالشَّمْسٌ محْرِقةٌ لِسِنَة أنجُم) لعل المراد - والله أعلم- أن الستة 
الأنجم التي أحرقتها الشمس أي: (جعلتها مظلمة) هي : عطارد والزهرة 
والمريخ والمشتري وزحل والأرض . 

قال ابن كثير - عند قول الله-عَل-: + آل ترَوَاً کف َلقَ آله 


عير "قير 


سَيْعَ سَمْوتٍ بات © 4 [نوح : ]٠١‏ » فإن الكواكب السبعة السيارة يكسة 
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بعضها بعضا فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه وعطارد في 
الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في 
السادسة وزحل في السابعة وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن 
موا فلك ال ركبو اضر هون منهم رار عر الكرينى وا ااك الا 
وهوالأطلس ...)أه. 

قوله: ( لَكِنْهَا) أي: الشمس . 

قوله:( وَالْبَدُرٌ) أي: القمر ليلة تمامه وهي ليلة النصف من كل شهر هجري. 

قوله:(يَنْحَسِفَانِ) خسوف القمر وهو: احتجاب ضوء وجهه كليا أو جزئيا 
عن الأرض ويحدث حين| تكون الأرض واقعة بين الشمس والقمر على خط 
مستقيم في منتصف الشهر القمري أي:(عندما يكون القمر بدرًا) . 

وأما خسوف الشمس فهو: احتجاب أشعتها كليا أو جزئيا عن بعض جهات 
الأرض ويحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على خط مستقيم . 

ويقال: كسفت الشمس » وخسف القمر» ويصح أن يطلق لفظ الكسوف 
على الشمس والقمر . 

كا في الحديث الصحيح : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله 
)ا عباده وإنها لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك 
فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا» 7". 

ومن هذا يستفاد أن الشمس والقمر من آيات الله الكونية التي يخوف الله با 

0 


العباد کا في قوله - سبحا وتعال -# وما سل ن باکت إل ریسا [الإسرّاء:09]. 


وكم لله من آيات نذير كالزلازل والبراكين وأعاصير الرياح الشديدة 
() رواه البخاري ومسلم. 
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وأمواج البحار المتلاطمة والأمطار الغزيرة المغرقة والجدب المهلك ونحو 
ذلك تسأل الله أن يوقظ قلوبنا ويطلق الخسوف. عل الشمس متفردة وذلك 

ويصح أن يطلق لفظ الخسوف عليه لقوله - نوس : «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا یاته» . 


۲ وربا اسْوَّدًا وَغَابَ ضَِاهْمَا وها وف الله يَرْتَعِدَانِ 


فول و لرا سوا وات ضا وذلك بالكسوف الكل الذذى منيق 
بيانه آنفا . ۰ 

فول ر )اى الهس والقمر.: 

قوله: لوف اللي تعد دان ) لكو محلوقين لله - سْبَحَلةوَيعَلَ - متشلين لأمره 
ساجدين لعظمته مسبحين حي ناه رم ا ا ال 
e‏ يأرو [النحل :17] . 

وقال أيضًا ترات اله مج م من ف اللوي ومن فى الأ أل 
والقمر والتُجوم وبال والشجر وَالدَوَابُ و ڪشر سن الاين وكير حى علي العَذَابُ 
من بي قال من گرم )4 [الحج :۱۸] . 


وقال الله - - عل : # سَبَّحَ لله ماف آلسَّمْوتِ وما ماق Al‏ عرز ل 


ولماعلم ذلك الحق الذي لا ريب فيه دل بجلاء على بطلان ما يعتقده أولئك 
الضلال الذين اتخذوهما آلمة من دون الله نعوذ بالله أن نتخذ إها غيره . 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 


111 - 
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00 : كس م )كمه ر م 8 2 5 

٣‏ ارذ على من يَطْمَيِن له وَين أَنَّ كلها رَبَانِ 


5 و ھر ۶ 

قوله: ( ارُدْدْ عَلى ) أي: راجع يقال: رد عليه كذا: لم يقبله ورد عليه قوله 
أي: راجعه فيه . 

قوله:( مَنْ يَطْمَيِنْ ) أي: يسكن ويستقر . 

قولةة ( ال أغرة إن الس بوالقمر . 

84 1 

قوله:( وَين ) الظن هنا بمعنى الإعتقاد . 

قوله:( أَنْ كِلَيْهمَا رَبَان ) أي: أن الشمس والقمر ربان من دون الله -عَرَتبَنَ- 
أو مع الله لما من الملك والخلق والإرادة شيئا ما . 

ولا شك في بطلان هذا المعتقد الذي كان قدي) وما زال في بعض البلاد 
الوثنية » قال الله:# ومن يدع مع لَه الها اخ لا رهن له بق كالما صا هدر 
رید انه لايق لځ كرود 9 4 [المؤمنون :/ا١١1].‏ 

وعليه: من كان نقي الفطرة سليم العقل فإنها تأبى عيله فطرته السوية أن 
يصرف شيئا من معاني الإلاهية أو الربوبية لغيره عل -فلا إله إلا الله -. 

3 و ہے ع 2 ر 7 %4“ 44 2 

من حب المشترى وغطاردا وَيَظن أت ےلةسغدان 

9 5227 2 ھە ے 

نولهة ( ياه عت ای ای کو الكواكي السيازة وهو فى 
الأساطير كبر الآلمة . 

قوله: (وَعُطَارِدًا) نجم من السيارات التسعة وهو أقربها إلى الشمس وابن 
(المشتري) . 
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و 


ا يعتقد . 
له: آَم آ له سَعَْدَانِ) آي: سبب لإسعاده وإنعامه . 


عق آلو ع مي 5252 2 ماق 
© يَيطانٍ وَيَعْلَوَانِ تشرفا وَبوَمْج َر الشّمْسٍ جر 


ان 


قوله: (4) بكسر اللام - وفتح الميم (استفهام) . 

قوله: (يَبْبِطَانِ ) أي: ينزلان وينحدران . 

قوله:( ويَْلُوَانٍ) أي: يرتفعان . 

قوله: (تَسَكَا ) أي: طلبا للشرف . 

قوله: (وَبوَهج ) الوهج:حر النهار والشمس ونحوهما يقال: يوم وهجان: 
دار وقال رجت اا ا قر قدت 


404 


قوله: (حر رّ الشّمْسٍ يَحترِقَانٍ ) المراد: أن المشتري وعطاردا يحترقان بحر 
الى كيف ته ف ثرا مغاق الريومة مو بهاذ رفا ومن وان 


ed‏ و ° 7 ور اق ا ره8 كد 
ك وَكِلآهُمَا عَبْدَانٍِ تمُلوكَان 


بظهر أنهم كانوا ينشاءمون من كوكب زحل وزحل: yy‏ 
في النظام الشمسي » وهو (في الأساطير الاغريقية ) كبير الآهة . 


قول ور جو أي تأمل و م يتفاءلون بنجم المشتري . 
قوله: (المُشْئرَي ) e‏ 


2١ ۹‏ 
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۶ ر رهم و سر 
قوله: (وَكلاهمَا عبدانٍ ملو كان ) العبادة على ضربين: 
-١‏ عبادة الاختيار: وهي التي يترتب على فعلها ثواب وعلى تركها عقاب 


ومنها قوله- بارال -: وَعباذ لن لت يشوت علض هوا ولا 
خاطبهم الج هلوت قَالُوأ کا و #الفرقان: ]٦۳‏ . 

۲- عبادة الاضطرار: وهي التي لا يترتب على فعلها ثواب ومنها قوله 
-شتعاةةوةق- :+ إن ڪل من ن السَّموتٍ والذرض إل اق لن عبدًا © )14 
الفرقان: «9] ويدخل تحت هذا العموم ما كان عاقلا وما كان غير عاقل وما 
يعقل أصناف الكفر فهم عباد لله عبادة اضطرار لا يثابون عليها .وما لا يعقل 
زحل والمشتري ونحوهما . 

فإذا علم لدينا أنه| عبدان ملوكان لله -سْبَحَاهويَةق- فكيف يصح أن يعبدا 
من دون الله -سْبَحَائَدُوتتَاَ- !. 


ا 32 ر E‏ 0 0 ار ضر 0 و ر ر سر 
۷ واه لو ملكا حياة أو فنا لسَححدت نحوهما ليتصطنعان 


قوله:(وَاللّه ) الواو: حرف قسم . 
( الله ) : لفظ الجلالة مقسم به . 
قوله: ( لَوْ ملكا ) مقسم عليه والمراد با: كوكبا زحل والمشتري . 


0-4 
> عم > 


قوله: ( حَياة أو فنا ) أي: حياة لأحد أو موته . 

قوله:( لَسَجَدتٌ ) من السجود وهو: وضع الحبهة على الأرض . 

قوله:( نََحُوَّها ) أي: جهتها . 

قوله:( لِيَصْطَنِعَانِ) الاصطناع: اتخاذ الصنيعة وهي: الخير تسديه إلى إنسان ما. 


- 00 
بيه م5 شرح نونيت القحطاني 


عر 20 ۰ و سروس و نص » ات 9ش ۰ يي ا 
۸ ولیفسحا ي مدتي ویو ررفي وَبِالإِحسَانٍ يكتيفان 


قوله: (وَلِيَفْسِحًا ) - من باب منع - : ليوسعا ويزيدا . 

قوله:(في مُذتي ) آي غمري . 

قوله:(وَيُوَسّعَا رزْقِي) ايتيككرا فى رز 

قوله:(وَبالإحسّان ( الإحسان: ضصد الإساءة وهو بذل المعروف وف 
الأذى . 

قوله:(يَكْتَتِقَاني ) أي: يحوطاني . 

وفي هذين البيتين أراد الناظم -رجةآلة- من خلا أن ينفي استحقاق 
العبادة لجميع الكواكب بل جيع الآهة التي عبدت -من دون الله -عَيَيَجمَ- 
وإثباتها لله وحده ولذا قال: 


س 2 د ال ده ه 4 4 
4 كل ذَلِكَ في يَدِ الله الَنِي ‏ لث لِعزة وَجْهِهِ الثقلان 


قوله: ( بل كل ذَلِكَ في يَدِ الله ) أي: أن جميع ما سبق ذكره من الزيادة في 
العمر وبسط الرزق وجلب الخير ودفع الشر ونحو ذلك إن| هو بيد الله وحده 
لأايساكة ارق ضف سن اس أو نتن أو ملك أو كو كب أو هين ذلك 
قوله: (الذى ذَّلَْتْ ) أي: خضعت وانكسرت . 


قوله:( لعزة) العزة: صفة له ااال - مشتقة من اسمه ( العزيز) . 


- ۲۷١ 
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والعزة على ثلاثي أقسام: 

١-عزة‏ القدر: ومعناه : أنه - سْبَحَلَهوَءََ- ذو قدر عزيز يعني: لا نظير له . 

۲- عزة القهر: وهي عزة الغلبة يعني: أنه غالب كل شيء وقاهره . 

. عزة الامتناع: وهي: أنه -عَيَيجمّ- يمتنع أن يناله سوء أو نقص‎ -٣ 

هذه هي معاني العزة التي أثبتها الله لنفسه وهي تدل على کال قهره وسلطانه» 
وعلى كمال صفاته وعلى تمام تنزهه عن النقص . ' 

وصفة العزة ثابتة لله في كتابه كا قال -سْبَحَاةوكال - : # ويه الْعِرَّهُ ولرسولد- 
والمكوفيدت ولك القت ل لمو (4) )4 [المنافقون: ۸] . 

ففي هذه الآية أثبت الله لنفسه العزة ولرسوله وللمؤمنين . 

ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست 
ES‏ الؤمنين للد رشو ببادله لقوله -عَرَتَجَلَ-:# وقد 
كك أل كلاو روانم ؤل توا لم لح تَفَكْرونَ 2 )4 [آل عمران: ۱۲۳] . 

وبهذا نكون عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كالعزة 
التي اثبتها لنفسه والقاعدة تقول: « لا يلزم من اتفاق الإسمين أن يتماثل 
ل لي 5 

قوله :(وَجه) الوجه ثابت لله بدلالة الكتاب والسنة نة وإجماع السلف . 59 

فأما من الكتاب: فقوله-عَرَجَلٌ - :چ وی وجه ريك ت ذو جک ولوار © 4 


اك [الر حمن: ۲۷] . 
)١(‏ انظر شرح الواسطية (ص ١8/8‏ ) لمحمد بن عثيمين . 

(۲) انظر شرح الواسطية (ص ۱۸۸ ) مختصرًا . 

(۳) انظر شرح لمعة الإعتقاد (ص )0 


> ۷1 
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وقوله- عَرَجَل- :8 وَمَالاخمرٍ عند من قمر ری ا[ اعا وجه ريه الكل 42 
اليل ة اس 

وآما مق الشنة: فقوله -صِآآللَءَيَووسَر- لسعد بن أبي وقاص - وْإيهْءنف- : 
الإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها» . 4 

وأجمع السلف على اثبات الوجه لله -عَرَحبَلَ- . فيجب اثباته لله - سښحاة رعا - 
بدون تحریف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف . 

وقد فسره آهل التعطيل بالثواب » ونرد عيلهم بالآتي: 

. أن قولهم خلاف ظاهر النصوص‎ - ١ 

؟- وخلاف طريقة السلف - الصالح - . 

- وخلاف ما تقتضيه اللغة العربية . 

:- وليس عليه دليل صحيح 

قوله (التَقَلآنِ) أي: TT‏ - سحا وا - : ر تقر ب 5 


لَك أيه لفان 5 4[ الرحمن: ]۳١‏ 
5 مھ سسا ا و ب َو 2 
٠ف‏ دِاسْتَوَى رْحَل وَنَجْمُالمشْررّي وَالدَ أ س وَالذَّنَبُ الْعَظِيُ الشَّانٍ 
د ع عقف معد ا E‏ 9 
قوله: (فقدٍ اسشتوّى زحَل ونجم المشتري) أي: في كونها مخلوقين وعبدين 
لله - باتعا - ليس لما من صفات الربوبية ولا من معاني الإلهية شيء . 


قوله: (وَالرَأَْسُ وَالذَّنَبُ) يعدها المنجمون من سهام الكواكب السبعة 


. متفق عليه‎ )١( 


=© VF 
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ويطلقون على الأول سهم القمر وعلى الثاني سهم الشمس . © 
١‏ لرْهْرَة الْعَرَّاءُ مَعْ مرها وَعُطَارِدُ الْوَقَادُ مَعْ كَيْوَانِ 


فول (والزهر 6 أحد كواكي الجموعة الشمسية السعة ؤثاق الكراكب 
في البعد عن الشمس يقع بين عطارد والأرض يوجد في الساء الثالثة ويعد ألمع 
جرم سماوي باستثناء الشمس والقمر وآهة الجمال عند الإغريق [أفروديت] 

قوله: (الْعَرَاءُ) أي: البيضاء والجمع (غر). 

قوله: (مَعْ مرَيخِهَا) سبق بيانه في البيت رقم (۱۹۹). 

قوله: (وَعُطَارِدُ) سبق بيانه في البيت رقم( 5 .)3١‏ 

قوله: (الْوَقَادُ أي: الوهاج المضيء . 

قوله: ( مَعْ كَيوَانِ ) بالفتح زحل وقد سبق بيانه في البيت رقم 7١5(‏ ) 
وزعم بعضهم أنها من الأفلاك التسعة . 00 


: كا 0 ر ار 9 ر ار 8 ےر 2 8 عي كت کا 9 20 
۴ 5 8 5 مث أآث .هو 4ه 535 4ه 5 5 
۲ إن يلت وتربعت وقلنت وَتسّدست وتلاحقت بِقِرَانٍ 


يشير - رةه في هذا البيت إلى النجوم التي أسلف ذكرها أنها - والله 
أعلم- إن تقابلت مع بعضها أو تربعت فصارت رباعية الشكل أو ثلاثية 
الشكل أو سداسية الشكل أو حصل هما قران مع بعضها فكل ذلك لا يدل على 
أن ها تآثيرا في السعد أو الشقوة أو التقديم أو التأخير أو الخفض أو الرفع أو 


. انظر التفهيم ( ص ۲۸ ) نقلا من القطوف الدواني شرح نونية القحطاني‎ )١( 
. ) 7509 انظر لسان العرب ( ۱۳ / 777) نقلا من القطوف الدواني (ص‎ )۲( 


۷٤ ë8 
شرح نونيت القحطاني‎ E 


مس 
ل ررس ا E‏ لذ رت 


قوله: (أَهَا) ال همز للاستفهام الذي مفاده التعجب . 

والهاء: ضمير يعود على النجوم. 

قوله:(دَلِيلٌ) أي: إرشاد وتوجيه وتسديد الذي معناه التأثير على الغير . 

قول (سعادة أَوَضِْفْوَة) أي: تأثير وسبب على الإنعام والإسعاد أو التعاسة 
والققاف 

قله ثلا والذى) 46 واللى س مار ارود وات دالا 

قوله: (يرَأ) آي: خلق وفطر . 

قوله: (الْوَوَى) أي الخلق . 

قوله: (وَبَرَاني) أي: خلقني . 

فالناظم -وَمَهْكنّه- أقسم في هذا البيت بالذي خلق الورى وخلقه وهو الله 

-جَيَّج1- أن هذه النجوم ليس لطا أدنى تأثير في السعادة أو الشقوة أو الخير 
أو الشر وهو كذلك كا قال: 


٤‏ قن تال بالتأثر فهو مُعَطلٌ للش بع لِقَوْلٍ كَانِ 


قوله: (مَنْ قَالَ بالتأثير) أي: من قال بلسانه أو بقلبه بأن لتلك النجوم 
تأثيرا على الأحداث الكونية أو على الإنسان من خر أو شر فهو مشرك بال . 


V0‏ ع 
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وعليه : فعلم التسيير علم نافع ولا ينكر على أحد تعلمه وتعاطيه والإستفادة 
منه » قال الله -علّ- : + وعلمت وَبَِلتَجُم هم دود © £ [ النحل: ٠١‏ ]» 
وقال الله -جّ5:-: +( هرای جَعَلَ ألسّنس یا ومر ورا وكرم مال 
كمعد دين وَالْحِسَابَْ ‏ 1 بونس: ٠‏ 01 وقال الله انش َالْقمرٌ 
بحسَبَانِ (رك) )4 [الرحمن: ه ]. 

بين علم التأثير: هو العلم المحرم. 

وعلم التأثير: هو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية» أو 
يقال : نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية فيقولون: إن هذا النجم 
نجم سعد وذاك نجم نحس فالتعلق بعلم النجوم واعتقاد أن لما تأثيرا فيا 
يجري على الأرض من حوادث موت أو حياة ورفع وخفض وسعد ونحس 
وخير وشر وتقدم وتأخر وفرح وسرور ونحو ذلك فهذا كله حرم وضرب 
من أضرب الشرك الأكبر -والعياذ بالله- . 

ومن نظر في مناظرة إبراهيم لقومه إن| أراد بذلك إبطال ما كانوا يعتقدوه في 
تأثير النجوم العلوية على الحوادث الأرضية . 

وذلك کا حكى الله عنه في قوله -شْتَكَلو3- : +( وَكَدَِك زَى إبَهِيمَ 
مکوت لکوت رض ولیک وی لوین ( لما ن علو الیل وا گوگ 


کے 


. مو سے کر کے ا را 
جت الآوزريت تا فما ا الْمَمرَ تارا قال هدار 


ص ر 


CC. 
6: 
ب‎ 
5 
ع‎ 
N 


مده ود 2ل د كر عع ا رس 4ه و مسر موده م مسد سر ا 

فما اقل قال لين لم ني رَنَ لأحكُورَك من لموم الصَالَينَ ا فَلَمَا را السّمسَ 
صا 

ی کے ا 0 2 يسم هه رح sR EOS‏ بے رفو سه < صو ے 3 

بازَِة قال هلذا ري هلذا أكبر فلما أفلت قال يلقوم إن برىء مما ذشردون الي 

F3 >‏ ساح 5 کک م صر هج جر 5 مط را م ره مج وح 

وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَدى فطر السکوت والأرض حَنِيفًا وما آنا مت الْمَتْرِكِيتَ 


.] ۷4-٥ الأنعام:‎ [4 CY 


2 ۲۷1 
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ومن زعم في هذه الآيات الكريمة أن إبراهيم يم الخليل كان شاكا حتى 
sS‏ 
الذي قال الله فيه +( إنَّ تھی کات آم اسا بت نیما ور یك می المشہکہ © 


شاڪ | سمه اجه ودنه إل رط سف RIO,‏ 
ف الاش لين ن ألصَلِحِينَ ا )4 [النحل: TY‏ 
وليعلم أن أصل عبادة الكواكب بدأ من الصابئة الكلدانيين الذين أرسل الله 

خليله إبراهيم ويقال : إنهم نسبوا إلى رجل يقال له صابئ بن متوشلح 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان والذي يمنا أن نعرف أن الصابئة في الأصل 
o‏ رو 4 5 
قوله: (فهو مُعطل للشرع) آي: مهمل له غير عامل به . 
قوله:(مُتبِعٌ لِقوْلٍ ثانِ) أي: آخذ بقول آخر مناقض للشرع ومضاد له وني 

بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب» . ”) 

16 النَجُوم على ثَلاَنَةِ أَوْجْهِ فَاسْمَعْ مَقَالَ النَاقِدٍ الدَّهْقَانِ 
قوله: (إن النجُوم عَلَ ثَلآنَةِ أَوْجْه ) أي: أن خلق هذه النجوم على ثلاثة أمور: 
-١‏ زينة للساء . 

۲- رجومًا للشياطين. 


(۱) انظر القطوف الدواني (ص ۳٣۱‏ -1757). 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


> ۷V 
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قوله:(قَاسْمَعْ مَقَالَ النَاقِِ) أي: فانصت لقال الناقد وهو المميز للجيد من 
قوله:( الدَّهْقَانِ ) بضم الدال وكسره رئيس القوم القوي على التصرف 
مع شدة وحدة . 


مه 2 ل 002 - 2 7 00 2 5 
٦‏ بَعْض النجُوم خحُلِفْنَ زيَةَلِلسَّماءِ كَالدَرٌ قوق تراب النَسْوَانِ 


قولةة ( يحم النجُوم خَلِقَنَ ين ِلسََّاءِ) وهذا صحيح لقول الله 


- جل جا -: + وقد ريا لسم لديا بمصَدبِيمَ يح 4 [الملك i‏ 


وقال الله- جَرَّجَكالُهُ-: ۾ إِنَاويسَا السماء اتا الک ر )4 [الصافات:1] . 

قوله:(كَالدّرٌ ) الدر هي: اللكلوع العظام في الحسن والبهاء . 

قوله:( قوق تراب النْسْوَانِ) الترائب: جمع تريبة وهي موضع القلادة من 
الصندر : 

شبه-رجةآه-زينة النجوم للسماء كالدراري المتلألأه البهية في صدور 
ليوات 
۷ بَتَبدِي المسَاقِرَفيالشّرَى وَرَجومُ کل مثابر شَيْطانِ 


7 ا َ0 1 »ےر ١‏ 5 0 ع د س جر € 

قوله:( و كو اكب تَبْدِي المسَافِرَ) وهذاىا قال الله: # وَعَلَمتٍ وَياَلتَجَم هم 
دود © 4 [النحل:15] . 

ممتدى بها ني البر والبحر للدلالة على الطريق ومعرفة منازل القمر ومواقع 
النجوم وبها تعرف أوقات الزراعة والحصاد وما إلى ذلك من معرفة مواسم 


۷۸ ë8 
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الحر والبرد ودخول فصول السّنّة وفهم الظواهر الكونية ونحو ذلك . 

قوله:(في السَّرّى ) أي: في ظلمة الليل وهذا كا قال الله : # وهو الى جع 
لک اتوم دوا يها فى لمت لير والبحر £ [الأنعام :۹۷] أي: لتعرفوا مها جهة 
قصدكم . 

قوله:(وَرجُومُ کل تابر ) المثابر: المواظب على الشيء . 

قوله:( شَيْطَانِ) الشيطان: واحد الشياطين من شطن إذا بعد عن الخير 
وشطنت داره وبئر شطون أي: بعيد القعر . 

والمراد به هنا شيطان الجن» وهذا حق ومصدق لقول الله:# وجعلتها رَجوما 
سيين [الملك :0] . 

وقول الله: # ظا کل شَمِطنٍ مار )W‏ 4 [الصافات :۷] . 
يَعْلم الإنْسَان مَا يُقضَى عَدًا إِذْ كل يَوْم رَبِنَافي شَانِ 


قوله:( لآ يَعْلَمُ الإنْسَانٌ ما يُقَضَى غَدَا) وهذا حق لا ريب فيه قال ربنا 
الكرويةو اقتوي 2 تان كسكرية 15 mg‏ 

قوله: (إذْ گل يوم ربا في شَانِ) وهذا صحيح قال الله -لب158- : 
+« له من في الات وا در ض کل وم هو في شان ل 1 الرہمن:۲۹] : 

ومعنى ذلك: أن من شان - نکال أن جیی ويُميت» ويبسط ويقدر 
ويغني ويفقر» ويعز ويذل» ويمرض ويشفي» ويرفع ویخفض» ويغفر ویعاقب» 
ويكرم وبّبين» إلى غير ذلك ما لا حد له ولا عد . 


۷۹ > 
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ار ° 2 8 ان < 0 4 تفج" انث 
9 والله يمطرنا الغيوث بفضله لا نوءً عَوءٍ وَلا دران 


قوله: [ وا ا ارف القيوت: ار هو: المطر . 
قوله:(بفضله) نعم قال الله:+( كاك نَمَو فَمِنَ أل $ [النحل:07] . 

وفي الصحيحين عن زيد بن خالد -وَيَيدَعَنهْ- قال: خطبنا رسول الله 
- وهوس - بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال: « أتدرون ماذا 
قال ربكم الليلة» » قلنا: الله ورسوله أعلم قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب 
وما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب».() 

وني مسلم ومسند أحمد عن أبي مالك الأشعري -وََِنََمنهْ- أن النبي 
-صَِرَتعْيوسَره- قال: « أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب» والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم» والنياحة ».° 

فجميع نعم الله علينا إنا هي فضل منه ورحمة لا لأننا أهلها فكم هي 
المعاصي والذنوب الكبيرة والصغيرة التي لازمتنا ليل وخبار ومع ذا فنعم الله 
الله - سْبَحَاَةوْيدَكَ - نازلة علينا تترى على الدوام فسبحانه من جواد كريم واسع 
العطاء بر رؤوف رحيم . 

وتلك الرحمات والأعطيات إن فتحها فلا مسك ها وإن أمسكها فلا مرسل 
ها قال الله: + مَا يفتح آله لاس من مو فلا ميك لهسا وما يمك فلا مرل لَه من 
بحرو 4[ فاطر:۲] . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


رق 


-- 1/0 
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قوله:( لا توء ) النوء بالفتح النجم إذا مال للغروب أو سقوط نجم من 
المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع آخر من المشرق يقابله من ساعته في كل 
ثلاثة عشر يومًا ما عدا الجبهة فإن لما أربعة عشر يومًا . 

قوله:( عَوَاءٍ ) العواء: منزل للقمر خمسة كواكب أو أربعة كأنها كتابة ألف. 

قوله:( ولا كَيَرَانَ) الدبران فحن خسة كراكب من الور يقال: إا 
بذلك لأنه يدبر الثريا . 
ٿال إِنّ الْعَيْتَ جَاءَ نع او صَرْفَةٍ او كوكب الميرّانِ 

قوله:(مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَيْتَّ جَاءَ ببَنْعَةٍ) اهنعة بالفتح منكب الجوزاء الأيسر 
منازل القمر . 

قوله:(أَوْ صَرْفَةٍ) الصرفة بالفتح منزلة للقمر بنجم واحد نير يتلوا الزبرة . 
الحر عند طلوعه غدوة وانصراف البرد عند سقوطه غدوة ).° 

قولة:(أو كو گیا ان الان کر کی جو الک اک القلونة الى ليس 
ها تأثيرا في خلوقات الله -سشبكا مال - . 

وخلاصتة القول : ( أن من اعتمد هذه النجوم وحدها وظن آنا تقربه أو 
تبعده أو تسقيه أو تنزل الغيث فإن قال هذا بحكم العادة والتقليد دون اعتقاد 
فهذا شرك أصغر وإن قال مطرنا بنوء كذا وكذا معتقدا أن النوء مستقل بالسقيا 
)١(‏ انظر المخصص(۲/ 7717© نقلاً من القطوف الدواني (ص ۳٠١‏ ) الحاشية . 


> ۲۸۱١ 
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فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه » فيجب التنبيه هذه 
القضية الخطيرة فالنجوم لا تقدم ولا تؤخر لا الثريا ولا الشعرى ولا الزهرة 
ولا المريخ ولا زحل ولا الرأس ولا الذنب ولا العقرب ولا أي نجم يلوح 
في السماء » بل إن بعض النجوم تحرقها الشمس كما أشار إلى ذلك الناظم في 
اترا 


ققد افتری إن وَمَْانَا و1 بزل به الرَّحْمَنُ مِنْ سُلْطَانِ 
قوله:(قَقَدِ افترَى ) أي: اختلق وارتكب . 
قوله:( إا) الإثم: كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله . ٠‏ 
قوله: (وَمُبْنَانَا) البهتان: القول الباطل وفي حديث الغيبة: «... وإن لم يكن 
فيه ما تقول فقد مبته).7") 
ولا شك أن صرف أي معنى من معاني الربوبية أو الإلهية لغير الله يعد من 
أشد الفرى وأعظم الظلم وأقبح الآثام وأكبر مبتان . 
قوله:( ينل به ) أي: بهذا القول الباطل من أن الغيث ينزل ببنعة . 
قوله:( الرَّحْمَنْ ) اسم لله -سْبِحَتَودم- ذو الرحمة الذاتية الواسعة . 
وعليه :فال رحمة من الر من يلاحظ فيها الوصف فهي صفة ذاتية له - عَرَعَجَلٌ- . 
والرحمة من الرحيم يلاحظ فيها الفعل فهي صفة فعلية له -شبكاشرتا - . 
قوله:( مِنْ سُلْطَانِ ) أي: من حجة ولا برهان . 
(1)) انظر القطوف الدواني (ص )۳٠٤‏ . 


(۲)) فتح القدير (۹/۲) . 
() رواه مسلم والثلاثة وقال الترمذي حسن صحيح . 


> 6 
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51233 الطبيعَة للشريعة اا وَلَقَلََا يَتَجَمَعْ الضَدَانٍ 


قوله:(وَكَذَا) الواو حرف عطف » كذا: إشارة إلى ما سيأتي ذكره . 

3 ٠ 2 8 5 

قوله:(الطبيعة) المادة » وهى : عبارة عن القوة السارية في الأجسام الك 
يصل الجسم إلى كاله الطبيعي . 

وهى عند الأقدمين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . 

اا ام ل بت و 
الماركسيون الذيد يعيشون 8 كا أن المادة (الطبيعية) هي أصل اميا ولس 
ها (بزعمهم الكاذب) خالق ولا مبدع ولا متصرف. ومالك نين وكوي 
وجود الله ويتعامون عن الأدلة الباهرة والآيات الظاهرة الدالة على وجود الله 
وربوبيته وأحقية إلاهيته وشعارهم:)لا إله والحيادة مادة ) . 

ويحاربون المسلمين في بلادهم فأبادوا الملايين ويجهدون في نشر الإلحاد 
الله :وای لجان شتا توث وکیا راک E Î‏ 
هم إِلَّايظُْونَ (59) 4 [ الجائية: + 1] . 

قوله:(للشريعة ) أي: لشريعة الإسلام . 

قوله:(ضدهًا) وهذا لا شك فيه أن الطبيعة بمعناها الذي تقدم مصادمة 
للفطرة السليمة فطرة الإيان بالك والركون إليه والابزان بلكزاء والسات 
والثواب والعقاب :لإ فطرت أنه ای مَطمَألنَاس عا کا ییک للق مه كلت 
ليت الیم وكرى اکر لاسلا يَحَلَمُونَ ) 4 [الروم: ۲۳۰ . 


=© TAFT 
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قوله:(وَلَقَلَا) أي: قليل ما . 

قوله:( يَتجَمَّعٌ الضدان) أي: في محل واحد وال مراد بها هنا الشريعة والطبيعة 
لا يمكن أن يجتمعا في قلب عبد فمن كان طبائعيا فهو كافر بلا شك ومن كان 
موحدا فهو مؤمن بلا ريب . 


ج ar‏ ر و مده و- Es 5 rd‏ 6 4 ۰ کي 
او ل اا ما فطل راط الثار ف الغذوان 


قوله:(وَإذَا طَلَبْتَ طَبَائِعَا مُسْتَسْيَ) أي: إذا اجتهدت في البحث عن 
طبائعي دهري في الوقت الذي يكون معتنقا للإسلام قولا وعملا فقد طلبت 
مستحيلا ورمت متعسرًا بل متعذرا من أمحل المحال إذ لا يجتمع الكفر بالله 
بغير هذا فهو واهم قد حاد عن الطريق وتنكب وضل وأبعد ولذا قال الناظم: 

3 م8 1 

قوله:( شُوَاظَ التار ) - بالكسر والضم- فبها الذي لا دخان له . 

قوله:( في الّعْذْرَانِ) : جمع غدير: وهو القطعة من الماء يغادرها السيل. 


7 8 4 د ره 34 م ا ور اا 0 2-4 
5 عِلمُ الفلاسفة الغوّاة طبيعة وَمَعَاد أَرْوَاح بلا أَنِدَانِ 


قول(عِلْمُ الْمَلآَسِفَةِ) الفلاسفة: جمع فيلسوف وهو: العالم الباحث في 
فروع الفلسفة والفلسفة: دراسة المبادئ الأولى وتغيير المعرفة تغييرا عقليا 
وكانت تشمل العلوم جميعا واقتصرت في هذا العصر على المنطق والأخلاق 
وعلم ا لجال وما وراء الطبيعة . 


AE &‏ 
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5 کر 7 ا ع 

قوله: ( الغواة) صدق - رجه اه فهم راس الغواة والغواة: جمع غاو 
وهو: الضآل . 

۳ ر‎ ٢ 5 

قوله:( طبيعة) أي: من جنس علم الطبائعيين . 

قوله:(وَمَعَادُ أَزْوَاح بلا أَبِدَانِ) أي: أنهم يعتقدون رجوع الأرواح إلى الله 
بدون الأبدان ولا شك أن هذا معتقد فلسفى باطل يوحى بكفر معتقده كونه 


0 و > ومع 


منكر للبعث قال الله:# رَعَمَالَذِينَ كرو أن أن سحتو فل بل وري لعن #[التغاين:7] . 
° ا 29 ٥‏ ت e‏ 20 چە ° 
65 ولا الطبيعة عِنَدَهُمْ وفعاها ليمش فوق الارض من حَيوَانٍ 


قوله:(لَولا حرف امتناع لوجود ومنه قول الله: + وَلولَا َل الَو عكر 

وينه في ناويحو لمك في ما فر فيه عاب عَم 0 [النور:٤٠]‏ . 
3 و 
قوله:( الطبيعة) سبق بيانها في البيت رقم (177). 
قوله:(عِنْدَهُمْ) أي: عند الفلاسفة الطبائعيين . 
تھے اليه تين 2 ع ع 

قوله:( وفعاها) آي: أحداثها . 

قوله:(لَيَمْس فوق الأَرْض مِنْ حَيوَانِ) أي:ما وجد على ظهرها كائن حي. 

والمعنى المراد: أن الطبائعيين يعتقدون أن الطبيعة هى التى أوجدت نفسها 
ولولاها ما كان على ظهرها من حي . 

وهذا القول عياذا بالله يتضمن إنكار ربوبية الله - سْبِحََهوتَلَ - واعتقاد ربوبية 
الطبيعة ومبذا الإعتقاد يكفرون كفرا أكبرا مخرجا من الملة يفوق كفر عباد 
الأوثان الذين إنها حصر كفرهم في الألوهية (العبودية) مع إقرارهم بالربوبية . 


رصح یر سل مسر 2 ےر صرح سل و 


قال الله: +( وَلِين سَألئهم من حَلَقَ السموت والْارْصَ لفون حَلَفَهَنَ لْمَربرٌ 
العام ((8) #[الزخرف:4] . 

وهذا الصنف هم من قال الله فيهم: + وما يمن ڪا رهم باه إلا وذ 
مرون 2 #[يوسف:5١1]‏ . 

الس م وو 


الإلاهية . 


1ح خلطة كل اء عِنَدَهُمْ RY‏ ل عُنْضْرِ الثَيرَانِ 


قوله: (وَالْبَجْرٌ) الماء الواسع الكثير ويغلب في الملح . 

قوله: (عَنْضْرٌ) أي: أصل . 

قوله: (كُلَّ مَاء) أي: جميع أنواع المياه ومن كان أصله ماء فأصل مائه ماء 
البحر هذا ما يظهر لي -والله أعلم- . 

قوله: (عِنْدَهُمْ) أي: عند الطبائعيين . 

قوله :(وَالشَّمْسُ أَوَلْ عُنْصْر الَّيرَانِ) أي: أن الشمس عند هو لاء الفلاسفة 
الدهريين هي أصل جميع أنواع النيران . 

وهذا القول ناجم عن فلسفة لا أصل هما ولا فائدة تذكر من ورائها بل 
تتضمن إنكار ربوبية الله لعنصر كل ماء وما كان أصله ماء ولكل عنصر نار 
ويابس فأي خذلان فوق هذا الخذلان عافانا الله -عَرَيِنّ- . 


2 101 
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۷ وَالْعَيْثْ ار تَصَاعَدَ 56 ات مطل الوّابل اتان 


و لواو حرف سيطف معطرك عل ,نافيك ای أن 
الغيث عند الفلاسفة عبارة عن أبخرة البحار» والأبخرة: جمع بخار وهو: كل 
دصحل كا دخان من الا الا 

قوله:( تَصَاعَدَ) أي: ترتفع . 

قوله:(كُلَا دَامَتْ) أي: استمرت . 

قوله:(يَبَطْلٍ) الحطل: تتابع المطر المتفرق العظيم القطر . 

فرك (الْوَالٍ) المطر الشديد الضخم القطر ومنه قول الله - :كت 


وم 00 مطل 


جک يروو أ ااا قات آلا له وَابلٌ مطل 4 
[البقرة : 75]. 
قوله:( اهُتان) القطار بكثرة على جهة التتابع . 
وهذا القول أعني أن المطر عبارة عن أبخرة البحار الناتج عن حرارة 
الشمس قول غير صحيح لا يقوم على دليل صحيح ولا تعليل صريح . 
۸و لغد عند الْمَيَسُوفٍ بِرَعْمِهِ ‏ صَوْتاصْطِكَاكالسَّحْبفٍالأغْتّان 


5 57 3o وض‎ 5 

قوله:(والرعد) الرعد هو: صوت يدوي عقب وميض البرق . 
قوله:(عِنْدَ الْمَْلَسُوفٍ) أي: في نظره و« أل استغراقية تعم جميع الفلاسفة. 
قوله: (بِرَعْمِهِ) أي: بظنه الكاذب . 


> TAV 
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رل (صضوت اصطكاك) أي : احتكاك . 

قوله:( السّحُب في الأعَتان) أي: في نواحي السحب . 

وهذا قول في غاية البطلان والحق ما سيأتي ذكره في البيت رقم(۲۳۳) . 

2 9 ار ابر مه > 202 ٠‏ 

09 ولَرقٌ عِنْدَهُمُ شوَاظ حَارڂ بَبْنَ السّحَاب يْضِيِءٌ في الأَحْيَانِ 
5 ا . 
قوله:( وَالَبرْقَ) هو: ضوء يلمع في السماء . 
قوله:(عندَهُم) أي: الفلاسفة . 

5 017 8 5 ع > 

قوله: (شوَاظٌ) الشواظ هو: اللهب الذي لا دخان له وهو أيضًا وهج النار 


كا في التنزيل قال الله -سْبَحَلوعلَ- :+ برس یکا شواظ من ار واس لا 


نيران ) 4[الرحن: .] . 
قوله:( حارج بين السّحَاب) أي: نتيجة انفجار كهربائي في السحاب . 
قوله:(يَضىءٌ في الأخْيّانِ) أي: يبرق ويلمع . 


٠‏ كَذَبَ أرِسْطالِيسهِمْ ني قَوَلِهِ هذا وَأَسْرَفَ آي هَذَيَانِ 


قوله:(كَذَّبَ أَرِسْطَالِيِسُهُمْ) أرسطاليس : واحد من الفلاسفة الطبائعيين 
الذين ينسبون الأمور إلى الطبيعة وهم إلى حد كبير قريبون من الماديين الذين 
يقولون: ( لا إله والحياة مادة ) غير أن أولئك يصر حون بنفى الإله يقولون : 
بالقوة الخفية التي تدبر العام وهي الطبيعة . © 

قوله:(في قَوْلِهِ هَذَا) إشارة إلى ما سبق ذكره من أن البحر عنصر كل ماءء 


(۱) انظر القطوف الدواني(ص ۳١۹‏ ) . 


TAA E 
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وأن الشمس أصل النيران » وأن الغيث عبارة عن أبخرة البحار التى تتبخر 
بواسطة الشمس وان الرعد عبارة عن صوت ناجم عن احتكاك في نواحي 
السحب وأن البرق كائن نتيجة انفجار كهربائى في السحاب. 
u‏ أي: تجاوز المعقول والمنقول . 
له: (أَيج) أداة واصفة تدل على كال الموصوف كأن : تقول: محمد رجل 
0 
قوله:(هَذَّيَان) الهذيان: اضطراب عقلى مؤقت يتميز باختلاط أحوال العقل . 


34 ا 41 ن 2 ر و ب 
"١‏ الْمَْتْيْفْرَعْفِالسَّحَابِيِنَالسَّماءِ وَيَكِيلّهُ مِيكال بِالميرَانِ 


وابتداء من هذا البيت أخذ الناظم - رَِمَدْآَنَه- يرد على زعم الفلاسفة التي 
سبق ذكرها في الأبيات الآنفة ويبين الصواب في تلك الأحداث الكونية فقال: 

(الْعَبْتْ يُفْرَعْ) ا يخل ويلقى . 

قوله: (في) بمعنى: إلى التي تفيد الانتهاء إلى الشيء . 

قوله:(السّحَاب) الغيم سواء أكان فيه ماء أم لم يكن والجمع سحب . 

قوله:(مِنَ) حرف جر وتفيد الابتداء من الشيء . 

وذلك كأن تقول:( انطلق زيد من بيته إلى مسجده) . 

قوله:(السَّمَاء) وهي: من كل شيء أعلاه والمراد بها هنا السماء التي تقابل 
الأرض وجمعها سماوات وهي المعني بقول الله - سْبَحَوَمَ- : #إ يريل لماه 
َك َدْرَاًا © )4 [ نوع .]1١‏ 

وفي شطر هذا البيت تأخير ما حقه التقديم لأجل الروي إذ الأصل أن 


۲۸۹ > 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 لب 


يقال: أن الغيث يفرغ من السماء وإلى السحاب . 
قوله:(وبكيلة) من الال وهو الرهاء الذى يكال يه 
قوله:مِيكَالُ) هو: ميكال -مَلدتَه- وهو: الملك الموكل بالقطر . 
قوله:باليرَآنِ) بالعدل -والله أعلم- . 


rE‏ ار هاف > ه ساس ا اس سے ب 6س اس 
ضف < قطرّة إلا وَيَنزِل نحوها ملك إلى الاكام والفيضان 


فلو( قطدة) القطرةة واح د الققطر وهو المظر.. 
قوله:( إلا وَيَْلُنَحْوَهَا) أي: جهتها . 

قوله:(مَلّكٌ) -بفتح اللام- واحد الملائكة . 

قوله:(إِلَ الآكَام )جمع أكمة وهي: التل المرتفع الذي لا يستقر فيه الماء عادة. 

قوله:(وَالْيَضَان) يقال: فاض تاوت فاو ناا کر حص مال 

والمراد: المكان الذي يستقر ويجتمع فيه الماء . 

والمعنى الإجمالي: أنه ما من قطرة تقطر نحو الأرض في مرتفع أو منخفض 
إلا ويصحبها ملك إلى ذاك المكان هذا ما فهمته من كلام الناظم - يََدَآنَهُ- 
وهذا من الأخبار الغيبية التي لا بد من لما من دليل صحيح صريح فالله أعلم . 


روس ه ان سه مويه 9 سد ) سمس سه 8 
۳ وَالرَعْدَ صَبْحَة مالك وَهْوَاسْمُةٌ يُرْجىالسَّحَابَ كَسَائِقَالأظعَان 


وهذ البيت تصحيح لما اعتقده الفلاسفة في أمر الرعد كا في البيت رقم 
(۲۸). 


ج ۹۰ 
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و 
سا هة ديه 


قوله:(وَالرَعْدَ صَبْحَةَ مَالِك) أي: أن الصوت الذي يدوي عقب وميض 
البرق هو صيحة ملك من الملائكة لا كا يزعم الفلاسفة الضلال. 

قوله:( وهو اسْمّةُ) مراد الناظم -وَِمَدََْْ- أن الرعد اسم لملك من ملائكة 
الله وهو الملك الذي يدوي بالصوت الذي يكون بعد البرق قال الله:# هو أَلَزِى 
رڪم ارف حَوْفَا وَطمَصاوَيُنِئَئٌ الحا الال © ويح رمد مدو 
وَالْملِكه مِنْ َيه وَبْرْسِلُ ألصّوعِقَ یب بها من ينه £ [الرعد:١18-1]‏ . 

قوله:(يُزْجى السّحَابَ ) أي : يسوق ويدفع . 

قوله:( كَسَائِق الأظعَانِ) الأظعان هي: الإبل التي عليها الحوادج كان فيها 
نساء أو لم يكن واحدها ظعينة وتجمع أيضا على ظعن» وظعن. وظعاتن . 


8206 مار 7 5 7 ت ور ° ووه 
5 وَالَرْقٌ شوظ الثار يَرْجِرَهَا به رَجْرَ الحدّاة العيس بالقضبّان 
وهذا أيضًا تصحيح لعتقد الفلاسفة المنحرف في أمر البرق كما في البيت 
رقم (۲۲۹). 
e ١‏ > ميارك مفعءيئ عير .+ 
قوله: ( وَالبَرْقَ شوظ النار يَرْجَرُهَا به) أي: أن البرق إنما هو هب النار 


5 1 5 0 ل رھ 4 ll‏ ره 
يزجر به السحاب ويسوقها إلى حيث أمر الله قال الله عَرَهجَلَ- :مر الزثرآن 
دمر وح ا ا 24 بوكو ی کک < حيريو م يبا کل م 
أله يرج ابا ثم ولف ته ثم جعله. ركام فترى الْوَدقَ خر مِنْ لله وبل من 
rare‏ 3 ی ےم سو مساح 34 LL‏ ا کی ا کر 2 
اسما من جبَالٍ يها ن رھ فيصِيب پا من يسام ويصرفه: عن من يشاء يكاد سنا برقو ذهب 


بابر © 4 [النور: ]٤۳‏ . 


ه 2 
قوله:(رْحِرَ الحداة) الحداة جمع حاد وهو: السائق للإبل . 
قوله:(العسن ١):‏ بالك آل الخ عالط يياضها تقر واتحدها اعبس 


۳۹۱ - 
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والأنثى عيساء . 
o 20‏ 
قوله:(بالقضبان) بالضم جمع قضيب وهو: الغصن المقطوع . 


f 0 e 260‏ مه 4 - 9 ےہ 
٥‏ آفکان يعلم دا ارشطالِیسهم تدبيرٌ ما انفررّدت به الجهتان 


قوله(أَفَكَانَ) ا همز للإستفهام بمعنى: هل . 

قوله:(يَعْكَمُ ذَا) إشارة إلى ما سيأتي ذكره ولعله يدخل في الإشارة ما سبق 
كر 

قوله:(أَرِسْطَالِيِسُهُمْ) سبق التعريف به في البيت رقم ( 570) . 

قوله:( تَدْبِيرَ) يقال: دَبْرَ الأمر إذا ساسه ونظر في عاقبته وعليه فيكون 

قوله:( ما انْفَرَّدَتٌ به الحهّتان) لعله أراد بالجهتين السماوات والأرض»› 
والمعنى الإجالي: هل كان أرسطاليس يعلم صدقا ويقينا تدبير شؤون ما في 
السزاء والآرضن ؟. 

الجواب: كلا فلا يعلم ذلك إلا الله وحده وإذا كان هذا الجواب هو الجواب 
الفصل تعين على كل أحد أن يعترف بضعفه وعجزه ونقصه وأن يقر بأن القدرة 
والقوة والكال لله وحده . 


5" أمْغَابَتحْتَالأَرْضأْمْصَعَدَالسّمَ) فَرَأَى با الملَكُوتَ رَأي عِيانِ 


قوله:(أمْ عَابَ تحت الأزض ) أي: هل اختفى فيلسوفكم تحت الأرض 
حتى أتى بتلك التخرصات . 


& ۹۲ 
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قوله:(أَمْ صَعَدَ السّم) أي: وهل ارتفع حتى وصل الساء فأتى بتلك 
الفلسفة الكاذية . 

قوله:٠(قَرَأَى‏ با الْلَكُوتَ) اللكوف: عام الغيب والشهادة الذي ملا 
الساوات رالا قال الله عَرجَل- :۾ اولك مظروا بق کن اتوت 


رصح عَم 


الاش وای انه من تی [الأعراف: ]۱۸١‏ . 


وملكوت الله سلطانه وعظمته وني القران: ر 
الكت واش [الأنعام 04] . 


1 


و ا ا رہ ص 
وَكَدَلِلَكَ نرۍ هیر ملكت 


قوله:(رَآي عِيَانِ) أي: بأم عينيه . 
آم كَانَ دَبَرَ لَيْلَهَا وَتَبَارَهَا أمْ كَانَ يَعْلَم كَبْفَ لمان 

قوله: (أمْ گان حبر للها وَتََرَهَا) وهل كان فيلسوفكم هو الذي صرف 
الليل والنهار بفكر وروية وأجرى ما فيهما من أحداث بنظام ودقة وعلم 

قوله:(أمْ كَانَ يَعْلَمْ كيف يحْتَلِفَانِ) وهل يعلم كيف يتداخلا الليل والنهار 
مس 


ل 
لے الارن 1 شرع الع وج المت تشع انيت ين لح 0 2 
َر بر کاب ا )4 [آل عمران:۲۷]. 


- 


فمن تأمل أيقن أن ذلك آية كافية على وجود الله وربوبيته وأحقية إلاهيته: 


4۳ < 
شرح نونيت القحطاني .65225ب نيه 


جب صر ر مهو > IC AON S>‏ سا 4 سه >< م a‏ 
+« وا لھم الل ملع ون الماد دا هم ية © ولش جخرى حمر 
کا کلک قارو العلير © وَالقم رده مکار ی لرن قرم 

کے 96 باد 5 صرح ررر رت مت ت ت و ا ر 
(2) لا السّمس نی ا أن ندر القمر وا الل سایق النہار وکل في فل حورت 


(ك) 4 [يس :0-0 4]. 
د ص ی ر ر ووو ر کک 


وقال الله: +[ يقش ليل اهار يطلب حَثِيمًا 4 [الأعراف: ١ ٤‏ ]. 
ر ا و و روي #و رت ر ل E‏ 
مم سَارَ بطلیموس بین نجومها ١‏ حتى رای السيارٌ والمتواني 


قوله:(أَمْ سَارَ بَطْلِيمُوسُ) بطلموس: فيلسوف طبائعي عقيدته عقيدة 
أرسطاليس وأفلاطون وسقراط وبقراط وغيرهم من الفلاسفة وكذا من 
الفلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا وابن الفارض والفارابي وغيرهم من 
الت اون وحن عقيدة كرت ورن ن + إلى طا ن 
ونقولوين باخ الأروات +20 ش 

قوله:(بَيْنَ نجُومهًا) أي: بين نجوم السماء . 

فوله:(كتّى رى الا آي: الفجوع السريحة في قظم مارفا . 

قوله:( وَاْتوَانِ) أي: البطيئة الحركة . 
۹ا گان طلَعَ شَمْسَهًا وَهِلاَكًا 3 هَل َبَصَّرَ كيف يَعْتَقِبَانِ 

قوله:(أَمْ كَانَ أَطْلَعَ شَمْسَهّا وَهِلاَهًا ) أي: وهل بطلوموسكم هو الذي 
أخرج شمسها وهلا ها من مطلعها ( المشرق ) . 


قوله:(آم هَل تَبَصّرَ) أي: هل تعرف وتأمل ونظر إليهما ببصر ثاقب فأدركهم| 
(۱) انظر القطوف الدواني ( ص 7759) . 
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قوله:( كيف يَعْتَقِبّان ) أي: يخلف كل منههما الآخر ويأتي بعده. 

ت وار > ا 2 و 25 ص 

EN‏ بالقنك ييل اننا ادن 
قوله:(أَهْ (أَمْ كَانَ أَرْسَلَ رها وَسَحَابَهَا) أرسل أي: أطلق يقال: أرسل 
الطير: أي : أطلقه والمعنى: أو هل كان لبطلوموس أدنى قدرة على إرسال 
ارو وساب 

۶ ۹ 5 

قوله:(بالغیث تمل) أي: يدوم قطره مع سكون وضعف . 

قوله:(آيّ) ممَلآن) شديد الهملان . 


9 ا ا ل 5 2 ا o‏ 
0١‏ بل كان ذلك حكمة الله الذى بقضائه مَتصَرّف الأرْمَان 


قوله:(يَلُ ) تفيد الإضراب . 

قوله:(كَانَ ذَلِكَ ) أي: جميع ما سبق ذكره وغيره ما لا عد له ولا حد . 

قوله:(جكمَة الله) الحكمة: صفة له -عَرَي- مشتقة من اسمه : (الحكيم). 

والحكيم هو: الذي يضع الأشياء مواضعها ولا يدخل تدبيره خلل ولا زلل 

وليس للفلاسفة من تلك التدابير الكونية سوى التخرص الكاذب فهم 
أعجز الخلق عن تدبير شؤون حياتهم الذاتية المحصورة المقصورة فكيف الحال 
ا حكلمة خر من أفولههم إن يموت 
ِلَاكَذِيا ل 4 [الكهف: ه] . 


۴۹۵ > 
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قوله: (الْذِي بِقَضَائِه) أي: بحكمه وفصله وقدره الذي أمضاه في اللوح 
الف 

قوله:(مُْتَصَدَ ف الأزْمَانِ ) أي: نوائب الدهر وحدثانه وتقلباته وتغيرات 
أحواله . 


۲ لأنْسْتَوعْقَوْلَالصَّوَارِ باحصا وَالرَاجِرِينَ الط بالطيرَانٍ 


قوله:( لا َشتوع) ا 

قوله:(قَوْلَ الضََّارِبٍ بِالُضَا) الضوارب: جمع ضارب والمراد به هنا 
الذي يستخدم الحصا في التنجيم وني العرافة كذلك» وذلك بالرمي بعدد من 
ا لحصيات غير محدد في زاوية ثم يشرع العراف باستعادتها حصاتين حصاتين 
مثلا أو ثلاثة ثلاثة ثم ينظر ما ت, تبقى منها بعد ذلك فإن كان شفعا دل على حسن 
الطالع وإن كان وترا دل على سوئه وذلك كله من العرافة فإن كان من يعمله 
كاهنا قد أخبر با استخير به شيطانه صارت من الكهانة المحرمة . © 

وعليه: فالواجب على ولي أمر المسلمين وكل قادر أن يسعى سعيا حثيثا نحو 
إزالة هؤلاء المنجمين والعرافين والكهنة والمشعوذين ومنعهم من التمركز في 
الأربطة أو البيوتات ومن الجلوس في الحوانيت والطرقات أو يدخلوا على 
الناس في منازهم لذلك. اه .7" 

قوله:(وَالَاجِرِينَ الط بالطَيرَانِ) زجر الطير: زجر الطير تبييجه فإذا طار 
يمينا يكون فألا وسعدا وإذا طار شالا يكون شما وشرا . 


() التحصين من كيد الشياطين (ص ٤۲‏ ) مختصرا . 
)۲( انتهى من شرح الطحاوية (ص 5١١‏ ) باختصار وتصرف يسير. 


& اللا 
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وقد نهينا عن الطيرة بالزمان أو بالمكان أو بالطير أو بالإنسان أو با حيوان أو 
نحو ذلك لقوله -صَِرََنَهَْيَوِوَسََ- :« الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن 
الله يذهبه بالتوكل». ٩‏ 

وعن أبي هريرة - تة أن رسول الله - ص اووس - قال: ) لاعدوى 


۳ فَالْفِرْكَتَان گذوبتان عَلَ الْقَضَا وَبِعِلُم غَيْبِ الله جَاهِلَتَانِ 


قوله:(فَالْفِرْكَتَانِ) المراد بها 

1د قرافت اللنين يقير اود المع . 

. المتطيرين بالطير أو بالزمان أو بالمكان أو نحوه‎ -١ 

قوم ) دوبان عَلَ الْقَضَا)أي: على أقدار الله الكونية . فإنه ما شآء الله كان 
وما م يشا م یکن» وأقداره-جَزَّكَكا- لا يردها تخرص منجم ولا حذر متشائم . 

قوله:(وَبِعِلُمِ عَيْبٍ الله جَاهِلَتَانِ) أي: أن الفرقتين جاهلتان بها هو كائن 

وما تنبئا به إن| هو: عبارة عن إيحاءات شيطانية مسترقة للسمع وتوحي إلى 
أوليائها من شياطين الإنس ومعظمها تخرصات وتكهنات وأكاذيب لا حقيقة 
ها قال الله:+( هل يتك عل م تر طون (©) تار ع َنِم )يقر 
اسع وا ڪرشم کوت 0 [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱] . 

ومعلوم بالضرورة أن علم الغيب مرده إلى الله وحده قال الله: « عدلم 


(۱) رواه أبو داؤود والترمذي وصححه . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


۲4۷ - 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع 


القنب تک لوم کل تیو عدا ار سن أن ین ولو 4 الجر 15-1 . 


0 رر ت 2 مو مامه مشج إلى و 
وقال- عجر - :+ # وعنده مقاتح اليب لایعلمها إلا هو 4 [الأنعام: 09] . 


ضر ره ١ 0 7 0 e‏ 7 
5 كدب المهَنْدِسُ وَاجُمُ نله َه ليلم الله مُدَّعِيَانِ 


قوله :ركذت س اس هو الذي رتل بعتم اليف تعلق 
بعلم النجوم بناء على هندسة تخريصية والتي لا تعتمد على علم تجريبي 
ولا تستند إلى حقيقة ولا ترجع إلى علم مادي معروف كالفيزياء والكيمياء 
والإلكترونيات ونحو ذلك .”") 

قوله:(وَامتَجمُ مل هو الذي يدعي علم الغيب بدعوى معرفته لمطالع 
النجوم والقمر ويربط علم المغيبات بالنجوم ‏ . 

قوله:(قَهمَ) أي: المهندس والمنجم . 

قوله:(قَهَّا لِعِلّم الله مُدَّعِيَانِ) أي: لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
-جَزَّا- لصيقان-كذبا وزورا - . 


٥‏ لأَرْض عند كلها كروي وما مدا الْقَوْلِ مُقَتَرِنَانِ 


قوله:(الأرض عِنْدَ كِلَبْهَا) آي: عند المهتدسن والمنجم . 

قوله:(كُرَوِيةً) يبدوا أن الناظم -رجةاله- عندما أنكر كروية الأرض لم 
يصل إلى علمه بعض الدراسات الجغرافية والفلكية التي دلت على كروية 
الأرض الأمر الذي أصبح مسلا به وقد حكى الإجماع على كرويتها شيخ 


. 28١ انظر القطوف الدواني (ص‎ )١( 
. "81١ انظر القطوف الدواني (ص‎ )۲( 
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الإسلام -رجةال . © 

قال الإمام عبد العزيز بن باز-رجةآله- :(أما مسألة كروية الأرض فقد ذكر 
أبو العباس ابن تيمية -رمةآله- عن أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي 
أنه: حكى إجماع علاء الإسلام على كروية الأرض .... وكونها كروية لا 
ينافي تسطيح وجهها المسكون للعالم وجعلها فراشا ومهادا كا قال عز وجل: 
+ ای ی جَعَلَ کہ الرس فرشا )4 [البقرة:۲۲] . 

وقال ناوال - :وبال ھک .[V-1: TE EOLSES‏ 


م رس 51 >l‏ 


وقال عز وجل : ألا يرون إل الْإبل كيف خلقت ا وَإِلَ الم كف رفِعتَ 
HO‏ الال کت ل ١‏ [الغاشية:۲۰-۱۷] . 


فهي كروية الشكل مسطوحة الوجه البارز للعالم ليتم قرارهم عليها 
وانتفاعهم با فيها ولا نعلم في الآدلة النقلية والحسية ما يخالف ذلك والله 
- شخان وتا - أعلم) ا 

قوله:(وَهُمَا) أي: المهندس والمنجم . 

قوله:(يبَذَا القؤل) ى كروية الأرض . 

قوله :مقر مُقّرتان) أي : مصطحبان متصلان . 


مو 


٤ 2‏ وشاع قر چ ر تر ° ~~ 
”4 ؟ وَالأَرْضعِيَْأُول التّهَى لَسَطِبِحةٌ بدليل صِدْقٍ وَاضِح الْقَرْآن 


ر 1 مر ع ت 
قوله:(وَالأَرْض عِنْدٌ أولي النْهّى) أي: عند ذي العقول والألباب . 


. نقلا من القطوف الدواني ص(۳۸۲)‎ )١١١ /5( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
الآدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون القمر (ص ۲۲ ) نقلا من منتقى الأشعار‎ )۲( 
. )٠١١ الهامش (ص‎ 


۳۹4 > 
شرح نونيت القحطاني 25225ب نيه 


e‏ و ای ما عرس 

ومنه قول الله: + إِنَ فی دَلِكَ لیت لَأْوْل الثم ن )4 [طه: ۱۲7 ] . 

وقول رسول الله -صَآَنَعيَووسَة- :«ليلني منكم أولي الأحلام والنهى» . © 

.4 ۹ ا ۶ صم E‏ 3 

قوله:(لسَطيحة) أراد - رأة ذا أن الآرض مسطحة غير كروية والحق 
ما سبق تقريره في البيت السابق أنها: مسطحة الوجه البارز للعالم ليتم قرارهم 
عليها وانتفاعهم بها كروية الشكل . 

5 2 فو ا ەس 5 1 ص a‏ رو وا 

قوله: (بدليل صدق وَاضِح القران) . قال الله: ۾ إل لار ضٍ کف سَطِحَتٌ 
© ااا ا 700017 


2 لس ر ا اش رر 1 ۶ه كوه 
4 والله صَرَمَا فِرَاشَا للورّى ‏ وبتى السَّمَاءَ بأحسَن البنيان 


قوله:(وَاللهُ صَيِرَهَا) أي: جعلها . 

قوله:(فِرَاشّا)قال الله جَزٌك- :+ أَلذِى جَمَلَ لك لاض يرسا )4 [البقرة:؟؟]. 
وقال -سْبَحَاَوَيِعَلَ - :+ وَالْارْضَ مرها يعم الْمِهِدُونَ © 4 ][الذاريات:/4]. 
:لور آن: اقلق . 

قوله: (وَبَنَى السَّمَاءَ ) » وقال -سْبَحَاَهوَدَكَ- : + وَأَلسَمَآء اء £ [البقرة:؟؟] . 
وقال -شبحاتىتغال - : * وَألسَماء بها بأ وتا مُوسعُونَ ان 4[الذاريات:47] . 
قوله:(بِأَحْسَن الْبْيَانِ) أي: أتم وأكمل بنيان . 


0 0 24 َه ° 7 م أ 2 2 ع 0 
4 أخير أا مَسْطوحة وَأَبَانَ ذلك أيه تيان 


ت ر 3 ۶ 
قوله:(والله أخير) أي: بين ونبا في كتابه الكريم . 
)١(‏ رواه مسلم والثلاثة أصحاب السنن. 


چ د اش 
م5 شرح نونيت القحطاني 


قوله:(1,). أي: الأرضن . 
و 
قوله:(مَسْطُوحَةٌ) سطحه سطحا: بسطه وسواه فهي مبسوطة الوجه البارز 
العام يتم E‏ 
قوله (وَأَبَانَ ذَّلِكَ) أي : e‏ وكا لْدرْضٍ 
كيك حت © الد ١؟]‏ 


و 3 تیان أي آكد وأكمل وأوضح بيان وهل هناك أيسر 


0-0 


رهم 


احا طَبَالاَرْض ال لْحِبِطَةِعِلْمُهُمْ آم بِالبَالٍ الشمّخ الأكتان 
قوله:(أأحَاطَ بَالأَرْضٍ المُحِيطَةِ عِلْمُهُمْ) الإحاطة: بمعنى: الإدراك . 
والمراد: هل وصل علم المنجمين والمهندسين إلى منتهاه في شأن الأرض 
ا 
قوله م بالجبال ب الخ الأكتَانِ) الشمخ: الشواهق المرتفعة . 
قوله(الأَكْتَان) جمع كن بالكسر وهو ما يستكن به من المطر وهي هنا 
الغيران في الجبال » والمعنى الإجالي: هل وصل علم المنجمين والمهندسين أن 
أحاط بأمر الجبال الشواهق ذوات الغيران . 
1 و اس 7 و و چ لك 
مم يخبرون بطويا وبعرضِها 


3 8 5 م 24 4 1س ەم ا و e‏ 
قوله:(آم يحبرُونَ بطو هما وَبِعَرَضِها) آي: وهل بلغ علمهم إلى معرفة قياس 
طول الأرض وعرضها . 


> ۳۰١ 
شرح نونيت القحطاني .265225 ب‎ 


5 59 ع 2 o ٠‏ اس 3 
قوله:( أمْ هَل هما في القدر مستويَانِ) بمعنى : أن طوها يساوي عرضها. 
١ه”"أمْ‏ جروا نارکا وَعْيُومنَا مَاءَ بو يُرْوَى صَدَى الْعَطْشَانٍ 


قوله:(أمْ جروا أََْارَهَا وَعْيُومَا مَاَ) أي: وهل بلغت القدرة لديهم أن 
فجروا الأرض ماء أنهارا وعيونا . 

والأنهار: جمع نهر - بسكون الماء - وهو: الماء العذب الغزير الجاري . 

والعيون: جمع عين - بالفتح - ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري . 

قوله:( به يُرَوَى) أي سف . 

قوله:(صَدَّى الْعَطْسَانِ ) الصدى: شدة العطش . 


أَخْرَجُوا أَََارَهَا وَتَبَاتبَا وَالتَخْلَ ذَاتَ الطلع وَالْقِْوَانِ 


قوله: (أَمْ أخرّجوا أَثَارَهَا وَنْبَاتجَا ) أي: وهل أولئك الخراصون هم من 
اخرجوا نباتها من ترابها وفتقوا أثمارها من أشجارها . 

والثار: جمع ثمرة وهي: حمل الشجرة يقال: أثمر الشجر: أي: بلغ أوان 
الثار وفي القرآن:2 NEE‏ 4[الكهف: ]۳٤‏ . 

والنبات: ما أخرجته الأرض من شجر ونحوه . 

قوله:(وَالنَخُلَ ذَّاتَ الطُلّع) الطلع -بالفتح - أول ما يبدو من ثمر النخلة. 

قوله:(وَالْقِنْوَانِ) القنوان: جمع قنو وهو: عنقود النخل والفرق بين تثنيته 
وجمعه أن المثنى مكسور النون والجمع على ما يقتضيه الإعراب . 


ج 1 
م5 شرح نونيت القحطاني 


أ هَل 5 عِلْمّ بعد يَارِهَا باختِلافِ الطُّم وَالأَلْوَانِ 


قوله:(آمْ ل هم عِلْمٌ بعد ارا) أي: وهل أولئك الأفاكون قد أحصوا 
اهاعدا 

قوله:(أمْ باقلا لطم وَالأَلَوَانِ) أي: وهل أحاطوا علا بعد ألوانها 
وأطعامها . 


4 أحْكمَ خَلْقَ دَلِكَ كله صنعا وَآَنَمَنَ أب إِنْقَانٍ 


فوله: (اللّه له أَحْكَمَ حَلقَ ذَلِكَ كله صُنْمَا) صنعا أي : خلقة وإيجادا : # صم 
آله لئ أنقن سىء 4 [النمل:۸۸] . 

قوله:(وَأَنْقَنَ أا إتقان) أي: أكمل وأتم غاية الإتمام والإحكام قال ربنا 
الكريم :+( ا يي © £ الحاكمين لین 
في الأرض ولا في السماء! وسبحان من أحكم كل شيء صنعا! وسبحان من 
سبحته السماء a E‏ والوحوش 
في براريهاء والطير في أعشاشها :¥ وَإن من سَيْءِ إل سح عجرو ولك لا مهود 
يقر ران لیما فوا ل )4 [الإسرّاء:5 4] . 


1 0 | 4ه 2 ا اوم ەم 
6 قل للطبيب الفيلسوفٍ بزعمهو إن الطبيعة علمها بِرَهَانٍ 


۴ - 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


قوله:(قل) يا أبها السني . 

قوله:(لِلطَِّيب الْمَيْلّسُوف) المراد به - هنا - من جمع إلى طبه فلسفة وكلاما 
هراء كابن سيناء ولا يقصد به الطبيب المتعارف عليه عند الناس الذي يعالج 
امرض : 

قوله:(بزعوه) أي: بظنه الكاذب . 

قوله:(إنَّ الطبِيعَة "© عِلْمُهابُرْهَانِ) هذا هو قول الفلاسفة وهو قول باطل 
لا أساس له من الصحة . 


5 32 و ەر و ر و 0ر مه 0 5 ع 
2 س 6 مامه + 7 لل ٠‏ 


مفاد هذا البيت الاستفهام التعجبي بقوله: أين كانت الطبيعة التي تدعيها 
إلاها - زعما - عندما كنت في بطن أمك أخلاطا من ماء أبيك وأمك؟!. 

قال الله - بارال - : إِنَا حَلَقَنَا الْإضنَ من نَمَو اماج تيه جعت 
سَِيعًا بَصِيرًا 7 4 [الإنسان: ؟] . 

علما بأن اجنين يستمر أربعين يومًا الأولى نطفة لا يتحول إلى دم . 


بر 6 م و # os‏ و ت ام ضر ل بي 
۷ أيْنَ الطبيعة حِينَ عدت عليقة في أَرْبَعِينَ وَأَرْمَعِينَ تواني 


7 


7 كه سم 3 ع 44 2 e‏ 
قوله:(أَيْنَ الطبيعة حِينَ عدت عليقة)العليقة: تصغير علقة بفتحتين وهي : 
قوله:(في أَرْبَعِينَ وَأَرْيَعِينَ) أي: في ثانين يومًا ىا صح ذلك في الحديث 


(90) سبق .يبان منت الطبيعةافن البيك رقم 017+ 


۳.4 
ليا نونين ت القحطاني 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» . © 
قوله:(تَوَانيِ) أي: متتابعات . 
أثناء الأربعين الثانية إلى علقة ثم يتحول في الأربعين الثالثة إلى مضغة . 


۸ أبن الطبيعة عِنْدَ كَوْنِكَ مُضْعَة في أَرْبَعِينَ وَكَدْ مَهَى الْعَدَدَانِ 


قوله:(آيْنَ الطَبيعَة عند كوك مُضْعَة في ار بَعِينَ) المضغة: بالضم قطعة لحم 
بقدر ما يمضغ والجمع مضغ وفي الحديث السابق:7...مضغة مثل ذلك»." 

قوله:(وَقَدُ مَصَى الْعَدَدَان) أي: الأربعين يومًا نطفة ثم الأربعين يومًا علقة. 

وبالتالي: فلا يتحول الجنين إلى مضغة إلا في الأربعين الثالثة ثم يستمر 
كذلك حتى يستتم المائة والعشرين يومًا . 

وقد جمعت هذه الأطوار الثلاثة (النطفة فالعلقة فالمضغة) وما بعدها في 


5 ت رهن ا ا ر رو سسحت سس > 525 و و ا 
قول الله - سبحانه وتعال - F:‏ ولق اقتا الأشدن عن سناد ين طِينٍ )2 
ررم کر # جم 2 ر رم 2ے يوه s2‏ 


و ےک 2 ےد مص لاح ر ے 0 ص 
SS‏ کے تكلنها 
کہ ر کہ چاو ڪڪ ر 2 16 1 


ال مده عظما مکو لطم كنا 3 ات لا اکر ا 
لق يتين 9 ثم دك بَعَدَ َلك مون (050) ر بک يي التو تش ت 4 


.]١5-١7:نونمؤملا[‎ 


0 رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


۳۰۵ ج 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


۹ يرَى اة صَوَرئْك مُصَوَّا ماع وَنَوَاظِرٍ وَبَتَازِ 


قوله :(أتْرَى الطَبْعةٌ صَوَّرَئُكَ مُصَوَّ ووا ةا اسن , 


قوله :(بِمَسَامِع وَنَوَاظِر وَبنَانِ) أي : بآلة السمع وهما الأذنان » وآلة النظر 
وهما العينان » وبألبنان وهي أطراف الأصابع . 


6 رمه 0 7 م ابر 7 
e‏ يكنا ريطن انلك واف لكا 


قوله 1 رى الطبيعة أَخرَجَدْكَ متكا أي: مقلوبا على رأسك . 
قوله :ِن بَطْنِ أَمكَ اهي الأزگان) أي : ضعيف الأعضاء قال الله 
-جرچکل-: چ له لِك حلقکم يِضَعْفٍ شر مين قدصن فوفد جلي 
I e e‏ ملم الْقَييِرٌ س [الروم ]٠٤‏ . 


كه هر 9 كي ا جه عر ع وسن ركه رص ی 
١م‏ فجرّت لك باللباني ثديهجا ‏ فرضعتها حَتى مَضى الحولان 


قوله:(أمْ فَجَرَتْ لَك باللباني) اللبان هو: اللبن وهو عبارة عن سائل 
أبيض يكون في إناث الآدميين والحيوان يرضعه الرضيع من الإنسان وغيره. 
والمراد به - هنا- لبن المرأة . 

قوله:(تَديجَا) الثدي: النتوء في صدر الرجل والمرأة »والمراد به-هنا- ثدي المرأة . 

قوله: (فَرَصَعْتَهًا حَتّى مََى الحولآن) الحولان: السنتان الكاملتان . 

قال الله - عل : + ## وَالولِدَاتُ عن اهن حون كاين لمن اراد أن 


ےت ار ر 


یم ا 4 [البقرة TEY:‏ 


ب ۳۰٦‏ 
لس ه2665 شرح نونيت القحطاني 


مم صبرت في وَالِدَيْكَ عحَبَّةَ ها با يُرْضِيِكَ مُْتَبِطَانِ 


9 


قوله:(أَمْ صبرت في وَالِدَيْكَ ححَبّة) أي: وهل الطبيعة هي التي خلقت 
قوله:(فَهَ)) أي: الوالدان . 
قوله:(ي) يُرْضِيِكٌ) أي: يعجبك ويسرك . 


لا آی: قرحان عسرورآن 


- ا 


١ Ae 20‏ ار 4 o‏ 2 رس ج 
٣‏ يَانبْسُوفَلَقَدْشْغِلْتَعَنَاهْتَى بالْنْطِقٍِ الرُومِيّ وَالْيُونَار 


قوله:(يَا قَبْلَسُوفٌ) سبق التعريف به في البیت رقم ( 73784 ) . 

و قال: شغل ,ع ركد اتاو به 

قوله:(عن اشّدَى) أي: عن الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينا . 

وهذا كلام صدق مطابق لواقع الفلاسفة فقد شغلوا عن الهدى بال هوى 
وعن الحق بالباطل وعن الطيب بالخبيث وعن النقل بالعقل فكان الإنحراف 
التام عن سبيل الإسلام . 

قوله:٠بِالنْطِق)‏ أي: الكلام الطائل المعتمد على التفكير والعقل وإهمال 
الدليل والتعليل . 

قوله:(الرُومِيٌّ) نسبة إلى روما وهي بلدة مسيحية (نصرانية) . 

قوله:(وَالْيُونَاني) نسبة إلى بلاد اليونان . 


۳۰۷ > 
شرح نونيت القحطاني .م65 


5 وَشَرِيعَة الإشلام فصل شِرْعَة دين الس الاق الْعَذنَان 


5 م« ع هه )> 

أما الإسلام فهو: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله . 

قوله:(أَفْصَلٌ شِرْعَةٍ) أي: أتم طريقة وأكمل ملة . 

قوله:(دین الت أي يقة النبى - ص اووس - وملهجه ومعتقده القن 
يدين العباد رہم يوم يلقونه . 

قوله:(الصادق) هذا وصف لرسول الله -صاة يوس - والصدق معناه: 

بقة الأفعال للأقوال . 

قوله: (الْعَدْنَانَ) هو جد رسول الله - يوسا - الأعلى: عدنان بن أدد 
بن مقوم بن ناحور بن تارح بن يعرب بن يشجب بن نبايوت بن إسسماعيل بن 
إبراهيم - عَيْهمَالتَح - . ٠‏ 


هو دين رَبّ الال وَشَرْعْةٌُ وَهُوَ الْقَدِيمُ وَسَيْدٌ الأذْيَانِ 
قوله:(هُوَّ) أي: الإسلام . 
قوله:(دِينٌ) الدين: هو: التسليم لله والانقياد له وهو ملة الإسلام وعقيدة 


التوحيد من لدن آدم إلى خاقهم محمد - مليوس . ”" 


. )5 /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
فرق وأديان.‎ )۲( 


ب ۳۰۸ 
لس وم شرح نونيت القحطاني 


قوله:(رَبٌ الْعَلميِنَ) الرب: اسم من أسمائه -سنحاشرةال - الذي يعني: أنه 
الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. "^ 

ويلزم من هذا المعتى : أنه - اده رعا - ربى جميع الخلق بالنعم وصرف 
عنهم صنوف النقم كان 

العا مين: جمع عالم: والمراد بهم المخلوقات . 

قوله:(وَشَرْعَهُ ) سبق بيانه في البيت رقم (۱۸۷) . 

قوله:(وَهُوَ الْقَدِيمُ) أي: أن دين الإسلام دين قديم جاء به جميع الأنبياء 
من عند الله -سْبَحَئةوكَه- فهم في أصول الدين متفقون ولهذا ذكر أولوا العلم 
أنهم متفقون في التوحيد والمعاد والنبوات وإن كانت تفصيلات شرائعهم 
تختلف باختلاف آمهم وأقوامهم وحاجاتهم وهذا قال -آآنَعَكِووسَة-: 
«الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» . 7" 

فوله الود سيد الأََْانِ) السيد هنا الرفيع الرتبة » وسيد كل شيء : هو أشرفه 
وأرفعه يقال: اللرخاسك كات يع رفع كلام واخرنه ومتاتبل : سيك 
الأديان: : أي : أفضل الآديان مقاما وأعلاها منزلة وأشرفها رتبة ويتوجه 

الأول : الأديان البشرية . 

الثانى: الأديان الساوية . 

أما المحور الأول: وهو المقارنة بين دين محمد - !نوس وبين الأديان 
البشرية الباطلة فإنه لا توجد مقارنة البتة بين دين الله الحكيم الذي شرعه الله 
)01 شرح الأصول الثلاثة ( ص ۴۳) . 


(5) تيسير الكريم الرحمن لسورة الأنعام الآية ( 29١7‏ . 
(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة -وَدَلتَدْعَنَف- . 


۳۰۹ چ 
شرح نونييٌ القحطاني ->&8©9(y0-—_‏ 
لعباده وبين الأديان التي هي من صنع البشر وكل دين سوى دين رب العالمين 
فهو دين باطل نبرأ إلى الله منه ولا غبار أن يسمى دينا وإن كان باطلا فقد قال 
الله لنبيه - لایرس : + لک وگ وَل دی 4 [الكافرون :5] . 

وأما المحور الثاني: فهو المقارنة بين دين نبينا محمد - ]يوس - وبين 
الأديان السماوية السابقة» فلا شك أن دين نبينا محمد - كووس - هو الذي 
ارتضاه الله وفضله وجعل شريعته شاملة كاملة تامة مهيمنة على ما سبقها من 
الشراتع + لوم كلت کک دینک ومنت عم عمق وَرَضِيت لك الْإِسَلم 


0 4 [المائدة :*]ء وقال الله -سبحاتهوتعال - F:‏ ارا الْكنبَ e‏ 


7د 2 


:- اال اه [المائدة :47[ « وقال - ص اووس‎ eê 


« والذى نفسى بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعى) . 
وعيسى -2آخ- عندما ينزل آخر الزمان إنما يحكم بشريعة نبينا محمد 

-صَرَنعْيوسَره- ومن محاسن شرعنا على شرع من قبلنا أنه دين سهل ميسر من 

أصله ويزداد تيسيرا عند عروض طارئ ماء كما قال الناظم -رجةآة- : 


20200 


وکل ما كلفه قد يسرا من أصله وعندعارض طرا 


ع ع ل ا ا ل 
السابقة فدين الإسلام هو أيسر الأديان قال الله به + لذن يتوت 
رول الى الأثمى الى يدُوسَهُ مَكَنوًا عِندَهُمْ في التوردةٍ اليل 

ےم ںو ر 


ا هُم يِالْمَمَرُوفٍ وني هلهم عن الشكر ييل د اير حرم علِيّهم 


0000 روح 24س a‏ ساح ر 


از ت وي ع دحوم لت والاغلال الیک شت عل 4 ر £ [الأعراف :لاه ١‏ ] 5 


.)١۷۷(ةاكشملا أخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث جابر -ريئفعتها- وحسنه الألبانى فى‎ )١( 


ننه 5 


وقال - اة ييوسآً- : « بعثت بالحنيفية السمحاء» . ١‏ 


عو 
4 00 سر (oR‏ 4 - - 1 
5 هر دين آدَمَ والملائِكِ قبله هر دين نوح صَاحِبٍ الطوفان 


مثل الناظم -رجةآله- لجميع الأنبياء بذكر بعضهم لأن ذكر البعض يغني 
عن ذكر الكل فقال: (هوَ) أي: دين الإسلام . 

قوله: (دِين آ5م) آدم هو: أبو البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه 
واسجد له هلاتكته , 

قوله:(وَالملآَئِكِ قَبْلَهُ) أي: وهو دين الملائكة - علهلا - . 

والملائكة هم: عباد الله الأبرار الأطهار خلقوا من نور لا يأكلون ولايشربون 
ولا ينامون ولا يتزاوجون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

أفضلهم أمين الوحي جبريل ثم ميكال ثم اسرّافيل ثم سائر ملائكة رب 
العالمين - عَليهِماسَكجم-. 

قوله:(قَبْلَهُ) أي: قبل آدم - وال فهم موجودون قبل آدم - يالام 
ك :کا كل ریک لمكو إن جال ن الأ ڪي 
الوا احمل فيا مَن ِفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدماء وض سح ميك وتفَدس 
ك قال إن آعم ا کا5 )14 البقرة :8 . 

5 5 55 و ع ع 1 

قوله:(هَوَ دين نوح) نوح هو: أول رسول أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم 
آلف سنة إلا مسين عاما وباسمه سميت سورة من كتاب الله - بارا 
وقصته مشهورة في كتاب الله . 


اڪ 


قوله:(صَاحِبٍ الَطَوكَانِ) الطرقان: الفيضان العظيم :الذي آهلك اله به 
قوم نوح ما كفروا . 


10 دعا هود النَنّ وَصَالِحٌ وَهُمَا لِدِين الله مُعْتَقدَانٍ 


قوله:(وَلَهُ) أي :لدين الإسلام . 

قوله:(دعَا) أي: قومه . 

قوله:(هُود التبِيُ) هو ن نبى الله هود -عَبوااهَ1ه- أرسله الله إلى قومه عاد 
فيعاهة إل الإشادم تكقرنا تأرسل اله عليهم الزييج العقيم سبع ليال وثانية 
أيام حسوما وباسمه - عه - سميت سورة من القرآن وقصته مشهورة في 
كتاب الله -سْبَْحَاَدُوَيَالَ- . 

قوله:(وَصَالِحٌ) هو: نبي الله صالح - يالا أرسله الله إلى قومه ثمود 
فدعاهم إلى الإسلام فكذبوه وعقروا الناقة فأرسل الله عليهم الصيحة وقصته 
مشهورة في كتاب الله -سْبَحَانةُوتَعَال - . 

95 ر ۶ 5 2000 

قوله:(وَهما) اي: هود وصالح - عله ماالسلا - 

قوله:(لِدِين الله معتقدان) أي: معتنقان وداعيان . 


بي عد خا د بر فس ê ASIC‏ 1 ا 
هي أنى لوط وَصَاحِبٌ مَذْيَن فكلآهُمًا في الدّين مُتَهِدَانِ 


4 


€ 


قوله:( وَيهِ) أي: بدين الإسلام . 


ر و و ْ 5 5 
قوله:( اتی لوط) هو : نبي الله لوط -ءلوالسآه - ابن أخي إبراهيم -ءوالھ- 
أرسله الله إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فكذبوه وارتكبوا فاحشة اللواط فوقع 


ت ۳۱٩‏ 
n‏ 
عليهم من العذاب مالم يقع على أمة قبلهم وقصته مشهورة في القرآن الكريم . 
قوله:(وَصَاحِبٌ مَذَيَنِ) مدين: قرية شعيب وصاحب مدين هو: نبي الله 
شعيب -طيهلتكة- أرسله الله إلى قومه فبشرهم وأنذرهم وحذرهم عاقبة 
التطفيف كيلا ووزنًا فكذبوه فأرسل الله عليهم الصيحة وقصته مشهورة في 

كتاب الله -سبحانهوتعال - . 

قوله:(فَكِلأَهُمَا) أي: لوط وشعيب -عَيهَااكَهِ - . 

قوله:(في الدّين مُجتَهِدَانِ) أي: مجدان قائمان به دعوة والتزاما . 
9 هر دين إِبْرَاهِيمَ وَانيْهِ معا وَبِهٍ نبا مِنْ تَفْحَةٍ النَيرَانِ 

قوله:(هُوَ) أي: دين الإسلام . 

قوله:(دين إِيْرَاهِيم) إبراهيم بن آزر أبو الأنبياء الخليل - اله - . 

قوله:(وابتيه مَعَا) هما: إسماعيل وإسحاق - همالس - . 

قوله:(وَبهِ) أي: بالإسلام : 

قوله:(نَجَا مِنْ تَفْحَةٍ النَرَانِ) وذلك حين ألقاه قومه في النار بسبب تحطيمه 
للأصنام التي كان قومه يعبدونها من دون الله فجعل الله من تلك النار التي 
عادتها الإحراق بردا وسلاما عليه قال -ك30- :+ قلتایستا كنف برا 
وَسَلم عل هیر © [الأنبياء ]٠۹:‏ . 

وهكذا عادة الله في أولياءه الذين باعوا أنفسهم له -شبكاش وتال - فقد تكفل 
بحفظهم وتوليهم والدفاع عنهم قال الله : وکدلك شب الْمُؤمِييت )4 [الأنبياء 


.[AN: 


۳۱۳ 3 
شرح نونيت القحطاني .م65 


وقال - ناوال - :+( وکات حَفًا عتا تَصَرٌ لومون ن [الروم ]٤۷:‏ . 
وني الحديث الصحيح: «احفظ الله حفظك» .20 


0 714 2 7 4 4 اس اا of‏ 
بد عمّى الله الذبيح مِنَ البلا لما فداه بأغظم 


قوله:(وبو كى الله الذي )أي: بدين الإسلام حى الله إسماعيل - عد[ 
قوله:(ونَ اباد المراد به: الذبح . 
قوله: 5 داه بأَعْظّم الَْرْبَانِ) وهو: الكبش العظيم قال -سبحا رعا - 
0 دك بذع عَظبر © 4 [الصافات: ۷ 8[ 
والقربان: ما يتقرب به إلى الله من الذبائح من بهيمة النعم يوم النحر وأيام 
وعليه: فإن كل ما يذبح من بهيمة النعم تعبدا يوم النحر وأيام التشريق 
يقة الشرعية يعد فداء لنبي الله إسماعيل - دال 


و 2 4 س ل و 7 ور 5 1 ساك 
١هو‏ دين يَعقوب النبى وَيُونس وَكِلاتهمَا في الله مبتليان 


24 


قوله:(دِينُ يَعْقَوبَ التَبِيّ) هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم 
السلام- الملقب: بإسرّاثيل . 


قوله:(و يُونْسِ) هو: نبي الله يونس بن متى بعثه الله إلى أهل (نينوى) من 
أرض الموصل بالعراق وقصينة ظاهرة فى كناب الله -سبڪانهوتعال - وبه سميت 


(1)رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح من حديث عبدالله بن عباس -وََإْكَهعئها- . 


2 مرا 
نيه م95 شرح نونيت القحطاني 


سووة هن القران. 

قوله:(وَكِلأَهُمَا) أي: يعقوب ويونس -عَهِمَآلتَخ - . 

قوله:(في الله مُبتََيَانِ) أي: متحنان فمن أعظم ما ابتلى به يعقوب - الل 
فقدان ولده يوسف ومن بعده أخاه بن يامين . 

ومن أعظم ما امتحن به يونس -ع/جي- التقام الحوت له . 

وقد حققا الَا - نجاحا عظيم| مع ما ابتليا به . 


Is, aN SOW‏ لجان 


قوله:(هُوَ دِينْ دَاوُودَ الخليقة) أي: أن الإسلام هو دين نبي الله داوود 
- يالك وداوود آتاه الله الملك والنبوة ورث الملك عن طالوت والنبوة 
عن نبي بني إسرّائيل «شمويل» ادن بصحة اسمه . 

- سبکحانه وتال 00 :م فهر فهرموهم بات الله وَل سات 
وَءَاكَنْهُ أله الماك و أك ىة 14 البقرة:191] . 

وقال -سْبَحَلهوك3 - :ا وَسَدَدْئا ملگ وَءَايسدَهُ الْحِكمَهَ ومد الاب © £ 
1[ ص:١١].‏ 

وقال - ناوال -: ¥ کاود ا جنك عاف ف الارض 1#ص:75] . 

قوله:(وَابِنِهِ) أي: سليمان -عّهِه- حيث ورث أباه النبوة والملك قال 

وورت سلیملن داويد 4 [ النمل:17]. 
قوله:(ويه) أي: بالإسلام . 
E‏ لَه ملوك الجَانِ) أ ى: أذل الله لس نملو ك اتان قاروا قت 


۳1۵ 2- 
ص سح سه 3 < م ررح صل 


خدمته وتصرفه» قال -سیحانة وتخا - ۴ ومن الجن من يعمل بين يديو بِإِذْنِ ربو 
لم 2 < جوم ومر درم جح براح اة اه a‏ ل ا 
lT‏ اا له ماتا من عرب 
و جر ا امجن 6 8 e‏ و ع ده کا ند ر 
وميل وحقان کواب و وقدور راسیلت سِيلتٍ اعملوا َال داورد 6 وقلبل من عباد 
01 ع 
د £ 1سبا:؟1-1] . 

وقال -سْبِعَلَةوة1 - :ل وَالَيينَ کل به وعوَاض ا واحرین مرن في 
الماد ۳ $ [ص:۳۸-۳۷] . 

وقال -سْبَحَلوتدَك - :+ قال عِفْرِيتٌ من لن أنَأءإنيك بد قب أن موم من مَقَامِكَ 
عر ر َو 
يو لقوى امین )4 1 النمل:4] . 

ومن المعلوم أن الله -سْبْحَاةو- قد وهب سليمان من الملك مالم بهبه أحدا 
تلبية لدعوته » قال اسان أن ول 617 لا الى شر 
ی أ ات اواب زم 50 )4 1 ص:ه"] . 

ل الله دعاه کا قال -سْبَحَاةو1- :# فسخرنا له الرِبيح حجر بأمرو- اء 
حت ااب © ليطن مل باو وعوَاض © ورین مقر في الْأصْهَادٍ ا هذا 
E EEE‏ 

وقال -شْبَكاةوق- على لسانه :+( وتيا اش 
لمن (5) 14 النمل:17] . 


و 
٣هو‏ دين یی مَعْ أببه وَأْمه عم الصَّبيُ و وَحَبَّذَا حَبَدَا الشّبْكَانِ 


م 


شرح نونيت القحطاني 


7 كوم << 
ل شي إن عدار اليل 


قوله:( هو دين كَيّى) أي: أن الإسلام هو دين ن, نبى الله يحيى -عَبوااهَه- 
وقد علمه الله الكتاب و وهو في سن أ قال - سحاد وکا - : 
ايى ڪڊ السكتتب بهو واه اکم صا )W‏ 4 1 مريم:؟1] . 


۳۱٦ e 
شرح نونيت القحطاني‎ E نيه‎ 


قوله:( َع أبيه) وهو زكريا - الاھ - قال -شبعة1- :2 وَرَكَرِيَا 


د × 
وی وعیسی وَإِلْيَاس کل ين الصلجیت () 14 الأنعام:08] . 


و 
و أيه أن کی وھ کیا الى ر الله ایا ق ن 
اکتا لہ رقجة: إِنَّهُمْ ڪا رغوت ف الْخَإْرتِ ويدوا ربا 


رم 2 کر عير 


عد ر وص سا 
ورهبا واوا ا شوت س 1 الأنبیاء:۹۰] . 


ا0س 9 


قوله:(نِعْمَ) أسلوب ومدح . 

قوله:(الصَّبينٌ) يحيى - 1ه . 

قوله:(وَحَبَدَا) أسلوب مدح . 

قوله:(الشيْحَانِ) زكريا وزوجه -مََهِمَالكَمْ - . 
5 هدعا عِيسَى بن مَرْيِمَ قَوْمَهُ ‏ 1 يَذْعُهُمْ لِعِبَادَةٍ الصَلْبَانِ 

قوله:(وَلَةُ دَعَا) أي: لملة الإسلام . 

5 8 - مع لولمه ەر 5 . 5 07 07 

قوله:(عِيسَى بن مَرِيَم قومّه) أي: هو نبي الله عيسى بن مريم عبد الله 
ورسوله وروح منه وكلمته القاها إلى مريم البتول العذراء كلم الناس في المهد 
يزل حيا في السماء وسينزل لقتل الدجال ومريم: هي تلك المرأة العابدة الزاهدة 
التقية الصا حة البتول العذراء أبوها عمران صاحب دين في بنى إسرّائيل. 

وأمها: حسنة بنت فاقود بنت قبيل من العابدات الصالحات قال الله 
-شبکاتشوال -  :‏ ماکان بولك مرا سَوْءِ وماکان تمك بی © )4 م 


وفي ا وأمها قال -سیحانة وکعال - F:‏ 3 قالت أمراث عِمَرنَ رد فى ددرت 


۳۷ > 
دوخ 2 ا كه و و © فا وا عالت ن 05 
لكك ماف بط محرا َتَمَبّلٌ م إنك آت لی الیم ا ما 0ت ت رب إف 


2> 0 د رصي 


را ج صو سح لل ر ا 
وضعتها أنق وال أعلر بما و صت ولش الد لادی ون یما مریم ِف أعيذ عذها 


ا اکا کے ر 220 514 ص ےہ ےم ر ےو خب عبر 8 16 ره 
يلك وَدُريََهَا من شيط اليو فثقبلها ر نهنا بول نو ا مانا حسثا 
ID‏ سس سک 0 ر 2 ىس ص 6 ر رر 0 ع رور مه 
وَكفلها ز ريا كما دحل علا کاڈ لناب وج وھا رکا 6ل کم أن ی هذ 


ےھ د دسو سه 


قالت هو من عند عِند اله نآ الله رذق من یسا بير ساب ا 4 [ آل عمران ۳۷-۳٤:‏ ] . 

قوله:( يَذْعُهُمْ لِعِبَادَِ الصَّلْبَانِ) أي: لم تكن دعوته -عيالتك- لقومه 
لعبادة الصلبان والمراد بالصلبان عند النصارى: الخشبة التى يقولون أنه 
صلب عليها المسيح عيسى بن مريم عليهم| السلام . 


7 
2 


2 1 - ا a3 4 ٠‏ ږ ص ه 
5 والله أنطقة صَبِيّا بالمتى في المهدِ ثم سا على الصبِيان 
A 5‏ وي ت ۰ 5 ١‏ سو ات 
قوله:(والله أنطقة صَبيًا) وهذاى| قال الله: ۾ يڪلم الئاس ف الْمَهَدِوَكَهَدٌ 
ومن لیت (1)5 14 آل عمران :53 ] . 


و ع ع 
قرلا اماي ن ا بالسداه وقول الراب وهر ها أشار انشع 2ن 
ل کلم کات رن 1 اله 


- 


اتی التب وجعلی بن )بعلن مبَار ن مُاحكنت وأوصن لصوو الَو 
اتی ع باق وم بجی جَبَارا سيا (50) ولسم عل يوم ولد 
الو 3052127 N e‏ الل ده 
1 مريم:ة؟-84] . 

قوله:(في المهل) بالفتح فراش ببيئ لتنويم الصبي والجمع مهود . 

2 1 

قوله:(ثم سَمَ]ا) من السمو وهو العلو والإرتفاع ومنه سميت السماء بالسماء. 


قوله:(على الصّبْيَانِ) جمع صبي والصبي: الصغير دون الغلام ومن لم يفطم بعد. 


2 51 
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ص 3 07 r‏ 2 0 ا ر ور 
75 مل دين الله شَرْعٌ حكر صل عَلَيْهِ مُتَزْلُ الْقَرْآنِ 


قوله :وکال دين ا كمال الشيء تمامه ودين الله كامل سالم من الزيادة 
والنقص . 

قوله:(شَرْعٌ تحَمدِ) أي: شريعته التي أنزها على محمد - ايرا - فهي 
تمام الشرائع وختامها . 

قوله:( صل عَلَيِْ مرل الْقَرْآنِ ) أي: أثنى عليه ربه في الملا الأعلى . 

وسبق بیان معنى القرآن وكونه كلام الله منزل غير خلوق في البيت رقم 
:(T-FA-1)‏ 


۷ الطَيّبُ الرّاكي الَّذِي 1 َتَمِعْ يَوْمَاعَلَ رَلَللَهُأَبوَانٍ 


قوله:(الطَيّبُ) ضد الخبيث وهو: من طاب ظاهره وباطنه ورسول الله 
- راكرس سيد الطيبين ظاهرا وباطنا قولا وعملا معتقد ومنهجا . 

قوله:(الرَاكِي) أي: النقي الطاهر . 

قوله:(الَّذِي ا يتَِعْ يَوْمَا على رَكَل لَه أَبوَانِ) الزلل هو: الخطأ . 

ولعل المراد به هنا فاحشة الزنا أي: لم يجتمع على سفاح له أبوان فهو 
- وله خيار من خيار » قال -سْبَحَاَهُوتهَ- :کڑ أله أعلم حم هيت العا 
رسا 4 [ الأنعام:4 17 ] . 

وقال - صَرَنَعيوَسَ- : « إن الله أصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى 
من ولد اسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش 


۳۱۹ چ 
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فى هاشم راصطنان من بي عانم ايا" 
وکا سأل هرقل أبا سفيان كيف نسبه فيكم؟ قال: « هو فينا ذو نسب قال: 
كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها» .(© 


٨‏ الطَّاجِرٌ النّْوَانِ وَالْولِدٍ الَّنِي يِن هره الزّهرَاءُ وَالحْسََانِ 


قوله:(الطَاهِرٌ النْسْوَانِ) أي: أن جميع نساء رسول الله - ايوا - 
طاهرات مطهرات من كل رذيلة في جاهلية وفي إسلام وعلى رأس تلك 
الطواهر تلك الطاهرة المطهرة الصديقة المبرأة السيدة عائشة - ي كتها- وعن 
جميع أمهات المؤمنين وهن : 

-١‏ خديجة بنت خويلد -وََزََءَهَا- آم أولاده ما عدا إبراهيم تزوجها رسول 
الله - ةيرسا بعد زوجين الأول: عتيق بن عابد والثاني: أبو هالة 
التميمي ولم يتزوج عليها حتى ماتت سّنة ( ٠١‏ ) من البعثة قبل المعراج. 

۲ عائشة بنت أي بكر الصديق -وعَزْتَدعَنهَا- عقد عليها رسول الله - صا يرسا 
وها ست سنين ودخل عليها في المدينة وها تسع سنين توفيت سّنة (/0 ه) . 

۳- سودة بنت زمعة العامرية -وََزِئدْعَهَا- تزوجها رسول الله بعد زوج مسلم 
هو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو توفيت آخر خلافة عمر 
وقيل: سّنة ( 05 ه ) . 

4- حفصة بنت عمر بن الخطاب - تة تزوجها - نوس بعد 
زوج مسلم هو خنيس بن حذافة الذي قتل في أحد وماتت سّنة 4١(‏ ه). 

. رواه مسلم‎ )١( 


(۲)رواه البخاري 5 


م 

م2252 ).+ شرح نونيت القحطاني 

- زينب بنت خزيمة الحلالية أم المساكين - ويَِتَّهءَتهَا- تزوجها رسول الله بعد 

استشهاد زوجها عبد الله ابن جحش فى أحد وماتت سنة( 4ه ) بعد 
زواجها بيسير . 

-صِإِنَعيوسَةِ- بعد موت .زوجها أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد من 

۷- زينب بنت جحش الأسدية -وِوَآيَةَءَا- بنت عمته - ةيوس تزوجها 
معل عو لكة يديو سدازثة زتنة فى )ومالك نظ ( ده ) .: 

/-جويرية بنت الحارث الخزاعية - وَدََِهعَنها- تزوجها رسول الله بعد زوجها مسافع 
بن صفوان وقيل :مالك بن صفوان سَنة ( 1ه ) وماتت سُنة (05 ه ) . 

4- آم حبيبة رملة بنت ابي سفيان -وََئَهَءها- تزوجها رسول الله بعد زوج 
أسلم ثم تنصر هو عبيدالله بن جحش وماتت في المدينة في خلافة أخيها 
سَنة ( 55 ه ). 

-٠١‏ صفية بنت حيى أخطب -ريئككتها- من بنى النضير من ذرية هارون 
- عالت - أعتقها رسول الله وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أو : 
( 5ه )وماتت سنة( ٥١‏ ه). 

-١‏ ميمونة بنت الحارث اهلالية - يَزْبَدَعَنهَا- تزوجها سّنة ( لاه ) في عمرة 
القضاء بعد زوجين » الأول :ابن عبد ياليل والثاني : أبورهم بن عبد 
العزى بنى بها في سرف وماتت فيه سّنة ( 5١‏ ه ) . 


فهؤلاء هن زوجات رسول الله -مااتاتيعيع- الطاهرات العفيفات 


< ۳۲١ 
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أمهات المؤمنين - يهنن - . 
إن يكن للعفاف في الناس آم فهنرغمالأوباش أمهات العفاف 
قوله :(والولد)أي: وطاهر الولد وأولاد رسول الله - اة يوار الذكور 
هم :عبدالله والقاسم وإبر اهيم - تو جيعهم ماتوا صغارا * كا كان 
ll‏ رمن يسالك وک ككل اخ كاك لين 1 الأحزاب: ]4٠‏ . 
أما بناته فهن : 
-١‏ زينب - رََيَهعَهَا- زوجها رسو ل الله -صَ]آدََنِوسَرِ- من أبي العاص بن 
اس ل 
۲- رقية - ري ڪتها- زوجها رسول الله e‏ من عثان بن عفان 
توفيت في السَّنَّة الثانية من ا هجرة إثر وقعة بدر . 
"- آم كلثوم - متها زوجها رسول الله من عثمان بن عفان بعد أن استوفت 
رقية عدة الوفاة ولذا لقب عثان بذي النورين لزواجه من ابنتي رسول الله 
- ص اووس - 
-٤‏ فاطمة 0 ا رسول الله - مسد - من ابن عمه علي بن 
ss‏ 
قوله : (الذِي مِنْ ظَهْرِه) أي : من ظهر رسول الله - اكيرما - . 
قوله :(الزّهْرًا ©) أي : فاطمة الطاهرة الشريفة الرضية - ريوالتها- . 


TT e 
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و (وَالحَسَنَانٍِ) أي : المحسن والحسين ابنا على بن أبي طالب - روعت - 
وأمهم| فاطمة بنت رسول الله - ص اة ووس - . 


و سو ر 3 6 0 201 
۹ ولو النْبْوّةِ وَاشُدَى ما مِنْهُمُ أَحَدٌ ودي وَلَاَنَصْرَانٍ 


و 1 ع 

قوله: روا أى رر اة 
د ع 

ر ای ےو ان 


مو و ۶ر 


قوله : (مَا منهم أحَد) أي : ليس منهم أحد . 
قوله :(يَمُودِيٌ وَلاً تَضرَاني) أي : على ملة اليهود ولا على ملة النصارى 
وديانتهم الباطلة . 


۰ پل مُسْلِمُونَ وَمُؤْمِنُونَ بِرَيّيِم حُتَقَاءُ في الإِسْرَارٍ وَالإِغْلآنِ 
قوله:(جل مُسْلِمُونَ) أي : على دين الإسلام 
قوله:(وَمُؤْمِنُونَ برَمّئم) أي : مقرون مصدقون بريهم قولا واعتقادا وعملا 
قوله:(حتقاء) جمع ب وهو: الميل إلى الإسلام وكل من كان على دين 
إبراهيم فهو حنيف. 
قوله:(ني الإِسْرَارِ وَالإِعْلآنِ) أي: في الباطن والظاهر. 
e‏ 


١‏ الإشلام حَمْسٌ عَقَائِْدِ والله أنطقني با وَهَدَان 


قوله:(وَ!ِلَةٍ الإشلآم) أي: الشريعة . 


1۳ 5 
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قوله:(حْمْسُ عَقَائدِ) أي: خمس أركان المعروفة بأركانه الخمسة وهي: 
الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج . 

قوله:(والله أَنْطَقَنِي مبا) أي: أن الله وفقني لذكرها في هذه المنظومة . 

قوله:(وَهَدَانِي) إرشادا وتوفيقا للقيام مها والمحافظة عليها وفق ما جاء به 
الشرع الحنيف . 

وهداني لذكرها في هذه منظومة . 


> مه 


0 تَعْصٍ رَبك قاعلا أو قاعلا كلما في الصَّحْفٍ مَكْنْويَانِ 
قوله ( لا تی ر :ار قيار ورياك القالق الت ال بالعضياة: 
قوله:(قائلاً) أي: في أقوالك كالتقول عليه -سنحاشرتال- بلا علم وأن 

د تشرك معه غيره في أقوالك وكذلك من معاصي القول الطعن في العلماء 

خصوصا وفي المسلمين عموما سبا وشت) ولعنا وكذبا وغيبة ونميمة وقدحا 

وتجريحا وشهادة الزور ونحو ذلك من معاصى اللسان التى لا حد لما ولا عد 

والتي قد توبق دنيا المرء وأخراه . عافانا الله . 
قوله:(أَوْ قاعلا أي: في أفعالك كالقتل والزنا والسرقة والرشا والخصب 
قوله: (فَكِلأَهُمَا ) أي: معاصى الأقوال والأفعال . 
قوله:(في الصَّحُفي) أي: السجلات والكتب التي دونها الكرام الكاتبون . 
رلك :موان أى: سجلان ومدوتان القول والحفل الخبر والشر قال 

- سبحا وتال - : + کراما بین ار بعلمو مَاتَفَعلُونَ ا )4 [ الإنفطار :5-11 1] . 


± 


و شرح نونيت القحطاني 
وقال - شْبَعةةوة1- :لا مَايلْفِظُ من وللا ديه رب عَيِيدٌ ۵ 4 [ ق :18] . 


و 7 200 


3 010 سح 3l‏ 
وقال - سیحانه ول چ Fi‏ إن ار رن ي وسرچ لده 
الم کا بلق نشوا (5) افا كتبّك کی فیک آم عك {O‏ 
الإسرّاء ]٠٤-١۳:‏ . 


م ع رضي اع براي :عب تبني 


وقال الله: وَيَعُوُونَ وتا O NN‏ 
حصا ووَجَدُوأ مَاعمِلُوا حاضرا ولد بطم رک لحا ۵ )4 [ الكهف :44] . 

اول ا ea‏ ]4 1 المجادلة:1] . 

] وقال الله:/ إا س یځ ما کشو مون تَحَمَلُونَ 4[ ا لجاثية :۲۹] . 

وعليه: فالواجب على المسلم أن يتقي الله ربه في أقواله وأفعاله وليحذر أذى 
المسلمين بلسانه ويده» قال عليه الصلاة والسلام : « المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويدله ) )600 


04 


۴ کل زماتك بالشّكوت فاه وين اليم وَشْيْرَةٌ الْحيْرَانِ 


قوله:(عَمّل) أي: زين وحسن . 

قوله:(رَمَانَكَ) أي: دهرك وعنمرك . 

قوله:(بالسگوت) أي: بالصمت فلا تكن مهذارا مكثارا فإن من كثر 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 0.2 


. متفق عليه‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ (۲) 


r۵‏ چ 
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وسئل رسول الله - يوسر ما النجاة؟ فقال:«أمسك عليك لسانك 
7 5 بيتك وابك عل لا ( )00 

وقال ابن مسعود -وََإيَهْعَنَُ- :ما أحوج إلى طول سجن من لسان»» وكان 
يقول: « يا لسان قل خيرًا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم من قبل أن تندم) .”") 

وقال بعض السلف: « اللسان سبع إن خليته عقر » . 

وقال بعضهم: «ما أكثر أحد قط فأفلح ».7 

قوله:(فَإِنَهُ) أي: الصمت في موضعه . 

قوله:(رَيِنْ الحليم) أي: زينة الحليم وجماله والحليم: هو الساكن المتأني 
عند الغضب حيث لا يعاجل من جهل عليه بالرد أو العقوبة . والصمت ف 
موضعه آية الحلم . 

ولله در القائل: 
العلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 

ولقد أحسن من قال: 
قالوا نراك طويل الصمت قلت لهم ماطول صمتي من عي ولا خرس 
لكنه أحمد الأشياء عاقبة عندى وأبسرة: سن منطق شكس 
عأنشر البز فيمن ليس يعرفه أم أنثر الدر بين العمي في الغلس 
)١(‏ رواه الترمذي وصححه الألباني . 


(؟) قواعد في التعامل مع العلماء ( ص ٠١8‏ ) . 
(۳) سير أعلام النبلاء(65//6) . 


۳۲٦ ë8 
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قوله:(وَسَيْرَة الحَيْرَان) السترة ة: ما تخفي العيب والسوءة. 
والحيران: المضطرب المتردد. 
وعليه: فالسكوت في موضعه سترة للمتردد يخفي عيبه ويواري سوءته 


عه اس رو و م o‏ “تسبى و ت و ”ين ء. 1 
٠ 5|» ۴‏ 5 3-7 4 8 5 2 
e‏ 


قوله:(كُنْ جس بَيْتِكَ ) بكسر ا حاء أي: لا تبرح ولا تزل عنه والحلس في 
الأصل: بساط يبسط في البيت تحت خيار الثياب والجمع إحلاس وحلوس 
ول : 

وقد أشار إلى ذلك رسولنا الكريم -مَإَنعيَوسَة- حين سئل ما النجاة؟ 
قال« أمسك غليك لسانك ولبسعك بيتك وابك غل خحطك. ١‏ 

الشاهل: كو له ولعت دكا 

وقال - تيوس :«إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العوام» . 

قوله:(إِنْ سَمِعْتٌ بفتتة) المراد: عند افتتان المسلمين ببعضهم فإن الفرار 

من الفتن سبيل من سبل النجاة ففي القرآن الكريم: # وإذ اعتزلتموهم وما 
یلو ا )4 [ الكهف: 15] . 

قال الإمام ابن كثير - رها عند تفسيره لهذه الآية يت 
عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفا على دينه» » إلى أن قال:«ففي 
هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع في) عداها » اه. 


. رواه الترمذي وصححه الألباني‎ )١( 


2 ۷ 

وني ال يقرال سه و :رشك أن يكون خير مال المسلم غنم 
يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » . "") 

وقال عليه الصلاة والسلام :«ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 
والقائم خير ما الماشي والماشي خير من الساعي فمن استشرف ها استشرفته 
فمن وجد ملجاً أو معاذا فليعذ» . © 

وقال عليه الصلاة والسلام :«وهجرة في الهرج ‏ ؛ كهجرة إلي » 

فالسلامة من الفتن اعتزالها والإبتعاد عنها ىا اعتزل فريق من أصحاب 
رسول الله -صِإِلنءََدوسَة- الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية- ڪت - 
فكانوا أسعد الناس . 

قوله:(وَتَوَقَ ) أي: ق نفسك . 

قوله:(كل مُتافق) المنافق: من أظهر الإسلام وأبطن الكفر ولا شك أن 
وقاية المنافق آكد من وقاية من كفره ظاهر صريح كونه متلبسا بالإسلام 
ومتسترا بالصلاح فبهذا الزخرف حلع ويضل ي 07 كفره قال 
e‏ ق ااه لديا وَضمْهِدُ أله عل 
مَافى قَلْمِوء وهو آل أ لخصاو 7 ودا تول سى ف الأرش اتسد ها وا 
ادت وات 21 SS‏ 

وقال - سَبحَانة و - :+ ولا راهم يبك بم E‏ دمل م وَإِن ولوا َس 
تي كيج خش ي وو ھم کو ل N‏ ج هر العو احرش 6 و ند أنه 
دوق ئگ 6[ رن 5]. 


(1) رواه البخاري . 
(0 رواه البخاري ومسلم 


وا 


= ۳۸ 
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ولله در القائل: 

في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 

تقول هذا أجاج النحل تمدحه وإن ذممت فقل قبئ الزنابير 
قوله:( فتان) صيغة مبالغة على وزن فعال: أي: كثير الفتنة كا وكيفا . 
وأهل النفاق أكثر الناس فتن وفساد والتاريخ خير شاهد ودليل . 

6 الْقَرَائِضَ لا تكن مُتَوَانيًَا فتَكُونَ عِنْدَ الله س مان 
قوله:(أدٌ) أي: قم بالأداء وفق ما جاء به الشرع کا وكيفا زمانا ومكانا سببا 
قوله: (الْفْرَائْضَ) جمع فريضة والفرض: ما أمر به الشارع على وجه 


الإلزام''» بالفعل كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك وهو 
مرادف للواجب ولعل المراد بالفرائض هنا الصلوات الخمس المفروضات . 

»0 ۹ س ٢‏ و بے 

قوله : (لا تكن مَتوَانِيًا) المتواني : المتكاسل المتساهل . 

والمعنى : احذر التكاسل عن القيام بالفرائض وتأخيرها عن وقتها فإن 
ذلك آية النفاق قال الله في شأن المنافقين : # وَإدَا قَامُوَا إِكَ ألصاوة قاموا سال 
رَكهُونَ الاس ولا یذکروت ارہ ليلا ا [النساء:؟؟١].‏ 

قوله : (قَتَكُونَ عِنْدَ الله) أي : فتصير منزلتك عند الله - ناا - . 


قوله :(شَرَّ مْهَانِ) أي: ذليل حقير غير مكرم وإذا أهان الله عبده فمن ذا 


2000 الأصول من علم الأصول . 


۳۹ ب 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 لب نيه 


الذي يكرمه . 
قال - سْبَحَلءوعَالَ -  :‏ ومن مین أله هَمَا فما له ِن كمي 4 [الحج:18] . 


5-4 


۸ آم السّوَاكَ مَعَ الْوْضُوءِ له مرضي الله مُطَهُرُ الأَسْنَانِ 


قوله:(أَدِم السَوَاك) أي: داوم وحافظ على السواك . 

والسواك: بكسر السين عود الأراك أو نحوه ما يذهب صفرة الأسنان 
ورائحة الفم . 

وحكمه: سن مؤكذة عند الھور وقبل: بوجويه . 27 وقد جاه فق ففيلة 
ما يربوا عل مائة حديث )9 , 


قوله:(مَعْ ال أي : أثناء الوضوء وأحسنه قبل : الشروع فيه وهذا ما 
le‏ - ص ال6 ووسر - : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
د 

قوله:(فَإِنَه مُرْضيٍ الله مُطَهّرٌ الأسْنَانِ ) هاتان فائدتان من فوائد السواك: 


الأول" سبب لإرضاء الله - سْبَحَانةوكَاللَ - : 


الثانية: وسيلة لطهارة الفم . 
وهاتان الفائدتان قد أخبر بط - صَيَنَيِوسَة- بقوله: «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب» . ٠‏ 


. )45 /١( سبل السلام‎ )١( 

0 سيل السلام (54/1), 

(۳) رواه مالك وأحمد والنسائي والبخاري معلقا من حديث أبى هريرة -وِعَزْيَهْءَنْةُ- والمعلق ما 
سقط هن أول استاده راق فأككر., 

(5) رواهالبخاري معلقا . 


PP -‏ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


واعلم رحمك الله أن السواك سَنّةَ من سنن المرسلين . 


م هك چ n‏ کو يي ا 2 ° 0 إن 4 ا 1 


قوله:(سَمٌ الإلهَ ) أي: قل باسم الله . 

والإله : اسم من أسائه -سْبْحَاتَةوَْةق- علم على الذات الإلهية وإنما حذفت 
الهمزة في لفظ الجلالة (الله) تخفيفا لكثرة استع اها . 

والإله : من ألهته القلوب محبة وتعظيا . 

س أي : عند بداية الوضوء 

والوضوء : يعنى : التعبد لله - سْبَحَانهُوَتكَالَ - بغسل أعضاء ء الوضوء الأربعة 
ل م و 

قوله (بِنِيِّ) النية : القصد والإرادة وتعد عمل من أعمال القلوب » والمعنى 
المراد :استحضار النية عند الوضوء قاصدا به رفع الحدث واستباحة الصلاة . 

واعلم وفقك الله أن التسمية واجبة على المشهور من مذهب الحنابلة وذهب 
الق .واف إلى أنها ليست بواجبة بل ستّة لأن الإمام أحمد ا 
قال: لا بث يثبت في هذا الباب شيء) وحديث ١‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) 
5 0 

وعليه : فالتسمية سّنَّهَ على الصحيح في حق من ذكر وإليه ذهبت الشافعية 
cS‏ 
والكبال جلي واضح 


. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف‎ )١( 


ge ۳۳١ 
شرح نونيت القحطاني .65225ب ل‎ 


قوله:(ثمٌ اسْتَعِلُ) ثم في اللغة تفيد الترتيب مع التراخي » والإستعاذة : 
تعني: الإلتجاء إلى الله والإعتصام به - كارتا - من كيد الشيطان ومكره 
ووسواسه. 

قوله:(مِنْ فة الْوَهُانِ) -بفتح الواو- وهو: شيطان يغري بكثرة صب الماء 
في الوضوء . 


۸ فأْسَاسُس أَعَْالٍ الور نیام وَعَلَ الأسَاس فَوَاعِدٌ البيان 


قوله (فاساس) أساس الكى ع قاغدته.. 

قوله :(أَعْمَالٍ الوَرّى) أي : أعمال الناس . 

قوله :(نيّاتجُمْ ) سبق بيانه في البيت السابق . 

قوله :( وَعَلَ الأسّاس) أي : القاعدة . 

قوله :(قَوَاعِدُ الْبُْيّانِ) القواعد : جمع قاعدة والقاعدة من البناء أساسه » 
والبتيان من البثاء ولا شك أن النية غليها مذار الأعال ضصحة ونسادا قرلا 
وروا يك 7 إن الأعراك الات ا 

۶ه ه و4 ر چ ا 3 SNS‏ َه ا و 

7 7 8 4 ر ۶ 4 ٠.‏ 
قوله :(أشبغ وضوءك) أي: أتم وضوءك وقد سبق معنى الوضوء في البيت 
الذي مضى ولا شك أن إتمام الوضوء له فضل عظيم كما في الحديث الصحيح 
به الدرجات؟ » قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره 

(1) رواه البخاري ومسلم . 


TT -‏ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط» )00 

قوله :زلا فرق ل أى : لا شرق اجداعه واللراد يذلاك الا بين 
أعضاء الوضوء. 

والموالاة : أن لا يؤخر غسل عضو الوضوء حتى ينشف الذي قبله. 

وقيل : في حكم الموالاة أنها : سنة وقيل : فرض وقيل : شرط. 

قوله :(فَالْقَوْرٌ ) أي : المتابعة في غسل أعضاء الوضوء. 

9 وا جر 

قوله :(وَالإسبَاغ) آي : الوتهام. 

قوله :( مُفْترَضَانٍِ) أي : واجبان وقد سبق معنى الفرض والواجب عند 
الأصوليين في البيت رقم )7١86(‏ . 


0 تي کا د ٢ے‏ وي ان 3 2 
ززإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا لكِنةشمبلاإِمْعَانٍ 


قوله :(فَإِذَا اْتَشَقْتَ) أي : أدخلت الماء في أنفك وجذبته بالنفس إلى أقصاه 
لينزل ما في الأنف. 

قوله :(قَلا َالِ جَيَّا ) بمعنى : احذر المبالغة في الإستنشاق ولعل مراده 
-يمَهُلمَهُ- المبالغة الزائدة التى يحصل بها تضرر الأنف أو كان في المتوضئ 
جيوب أنفيه بحيث لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء بهذه الجيوب وآلمه أو فسد 
الماء وأدى إلى صديد ونحوه ففي هذه ال حال نقول له : لا تبالغ درء للضرر عن 
نفسك وإنما جاءت الشريعة بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها 


(۱) رواه مسلم من حديث أبي هريرة -وَوَإََهُعَنَكُ- 1 


2 iz 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب ب‎ 


وإنا قلنا ذلك لأن من المعلوم أن الرسول - صَيَّلنَءْووَسَ- قد حث المتوضئ 
على المبالغة في الاستنشاق مالم يكن صائ! فعن لقيط بن صبرة - نة عن 
النبي -صَِآتَةعَوَسله- قال ١:‏ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ|» .27 
قوله :(لَكِنْهُ شم بلا إِمْعَانِ) أي : بلا مبالغة مضرة 


2 0 امه د رو 0 ت ۹ 
١‏ وعَلَيْكفَرْضَاعَسْل وَجهك کله والاءٌ مُتبِعٌ بو الجفتَان 


قوله :(فَرْضًا) سبق بیان معنى الفرض في البيت رقم )۲۸٥(‏ . 

5 کو ر و 2< ۶ 

قولة :( قشل ويك كله) حل الونعه من متايت شع ر الراس إل الدقق 
طولا ومن الأذن إلى الآذن عرضا هذا واحد من فروض الوضوء(غسل 
الوجه) ودليله قول الله: مَأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْرِيَكْمَ £ [لمائدة :5] . 

ر سبع به الحفتان) بفتح الجيم والجفن هو: غطاء العين من 
أعلاها ومن أسفلها . 

والمراد: أن تحرص على وصول الماء إلى الجفنين فتتبعه) بالماء . 


۲ وَغْسِلَ يَدَيْكَإِلَ الْرَافِقٍ مُسْبِعَا كَكِلآهْمَا في الْعَسْل مَدْخُولآنِ 
قوله:(وَاغسِل يدبك إلى المرَافِقِ) وهذا هو الفرض الثاني من فروض 
الوضوء(غسل اليدين إلى المرفقين) ودليله قول الله: يكأيهًا ليت موادا 


عرودوء / مص تل دج 0 رص ر کے ہر رر 
متم إلى َلصَلوةَ مأَعْسِلُوا جومم وَأَيْرِيَكْمْ إلى الْمَرَافْقِ )4[المائدة :5] . 


. )971 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 


چ م 
نيه م95 شرح نونيت القحطاني 


والمرفقان داخلان في الغسل بدلالة السّنَّة فعن أبي هريرة -ريكعنة- أنه توضاً 
حتى شرع في العضد وقال:« هكذا رأيت النبي - الوسر يفعل ».© 

وكذلك روي عنه -صََِنَهءَيَدوسَ- : «أنه توضاً فأدار الماء على مرفقيه» .° 

فول( أا وكا 

E م‎ 4 

قوله:(فكلاهما) أي: المرفقان . 

قوله:(في الْعَسْلٍِ مَدْخُولآنِ) أي: داخلان في الغسل . 

هسم ° يان ًا o‏ ل 

۳ وَامْسَحْ برَأْسِكَ كل مَُسْتَوْفِيًا والماءًتمسّوخ بوالأذنَانٍ 

قوله:(وَامْسَح برأسك) وهذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء 
ودليله قول الله م حو روسكم الا 3 
o ee 2‏ ي 
الشعر فيتأذى به الإنسان لا سيا في أيام الشتاء .© 

ويمسح رأسه مسحة واحدة قال ابن المنذر -رجةآلة- :إن الثابت عن 
النبي -صَإوَِلنَعََووسَد- في المسح مرة واحدة ) .© 

فول( کل لت ونا أي: مستغرقا جميع الرأس فلا يقتصر على جزأ منه 
يي اه كما روى الجباعة:«مسح رأسه 
بيده فأقبل با وأدبر بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي 
)١(‏ رواه مسلم . 


(9) صصح ست الان : 


O ND 
. (° /1( تيسير العلام شرح عمدة الأحكام‎ 2 


اسم 0-7 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


بدء منه ) () 


وقد اتفق له على وجوب مسح الرأس واتفقوا على استحباب مسح 

فذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على 
بعضه واستدلوا بالآية: ا أ برمُوسِكُمْ )على أن الباء للتبعيض وبا رواه 
مسلم بلفظ أنه -ص ةيوس - ١:‏ توضاً فمسح بناصيته وعلى العامة» ." 

وذهب أحمد ومالك إلى وجوب استيعابه كله وهو الصواب الذي لا 
مندوحة عنه والذي تؤيده اللغة والشرع 02 

o 5 5‏ يمه عر ع 7 ع 

E‏ تمسوح به الآذنان) أي: وما فضل ماء الراس بسح 
الأذنان ولا يحتاج إلى ماء جديد إلا إن جف الماء من أصابع اليدين فلك أن 
تأخذ ماء جديدا وذلك لأن الأذنين من الرأس هذا أولا . 

وثانيا:لبوته عن النبي - ةيرم - :(آنه كان يمسح الرأس مع الأذنين9.)2) 

ومسح الأذنين سنة من سنن الوضوء . 


ا 


٤‏ كن التَمَضْمُض فى وضوئك سنه بالماء نُمَ مجه الشفتان 


قوله:(وَكَدَا الَمَضْمُض) المضمضة: أن يدخل الماء في فمه ثم يديره ثم 
يمجه وهذه هى صفة الال . 
قوله:(في وضوئك س أي غير واب وعدا ما ذهب إليه أبو دة 


() رواه البخاري ومسلم . 

(0) رواه 

0 افير ا 0 اپ 
(5) رواه البخاري . 


چ ۳۳1 
م9 شرح نونيت القحطاني 


ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم . 

والمشهور عند أحمد الوجوب وهذا مذهب ابن أبي ليل وإسحاق وهو 
الصحيح بدليل قوله - تكله - :+ فَأَعْسِنُوأ و جوک والفم والأنف 
من الوجه» وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله -صَآآلََيَوِوسَة- 
وأمره بذلك . 


وله :(بالماع) أى #التمضمقن بالا 
و 


قوله:(ثُمَ جه الشَفَنَانِ) أي : ترميه الشفتان . 
سے ه ر کر 5 2 1ه مر 3 ره د 5 0 
5 ولوَجْهُ وَالكَفانٍ عسل كليها فرْض وَيّدخل نيه العَظان 


هذا البيت بين فيه الناظم -رجةآلَهً- حكم غسل الوجه واليدين با فيها 
عظمي المرفقين أنهما فرضان واجبان بدلالة الكتاب والستّة والإجماع. 

فأما دلالة الكتاب فقوله -شبكةةة3- ۾ أا ليت حَامَمَُا إِذَا 
فم إلى الصَلؤة ملوأ وجوم وأیریکم إل المرافق وأمسحوا روسكم 
واكم إل الْكَعَبَيْنِ £ [المائدة :5] . 

وأما دلالة السّنّةَ : فمن فعله -صَإِتعَيَِوسَة- كما في الصحيحين وغيرهما. 

وأما دلالة الإجماع : فقد اتفق السلف والخلف قاطبة على فرضيتها . 


غك الندرو ی آم اللي تاغل ا 


5 کو ارہ 

قوله:(غسل اليّدين ) المراد | غسل الكفين إلى الرسغين . 
5 27 ووو ۶ 1 

قوله:( لدى الوضوء) أي : قبل الوضوء . 


ge ۷‏ 
شرح نونيت القحطاني ج2525 ب ب 


قوله:(كطاقة) أى :هن الطهارة المبتسة. 

قوله:(أَمَرَ النبينٌ ما عَل اسْتِِحْسَانٍ ) أي : أن الأمر بغسلهما قبل الشروع 
في الوضوء على سبيل الإستحباب لا على سبيل الإيجاب هذا ما ظهر لي من 
معنى -والله أعلم- 5 


و و ور ر سوه ech Gg ° ° 5 ao‏ 
۷س اإذاماقمت في غسّقٍ الدجى واستيقظت من نومك العينان 


قوله:(سِيَ]) تساوي: لا سيا والمعنى: وبخاصة . 

قوله:(إِذَامَا قُمْتَّ في غَسَقٍ الدّجَى) أي: إذا ما قمت من نوم اليل . 

والغسق - بفتحتين - ظلمة أول اليل يقال: غسق اليل: إذا اشتدت ظلمته. 

قوله:(وَاسْتَبْقَلَتْ مِنْ نومك الْعيْنَانِ) أي: عند الاستيقاظ من نوم اليل . 

والمستفاد من هذا البيت أن غسل اليدين إلى الرسغين يتأكد استحبابه| عند 
الاستيقاظ من نوم اليل . 


6 لك لجان عَسْلّْهُا معا قَرْضٌ وَيَدْخُلَ فيه الكَعْبَانِ 


قوله:(وَكَذَّلِكَ الرَجْلآَنِ عَسْلَّهُهَا مَعَا فَرْضُ) أي: أن غسل الرجلين فرض 
رابع من فروض الوضوء بدلالة الكتاب والسنة . 

فمن الكتاب فقو له- بارال -:+ وآر ج گم إل الْكعبين )4 [المائدة :5]. 

وأما من السّنَّة فمن فعله -مرالةَيَيرةٌ- كا في الصحيحين وغيرهما . 

قوله:(وَيَدخُلُ فيه الْكَعْبَانِ) أي :ويدخل في غسل الرجلين غسل الكعبين. 


چ ۸ 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


والكعبان هما: العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم وفي كل قدم كعبان 
عن ر يمنتها وعن يسرتها والعامة تسم | لعقب كعبا 600 
وعليه: فحد غسل الرجل إلى الكعبين . 
4ل تَسْتَِعْ قَوْلَ الرَّوَافِضٍ إِنَكُمْ منْ ا أن مسح الرّجْلانِ 
yy‏ ا ل ل ل 
ول( ون راا أي: من ضمن أراتهم القائمة عل قاصلاة هوی 
قوله:(أَنْ مسح الرّجْلآنِ)أ هذا واحد من أرآئهم الباطلة مسح الرجلين 
ال ا IS‏ 
القراءة الثانية أذهم الله ."2 


راس e‏ تھ چ عجره 9 2 م 24 
٠"يتأولون‏ قَرَاءَة مَنسوخة بقراء ةو امَُر نزلتان 


ر 


قوله ار لو )ها رو اال وهو" التفسير . 

قوله (قواةة سى ق ا منسوخة( النسخ لغة: الإزالة أو النقل يقال: 
تسحت الس الظل أن اراك 

ويقال: نسخت الكتاب أي: نقلته . 

اصطلاحا: رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي آخر متراخ عنه ٩.‏ 


.) ۷۹۰ المعجم الوسيط (ص‎ )١( 
.) ١55 /١١( الشرح الممتع‎ )۲( 
.) ١55 /١( الشرح الممتع‎ )۳( 


۳۳۹4 > 
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والمراد: أن الروافض يتأولون قراءة:(وأرجلكم) بالفتح أنها منسوخة . 

قوله:(بقِرَ ءَة) أي : لد وص ا ب ا 

قوله:(وَهَا م مُترَلَنَانِ) أي و E‏ -بالفتح Ee‏ 
- بالكسر- قراءتان سبعيتان متواترتان . 

قال ابن عثيمين -رههآلله- : (.....أن القرائتين ) تنزل كل واحد منهما على 
حال من أحوال الرجل وللرجل حالان : 

الأول: أن تكون مكشوفة وهنا يجب غسلها . 

الثاني: أن تكون مستورة بالخف فيجب مسحها . 

فتنزل القراءتان على حال الرجل والسّنّة بينت ذلك .اه .. 


١إِخْتاهُمَا‏ تَرَلَثْ نسَح أَحْتَهَا لَكِنْ هما في الصّحْفٍ مُنبتتان 


: (إِخْدَاهُمَا) أي: إحدى القرأتين وهي: القراءة ب -الكسر- 

دا رجاگ راد متها الح م على الرأس 

نوله:(تَرَلَتْلِمنْسَح أَحْتَهَا) أي: لتنزيل حكم القراءة بالفتح (وأرجلكم) 
المراد منها الغسل عطفا على الوجه . 

قوله:(لَكِنْ هُمَا) أي: قراءة الفتح وقراءة الكسر . 

قوله:(ني الصَّحْففِ مُتْتنَان) أي: في القرآن الكريم ثابتتان متواترتان لا 
يصح قول أن أحدهما ناسخة والأخرى منسوخة . 
)١(‏ الشرح الممتع ١55/١١‏ ). 


Ps. -‏ 
نيه م .شرح نونيت القحطاني 
١‏ عسَلَ التي وَصَحْبُهُ أَْدَامَهُمْ 1 تلف في غَسْلِهِمْ رَجُلانِ 


قوله:(غَسَلَ التي وَصَحْبهُ أَقدَامَهُمْ) أي: أن رسول الله -صإدَعكوسَة- 
وأصحابه غسلوا أقدامهم في الوضوء كا في الصحيحين عن حمران مولى 
عثان أنه رأى عثان -وََزِهءَت- دعا بوضوء) .27 وفيه:«...ثم غسلا كلتا 
رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي -حِرَلَوسَ- توضئ نحو وضوئي هذا 
وقال:«من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه| نفسه غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه» .'") 


ا و سرح و 


وعن أب هريرة -ريعنة- أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد 
ورجليه حتى أشرع ف الساق » وقال:« هكذا زان النبي - اووس - 
يفعل»." 

قوله:(1 حتف في غَسْلِهِمْ رَجْلآنِ) أي: أن غسل الرجلين إلى الكعبين 
غل اتفاق ون اتسين سلفا وخلنا. 


ضوع ف قي ا 29 ر ٠‏ فره 4 2 06 ثم 
۳ والستة الْبَيَضَاءً عِنْدَ أؤلي النَهّى في الحكم قَاضِيَة على الْقرَآن 


5 و س 1 2 
قو له:(والسنة) آي : سير ته - ووس - وهديه وقوله ومعتقده وإقراراته. 
قوله:(الْبَيْضَاءٌ) أي: المشرقة الصافية النقية . 
0 ا 20 
قوله:(عند أولي النهى) أي: لدى أهل الفضل والعلم وال حلم . 
)١(‏ فائدة: فرق بين (الوّضوء) بالفتح (والضوء) بالضم فهو بالفتح يعني: الماء وبالضم يعني: 
الصفة أعني صفة الوضوء . 
)۲( رواه البخاري ومسلم . 


€ روسل 


gE ۳٤١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب‎ 


قوله:(في الْحَكُم) أي: في أحكام الشريعة . 

قرله:(قاضة من القضاء: وهو: الحكم والفصل في الشيء . 

قوله:(عَل الْقَرْآنِ) أي: أنها مبينة لبهمه» ومفصلة لمجمله» ومخصصة 
لعامه» ومقيدة لمطلقه وناسخة لبعض أحكامه وألفاظه . 

قال الله کاک - : چ ورتا لک ألرَكَرَ نين لاس ما نرد إل 


وهم بنفکروت د 4النحل:٤٤]‏ . 


5 ان ي 


20 2 5 2 ر 2 6خ ضر 5 06 يم 


ص 


قوله:(دَإذَا اشتوّث) أ استقرت . 

قوله:( جلك في خُمَيْهه) الخف -بالضم- النعل الساتر للكعب من الجلد 
والجمع أخفاف . 

قوله:(وَهُمَا مِنَ الأَحْدَاثْ) الأحداث: جمع حدث -بفتحتين- وهو: ا حالة 
الناقضة للطهارة شرعا . 

قوله:(طَاهِرَنَانِ) من الخبث . 


2 ص o‏ 2 ر 7 7 4 ر ۶ 8 
ردت تَجْدِيدَ الطهارة يئا مها أنْ يُمْسَحَ الخفان 


قول (ۇارەت اا الطهارة تُحَرِنًا)أي:أردت الوضوء بعد حدث أصغر. 
قوله:(فتامُها) أي: تمام الطهارة. حيث لا يصح أن يكون وضوء إلا بإتهامها. 
o‏ هم سا س 0 ع ۳ چ 

قوله (أن يَمْسَح الخفان) أي :أن تمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين 


= 83 
م5 شرح نونيت القحطاني 


وصفة المسح : أن تبلل يدك بالماء ناويا بذلك المسح إتمام الطهارة ثم تضع 

يدك اليمنى على أطراف أصابع رجلك اليمنى واليسرى على أطراف أصابع 

رجلك اليسرى ثم تمر با على أعلى الخف في وقت واحد . 

5 أَرَدتٌ طَهَارَةً لََابَةِ لَلْتَخْلَعَا وَلْتَفْسَل الْقَدَمَانِ 
فونه + (وَإذًا روت) المخاطب سا امريد للظيارة. 

قوله:( طَهَارَةً حَنَابَة) الجنب : هو من خرج منه المني دفقا بلذة سواء كان 

بجماع أو مباشرة أو احتلام أو استمناء ومنه قول الله: +( فط رِالإضنُ يم حل © 

خْلِقَ ين ملو دَافق([2) )4[الطارق:ه-5] . 

ل نا ی این أوالخوريين او غناجعا: 

قوله:( وَلَتَعْسَل الْقَدَمَانِ) أي : أنه لا يجزئ مسح الخفين في حق الجنب بل 

يجب الغسل تبين مما سبق في الثلاث الأبيات الماضية أن للمسح على الخفين 

شروط وهي : 

. أن يكون المسح من حدث أصغر كالبول والغائط والريح‎ - ١ 

؟- أن يکونا الخفان أو الجوربان طاهرين . 

۳- أن يكونا الخنفان أو الجوربان مباحين . 

5 - أن يكونا الخفان أو الجوربان ساترين للمفروض مسحه . 

ه- أن يدخلا رجلاه على طهارة . 

٦‏ - أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن 
للمسافن. 


E‏ ت 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


غُسْلٌ الاب في الراب آَمَانَةَ كَأَدَاوُهَا مِنْ أَكْمَلٍ الإيعانِ 


قوله:(عُسْلٌ الخحتابة ) سبق في البيت الماضي بيان معنى الجنب. 

قوله :(في الراب أَمَائَة ) أي : أن الغسل من الجنابة واجب وأمانة يلزم 
أداؤها دل على ذلك الكتاب والسّنة . 

فأما دلالة الكتاب فقو له- بارال -:+ وإ ن تم نبا فاا المائدة]. 

وأما دلالة السّنَّةَ فمنها ما جاء في الصحيحين أن النبى - يرسا قال: 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب السلا > وني لفظ لمسلم 
: «وإن لم ينزل 7 

قوله :(كأَدَاؤّهَا) أي :تلك الآمانة والمعني بها هنا الغسل من ال جحنابة . 

قوله :من أَكْمَل الإيّان) أي : من الإبران الكامل » ولا شك أن الطهارة 
من ا0 اق الوت اح رر رانا © 


E ECE ر رت 5 - 4 2 قر ت و‎ 08 30 i 
"فإدا ابتليت فيادرّن بغسلها لا حر قي متشط كسلان‎ 


قوله :(فَإِذَا) إذا هنا شر طية . 

قوله:( ابتليت) هذا فعل الشرط والمعنى : إذا أجنبت. 

چ رت و 2 ۰ 

قوله :(فْبَادِرَن بغسلها) وهذا جواب الشرط والمعنى عجل بالغسل ولا 
تقوانى وذلك لآن صيغة الأمر تقتضي المبادرة بفعله فورا لقوله -جَزَّي5-: 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
1 رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري -َلتَدعنَف‎ 00 


53: e 
شرح نونيت القحطاني‎ i 


fl, وح‎ 


# فَلَيَحَدَرٍ ادبن الو عن روء أن مُصِهُمْ فة نة أَوَبْصِيبَهُم عَدَابُ ايد 7 £ 
[النور:””1]. وقوله :ر فَاسَتِقُوأ نوأ لْحَيْردتِ )4 [البقرة:48١].‏ 

قوله:(لآ حبر في مُتَتَبْطٍ كَسْلآنِ ) أي : متوان متثاقل. 
۹ إإاغْتَسَلْتَ فَكُنْ لْسْوِكَدَالِكَا حتی يَعمَ حمِيعَةٌُ الْكَفان 

قوله:( وَإِذَا اغْتَسَلْتَ ) أي : قمت بفرض الغسل من الحنابة 

وله نک لشت الگا ) هذا وضف من أوصاف الفسل وهو ولك 
الجسم أثناء الغسل والدلك 0 2 مذهب مالك - واكك والصحيح أنه 
سن وهو ما رجحه الناظم - د جاه في البيت رقم( ؟5١١).‏ 

والذالكة : المعاركة : 

قوله :(حَتَى َعم ) أي ات .+ 

قوله:( يع ) أي : جميع الجسد . 

قوله:(الكفان) أي :د لکا بالکفین لا سیا معاطف المسد ومخابنه كالإبطين 
ومعاطف الركبتين والسرة وباطن القدمين ونحو ذلك . 

واعلم رحمك الله أن للغسل صفتين : 

الأولى : صفة الإجزاء : وذلك بتعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث تعبدا لله 
- جلو . 

الثانية : صفة الكمال : أن ينوي رفع الحدث الأكبر تعبدا لله قائلا : باسم الله 
ثم يغسل كفيه ثلاثا » ثم يستنجي فيغسل ما بفرجيه وما حولهم| من أذى » ثم 
يتوضأ كوضوئه للصلاة إلا رجليه » فله أن يغسله) أو يؤخرهما إلى الفراغ من 


£۵ ©= 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع ی 


غسله » ثم يغمس كفيه في الماء فيخلل )ا أصول شعر رأسه » ثم يغسل رأسه 
مع أذنيه ثلاث مرات بثلاث غرفات » ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يغسله 
بذلك من أعلاه إلى أسفله » ثم الأيسر كذلك مع الدلك » وتتبع أماكن الغسل 
الخفية كالسرة وتحت الإبطين ومعاطف الركبتين ونحوها .© 


22 3 م و ر موه اي ° ع 0 5 22 7 
"٠‏ وإدا عدمت الماع كن مَتِيمَ من طيب ترب الآرض والجحدرَان 


قوله :(وَإذَا عَدِمْتَ الاة) أي: فقدته هذا يعد واحد من أسباب التيمم 
لقوله -سبڪانهوتعال - چ فلم دوا ما ف فسا E‏ يدا طننا [المائدة .: 

راان فا کان في سکم الفقرد کان يكون الما ف بترلا ستطيع أستتخرابجة 

والثالث : عدم القدرة على استعماله كأن يكون في الجسد قروح أوفي أعضاء 
الوضوء أو في آحادها يزيدها الماء ضررا أو يؤخر برأها هذه هي أسباب التيمم 
إذا وجدت واحدة منها شرع التيمم للحدث الأكبر والأصغر 

قوله: (كن فا ) اليم نة «التصل. 

شرعا : التعبد لله- جَزَوَتََا- بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به . 

ل ل ل 


و2 0 طِيب د ارت 06 يعني : من 5 الأرض الطاهر لقوله 


يو 


00 وهو الماء والقاعدة الشرعية تقول:)البدل له حكم المبدل( فك| أن 
طهارة الماء ترفع الحدث الأصغر والأكبر فكذلك طهارة التيمم تقوم مقام الماء 
(۱) الشرح الممتع (١/519؟)‏ . 


۳٤1 e 
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حتى يجده وكما أن التيمم له أصل في القرآن الكريم فله أصل في السّنّة المطهرة 
من ذلك حديث عمران بن الحصين الطويل .“ 
وقوله -َآتََيَوِوسَة- للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء : « عليك 
ولما جاء الماء قال - ص اووس - قال : «(خل هذا وأفرغه عليك» لك 
وقوله - صا ووس - َ «(الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن م جد الماء عشر 
سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته) .° 


EES كلتما و‎ ZE E 
ميا صَلَيْتَ أو مُتَوَضْنًا فكلآهًا في الشزع جزيتان‎ 


قوله:(متيًا صَليْت أو مُتَوَضْئًا ) يعني: إن صليت بالتيمم عند سببه الذي 
سبق ذكره أو صليت متوضئا بالماء فالصلاة صحيحة مجزية كا أشار إلى ذلك 
في عجز هذا البيت . 

کی افر کی ا 22 ع 

قوله (فَكِلأَهُمَا في الشرع جُريتانِ) أي : كافيتان مغنيتان. 


ع ل ر2 و س ر و ر - 00 
۲وا لغسا فرص وَالتدلك سد وهم بمدهب مالك فرضان 


7 و و 0 ۹ 5 
وسبق أدلة ذلك في ) البيت رقم )۳٠۷(‏ . 


. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 

() رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني . 


ge E۷ 
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ر ر ت سار 3 3 وت 
قوله (وَالتَدَلّكَ ستَة) أي : أن دلك الجسد باليدين سَّة والمراد بالسّنّةَ هنا 
ما ليس بواجب . 
قوله(وَهمَا) أي : تعميم البدن بالماء ودلكه . 
قوله (بمَذْهَب مَالِكِ قَرْضَانِ) أي : أن مالك ابن أنس -يَمَدآمَه- إمام 
المذهب المالكى يرى أن الغسل ودلك الجسد أثناء الإغتسال فرض واجب. 


5 2 م 2ه > 8 َه م عو سس و سا جه 0 َة 
لاوَالماءٌ ما 4 تَسْتَحِل أَوْصَافَةَ بِنَجَاسَةٍ أو سَائِر الأدْمَانٍ 


قوله: (وَالماءٌ مَا 4 تشتجل ) أي: مالم تتغير 

5 َه م 2 ع ع ع 

قوله: (أَوْصَافَه )أي: أحد أوصافه الثلاثة وهي(اللون» والطعم» والريح). 

قوله : (بِتَجَاسَةَ) أي : بيا ينجسه من النجاسات المعلومة شرعا كالبول 
والغائط ولعاب الكلب وما شابه ذلك . أما إن تغير أحد أوصافه الآنفة بغير 
نجاسة كأن يتغير بطول مكثه فهو باق على طهوريته لقوله - صَيَلَعيوسَة- «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء) . ٠‏ 

واختلف العلاء في الماء الذي أصابته نجاسة هل هو باق على طهوريته أو 
تنجس؟ فإن كان متغيرا بنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو 
كثيرًا. 

قال ابن المنذر -رجةاله- : ١‏ أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعتا فيه نجاسة فغيرت له لونا أو طعا أو ريحا فهو نجس فالإجماع هو الدليل 
على نجاسة ما تغير أحد أوصافه) . © 


(١)رواه‏ أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني . 
(0) ) سبل السلام )٤۷/١(‏ . 


چ ۳۸ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


وز كالاخزر مح بوائنة وهر كي E‏ 

وإن كان غير متغير بنجاسة وهو قليل فذهب أب و هريرة وابن عباس وا حسن 
البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه وقد 
سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس . 
ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا وهم أدلة يمكن ردها. 

والحق ما ذهب إليه الأولون فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة قل 
الماء أو كثر وهو قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث وبه أفتى 
عطاء بن أبي رباح وسعيد ابن المسيب وغيرهم "'» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية *"' » وتلميذه ابن القيم '" » رحم الله الجميع- وهو ما رجحه 
العلامة عبد الله البسام - ٠‏ والعلامة ابن عثيمين ‏ . 
الشريعة والدليل يله ادل اي 

والماء الطهور: هو الماء الثابت على أصله . 

والماء النجس : هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة . 

قوله :أو سَائِر الأدمَان) الأدهان : جمع دهن وهو مادة في الحيوان والنبات 
)۱( ) حاشية الشرح الممتع /١(‏ 577) 1 
(۲) ) تيسير العلام (۱/ ۳۱-۳۰) . 
(۳) ) إغاثة اللهفان (ص )٠١١‏ . 
(5) ) انظر تيسير العلام (1/ 0271 . 


(5) )انظر الشرح الممتع /١(‏ 017) . 
(0) ) الشرح الممتع )59/١(‏ . 


۳4۹ چ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 لب 


ذسمة جامدة فى درجة الخرارة العالية فإذا سالت كانت زينا. 

والمراد :أن الماء إن تغير بالدهن فإنه يسلبه طهوريته . 

والصحيح -والله أعلم- أنه لا يسلبه الطهورية بل يبقى طهورا لأن الدهن 
لا ازج الماء فتجده - طافيا على أعلاه فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة. 
ا صَقَى في ونه أو طَنْو مع ريج يِن ممل الأَضعَان 

قوله:(فَِذًا صَفَى )فإذا صفا( أي : الماء. 

قوله:(ني لَوْنِهِ أو طَعْمِهِ مَعَ ريحه) هذه هي أوصاف الماء الثلاثة إن تغير 
بجميعها أو واحد منها بنجاسة فهو نجس وإن بقت على أصلها فهو طاهر كا 
سبق رور ذلك ف الببيقة السابق. 

قوله:(مِنْ ُملَةِ الأَضْعَانَ) أي : الأنجاس والأدناس . 


6 0 و لے شي 4 عم > و‎ - 3 2 0 SE 
6"فهتاك سمي طاهرًا وَمَطهرًا هَذانٍ ابلغ وصفوهَذان‎ 


قوله :(فَهْنَاكَ)فهناك( إشارة إلى ما سبق ذكره من نقاء الماء وعدم تغير أحد 
أوصافه القلاثة بفحاسة . 


سس ل 
واه م مو +ع 


قوله :(سُميَ طَاهِرًا وَمُطْهُرًا) مراده - رجا أنه طاهر في نفسه ومطهر 
لغيره » والناظم - رجا على من جعل الماء على ثلاثة أقسام: 
؟- ماء طاهر مطهر كاء السماء والبحار والأنهار. 


۳- ماء نجس كال اء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة. 


حسم ۳0۰ 
ل سس ه265 + شرح نونيت القحطاني 


والصحيح ما سبق ذكره من أن الماء على قسمين: 

1< طهون. = تجسن . 

قوله (هَدَانٍ أبْلَعُ وَضْفِهِ مَذَّانٍ) إشارة إل ال ضفن طاه ا ومظهرا, 
قوله:(هَدَانٍ أَبلَعُ » أي : غاية ما وصف به الماء. 

قوله:( هَذَّانٍ ) توكيدا للوصفين. 


i‏ ا o4‏ ء0 o4‏ فك ن ََ 5ه تراه 
#57فإذا صَفا فى لونه أو طعمه منْكاةالآباروالغدران 


قوله:( فَإِذَا ضَعَا) المراد الماء. 

قوله:(في لون أو طعْوه ) أي : لم يتغير لونا وطعا. 

قوله:(منْ كمأة ) الحمأة بالفتح الطين الأسود المنتن ومنه قول الله:+ َد 
قتا لاضن ن صَلْصلٍ من ل مسون 15 )4 [الحجر :7؟] . 


قوله:( الآبَار) جمع بئر وهو : عبارة عن حفرة عميقة يستخرج منها الماء أو 
النفط. 


قوله :(وَالْغْدْرَانِ) الواو: حرف عطف وهو: ما ينحت في الجبل شبه المغارة 
فإذا اتسع قيل: كهف والجمع أغوار» والغاران: معطوف على ما قبله (حَمَأةٍ 
الآَار) وصوابه أن يقول : والغارين لكنه رفعه لضرورة الشعر . 


جائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف 


- ۳۵١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب‎ 


وقال ابن مالك -رجةآلة- في الألفية : 
ولاضطرار أو تناسب صرف ذوالمنع والمصروف قد لا ينصرف 
ر سے م م 2 2 ر 8م 
۷ جار الوْصُوءْ لتا به وَطْهُورٌنَا فَاسْمَعْ بقلب حَاضر يَقَظَانٍ 


قوله 5 )لضم إذاأريد الفعل وبافتح إا أريد اء الذي يتوضاًبه. 

قوله:(په) أي: بالماء الذي صفا لونه وطعمه وريحه . 

ر و وم 

قوله:(وطهورتًا) يقال فيه كا قبل في الوضوء -بالضم وبالفتح- . 

قوله(فَاسْمَعْ بقلب حَاضِر يَقظَانِ) أي:ع قولي : هذا بقلب حاضر يقظان 
۸ وَعتى تك في الا تفش 1 كز يته الهو ليل الصلن 

ا و باه 
الئفس E‏ 3 فوامها 0 قال ابن الأمير: ( ...فل) كان 
فما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينحس الماء إذا مات فيه 


ومعنى: ما ليس له نفس سائلة أي: لا دم له يجري 


© ) سبل السلام (54/1) متخصرا. 


ج Yor‏ 
لاس جم شرح نونيت القحطاني 
و 


قوله:(1 بجر مِنْهُ الطهورٌ ) أي: لا يجوز شرعا التطهر منه لحدث أصغر أو 
أكبر . 

تبين ما سبق أن ماله نفس سائلة فتغير بسببه أحد أوصاف الماء لونه أو 
طعمه أو ريحه فهذا يجعل من الماء نجس لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا . 


2 


6 إِذَا گان الْعَدِيرُ مُرَجْرجًا عَدَقَا بلا كَيْل ولا ميزان 

قولة (إلا إذًا كان) هل ست عناسيق ذكرم من تجسن الماء لس الاق 
فيه مما له نفس سائلة . 

قؤله؛(الْعدية) أي الماء: 

قوله:(مُرَجَرجًا) أي: مضطربا متحركا يقال: ترجرج الماء إذا ذهب وجاء . 

قوله:(عَدَقَا) الغدق: - بفتحتين - الماء الكثير الواسع . 

قوله:(بلاً كَبْل وَلاَ مِيرَانِ) أي: لا يكال ولا يوزن لكثرته . 

تبين مما سبق: أن الماء المنحرك الكثير الواسع لا يؤثر فيه الساقط مما له نفس 
سائلة إن لم يتغير أحد أوصافه بتلك النجاسة الساقطة . 


ع 


۰٣و‏ گات الات يما 1 تسل ونا َيل طَابَ لِلْعْسْلانِ 


0 


قوله:(أَوْ) هذا نوع آخر من ما يستثنى من تنجس الماء لسبب الساقط فيه 
وهي 


FoF‏ چ 
شرح نونيت القحطاني .25225ب 


قوله:(كَانّتِ اليْنَاثُ ينا 1 تيل) أي: آنا إذا كانت اليتة ما ليس ها نفس 
سائلة (لا دم ها) . 
قوله:(وَانَا كَلِيلٌ) أي: أقل من القلتين . 
قوله:(طَابَ لِلْغْسْلآنِ) أي: ماء طيب طاهر يزيل النجس ويرفع الحدث . 
تبين هنا أن ما ليس له نفس سائلة وكان الماء قليلا فالماء باق على طهوريته . 
وخلاصتٌ ما سبق في الأبيات الثلاثت الماضيتّ الآتي: 
١‏ - ماله نفس سائلة فتغير بسببه أحد أوصاف الماء فهذا يجعل من الماء نجس 
لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا . 
۲- ماله نفس سائلة ولم يتغير بسببه أحد أوصاف الماء فهو باق على طهوريته. 
۳-ما ليس له نفس سائلة وكان الماء قليلا أقل من القلتين فهو باق على طهوريته. 


وخر اه طَهُورٌ اوه ويل مه مِنَ الان 


قوله:(وَالْبَحْرٌ أَحْمَعْهُ طَهُورٌ مَاوه) أي: أن ماء البحر طهور بضم الطاء 
المهملة لقوله - اووس - لا سئل عن ماء البحر: ((هو الطهور ماوّه الحل 


220 ( ba 


ومن هذا الحديث تبين أن ماء البحر طاهر في نفسه مطهر لغيره سواء كان 
البحر عذبا حلوا أو مالحا أجاجا . 
7 ويل مه ِى لان | ي: أن ميتة البحر من الحيتان حلال 


. )٤۸٠( رواه الأربعة من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في الصحيحة]‎ ) )١( 


01 gE 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


02 كم 2 TE‏ ع س6 4 3 0 70 
لاك نفسك وال وکیده فكلاهما لأذاك مبان 


تولةةراناك) سارب قذي سم اخلير. 
قولة:(تفياك) أى: الأمازة بالسوء وذلك لأن الف جد أعذاء الالساة 
عي 


۳ ر ےرہ رن ب خخ يني سيوم مهد 7 


قولة: (والحدو وکده) وها عدو آخر اسان (الشيظان) قال += : 
+ لن ليطن کک عدو اذوه عدوا 4[فاطر: ]٦‏ . 

وقال - بخان وتال - :ل ليطن كاعد مین ا [الأعراف: [r‏ 

والمراد احذر الشيطان وكيده ومكره واتباع خطواته قال عز وجل :اا 
اذى اموا للا كبوأ خُطوتٍ الشَّيطن [النور: ١؟]‏ . 
والنفس كالطفل إن تهملهشبعلى حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فخالف النفس والشيطانواعصها وإن هما محضاك النصح فاتهم 

5 اي 0 

قوله:(فكلاهَا ) أي: النفس والشيطان . 

قوله: (لأَذَاكَ) أي: لأذيتك وعدائك . 

قوله:( مُبْتَدِيَانِ) أي: يتقدمان جميع أعدائك في هذه الدنيا . 

3S0‏ » 8 ا ا 1 5-6 ره لير 

۳ واخدرۇضوءَكمفرطاومُمَرطًا ‏ كلما في ايلم تَحَدُورَانٍ 


قوله: (وَاحَدُرٌ ر مُفْرطًا E‏ آي: تجنب في وضوثك الإفراط 


ge ۳۵۵‏ 
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والتفريط والإفراط هو: تجاوز الحد عددًا وصفة . 
والتفريط هو: التقصير وعدم الإتمام . 
قوله:(فَكِلاَهُمَا) أي: الإفراط والتفريط . 
قوله:(في الْعِلّم) أي: في الشرع . 
قوله:(كحْدُورَانِ) أي: ما يجب حذرهما . 


0 ار 4-6 ° 414 کو 5 کو 
٤‏ مقفقليل مَائِكَ فى وضوءك حَدعة لتعود صحته إلى البطلآن 


7 a 
. قوله:(فقليل مائك) أي: الإقتار والتقصير‎ 
ف ع ا‎ 5 
. قوله:(في وضوءك) أي: في صفة وضوئك بعدم إسباغه وإتمامه‎ 
ر ع‎ 6 
الاسر اق والتبدين؛‎ 
. قوله:(لتعود ) أي: لترجع‎ 
. قوله:( صِحَتَهُ) أي: صحة الوضوء‎ 
. قوله:( إل الْبُطَلآن) أي: إلى الفساد‎ 
غود مَعْسُولاتَةٌ ممْسُوحَةَ فَاخْدَرْ غُرُورَ امارد لوان‎ 
0 3 2+ 8 ا ل‎ 95 
قوله:(وتعود مَغسولاته) اي: تؤول اعضاء الوضوء الواجب غسلها‎ 


رل ( مشوخ وذلك لغدة الالال من الام 


ع2 ۲۳۵٦‏ 
م95 شرح نونيت القحطاني 
قوله:(فَاحَُدّرٌُ) أي: انتبه هذا التلبيس . 
ولغرو ل خداع . 
قوله:(المارو) أي: المجاوز للحد في الاستكبار وركوب المعاصي وهو 
الشيطان الرجيم . 
قوله:(الخْوّانِ) كثير الخيانة وعظيمها . 
7 مييرُ ماك في وُضُوئِكَ بدْعَةٌ يَذْعُوا لى الْوَسْوَاسٍ وَاشْمَلآنٍ 


75 ص 2 ب 2 اا ه ر 3 ع 

قوله:( وكير مَائِكَ في وُضُويَِكٌ بِذْعَةَ) ( أي: أن الإسرّاف والمبالغة في 
استخدام الماء لأجل الوضوء محدث في دين الله -شبكافال- فإن من السّنَّة 
أن يكون الوضوء بمد والغسل بصاع . 

والمد: ربع الصاع إذ أن الصاع أربعة أمداد . 

ومن السّنَّةَ في الوضوء أن لا يزاد على ثلاث في أعضاء الوضوء عدا الرأس 
فإنه يمسح مسحة واحدة . 

فإن أسبغ بأقل أجزأ أي: بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل 
أجزأ لكن يشترط أن لا يكون مسحا فإن كان مسحا فلا يجزئ . 

والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يتقاطر منه الماء ويجري والمسح لا 

ولغوا أى :يطلب وت 

قوله:(إلى الوَشْوَاسى) آي :إل حديث النفس الذي لا نفع فيه ولا خير . 

قوله:(وَاشْمَلآَن) أي: كثرة إسالة الماء . 


ge ۵۷‏ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


"للا رن ولا نقلل وَاقْتَصِدْ كَالْقَضِدُ وَالتَوِْينُ مُصْطَحِبَانِ 


قوله:(لا تكيرن) أى: لا شيرف ق استخدام اللاء للوضوء. 

قوله:(وَلا تقل ) أي :لا تقصر في استخدام الماء للوضوء . 

قوله:( وَافْتَضِدْ) أي: توسط بين الإفراط والتفريط . 

قوله:( فَالْقَصْدٌ وَالتَوْفِيقٌ) أي: فالاعتدال والتوسط الموافق للشرع . 

قوله:(مُصْطَحِبَانِ ) أي: متلازمان لا ينفكان فمن لزم العدل والتوسط 
بالميزان الشرعي في جميع أموره الدينية والدنيوية فقد أدرك حظه الوافر من 
التوفيق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


ا و e‏ و 020 ور ر 
۸ إذ اسشتطبت ففي الحديث ثلاثة 1 بجزنا حجر ولا حَجَرَانِ 


قوله: (وَإِذَا اسْتَطَبْتَ) الإستطابة : الإستنجاء وسمي استطابة لما فيه من 
إزالة النجاسة و طهر موضعها من اليدن. 

قوله: ( قَفِى الْْدِيثِ نَلأَنَةّ) أي: ثلاثة أحجار للقبل وثلاثة للدبر لما في 
نكن أورداودمق کات کرو رات - يڪن - أنه - ةوس - سئل 
عن الإستطابة فقال  :‏ بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» . © 

وعن عائشة -ووِوَليَدْءَتهَا- قالت قال رسول الله -صَآَلنَهعَتِوِوسَر- : « إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه) . © 


(١)رواه‏ أبو داود . 
(۲)رواه أحمد والنسائي . 


€ م 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


وعن ابن مسعود - روت قال اتی النبي - ص اة ووسر سر الغائط فأمرني 
أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذههما 


وألقى الروثة وقال : « هذا رجس أو ركس» زاد أحمد والدارقطني: ١‏ ائتني 

قول (1 ْنَا حَجرٌ وَل حَجَرَانِ) وذلك لورود النهي عن الإستنجاء 
بأقل من ثلاثة حجار aS‏ 
نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» . ” 

وني الصحيحين : "من استجمر فليوتر» . © 

تبين أن الاستججمار: يكون بثلاثة حجار منقية فلا يجزئ بها دون ذلك. 


هم ¥ 0 0 5 2 2ع 2 داه چ 
۹هن أجل أن لكل مرج غائط شر جا نضم عليه ناجیتان 


فوله :من أجل أن لل رج غَائْطِ) الغائط : أصله المنخفض الواسع 
من الأرض ثم كني عن الخارج الستقذر من الإنسان كراهة لتسميته باسمه 


الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المنخفضة فهو من مجاز 
المجاورة . 

ل( شرّجًا ) الشرج : مجمع حلقة الدبر . 

قوله :(تضم عَلَيّْهِ نَاحِيئَانِ ) أي : تضم حلقة الدبر جهتان. 


(١)رواه‏ البخاري . 


(؟)رواه مسلم . 


(۳) متفق عليه . 
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۰إا الى ق جار مَوْضِعَ عَادَةٍ 1 جز إلا الماءٌ بِالإِمْعَانِ 


قوله :( وَإِذَا الأدَى) أي : الخارج من الدبر وهو الغائط. 
قوله :( قد جَارَ مَوْضِعٌ عَادَةِ) أي : قد تجاوز وخرج عن موضع عادة 
قوله :ل جز إلا الَاءٌ ) أي : لا يحصل النقاء إلا بالماء فلا تكفي الحجارة 
قوله :(بِالإِمْعَانٍ ) أي: بالمبالغة والاستقصاء والإسالة. 


9 °« ء0 وه د ۶ م هك - 
١كَقض‏ الْوْضُوءِ بقبلَةٍ أو لْسَقٍ أو توم أو مَس ختانِ 
۲ أو بَوْلَةٍ أو غَائَطِ 0 نَوْمَةٍ أو تَفْحَةٍ فى اسر وَالإِعْلانٍ 


0#" وَمِنَ الذي أو الْوَدِيّ كيه مِنْ حَيْتْ يَبْدُو الْبَوْلُ يَنْحَدِرَانِ 


قوله:(تَقض ا شرع هنا رجه 
والناقض للوضوء : هو ما يفسد به الوضوء. 

قوله:(بقَبَة) هذا هو الناقض الأول: على مذهب المؤلف )تقبيل الرجل 
لامرأته( وهذا قول مرجوح . 

والراجح أن القبلة لا تيك الوضوء إلا إ5 كانت بشهوة و حل من 
ورائها إنزال ودليل ذلك أن النبي - ص اوی سر «قبّل بعض نسائه ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضاً » . © 


. رواه ابو داود والترمذي واب بن ماجه وصححه الألباني‎ )١( 
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قوله:(أو لمسَةٍ ) وهذا هو الناقض الثاني: على مذهب المؤلف -رجةالة- 
وهو قول الشافعية )مس أو لمس الرجل لامرأته( والمراد باللمس: مطلق لمس 
المرأة بدون حائل واستدلوا بقول الله - اوتا - : ۾ أو لمستم اليس £ 
[المائدة: 7] » وهذا هو القول الأول: وهو قول مرجوح . 

القول الثاني: أن اللمس إذا كان بشهوة -أي: بتلذذ - فهو ناقض وإلا فلا 
وهذا قول الحنابلة وأكثر الفقهاء . 

القول الثالث :أن مجرد لمس المرأة سواء كان بشهوة أم بغير شهوة لا ينقض 
بس ا اس ا E‏ 

من القبل ويستوي في ذلك المرأة والرجل وهذا قول أكثر الصحابة 
ls‏ ¿ عباس وابن عمر وعامة أهل الحديث وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه وهو الصحيح وذليل ذلك أن النبي - ص اووس - « کان يصليٍ 
من الليل وكانت عائشة ۰ تمد رجليها بين يديه فإذا أراد السحجود 
غمزها فكفت رجليها» . © 

ومعنى غمزها : أي أشار إليها باللمس فلو كان مجرد اللمس ناقضا لانتقض 
وضوء النبى -َِآَننَةءَلَوِوسَر- واستأنف الصلاة . 

والقول أن محرد اللمس يعد ناقضا للوضوء فيه مشقة عظيمة إذ قل من 

وخلاصيٌ القول أن أهل العلم في هذا الناقض على ثلاث أقوال: 
ل ا 
الثاني اهس اراد ينقض الوضوء مطلقا ولو بغير شهوة أو قصد وهو مذهب 


. متفق عليه‎ )١( 
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الشافعية وإليه ذهب الناظم - رها 
الثالث: أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء وهذا هو الصحيح -واله 
جلمد 
و :(أَوْ طول توم ) وهذا هو الناقض الثالث: من نواقض الوضوء 
(طُولٍ وم ) ويعبر بعض الفقهاء بقولهم (وزوال عقل) وهو أعم من التعبير 
بالنوم وذلّك لأن زوال العقل على نوعين: 
الأول: زوال الكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون. 
الثاني : تغطية بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه 
اختلف فيه أهل العلم على أقوال: 
الأول: أن النوم ناقض للوضوء مطلقا يسيره وكثيره وعلى أي صفة كان النائم 
لأنهحدث ولس مظنة الحدت. 
الثاني : أن النوم مظنة الحدث ولا ينقض منه إلا ما كان مظنة الحدث . 
الثالث : أن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث ولا يعفى منه إلا ما كان 
الرابع : أن النوم مظنة الحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه 
فإن وضوءه باق وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه 
العلامة ابن عثيمين رحمهم الله وهو الصحيح فيا يظهر -والله أعلم- . 
والدليل على كون النوم الذي هو مظنة الحدث ناقضا قوله - ليوس -: 


2 مم 
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« العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء» . © 
قوله :( 5 ا بمس ختان) وهذا هو الناقض الرابع للوضوء(مَسٌ ختان) 2 
تان : موضع القطع من الذكر والأنى والراد ذكر الرجل وفرح الأ 
(وم مَس ختان) : هو لمس الفرج باليد مباشرة بدون حائل سواء مس فرجه 
أو فرج غيره 
وقد اختاف العلماء في هذا الناقض على أقوال: 


بسرة بنت صفوان -وََِيََِتا- أن النبي - دوس قال « من مس فرجه 
فليتوضاً» . ”" وني رواية «ذكره» » وفي رواية: «من مس ذكره أو أنثيبه أو رفغيه 
فليتوضاً» والأنثى تلحق بالذكر. 
الثاني : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء واستدلوا بحديث طلق بن علي 
- روات - أنه سأل النبي - ص اووس - عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ 
فقال:(إنه بضعة منك » ° 


القول الثالث : الجمع بين القولين وذلك بأن يحمل حديث بسرة وما شابهه 
على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة . 

أو يجمع يان الأمر في حديث بسرة للاستحباب وحديث طلق السؤال 
فيه للوجوب فهو سأل عن الواجب )أعليه وضوء( وكلمة )على( ظاهرة في 
الوجوب فإنه يجب الوضوء أخذا بالتعليل (إن) هو بضعة منك). 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث معاوية - ودَآيَهْءَنَهُْ- وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع )5١5/(‏ . 

(؟) أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث بسرة بنت صفوان - وَدَإيَهءَيْها- وصححه 
الألبانى فى الإرواء )١١5(‏ . 

(۳) صحيح صححه الألباني في صحيح أبي داود والمشكاة (70*) . 
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القول الرابع: وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر 
مستحب مطلقا ولو بشهوة. 

وخلاصي القول : ما قاله العلامة ابن عثيمين - ريِمَدآمّهْ- :« أن الإنسان 
إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو قير شهوة وإذا 
مسه بشهوة فالقول بالوجوب قوي لكنه ليس بظاهر بمعنى أن لا أجزم به 
والاحتياط أن يتوضاً » . © 

قوله: (أَوْ بَوْلَةٍ) وهذا هو الناقض الخامس: )خروج البول( يسيره وكثيره 
بالإجماع. 

قوله: ( أو عَائْطٍ أو نَوْمَةٍ ) ( وهذا هو الناقض السادس (خروج الغائط) 
يسيره وكثيره بالإجماع : 

ولقوله -سْبَحَلهوككَ - # وإ نکم رص أو عل سَفَرِ أو جاء أحد منم من عابط 
أو لمستم السا فلم دوا ماء فَسَيمَمواً صَعِيدًا طْبَّبّا ‏ [المائدة: ]١‏ . 

قوله:(أو تَفْحَةٍ في السّرّ وَالإِْلآَنِ ) وهذا هو الناقض السابع للوضوء 
والمراد بالنفخة خروج الريح من الدبر بصوت أو بدون صوت أو من فروج 
صلاة من أحدث حتى يتوضاً» » قال رجل من حضرموت: ما الحدث؟ قال: 
«فساء أو ضراط» . (" ولقوله -صِآِدَعيووسة- : ١‏ لا ينصرف حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريحا» . © 

وخروجه من فرج المرأة قال بعضهم بأنه ينقض الوضوء. 


a ORAS ND 
.]۱۳١[ أخرجه البخاري‎ )۲( 


)۳( رواه البخاري ومسلم . 
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قوله:(وَمِنَ الذي ) وهذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء خروج 
المذي والمذي: سائل أبيض مخاطي شفاف يخرج بلا شهوة عند التفكير بالجماع 
أو عند الملاعبة أو عند النظر وقد لا يشعر المرء بخروجه ولا يعقبه فتورء 
E‏ الس او ا رار بور الات 
أصاب الثوب فيكفي في تطهيره رشه بكف من ماء لأا نجاسة يشق الإحتراز 
عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب لا سيا العازب فكانت أولى بالتخفيف من 
بول الغلام -والله أعلم- . 

قوله:( أو الْوَدِيّ كيا ) وهذا هو الناقض التاسع من نواقض الوضوء 
خروج الودي » والودي : ماء أبيض كدر لزج ثخين عقب البول وحكمه 
نجس بالاتفاق يجب غسله من البدن لا غسل عموم البدن وإذا أصاب الثوب 
وجب تطهيره . 

قوله :(كِلَيّها) أي: المذي والودي . 

قوله ورا كي ذو الول نكر دِرَانِ) أي : أن يخرجان من خرج البول 

وبإمكاننا أن نعبر عن النواقض التالية )خروج البول والغائط » والريح › 
والمذي » والودي بقولنا : (ما خرج من السبيلين). 

وهناك نواقض أخرى لم يذكرها الناظم رحمه الله وهي : 

# أكل لحم الجزور (الإبل) وهذا هو الناقض العاشر من نواقض الوضوء 
لقوله - توس : «توضئوا من لحوم الإبل » . ”2 ولحديث جابر بن 
سمرة -وََإيَدْعَنَة- أنه سئل رسول الله - اتيرس - أنتوضاً من لحوم الإبل 
قال نعم ؟ قال : أنتوضاً من لحوم - الغنم ؟ قال : « إن شئت» .7 


2000 أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني . 


)۲( رواه مسلم . 
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وهذا القول هو الصحيح من قولي العلماء . 
أما الوضوء من ألبان الإبل فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب » . ٠”‏ 
-والله أعلم- . 

* غسل الميت : وهو الناقض الحادي عشر من نواقض الوضوء وهذا 
على مذهب أحمد وخالفه الأئمة الثلاثة ثة والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض 
الوضوء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. © 
- والله أعلم- وعلمه أتم وأكرم- . 


ر 


:“رج تف ليث بمکرو حَتَى يَضَ لتفخه الْمَخِذَّانِ 


قوله :( وَلربًا) تستخدم للتقليل والتكثير 

قوله: (تََحَ ابیت ) الشيطان كا في حديث ابن عباس - وَيَةن- مرفوعا 
: (إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث 
فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد رجا » . © 

قال ابن الأمير الصنعاني -رجثاله- « والحديث عام لمن كان في الصلاة 

خارجها وهو قول الجاهير» . 2 وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام 

ا جليلة من قواعد الفقه وهو أنه دل على أن « الأشياء يحكم ببقائها على 
أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك) . © 


. )۱۹۳/١( الشرح الممتع‎ )١( 
. )١9١ /١( الشرح الممتع‎ )۲( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )۳( 
. )١57/١( سبل السلام‎ )5( 
. )1۹/۱( تيسير العلام‎ )( 
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أو يقال : « الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتيقن خلاف ذلك) . © 

وفائدة العمل بهذا الحديث قطع وسواس الشيطان وأن مجرد الشك في 
الحدث لايبطل الوضوء ولا الصلاة . 

قوله : (بمكره) المكر الخداع وأن تصرف غيرك عن مقصده بحيلة . 

TT EDETE a E ابريقة‎ A عد‎ 

قوله : (حتى يضم لنفخو الفخذان) أي : أنه يعمل على ضم فخذيه حين 
بحس بين الإليتين مكان الخارج ريحا وهو ليس كذلك وإنا هو من نفخة 
الشيطاث لبحدة وسواساء 
“وبين ذَلِكَ صَوْتهُ أو ريه هَانَانٍ يتان صَادِقَمَانِ 

قوله:(هاتان بان صَادِقَتَانِ ) المشار إليهما : سماع الصوت أو شم الريح 
إذ هما الدليلان الصادقان الواضحان على فساد الوضوء ووجوب الإنصراف 
من الصلاة مالم فيحرم الإنصراف لمجرد الشك . 

دليل ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعبدالله بن 
زيد - ري كيكتةا- أن النبي - اله يوسر قال : «لا ينصرف حتى يسمع صوتا 
أو يجد ريحا» . © 


(1) اتسين الغ( , 
)۲( رواه البخاري ومسلم 5 
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وعند مسلم من حديث أبي هريرة -ورََزَِهَءنهْ- قال قال رسول الله 
- صا ورسآ : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شىء 
آم لافلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» . ٠‏ 

2 «Ror 2 0 من 1 ° چە 2ه س‎ eA 

“"”والغسّل فرض مِنْ ثلائة أوجِه دفق الم وحيضه النسوان 

3 0م 

قوله:(والغسل ) بضم الغين المعجمة اسم الاغتسال وحقيقته : تعميم 
ادن اماه 

: of 

قوله:( فرض) سبق بیان معناه في البيت رقم ( )۲۸٩‏ . 

قوله:(مِنْ تَلأَنَِّ أوّجُو ) أي : أن الإغتسالات الواجبة ثلاثة: 

قوله (دفق المنئ) ( هذا هو الأول من موجبات الغسل (دَفقٍ المنِيٌّ) واكتفى 
الناظم - رمَهْآَنَه- بذكر وصف موجب للغسل من المني وهو (الدفق) ولعله 
يرى أن لا يكون دفقا إلا إذا كان بلذة لموافقة قول الله -سْبَحَلةوَتَال - +( لظ 
لانن ِمَ خْلِقَ ا حل ين کو داف ((2) رج با ب للب وَالتَآٍِ ا )4 1 الطارق: 
[¥N=6‏ ¢ ومعنى الدفق: الا ابات بشدة 1 


والمني: ماء أبيض لزج ثخين ينكسر الذكر بخروجه ورائحته تشبه رائحة 
العجين وطلع النخل رطبا ورائحة البيض يابسا. 

أما حكمه فقد اختلف فيه العلماء: 

فذهب بعضهم إلى القول بنجاسته وأدلتهم غير صريحة في ذلك » وذهب 
آخرون إلى القول بطهارته وهو الصحيح الذي لا مندوحة عنه للأدلة 
الصحيحة الصريحة ولكن يستحب غسله رطبا وفركه : أي: دلكه يابساء 


(۱) رواه مسلم . 


۳1۸ 
وخروجه بشهوة ی وجب الإغتسال لقول الله - ناوال -: + وإ نَم ثب 
َأطْهرُوا )4 [المائدة: 5] . 
والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقا وبلذة .© 
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وهذا هو قول جمهور العلماء أنه يشترط لوجوب الغسل بخروجه أن يكون 
دفقا وبلذة » ويرى الإمام الشافعي - رجا أن خروج المني مطلقا موجب 
لاء 

والصحيح -والله أعلم- آنه إن خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب 
الغسل وهو قول جمهور العلماء ورجحه العلامة ابن عثيمين - رال ا 

قوله:(وَحَيْضَةٍ النسوّان ) وهذا هو الثاني من موجبات الغسل )حيضة 
النسوان( وذلك عند انقطاعهء والحيض : دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة 
دوت تق أوقات معلومة 2:0 

وحكمه: نجس وجب التطهر بعد الطهر دل على ذلك الكتاب ا 

أما دلالة الكتاب فقوله -سْبَحََهُوة3- : + وسكلوتك عن المجيض قل هو 
ا ل ا ا دك و وه دع و 
أدى فاعرلا لَك في المح يض ولا تَمَرَبوَهْنَ حى يهر هذا طهر اوش مِنّ 
حَبَتُ آمرکم أله ن أله بحب لوبي وبا مورت ل )4 [البقرة: ۲۲۲] . 

ففي قوله # فَإِدَا تَظَهَرَنَ 4# آي : اغتسلن ففي الآية إشارة إلى مطلق الفعل. 


. )35١8/1١( الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) رواه مسلم . 

(9) الشرح الممتع )۲٠۹/۱(‏ . 

(5) فقه الحيض والنفاس (ص ©2) لابن عثيمين . 


۳1۹ > 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع 


وصيغة الأمر في هذه الآية : الجملة الخبرية التى قصد بها الطلب . 

ومن السَنّة : ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -وَعَيهءَها- أن فاطمة 
بنث أي حبیش سألت النبى. - مووا فقالت : ١‏ إني استخاض فلا 
أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام 
التی كنت ىذ ين فيها ثم اغد وصلى) . © 

والأصل : في الأمر الوجوب إلا بصارف شرعي . 

وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على وجوب الغسل من الحيض بعد الطهر 

واعلم رحمك الله أن حكم النفاس وأحكامه كحكم الحيض وأحكامه كونه 
نوع من الحيض لقوله - ايوس - لعائشة لما حاضت ١:‏ لعلك نفست»." 


الالإِنْرَالِهِ في نَوْمَةٍ أو يَقظةٍ حَالانِ للتطهيرٍ مُوحِبَتَانِ 


قوله:(إنْرَاه) الضمير يعود على المني وهذا هو الثالث من موجبات الغسل 
قوله :(في تَومَةٍ) وهو ما يسمى بالإحتلام فالنائم إذا استيقظ ورأى أثرا 
نازلا وجب الغسل مطلقا سواء أكان على وصف المني أم لم يكن لآن النائم 
قد لا يحس به وهذا يقع كثيرًا أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر ولم يشعر 
باحتلام والدليل على ذلك : حديث أم سلمة - وده حين سألت النبي 
- ايوس - عن ا مرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال: 


انعم إذا رأت الماء». © 


)21 رواه البخاري ومسلم 8 
(۲) متفق عليه . 
(۳) متفق عليه . 


س .لاسر 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط أكثر من ذلك فدل على وجوب 
الغسل إذا استيقظ ووجد الماء أحس بخروجه آم م يجس أما إن تذكر أنه احتلم 
ول ير لذلك أثرا فليس عليه غسل لأن الأصل الطهارة . 

قوله :(أَوْ يَقَظَةِ ) يعني : لو حصل الإنزال من اليقظان بدفق ولذة وجب 
الغسل عليه فإن أنزل بلا دفق ولا لذة فلا غسل عليه على الصحيح . 

قوله :(حَالآنٍ ) أي : الإنزال في اليقظة والإنزال في المنام . 

قوله :( حَالآن للتطهير مُوجبتان) أي: يجب منهما الإغتسال . 


اا الرَوْجَبْنِ فرص واج عِنْدَ الجاع 5 قى الْمَرْجَانِ 


قوله :(وَتَطْهرٌ الرَّوْ جار جن فَرْضٍ 4 أي: أنه يجب اغتسال 
الزوجين من جاع دل على ذلك الكتاب والشنّة نة والإجماع 

فأما دلالة الكتاب فقوله -سْبَحَلهوك- :+ وإن تم جثبًا فاطهروا 4# 
[المائدة: 1 ] . 

الشاهد قوله -سْبَحَهُوكقَ- :# فاطهّروأ £ فعل أمر والأصل في الأمر 
الوجوب إلا بصارف شرعي . 

وأما دلالة اة : فقوله -صَِآَلنَََتَوِوسَة- : «إذا جلس الرجل بين شعبها 
الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل». © 

وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على وجوب الغسل من الجاع . 


. متفق عليه‎ )١( 


فنا ¥ 
شرح نونيبٌ القحطاني ل 2225(2) ...ل 


رلا أو أَكْسَلا تَا بحكم الشرع يَعْتَسِلآنٍ 


قوله :( فَكِلآَهْمَا ) أي : الرجل والمرأة . 
قوله:( كَكِلاَهُما ِن أَنْرَلا أو َكْسَلاَ أي : أمنيا أو لر يمنيا أو أمنا أحدهما ول 
ب لخر في ده الصو شيعي كب الكسسل» » مادام قد اختلطا الفرجين 

ولذا قال الناظم اقم شن يعتيلكن): 

واقتصر الناظم - راعلى ذكر هذه الثلاث الصور الموجبة للغسل وهي: 

* دفق مم 

+ الحيض والنفاس. 

٭ الجاع. 

وهناك موجبات أخرى للغسل لم يذكرها الناظم وهي : 

# غسل الميت المسلم. 

# الغسل عند الدخول في الإسلام في حق الكافر الأصلي والمرتد احتياطا 
وني هذه المسألة » خلاف والصحيح أنه لا جب -والله أعلم- . 

* الغسل يوم الجمعة -على الصحيح - 


2 
قو ر ص 


E 
غْسِل إِذا أَمْدَيْتَ فَرْجَكَ كله وَالأنتيّانِ فليس يُفْرَضَانٍ‎ و5٠‎ 


پھر 


قوله: (وَاغْسِل إا أَمذَيْتَ) سبق ذكر معنى المذي في البت رقم (۳۳۳) . 
قوله:(فَرْجَكَ كُلَهُ ) اختلف العلماء هل يجب غسل الذكر كله أو غسل 


VT e 
م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


المحل الذي أصابه المذي فذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه 
المذي لآنه الموجب للغسل فيقتصر عليه . 
قال ابن الأمير الصنعاني - يَِدَْمّهُ- : «وأما إطلاق لفظ ذكرك فهو ظاهر 
في غسل الذكر كله وليس كذلك إذ الواجب غسل محل الخارج وإنما هو من 
إطلاق اسم الكل على البعض والقرينة ما علم من قواعد الشرع». © 
وذهب الحنابلة وبعض الالكية إلى وجوب غسل الذكر كله مستدلين 
بحديث على بن ابي طالب -ودَئهِعَنهْ- قال:(كنت رجلا مذاء فاستحييت أن 
أسأل رسول الله - هيوسم لكان ابنته منى فأمرت المقداد بن السود 
فسأله فقال: « يغسل ذكره ويتوضاً ». 9) 
وللبخاري:(توضأ واغسل ذكرك) » ولمسلم(توضأ وانضح فرجك) . 
ففي هذه الآلفاظ تصريح بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله ولعل 
هذا القول هو القول الراجح لأن غسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية ولأن 
في المذي شبه بالمنى من ناحية سبب خروجههما وتقارب لوا وغير ذلك. ”ا 
قوله:(فلیس يُفرَضان) أ لبس اها قرفن واج وروا غل 
الأنثيين قد طعن فيها فعند أبي داوود: « يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاً». 9) 
وعنده أيضًا ١:‏ فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضاً للصلاة». (“ 
قال ابن الأمير الصنعاني - رأة :< إلا إن رواية غسل الأنثيين قد طعن 


(۱) سبل السلام )١51-1١50/1(‏ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) تيسير العلام )1۹-٦۸/۱(‏ . 
(5) رواه أبو داؤود . 

)0 رواه أبو داؤود 1 


3 VY 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع ی‎ 


فيها وذلك آنا من رواية عروة عن علي وعروة لم يسمع من علي....». © 

وذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين من 
المذي وخالف الجمهور في ذلك فقالوا وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي 
من البدن ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين . 


- 5 57 3 0 و 5 2 6 <^ 5 25 ا 
١؛"وَلخَيْض‏ وَالنقَسَاءُ أضل وَاحِدٌ عند القطاع الدَّمٌ يَعْتَسِلآنِ 
سبق يبان ذلك في ابت رقو ۴0 
5 أَعَادَتْ بَعْدَ شَهْرَ تَهْرَيْنِ الدّمَا تَلْكَاسْتِحَاصَةْبَعْدَذِي الشَهْرَانِ 
قوله :ذا أَعَادَتُ بعد شهرٌ : ن الدَّمَا) أ إذا نقطع دم النفاس)دم 
a aS‏ 
وبالتالي لا يجري عليه أحكامه وكذلك ما إذا استمر نزول الدم فوق الشهرين 
فا زاد عن الشهرين فلا يعد دم نفاس وبالتالي لا يجري عليه أحكامه . 
فولهة(تلك) إشارة ل ا سن بان و قطر هذا البيث:: 
قوله:(استِحَاضَة بَعْدَ ذِي الشهران) الاستحاضة: استمرار سيلان الدم 
من المرأة في غير أيام ا لحيض والنفاس بسبب انفجار عرق العاذل في الرحم أو 
مرض آخر فلا ينقطع أبدا أو ينقطع منها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. 
ودليل عدم الانقطاع: ما ثبت في البخاري عن عائشة - وَعَزْيَهءَها- قالت: 
قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صل يرسا يا رسول الله إني لا 
أطهر وني رواية: إني استحاض فلا أطهر ودليل الانقطاع اليسير ما جاء عند 
)١(‏ سبل السلام )۱٤١/١(‏ . 


VE <‏ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


إن استحاض حيضة كبيرة شديدة ) . 

ومدة النفاس أى: مقدار زمنه على خلاف بين العلماء : 

فالحنابلة أكثره أربعون يومًا والمشهور عند الشافعة ستون يومًا وهو مذهب 
المالكية والجمهور. 

قال ابن عثيمين -يَِمَدْآمّه- : « والذي يترجح عندي أن الدم إذا كان 
مستمرا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام الستين ولا تتجاوزه فإذا زاد على 
ذلك نقول: إن وافق العادة فهو حيض وإن لم يصادف العادة فدم فساد لا تترك 
من أجله صوم ولا صلاة ». © 


9ر ٥ر‏ 3 ن 7 000 د ع :14 ا 58 
۳ فلتغتسل لصلاتا وَصيامها ولمستحاضة دَهرهَا نصفان 


قوله:(فلتغتسل لِصَلاما وَصِيَامِهَا) يحتمل أن الناظم -يمَدَآنَهَ- أراد 
المستحاضة وهو احتمال قوي ويحتمل أنه أراد الحائض وهو احتمال بعيد. 

وعلى كل: « إن أراد المستحاضة فإنه يستحب ها أن تغتسل لكل صلاة 
وهذا الاغتسال ليس بواجب وفيه فائدة من الناحية الطبية لأنه يوجب تقلص 
أوعية الدم إذا تقلصت انسدت فيقل النزيف وربا ينقطع بهذا الاغتسال لأن 
دم الاستحاضة دم عرق ودم العرق يتجمد مع البرودة ). '") 

أما بالنسبة للصيام فلا يلزمها بل لا يستحب لا من أجله الاغتسال . 

وإن أراد الحائض فإنه يجب عليها الاغتسال بعد انقطاع الدم مباشرة ومن 


. مختصرا‎ )۳٠۸-۳۰۷ /۱( الشرح الممتع‎ )١( 
. )٠١/١( الشرح الممتع‎ )۲( 


۳V0‏ چ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


ثم القيام بالصلاة وقل مثل ذلك في حق النفساء . 

أما بخصوص الصيام فإها إن طهرت قبل طلوع الفجر بدقائق فإنها تنوي 
الصيام حتى لو اغتسلت بعد طلوع الفجر فصومها صحيح . 

95 ا 7 مزه 2-8 3 5 

قوله:(وَالمسْتَحَاضَة دَهْرَهَا نصفان) أي: نصفه حيض ونصفه الآخر طهر 
وهذا على قول من قال: بأن أكثر الحيض خسة عشر يومًا وما زاد فهو دم 
استحاضة . 


٤‏ الضف ترك صَوْمَهَا وَصَلَمَا ودم المحجيض وغره ونان 


5 8 5 

قو له:(فالنصف) أي: نصف دهرها طهر وإن نزل دم فهو دم استحاضة 
لا تترك من أجله صوم ولا صلاة ونصفه الآخر حيض تترك من أجله الصوم 
والصلاة . 

قوله:(وَدَم المجيض) أي: دم الحائض . 

قوله:(وَغَيْرُه) أي: دم الاستحاضة . 

قوله:(لَوْنَانِ) فدم الحيض أسود داكن ودم الاستحاضة أحمر قان معروف 
لدى النساء كا جاء في الحديث الصحيح أن النبي - يوس - قال لفاطمة 
بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيض فإنه سود يعرف فأمسكي عن الصلاة 
فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي». © 

ومن الفروق بينههما أيضًا من حيث الرائحة فرائحة دم الحيض كربهة 
ويصاحبه ألم وغليظ بخلاف دم الاستحاضة فهو عكس ذلك. 


. رواه أبو داؤود والنسائي وابن حبان والحاكم‎ )١( 


> ۳1 
لل سس ج265 + شرح نونيت القحطاني 


رخ ر قن رو ي د TO‏ سه ها ه م 
ردا ضَفَا مِنْهَا وَأشرَق لَوْنَهَ فصلا وَالصّوْمٌ مُفْتَرَصَانٍ 


قوله:(وَإِذَا صَفَا مِنْهَا) أي: أنقطع عنها الدم بأن حصل الجفاف أو نزل 
منها ما يسمى بالقصة البيضاء . 

2 بالكسر أي: لون بحمرة بعد مدة الحيض وهو ما 
يسمى بدم الاستحاضة . 

قوله:(فَصَلاَممَا وَالضَّوْمُ مُفتَرَضَانِ) أي: أن الصلاة والصوم عند هاتين 
ال حالتين مفترضان: 

الحالة الأولى: عند الطهر بالجفاف أو بنزول القصة البيضاء . 

الحالة الثانية : عند تغير لون الدم إلى الحمرة أو الكدرة أو الصفرة بعد انتهاء 
مدة الحيض المعروفة لدى المرأة . 
فضي الصّيَامَ وَلاتعِيدٌ صَلاََا إن اللا تَعُودُ كُلَّ رَمَانِ 

قوله:(تَقَضيِ الصَيَام) أي: أنه يجب على الحائض أن تقضي أيام صومها 
المفروضة التي أفطرتها من رمضان في مدة حيضها . 

قوله:(ولا تُعِيدٌ صَلاَعَا) أي: ولا تقضي الصلاة التي تركتها في مدة 

دليل ذلك: ما جاء في الصحيحين أن امرأة قالت لعائشة ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ : « كنا نحيض على 


> VV 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب نيه‎ 


عهد رسول الله فكنا نؤمر بقضاء الصوم ؛ ولا نؤمر بقضاء الصلاة». © 
قوله:(إنَّ الصَّلاةتَعُودُ كل رَمَانِ) هذه حكمة من حكم عدم قضاء الصلاة 
في حق الحائض تدل على أن اليسر والتخفيف هو روح الإسلام الحنيف فلا 
كانت الصلاة متكررة في كل زمان فيحصل بقضائها المشقة على الحائض خفف 
عليها أما الصوم لما كان غير متكرر إذ فرضه في العام مرة واحدة وجب قضاؤه 


۷قالشزع والقرآن ق حَكما بو بَبْنَ السَاءِ قَلَيْسَ غا 


u‏ :قالشرغ) إما أنه أراد به أصول الشرع عموما )الكتاب والسكّة 
والإجماع( وإنما ذكر القرآن بعد العموم من باب التنصيص لزيادة العناية 
والتأكيد والإهتام نظيره قول الله تِبَرَكَوتَعَالَ- :8 حَفِظُوأ على الصَلوتِ 
وَالصَككرة الْوْسَطك وَفوموأ ِل َرَت ل 4[البقرة:۲۳۸] . 

فلاكن لصت وى عدذكر الساواض الى يزع قم عر اال 
لبس تخصيصا إا هو تنصيصًا عليها تعظي] لشأعا أو لبيان الاخعام با 

ومثل ذلك قول الله E‏ عدو دوا لجبریل فإنه رل عل 
كَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مصَدّفًا لما ب بيرت یدید وَهَدّى ورت EOE‏ 
عَدُوَا َل ومر ڪيه ورسله۔ e‏ قت الله عَدُوٌ يَلَكَفَرِينَ )W‏ £ 
[البقرة:۹۸-۹۸] . 


فذكر جبريل وميكال بعد ذكر عموم الملائكة من باب التنصيص على عظيم 
ا وعلو مرتبتهم) عند الله - سْبحَانه يكال - 1 


(۱) رواه البخاري و 2 
(1) شرح الأصول من علم الأصول )5١١(‏ . 


< 7۸ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


وإنا أنه أراد يه هنا ال النبوية. 

قوله ا (وَالقَرَانٌ ق حك به آي : قد کا بان ای ادى فرك ارا 
لأجله الصلاة والصوم فإذا حصل النقاء وجب عليها الصلاة والصوم وعليها 
وجوبا قضاء صومها دون صلاتما. 

قوله: (يَيْنَ النّسَاءِ فَلَيْسَ يُطرَحَانِ ) أي : فلا يتركان . 


۸ وَمتَىترَى النقسَاءطْهَْاَْتَيلُ ‏ أو لآ كاه طُهْرهَا شَهْرَان 


5 ار ر ەر روهسم ° 3 ع ع 

قوله: ( وَمَتى تَرَى النفِسَاءٌ طهرًا تغتسل) أي : متى ما رآت المرأة انقطاع 
دم النفاس وليس لأقله مدة محددة وجب عليها الاغتسال ويجري عليها أحكام 
الطاهرات من صلاة وصوم عدا الجاع فإن بعض العلماء يرى استحسانا أن لا 
توطأ من دم النفاس في مدة الأربعين . 

قوله: (أو لا) أي : ومن لم تر الطهر . 

3 03 i it 2ه‎ < 5 

قوله: (فغايّة طهرهًا شهرَانٍ ) أي : فأكثر مدة نفاسها شهران على مذهب 
الشافعية والمالكية وما بعد ذلك فإنه دم فساد لا تترك لأجله الصلاة ولا 
الصيام . 


4 


س الا على الرّجَالٍ حرم کن السّبَاخ حَسَارَةٌ الحرتان 


يحتمل هذا معنيين : الأول : حرمة جاع النساء حال الحيض والنفاس في 
موضع ال حرث فأما ما دونه فإنه يباح للزوج أن يستمتع بزوجه با دون الفرج 
لحديث عائشة -رََزِيدَءَتهَا- قالت : « كان رسول الله - صآآنَعَيَدوسَة- يأمرني 


۳۷۹ چ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


فأتزر فيباشرني وأنا حائض» .“ 
القاق + حر فة سين السا الأحفياك: 


قوله :مس ) مسن الكوىء مسا : لمسة ده 

قوله :( النْسَاءِ) أي : النساء الأجنبيات حرج بذلك غير المحارم. 
كالأم وإن علت والبنت وإن نزلت والآأخت وبتتها وإن نزلت وبنت الأخ 
وبنتها وإن نزلت والخالة التي هي أخت الأم والعمة التي هي أخت الأب وأم 
الزوجة وبنتها المدخول بها وما شابه ذلك ومن الرضاع مثله . 

قوله :(عَلَ الرّجَالٍ تحرّمْ) هذا بيان لحكم مس الرجل للأجنبية أنه حرم 
دليل ذلك : ما جاء في البخاري من حديث عائشة - وََزَئَهَعَه- قالت : « وما 
مست يد رسول الله يد امرأة لا يملكها» .2 أي : يملك نكاحها . 


وعند عبدالله بن عمرو بن العاص - ي عتة- أن رسو ل الله -صَِآَلَةعَيَوِوسَ- 
« كان لا يصافح النساء في البيعة» .'") 

وعن معقل بن يسار - ووَآََةَءَتَةُ- أن رسول الله -صِآآَتَدعَيَووسَم- قال:«لأن 
يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل 


وقوله - راك ييرسة- : « إني لا أصافح النساء إن| قولي لماتة امرأة كقولي 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) رواه أحمد وحسنه الألبانى . 
(5) رواه البيهقي وصححه الألباني. 


س ۸۰ 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


لامرأة واحدة» .© 

قوله:(حَرْتْ ) الحرث إثارة الأرض للزراعة والمرأة موطن زراعة الرجل 
قال -سشنحان وتا - ساوک م حر کہ اوا رک أن شع دموا لان 4 
ETN‏ 

قوله :( السّبّاخ ) جمع سبخة بالسكون أرض ذات ملح ونز لا تكاد تنبت 
أو سبخة بالفتح وهي من الأرض مالم يحرث ولم يعمر لملوحته . 

قوله:( حَسَارَة الحرْئَانِ ) أي : خسارة الأزواج وهذا يحتمل معنيين: 

الا 

- أن يحرث في موضع الحرث أثناء حيضها ونفاسها . 


1 1 
ٿا أو ایتا ا 


۰لا تلق رَبَكَ سَارِقًا أو خاي 


قوله :(لا تلق رَبَكَ) أي : احذر أن تلقاه على المعاصي التي سيأتي ذكرها: 
قوله لل E‏ - ره اة 
وحكمها: TS‏ هو قطع 


ا ل ةو 
+ وَأَلسَارِقُ والسارقة ماقطعوا آیدیھ ما جَرَاءأيِمَا کسبا تكلا م أله واه عبر 
كيم( [المائدة:."] 5 

ولقوله - يوسر : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» .'") 


. رواه مالك والنسائي وقال الألباني إسناده صحيح‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )۲( 


۳۸۱ - 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب ب نيه 


ولقوله -جَِآإآنَمَيِووَسَ- في شأن المخزومية التي كانت تجحد المتاع وجاء 
أسامة بن زيد -وَدهعَت- ليشفع لها فقال:«أتشفع في حد من حدود الله وايم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» .© 

قوله:(أو حََايْئًا) وهذه هي المعصية الثانية التي حذر منها الناظم في هذا 
النظم)الخيانة) . 

والخيانة للعهد: نقضه» وللأمانة عدم تأديتهاء وللنصيحة عدم الإخللاص 
فيهاء» وللشخص الغدر به . 

وقد حذر الله منها في أكثر من موضع من كتابه الكريم بالمنطوق أو بالمفهوم 
5 لجس ا 2 ل 0 صر رص و 1 سل سه ر صر چ وہ بح ہو ےر 
فقال: +( أا ألِْينَ انوأ لا حونو أله والرسول وحونوا يكم وأنتم تعلمون 
50 4[الأنفال:507] . 

TS 5‏ ررك اة ر قراس ار .تحبر عزن ...اللاي ا نر 

وقال -سْبَحَلدوكقَ- :+ وَأوَفْوا بعد الله ذا عنهَدتم ولا انت 
رود > ےا < سخ وو مور سم د ےآ 

وقال -سْبَحَلوكل - :+ واوو لهد ِن لْعَهَد کات مَتَكْولًا 4[الإسراء::"] . 

وقال -سْبحاةويه- :اا اتوك اا ا ا مائدة:١]‏ . 

والخيانة: علامة للنفاق ك في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا:«آية المنافق 
ثلاث إذا حدث كذب.» وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان» .^“ 

قوله:(أَوْ شَارِبًا) وهذه هي المعصية الثالثة المحذر منها في هذا النظم (شرب 
المسكر من خمر وتخدر ونحوهما من الخبائث التي يغول فيها العقل ) . 

وشرب الخمر حرم بدلالة الكتاب والسّنَّةَ ويلحق به قياسا ما أسكر قال الله 


(۱) رواه 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


AT 
انه وتا - : + اا لذي اموا إن ار والمير اساب ا ر ين عمل‎ - 
. ليطن فأبجحينبوه لَعلَّكُ قلحو )4 [المائدة:0ة]‎ 

ا ما جاء عند أبي داوود وغيره أن النبي -صَِآَلنعيَوِوسَر- لعن في 
الخمر بضعة فعن ابن عمر - رَََيَدعَتَكَا- قال: قال: رسول الله - ص اووس -: 
«لعن الله الخمر وشارہا وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها 
وحملها والمحمولة إليه» . 

وقال - یوار :«كل مسكر خمر وکل خمر حرام» ٩.‏ 

قوله:(أَوْ ظَالا) وهذه هي المعصية الرابعة التي حذر منها الناظم (الظلم). 

والظلم: ضد العدل وهو مجاوزة الحد 1 يقال: هو وضع الثيىء في غير 
موضعه اراح حر رك يكار ا بمو قترافها بدلالة 
القرآن ا 

فمن الكتاب: قوله -سبحاة رتال - :# وم يظا يڪم نزِفَهُ 
كييرا [الفرقان:9١]‏ . 


شرح نونيي الفحطاني 


وقوله -سْتَكائةهكدق- :#2 وَأنَذِرَهُمْيَوْمَ الآرعَةِ إز ألْهُنُوبُ لدی اتاج ر كه 
م لِلطِلِتَ من سبي ولا سَّفيعيُطَامٌ 0 


4 
ا ي رر 


وقوله -سْبَحَاَهويَ3َ- :ل وَالطَيِمِينَ أعَدَ هم عدبا ألا 4[الإنسان:١‏ 7] . 

5 وا و دك >> صر ےم هس ع 

وقوله -سبحانة تىا - ا تورك أنه كنيل عنا قعل اقلت ره 
ہے لے د و ارق کے ا و 
إتما يرهم ليور ودا سر ا6 مهْطعِيرت مهطعیت مقن ءوس 5 3 
وأ ا 1 © )14 إبراهيم TEN‏ 


(۱) رواه أبو داؤود وصححه الألباني . 
(۲) رواه مسلم وابن ماجه وأحمد. 


< TAT 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع‎ 


ومن السنّة: قوله- مَرَلَعْيْسة- :7 اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» ٠.‏ 
حرما فلا تظالموا» ."° 

الأول: ظلم يتعلق بحق الله وار أعلاه وأعظمه اة قال الله 
- ناوال - :چ د ی لا شرك باه رك لرك لظام عَظِيمٌ © )ه[لقران:1]. 

وكذلك ما دون الشرك مما يتعلق بحقه - سْبَحَانَه وکال - . 
والموال والأخراض روى مسل أن الي -. - يوار :) بساكم 
بلدكم هذا» 002 

وقوله- صَإَِلنَءَيَووسَة- : كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وماله وعرضه). ° 

ومن صور ظلم الخاق : 
؟-ظلم الأزواج للزوجة أو الزوجات بعدم العدل بينهن أو عدم القيام 
۳- ظلم الرعية وذلك بعدم العدل بينهم أو عدم القيام بحقهم وني الحديث 
mT‏ ل ا ا الل يه 
aT‏ 


(۳) رواه مسلم بدون لفظ (وأعراضكم) . 
(5) رواه مسلم . 


AE >‏ 
للس E‏ شرح نونيت القحطاني 


والرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» . 
4- ظلم الأقارب وذوي الميراث دما ومالا وعرضًا . 
1- ظلم عموم المسلمين وغير المسلمين ممن يجب إقامة العدل والإنصاف في 
حقهم . 
۷- ظلم البهائم بعدم القيام بحقها والرفق بها. 
إلى غير ذلك من صور الظلم القولية والعملية الموبقة لدنيا المرء وأخراه 
عافانا الله - كارا - . 
قوله:(أو رَاني ) وهذه هي المعصية الخامسة التي حذر منها الناظم (الزنا). 
0 
د السراوية السابقة والفطرة السوية . 
فمن القرآن : يقول الكريم المنان : © ولا قربا لز لَه كن فة وساء 
سَبيلا (5) 1الإسرًاء:۳۲] . 
وقوله -منىااتال-  :‏ لزن لا يكم ل را ند أو مشركة وألزانية لا نكما إل 
ران أو مقرل [النور:۳] . 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر - وَدَلَتَدعَنْهَا- . 


(۲) الشرح الممتع )٠١١/١(‏ . 


۳۸۵ چ 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع ی 


ومن الستَّة:يقول- ص اعيرس -: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» .© 

وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على تحريم الزنا . 

وأما الشرائع السماوية السابقة: فهو حرم في جميعها . 

وأما الفطرة: فا منا من أحد من بني آدم إلا ويستفحش عقله وفطرته هذا 
الفعل المنكر إلا من سلب الله عقله ومسخ طبيعته فإنه يستسيغ هذا المنكر 
كالجعل يستسيغ رائحة العذرة ولكنه في رائحة الورد قد يموت . 


قال ابن وردي - يَمَهَالنَهْ- : إن ريح الورد مؤذ في الجعل» . 


يه 

قوله:(قل ) أا المسلم. 

قوله:(إنَّ رَجْمَ ارين كِلَيْهمَا) أي : المرأة والرجل إذا زنيا. 

قوله:(فَرْضٌٌ إِذًا وَنَيَاعَلَ الإخْصّان ) أي : يجب رجمهم إذا كانا حصنيين. 

والمحصن هو: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما 
بالغان عاقلان حران. 

سيوس Ao‏ + 1 له .ف وه 2 چ ر 37 IT‏ 0 

۲ والرجم في القران فرض لازم للمحصنين وحلد البكرّان 

TIN. 5‏ ° + او ٤ E OS ۰۹ e‏ ع 

قوله:( وَالرَجِم في القران فرض لازم للمحصَّديْنٍ) أي : أن رجم الزانيين 
المحصنيين البالغين العاقلين الحرين واجب بدلالة القرآن والسَّئّة وعمل 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 
)١(‏ الشرح الممتع .)١9١/5(‏ 


ج ۳۸1 
م5 شرح نونيت القحطاني 


الخلفاء الراشدين وهو قول الأئمة المهديين 

فأما دلالة الكتاب : فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب 
- نة - قال : « إن النبي - صاة يوسا - رجم ورجمنا بعده وكان فيما أنزل 
الله على نبيه آية الرجم فق رأناها ووعيناها ورجم النبي - ليوو - ور جنا 
بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله -عَيَوسنَ ) .^ 

والمعنى : أن آية الرجم كانت مما يتلى من القرآن ثم إنه نسخ لفظها وبقي 
حكمها وهذا نوع من أنواع النسخ المعلوم في علم الأصول وهذا يعد شهادة 
كافية من الفاروق عمر - رنه على منبر رسو ل الله - ةيرام - بحضور 
الصحابة ولم ينكره أحد على أن آية الرجم نزلت في القرآن وقرئت ووعيت 
وعمل بها في عهد رسول الله -صَيَِنََِوسَة- » وفي عهد خلفائه الراشدين. 
فيا ليت شعري ماذا سيقول بعد هذا النص الصحيح الصريح أولئك 
الأقزام الصعافقة اللئام الفلاسفة ذوي الكلام عمن ‏ تشبعوا با هوی والحدال 
واشمئ إلى الك ريم ان بصي الوح E‏ 
ويسرها ومذهب حالما - عافانا الله وسلمنا من الهوى - . 

وأما دلالة السنّة : فقد قال -صرال ييو -: «والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم» لفق 

وقو له -صرا يوسا - «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار حمها» .^ 
والرجم بدون الجلد في حق المحصن هو آخر الأمرين من رسول الله 


(1) وراد فسلم: 


(۳) رواه البخاري ومسلم . 


> TAV 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه‎ 


- يرس - فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها . 
وأئمة المذاهب الأربعة على رجم الزاني المحصن حتى الموت. 
قوله:(وَتُحْلَدٌ الِْكْرَانِ) أي : أن الزاني البكر ذكرا كان أو أنثى يحد بجلد 


نه 7 و ا ا > و ميقس 7 هه رح سس ہے 

مائة لقو ل الله -سْبَحَاَدُويئَلَ- : ج الرّانية والزانى فاجلدوا كل ويد منيمامائة جلدة ولا 

۵ و ر“ و5 فى 2 وحد م ص 2 و 

لو ع 0 8 م ژر عه وم مي لمج عل 22و لاج ےو سم سف 7 
غاد هيا رأة في دين الله إن کے دو يماعلا 


ونون بالل والْبوَمٍ الآخر ولسشهد عَذَابهمَا طايقة مَنَ 
لْمُؤْميِينَ 5 4[ النور:۲] . 


_ ت 6ن ےو ہے ا 5 
وي السّئة : يقول - ص]إإِللَهُءَلِتَدِوسَلَ- «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) 


)00 
٣‏ "وَاْمْرٌ جرم بَْعْهَا وَشْرَاؤُمَا سيان دَلِكَ عِنْدَنَا سِيانِ 
قوله :(وَالحَمْرٌ يْرُمُ َبْعّْهَا وَشرَاوّهَا) وهذه هي المعصية السادسة :التي 
حذر منها الناظم ( شرب الخمر) والخمر حرم بيعها ک| أنه حرم شراؤها وقد 


قوله:(سِيِّانِ ذَلِكَ ) أي : متساويان في الإثم كلا من البائع والمشتري للخمر. 
قوله :(عِنْدَنَا) لعله يشير - يمَدَآَمَة- إلى أحد أمرين: 

. إما إلى مذهب مالك -رمثال- كونه على المذهب المالكي‎ -١ 

؟- أو أنه يشير إلى آهل الإسلام عموما وهو كذلك . 

قوله:(سيًان) توكيدا لما سبق من تساوي البائع والمشتري للخمر في الإثم. 


(۱) رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت - دعن . 


TAA <‏ 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


e 1 1‏ ت 7 4 0 3 م 
٤ن‏ الشزع وَالْقَرَآنِ خُرّمَ شرا وَكِلآَهُمَا لآ شك معان 


قوله : (في الشرع) لعله أراد -مَمَدْلنَهة- بهذا أحد أمرين : 

١‏ - إما أدلة الشرع الأصلية عموما (الكتاب والسّنّة والإجماع) والتنصيص 
للقرآن بعد العموم هو من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية والإهتمام 
ولشرف القرآن على ما سواه . 

؟- وإما أنه أراد بالشرع (الستَّة النبوية) بدلالة ذكر القرآن بعده وهذا في 

ع ور 2 3 2 5 
يبدوا أظهر لقوله (وَكِلاهمَا لا شك مُتبَعَانِ) وهذا مثنى يشير إلى اثنين وما 
القرآن » والسنة -والله أعلم- . 

قوله :( مُتبَعَانِ) أي :يجب اتباعه| والعمل با فيها من أحكام وقال 
الله بارال - : +[ يَتأيها آل امَُوأ استجی یو َه وللرسول دا دحك لما 
ڪه 4 [الأنفال: 4 17 . 

وقال الله - يَارَكود1- :+( 20 ءامو ايعو آله وأطيعوا ارسود 4[النساء:۹٠].‏ 

ر ء3 و د 14 


وقال الله-جَزَوكَكا- :+ ومن بطع الله ورسوا ر فقد فار فوزا عَظِيمًا 4[الأحزاب:٠۷].‏ 


وقال - نوس - : « تركت فيكم ما إن تمسکتم با لن تضلوا أبدا 


كناب الو تا 
° َه 20 هه اه | رن ا 5 رجن 
هه 'أيْقِنْ بأشراط القيامَة كلها وَاسْمَعْ هيت نْصِبِحَتِي وَبَيَانٍ 
قوله:( أَيْقِنْ) من اليقين : وهو العلم الذي لا شك فيه 


. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


۳۸4 چ 
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قوله:(بِأَشْرَ ر اط الْقِيَامَةٍ 16 1ل تراط : جمع شرط وهو لغة : العلامة ومنه قوله 
- سیحانة وکال - # ققد جاه شماه [عمد:۱۸]» أي : علاماتمها . 


وعلامات الساعيّ على ضربين : 

. علامات صغرى‎ - ١ 

۲- علامات كبرى . 

قوله:(كُلّهَا ) أي : جميعها . 

قوله:( وَاسْمَعٌْ) المراد أا السامع والقارئ هذه المنظومة . 

قوله:(هدِيتَ ) أي : هداك الله توفيقا وإرشادا . 

قوله:( نَصِبِحَتِي ) من النصح وهو الشيء الخالص وال مراد هنا قولي المتضمن 
الأمر بالخير والنهي عن الشر . 

قوله:( وَبيّاني) من البيان وهو وضوح الشيء وظهوره ولعل المراد هنا بياني 
لأشراط الساعة . 


”5 گالشمْستَطلع منْمَكَانِ ويا وَخرُوج دَجالٍ 


160 
7 
Uv» 

E 

اها 
C&C.‏ 


ذكر الناظم -يَمَدَآَنَُ- في هذا البيت والأبيات التي تليه ثمان علامات 
كبرى للساعة وهذا لا يفيد الحصر وقد ذكر النبي -صَِوَلنَةءَيَووَسَور- عشر آيات 
في حديث واحد فقال : « إنها لا : تقوم الساعة حتى ترو قبلها عشر آيات» 
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغريها ونزول عيسى بن مريم 
ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 


ج ۳4۰ 
لس حم شرح نونيت القحطاني 


بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم» . 
وهذا الحديث لا يفيد الحصر وإن| هذه جملة من العلامات الكبرى . 
والعلامات الكبرى : هى التى تكون بين يدي الساعة. 
بين| العلامات الصغرى : هى التى تشير إلى قرب الساعة 
2 َه 426 ° 5 وو 
فوله:( كَالشْمْس تطلع مِنْ مَکانِ غروما) هذه واحدة من العلامات 

الكبرى (طلوع الشمس من مغربها) وقد دل عليها القرآن الكريم والسنة 

المطهرة قال الله عل -: + يوم بأ بقض ايت وَيْكَ لا ينع فسا إيكثا لز تكن 

ءَامَنَتَ من قبل أَوَكْسَبَْتَ فِدإِيمنها حَيْرَا )4 [الأنعام:۸١٠]‏ . 
وقد بينت السَنّة الصحيحة أن المراد بذلك طلوع الشمس من مغربها كا في 

الصحيحين من حديث أبي هريرة -وََإيَةِعَنةُ- أن النبى -صَإِللءَيَدوسَر- قال: 

« لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرما فإذا طلعت الشمس ورآها 

الناس أجمعون وذلك حين : ۾ لا ينع نمسا ينا لر تكن ءامتت من قبل أو بت 
قوله :(وَخرُوج دَجَالٍ ) وهذه علامة أخرى للساعة 
وشرعا : رجل من بني ادم موه يخرج في اخر الزمان يدعي الصلاح ثم 
الربوبية -عافانا الله من فتنته -وخروج الدجال أكبر فتنة يتعرض للا الناس 
وذلك لا يجري الله على يد هذا الرجل من أمور خارقة للعادة يغتر مها ضعاف 
العقيدة هن ذلك إت لام الساء فتمطر ويامرها فمسك ويام الكلا فينيت 
(۱) رواه مسلم . 


(۲) متفق عليه . 


۳۹۱ چ 
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ويحي الميت ويتبعه كنوز الأرض ونحو ذلك من الخوارق. 

وعن أنس -ووَزَتَدعَنَهُ- قال : قال: رسول الله - يرسا - : « ما بعث من 
نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين 
عينيه مكتوب کافر » ."") 

قوله:( وَهَوْلٍ دخان ) وهذه علامة أخرى للساعة قال -سْبَعَاَهوة- : 
ر فَربَمِب بوم اق السَمآء يِدُحَانٍ مُبِينِ © یکی لا هدا عَدَابُ آي 7 
ربا آکشف عتا العداب إنا ونوت ان آن شم ال کری وقد جام رسو مین © 4 
[الدخان: ١7-١٠٠١‏ ]. 

دک اع کس سرا في تفسيره هذه الآيات أقوال مختلفة منها : ا 
اللو e‏ - وِوَليَدْعَنْهُ- ١:‏ قد مضى حخمسة: 
الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام» » والحديث خر ج في الصحيحين وقد 
وافق ابن مسعود جماعة من أعلام السلف كمجاهد وأبي العالية والضحاك 
والنخعي وهو اختيار ابن جرير. 

ومنها :أن هذه العلامة إن تكون بين يدي الساعة وهو قول علي - و ڪ- 
حيث قال:١ل‏ تمض آية الدخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ الكافر حتى 
ينفد) » وقال ابن عمر - تة - نحوه وعلى القول أنها آية لم تمض بعد ابن عباس 
-صهَهء- وهو حبر الأمة وترجمان القرآن وهو ما رجحه ابن كثير وهو القول 
الراجح فيا يبدوا للحديث الذي مر ذكره آنفا ١إنها‏ لا تقوم الساعة حتى ترون 
قبلها عشر آيات ...» فذكر الدخان ضمن العلامات الكبرى - والله أعلم- . 


۷ وځرو يأجوج وجوج معا ين كل صقع شايع وَمَكَانٍ 


. رواه البخاري‎ )١( 


ج ۳41۲ 
نيه لسسسإبحييج 625 و و الفحطاني 


فوله (وَخُرُوج يجو وَمَأجُوج مَعًا) وهذه واحدة من العلامات الكبرى 
(خروج يأجوج ومأجوج) . 

ويأجوج ومأجوج : اسان أعجميان أو عربيان مشتقان من الماج وهو : 
الأضطر ا جرو ةنا نانامن إلى آم E‏ عر الى القر لكريم 
وفي الستّة المطهره قال - شتكة3- :+ حَمَّح إا NS‏ 


وس سسا ا وموم م 


وهم ين ڪل حَدَ ب يني وي وأقترب الود أ الحقّ كه [الأنبياء:97-/91] . 
وقال - سیحادة عا - :ى إا بلغ بين السَدَنٍ وعد ضرف دتما قرا لا 
یکادوں يفَفَهَونَ فول ی قا لوأ يندَ ا لرن لن يجو ومأجوج مفْيددُونَ في الْارْضٍ ههل حمل 

لك حرا عل أن جحل يبا وم سا 14[ الكهف:45-57] . 
وقد جاء ذكرهم في الستة الصحيحة عن رسول الله ما يوا أنه 

قال:(إن الله -سبحاه وتال - يقول: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك» فيقول: 

ابعث بعث النار» فيقول: وما بعث النار؟» فيقول: من كل ألف تسعمائة 

وتسعة وتسعين إلى النار» وواحد إلى الجنة» فحينئذ يشيب الصغير» وتضع كل 
ذات حمل حملهاء وقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلى كثرتاه: يأجوج 


)۱( 
ومأجوج» . 


قال بعض العلماء: إنهم من نسل يافث بن نوح - يالله ويافث هو أبو 
الترك وإن| سموا تركا لآنهم تركوا ورآء السد . 

4 EE IT 

قوله:(من كل صقع ) أي: من كل ناحية . 

قوله:( شاع )أي: بعيد . 

قوله:(وَمَكَانِ) أي: ومن كل مكان . 


. متفق عليه‎ )١( 


۳4۳ < 
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ر - 7 جه كه 0 ر - 0 
نزول عیسّی قاتلا دجاهم يقضي بحكم العَدل وَالإِحْسَانٍ 


قوله:(وَنُرُولٍ عِيِسَى قاقلا جاه وفلمعلانة غناسة للساعة . 

عيسى هو ابن مریم ابنت عمران- َيه متخ - وروح الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول» أرسله الله إلى بني إسرّائيل» وأنزل عليه الإنجيل» 
فبلغ ما أنزل إليه من ربه» وبشر بأحمد نبيا من بعده» وتآمر من كفر من بني 
إسرائيل على قتله» فا قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ورفعه الله إليه» فهو 
حي في السماء» وسينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق على اجنحة ملكين 
وقت صلاة الصبح ويقتل المسيح الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» 
ويضع الحزية . 

قوله:(يَقتيضي بځکم بين تا العدتان) أي: وما ينزل لأجله عيسى -عَإجهِ5ه- 
دعوة الناس إلى الإسلام الدين الخاتم الذي جاء به محمد -صِآنَعلَوِوسَ- 
والتحاكم إليه . 

NE,‏ والاة المتواثرة. 

فأما دلالة القرآن فقول- مانتال - : + وله لملم ْسَّاعَةٍ قلا سمرت يبا )4 
[الزخرف:١٦]‏ . 

قال ابن كثير عند تفسيره للآية: قال مجاهد: أى ي: آية الساعة خروج عيسى 
ابن ری قبل يوم القيادة وقال أرضا - ونه -  :‏ المراد بذلك 
نزوله قبل يوم القيامة کا قال -تباركىتعال- :۾ وَلِن من أَهْلٍ لکت إلا اوم بف 


دده رو صا 


َل موو أي: قبل موت عيسى -عيداا8- ثم: # ووم اقيم يون علوم 


€7 ۳۹4 
نيه ل م5 شرح نونيت القحطاني 


تیدا ل [النساء:159] . 

ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى:(وإنه لعلم الساعة) -بفتح العين واللام 
المهملتان- أي: أمارة ودليل على وقوع الساعة. ا١ه»‏ .© 

وأما دلذلة ال لشن فاحديث الذي سبق ذكره التالي للبيث رق( 065 . 

أضف إلى ذلك: ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة -وَدَإَِهءنهُ- أن رسول 
الله - اوسر قال:«والذي نفسي بيده ليوشكق أن ينزل فيكم ابن مريم 
حى)| مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية ويفيض المال حتى 
لاشلا 

والأحاديث في هذه الآية تبلغ مبلغ التواتر. کا حكاه ابن كثير في تفسيره . 

لا كسمه بردو داه سر ےر اا خم 

4 ذكرٌ خروج فصِيلٍ ناقةٍصَالِح يسم الوَرَى بالكفر وَالإِيَانٍ 


قوله (وَاذْكْرُ خرُوجَ قَصِيلٍ نَاقَةِ صَالِح) وهذه علامة سادسة للساعة دل 
علبها القران والثة الصحيحة : 1 

الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه . 

ومراد الناظم - ردا بالفصيل الدابة التي ذكرها الله في كتابه في قوله: 
1 #وإداوقہ فع الول لمم حرا هم ا تکلمم أن الاس كانوأ اتا 
لوقون 9 [النمل: 87] . 

وأما دلالة السْتّة: فيكفي ما أوردناه فيا مر في البيت رقم (07") . 

كو له( يبد يسم ) أي: ينعت ويصف . 
)١(‏ تفسيراين کر للآية.. 


اوا 


۳۹۵ ع 
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قوله: (الوَرَى) ا التاس: 

قوله:(بالكفر وَالإِيَانِ) أي: أنها تنادي المسلم يا مسلم وتنادي الكافر يا 
كافر هذه الدابة لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب تكتب بين عيني المؤمن 
مؤمنا فيضيء وجهه وتكتب بين عيني الكافر كافرا فيسود وجهه حتى آنا 
تقول: يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة و يا فلان أنت من أهل النار » وهذا 
كما قال الله -سْبِحَلةوكة1- :+ ©#وَإِدَاوهَمَ الْقوَلُ عله رتا طم اة من رض 
ليان الاس وا ايتا E‏ 0 النمل:۸۲] : 

قال ابن عباس والحسن وقتادة ويروى عن علي بن أبي طالب: تكلمهم 
كلاما أي: تخاطبهم مخاطبة » قال ابن عثيمين -يَمَدْنَهُ- : « وليس في القرآن 
والسّنَّةَ الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها وإنها وردت 
في ذلك أحاديث في صحتها نظر وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب 
العذاب والهلاك -والله أعلم- ».© 


"٠‏ وَلْوَخرْيْرْقَموَالضَّلآَةَمِنَالْوَرَى وها لِعِقَدٍ الدَّيْن وَاسِطَتَانِ 


قوله:(وَالْوَحَيُ يُرْفَعٌ) وهذه علامة كبرى للساعة لم ترد في الحديث الذي 
سبق إيراده عند أول علامة للساعة ولكنه ورد ذكره في أحاديث أخرى كثيرة 
وصحيحة عن النبي - مايرم -: « أن الق رآن يرفع من الصدور والسطور».“ 
قوله:(وَالصَّلاَةٌ) أي: وترفع الصلاة وهي علامة كبرى للساعة كما جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة فأولهن 


. )5١ شرح لمعة الإعتقاد( ص‎ )١( 
. )"9 شرح لمعة الإعتقاد ( ص‎ )۲( 


چ ۳۹1 
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نقضا الحكم وآخرهن الصلاة» .7) 
قوله:(مِنَ الوّرَّى) أي: من الناس . 
ر 
قوله:(وَهمَا) أي: القران الكريم والصلاة . 
ل ل 


اص الصّلاة ان ارلا إذ كل و اون 


قوله:( صل الصَّلاةٌ الحَمْس أوَلّ وَقَتِهَا) أي: حافظ على إقام الصلوات 
الخمس المكتوبة في أول وقتها وقد اختلف العلماء هل الأفضل المبادرة لأداء 
الصلاة في أول وقتها أم الأفضل التأخير؟ . 

ولا شك أن الراجح حسب علمي المبادرة بها أول وقتها عدا العشاء 
فالأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل مالم يشق ذلك على 
المصلين . 

دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس -ز2َآهه:- أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال :< لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم 
مبله الصلاة هذه الساعة )0 

والمراد بها صلاة العشاء وكان قد أخرها حتى نام بعض الناس . 

وبالنسبة لصلاة الظهر فالأفضل المبادرة بأدائها في أول وقتها مطلقا ما لم 
يشتد الحر لقوله - صله يرسآ : « إذا اشتد الحر فأبردوا » بالصلاة فإن شدة 


. رواه ابن حبان وصححه الألباني وقال الأرناؤوط اسناده قوي‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


۳4۷ 0-7 
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ال حر من فيح حه: ۳ 

قوله:(إذ كل وَاحِدَةِ ها وَقتان) فأول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس 
عن كبد السماء نحو الغروب وآخر وقتها مساواة الشيء ظله بعد فيء”) الزوال. 

وأول وقت العصر: هو خروج وقت الظهر فإذا خرج وقت الظهر دخل 
وقت العصر وآخر وقت العصر إلى أن يصير ظل الشىء مثليه بعد ظل الفىء 
وهذا هو الوقت الاختياري والوقت الاضطراري إلى غروب الشمس. 

# وأول وقت المغرب : إذا سقطت الشمس في مغيبها وآخره هو غياب 
الف الاجر 

* وأول وقت العشاء : هو غياب الشفق الأحمر وآخر وقتها المختار هو 
نصف الليل . 

* وأول وقت الفجر: هو طلوع الفجر الصادق من جهة المشرق وآخر وقته 
إذا طلعت الشمس. 

جاء في الصحيحين من حديث جابر -وَآئَهَة- قال ١:‏ كان النبى 
- ص اووس - يصى الظهر بالهحاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا 
وجبت والعشاء أحيانا » وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا أبطؤا أخر 
والصبح كان يصلي بغلس  »‏ . 

وعن أب المنهال سيار بن سلامة -وَزْيَدَءَنَهُ- قال : دخلت أنا وأبي على أبي 
برزة الأسلمى -وََئهَءَنَ- فقال له :أبي : كيف كان رسو ل الله - ص/آدَعَيَهوَسَة- 
يصلي المكتوبة ؟ فقال : كان يصلي الحاجرة التي تدعوها الأولى حين تدحض 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۳( 


€7 ۳۹۸ 
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الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية 
ونسيت ما قال : في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها 
العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة 
حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرا بالستين إلى المائة (" . 


5-7 ا و ا وج 3 0 سر 
۲ قصْرٌ الصلاةعَلى المسَافِرِوَاحِبٌ واقل حد القصر مَرحَلتان 


قوله:(قَضْمٌ الصَّلآَةِ ) المراد مها الرباعية )الظهر والعصر والعشاء( وقصرها 
أن تصلى كل صلاة منها ركعتان . 

»0 2 و ٠‏ ۰ ء۶ 

قوله:(على المسَافر ) هذا هو الأصل في القصر لقوله -سشبکانش وال - : چ لذا 
ص في ا رض لیس یکر جتاح أن فصر أن صل إن خف أن نيتم الذي كردا * 
[النساء: .]١١ 1١‏ 

وعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب + لیس لیک جتاح أن 
تقعرروا ين الخلزة إن جف أن ميتم لذن كفروأ # فقد أمن الناس فقال : عجبت 
ما عجبت منه فسألت رسول الله - صا كيوسً- عن ذلك فقال : « صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته  »‏ . 

وأما السّنّة : فقل تواترت الأخبار أن رسول الله ایو - كان يقضر 
في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا . 

وأما الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله 
الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين » ”© . 


. متفق عليه‎ )١( 
(؟) رواه‎ 
ْ )٠١١5 /۳( الاجماع لابن المنذر (ص 55) » والمغني لابني قدامة‎ )9( 


۳۹4 2 
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واعلم رحمك الله أنه يشترط في السفر الذي تقصر لأجله الرباعية شرطان: 

. أن يكون سفرا مباحا على قول بعض أهل العلم‎ - ١ 

- أن يبلغ مسافة قصر وسيأتي بيان ذلك قريبا -بعون الله- . 

قوله:( وَاحِبٌ) اختلف الفقهاء فذهب بعضهم إلى أن القصر في السفر سن 
وهو قول بعض المالكية وذهب آخرون إلى أنه واجب وهو قول أكثر العلماء 
والفقهاء ومنهم علي وابن عمر وجابر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وقتادة 
وهو قول الحنفية وتبعهم على هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - يَمَهُلَهُ-. 

وقد رد ابن الأمير الصنعاني في(سبل السلام) والشوكاني في (نيل الأوطار) 
أقوال وحجج القائلين بأن القصر رخصة لا عزيمة . 

وذهب فريق ثالث : إلى أن القصر في السفر جائز وهو قول الشافعية 
والحنابلة والقصر أفضل من الإتمام . 

قوله:(وَأَقَل حَدَّ الْقضْر ) أي: أقل مسافة تبيح القصر . 

قوله:( مَرحَلتان) المرحلة: مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحملة بالأثقال 
والمشاة سيرا معتادا > فالمرحلتان تساوي تقريبا (721) كيلو متر» وقيل 
٤0‏ كيلو مر : 

قال ابن باز - رجە اله :(والصواب ما قدره جمهور العلاء وهو التحديد 
بالمسافة التي ذكرت وهو الذي عليه أكثر آهل العلم فينبغي الالتزام بذلك ) . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رجةآله- : أنه لا حد للسفر بالمسافة 


عد و ابن قدامة في المغني» ‏ . 
9 ا04/7 
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SS 
. الطرق وهذا ب يشق على أكثرهم خاصة إذا لم تكن الطرق مطروقة من قبل‎ 


۳ كماما في أَصْلٍ مَذْمَبٍ مَالِكِ مسون مِيلاً تَقْضّهًا ميلان 


قوله:(كِلْتَاهُمَا) أي: المرحلتان . 

قوله:(في أَصْل مَذهَّب مَالِكِ) أي: فيا استقر عليه الإمام مالك مؤخرا . 

قوله:حْمْسُونَ ميلا تقصّهًا مِيلآن) أي: ثانية وأربعون ميلا قال ابن 
القاسم:( كان مالك يقول قبل اليوم يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم 
ترك وقال مالك: لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثانية وأربعين ميلا كما قال ابن 
عباس: في أربعة برد) . 

والخلاصم: أن جمهور العلماء على أن مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة 
أربعة برد والبريد الواحد مسيرة نصف يوم فيكون اليومّان القاصدان) » 7" . 

هما أربعة برد والبريد الواحد أربعة فراسخ والفرسخة ثلاثة أميال والميل 
المعروقف القبومعانة م 

فتكون الأربعة البرد ستة عشر فرسخا وثانية وأربعين ميلا بها يساوي 
لكر ) كبلو سل قر اوقل :2,150 كلو مان , 

قال ابن عثيمين - رَمَهْآنَهْ- :«والميل المعروف يساوي كيلو وستين في المائة)”". 


(1)اليوقاة القاصدان! أي الى لا بس فما ا سان ليلا وتهارا يرا يهنا ولا يكرن كر النزول 
والإقامة . 
(۲) انظر للشرح الممتع (597/5)» تيسير العلام (۲۳۷/۱) . 
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5-4 


رلا الا كات عن ااه اف لاط يرا 


قوله:(وَإذًا الْسَافِوٌ عَابَ) أي: غرب وبرز . 

قوله:(عَنْ أَبَاِ) أي: عن بيوت قريته أو محل إقامته . 

قوله:(قَالْقَضْرٌ) أي: قصر الرباعية إلى ركعتين . 

قوله:(وَالإِفْطَارٌُ) أي: فطر ما وجب عليه من الصيام في مدة سفره . 

قوله:(مَفْعُولآنِ) أي: كائنان . 

قال ابن القاسم:وقال مالك في الرجل يريد سفرا:«أنه يتم الصلاة حتى يبرز 
عن بيوت القرية فإذا برز قصر الصلاة حتى يدخل بيوت القرية أو قربها»”" . 

قال ابن المنذر:« وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا 
خرج عن جميع بيوت القرية التي خرج منها» '" . 

وهذا مذهب جمهور أهل العلم: « أن المسافر إذا أراد سفرا تقصر في مثله 
الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت» 0 

ال اس - ي هعتة- : « صليت الظهر مع النبي -صَآإآلنَءتوسَة- بالمدينة 
أربعا وبذي الحليفة ركعتين» ‏ . 


ا 7 مه ا 7 576 ر تر سر 
6 وصلاةمَغرب شمستاوصباحتا فى الحضر والأسفار كاملتان 


. )5057/1١( المدونة الكبرى‎ )١( 

() الإجماع لابن المنذر (ص 57) . 
(۳) فتح الباري (559-5) . 

(5) متفق عليه. 
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قوله:(وَصَلاَةٌ مغرب شَمْيستا وَصَبَاحِنَا) أي:صلاة ا مغرب وصلاة الفجر. 

قوله:(في الحضر) أي: في مكان الإقامة . 

قوله:(وَالأسْفَار) أي: في مكان السفر . 

فوله:(گاملتان) أي: تامتان فتصلى المغرب ثلاثا حضرا وسفرا وتصلى 

o 2 2 °‏ ار ج 3 21 3 2 2م 

5 والشْمْس جين تزول من کبدالسَا فالظهرٌ ثم العَضصْرٌ وَاجبتان 

8 ب م1 ايع‎ oe TA f 

قوله:(وَالششمْس حِينَ تزول) أي: حين تميل نحو الغروب . 

قوله:(مِنْ كبر السََّا) أي: من وسطها ولو شعرة بعد ظل الفيء . 

قوله:(قَالظهُرٌ) أي: فهذا هو بداية وقت الظهر . 

3 5 27 كاده قفخ ٠. ٠. ٠.‏ 0 
احص لمر تاس سيريا ياي ا التي اك ريطي 
صلاة الظهر صلاة العصر فإذا خرج وقت الظهر وذلك بان يصير ظل الشيء 

مساو له بعد ظل الفىء دخل وقت العصر . 
قوله :(وَاحِبَتَانِ) أي : يجب القيام با . 
ا 3 2 د ر و 5 2 9 تراص 
۷ والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر وَالوَقَتَانٍ مشتبکان 
سبق بيان ذلك في البيت رقم (757-1"51) . 


ا ET‏ ا قر ا a‏ 2 ¢+ تبي © سب 
۷۸ل تلتفت ما دمت فيها قاتا وَاحْشْعٌ بقلب حَائَفِ رَهْبَانِ 
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ا 


قوله:( لآ تلفت ما د ت فيهًا قَاعَ)) أي : ما دمت قائ| لصلاة الظهر بعد 
تحول الشمس عن وسط السماء فلا تلتفت لخروج الوقت بل 

قوله : (وَاخْشَعْ بِقَلْب حَائِفٍِ رَهْبَانِ) أي : صل بقلب خاشع حاضر 
خائف يرجو الثواب ويخشى العقاب قال الله -سبعلئوتاق- : قد افلح 
لْمُؤمبُونَ 9 آل هم في صَلَاميمَ شش © )4 [المؤمنون :1-؟] » والخشوع في 
الصلاة هو روحها . 

ويحذر من الإلتفات الذي هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 
كا أخبر بذلك النبى -صَِيَنَءَليَووَسَة-« إياك والالتفات فإنه اختلاس يختلسه 
اغد ا ن 

وقال أيضًا : « أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » لا يتم ركوعها ولا 


.  »اهدوجس‎ 


جك َك 2 ع باحق 7 6 6 چ ت 4 
4 "كذ الصَلاةغْرَوبَشْمْستَارِنَا وَعِشَاوَنَا وَقتان مُتصِلآن 


قوله :(وَكَذَا ) الواو: حرف عطف على ما سبق بيانه من أن وقت صلاتي 
الظهر والعصر مشتبكان . 

كذا : إشارة إلى صلاتي المغرب والعشاء . 

قوله:(وَقْتَانِ مُتَصِلآَنِ ) أي : مشتبكان فإذا غاب الشفق الأحمر من السماء 
خرج وقت المغرب وهو أول وقت العشاء » ولذا فإن من المعلوم أن الجمع لا 
يكون إلا بين الظهرين أو بين العشائين وذلك لتداخل وقتيهما. 


وعليه : فلا يصح أن يجمع بين العشاء والفجر » أو بين الفجر والظهر » أو 
)١(‏ أخرجه مالك وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال عنه صحيح لغيره . 


° £ 
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4 2 مو و ر و 1 م5 نر و 4 
"٠‏ والصبح منفرد بو فت مَفْرّدٍ لكين لها وقتان مَفْرَودَانِ 


قوله :(وَالصَبْحٌ مُنْقَرد بوَفْتِ مُفْرَ) أي: لا يتصل بوقت السابقة لما وهي: 
العشاء ولا بوقت التالية » وهي : الظهر إذ صلاة العشاء ينتهي وقتها المختار 
بنصف الليل ولا يبدأ وقت الفجر إلا بطلوع الفجر الثاني فبينهها وقت طويل 
لا يصح أداء أحدهما فيه وينتهي وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس ولا يبدا 
وقت الظهر إلا بعد تحول الشمس من كبد السماء بعد ظل الفيء فبينهما وقت 
طويل لا يصح أداء الصلاتين فيه . 

قوله :( لَكِنْ ها وَقتَان مَفْرُودَان) أي : لصلاة الفجر وقتان مفرودان وهما 

7 07 و‎ 8 o ميه م عب وم‎ o7 
وَِسْمَارٌ وََيْنَ كِلَيْهها رفت لكل مُطول مُتَوَانِ‎ ٌرْجَقلا١‎ 

قوله :(فجْرٌ) الفجر: ضوء الصبح وهو: حمرة الشمس في سواد الليل أي: 
أن الفجر في آخر الليل كالشفق في أوله . 

قوله:(وَإِسْفَارٌ ) أسفر الصبح إسفارا: أي : أضاء وأشرق وانكشف. 

قوله :(وَبَيْنَ كلبّهَ]) أي : بين الفجر والإسفار. 


ا - 7 E‏ ا ل ا ا e‏ 
قوله :(وَقت لکل مطولٍ مَتوَانِ) أي: لكل متأخر ومتكاسل فله أداء 
الصلاة بين الفجر والإسفار . 


۰۵ ت 
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E 4‏ 1ه مويه o 7 E ° «o‏ 
۲وازقب طلوع الفجرواستبقن به فالفجر عند شيوخنا فجرَانٍ 
3 ا 1 00 01 5 5 ٠.‏ 3 
قوله:( وار ب طلو ع الفجر) أي :ترقب وقت طلوع الفجر الصادق . 
قوله:( وَاسْتَيقَنْ به) أي :حتى تستيقن وتتأكد من طلوعه . 
N‏ ەر 0 - 
قوله:( فالفجر عند شيوختا) المراد: بهم هنا شيوخ المالكية كون الناظم 
قوله:( فَجْرَانِ) أي :فجر كذوب وفجر صادق وهما ما ذكر الناظم 
-يمَهَنَهْ- في البيت التالي بقوله : 
هيو هه و چ و ت )عو وهار ۰ أ موه 00 
"ا"افجر كذوب ثم فجر صَادِق ولربع في العَيْنِ يَشتبهانٍ 


5 كن 42 5 5 5 

قوله:(فَجْرْ كَذُوتٌ ) وهو: الضياء المستطيل في الأفق )أي: الذاهب في 
السماء طول (كأنه ذنب السرحان )أي : الذئب( شبه به لأنه مستدق صاعد في 
غير اعتراض وهو لا يحرم شيئا . 

2 98 

5 56 2 25 ء۶ 

قوله :(فْجْرٌ صَادِق) وهو : الضياء المعترض المستطير(أي: المنتشر) في 
الأفق جهة الشرق في آخر الليل ويبدوا ساطعا يملأ الأفق بحمرته ويطلع 
بعد ما يغيب الفجر الكاذب » وبطلوعه يدخل النهار ويحرم على الصائم كل 
ما يفطر به . 

قوله( وربا في الْعَيْنِ يَشْتَبِهَانِ ) أي : أنه قد يحصل اشتباه بين ضياء الفجر 


> 2*1 
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٤والظَّلٌ‏ في الأَرْمَانِ مَل ك رَمَنْ الشّنَا وَالصَّيْفٍ لمان 
قوله :الل ) أي اظل اجار المي + 

قوله :( في الْأَرْمَانِ) أي : في الأوقات . 

قوله :( حُتَلف) أى: نی طوله وقضره . 

قوله :(كمَا رَمَنْ الشتا وَالصَّيْفِ حَتَلِقَانِ ) أي: كما هو ال حال في اختلاف 
الليل والنهار طولا وقصرا شتاء وصيفا فكذلك يختلف طول الظل وقصره . 


هقافر إا قرا الإمَامُ افا وَاسْكُتْ إا ما گانَ دا إِعْلآنِ 
قوله:(قافراً إا قرأ الإِمَامٌ افا ) أي: اقرأ في الصلاة السرية الفاتحة وما 


تمر وكذلك ف ارشع الا رون من لكا مول ةا رة من المغرب 
RY,‏ 
قوله :( وَاسْكَتْ إِذَا ما گان 7 إِغْلآنِ) أي : استمع وانصت لقراءة الإمام 
الفاتحة وما بعدها في الصلاة اشير النجهرو ار ا ا 
وقراءة الإمام تعد قراءة للمأموم والعلماء ء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 000 
الأول :لا قراءة على المأموم مطلقا لا الفاتحة ولا غيرها لا في السرية ولا في 
الجهرية وأن المأموم لو وقف ساكتا في كل الركعات فصلاته صحيحة ودليلهم 


« من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » . '") 


(۱) الشرح الممتع (1/ )١50-١9‏ . 
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قال ابن عثيمين - رجه الله اا و ا 
عن النبي - یورس - كا قال ابن كثير -يمَدأنَه- أنه يصح موقوفا» . 
وقال ابن حجر -رجةآلة- في الفتح : « إنه ضعيف باتفاق الحفاظ ثم على 
تقدير صحته لا يدل على أن المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية إنا يدل 
على أنه لا قراءة عليه في الجهرية لأن قول :-قراءة الإمام له قراءة- يدل على أنه 
استمع إليها فاكتفى بها عن قراءته ولكن الحديث ضعيف کا سبق » . 

القول الثاني : وجوبها على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية وهذا 
مقابل للقول الأول 

القول الثالث : أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية لأن 
الجهرية إذا قرأ فيها الإمام فقراءته قراءة للمأموم الفاتحة وغيرها وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية -يَمَدُآنَهْ- : « واستدل بعموم حديث أبي هريرة 
- 6ة - أن النبي - ص اووس - : ( انصرف ذات يوم من صلاة جهر فيها 
بالقراءة فقال : «مالي نازع القرآن» » قال : فانتهى الناس عن القراءة فيا يجهر 
فيه الرسول - موسر » . ٠‏ 

ماح ا سوير :+ وَإِذَا قرت الْفُرْءَانُ 
ا مون ل 4[الأعراف: 4 .]٠١‏ و قو له - اووس - 


زفق 


8 


Ee 
yT 
والآية والحديث يدلان على عموم الإنصات سواء في الفاتحة أو غيرها.‎ 

هذا صحيح ولكن هذا العموم مقيد بعموم آخر وهو قوله-صَآنَتووسَر- : 


)۲( رواه مسلم . 


> 0 
نيه لس حم شرح نونيت القحطاني 


«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . ”© حيث قال -صآِعَيَِوسَة- بعد أن 
انفتل من صلاة الفجر وذلك حين قرأ في صلاة الفجر وثقلت عليه القراءة 
فلم انصرف قال: « لعلكم تقرؤون خلف إمامكم»» قالوا : إي والله قال : ١‏ لا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها » . © 

قال ابن عشيمين را : « وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية وعلى 
هذا فتكون قراءة الفاتحة مستثناة من عموم +( وَإِذَا فرك الْفرَانُ فَأستمعوأ له 
واا ا كم ترون (53) )4 [الأعراف: 1704 . 

وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي قال ابن مفلح : وهذا هو القول 
الأظهر. 

قال ابن عثيمين - رََدآَنَه- : « وصدق فإنه أظهر من القول بعدم وجوب 
القراءة على المأموم مطلقا أو في الصلاة الجهرية » وعليه : فيكون هذا هو: 

القول الرابع : ألا وهو : وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية 
والإصغاء للإمام فيم| بعد الفاتحة وهذا هو الصحيح - والله أعلم- وعلمه أتم 
وأكرم - . 


"لكل سَهُوٍ سَحَْدَتَانِ مَصَلَهًا قبل السّلآم وله 5 ولان 


5 رر ره 
قوله:( ولكل سَهو) السهو: الغفلة والنسيان . 
شرعا : الزيادة أو النقص أو الشك في الصلاة . 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت - يعن . 


(۲) أخرجه أحمد وأبو داوود من حديث عبادة بن الصامت - وَعَزْيَُعَدَهُْ- وحسنه الألبانى فى المشكاة 
(8665) . 
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وهذه هي أسباب سجود السهو في الصلاة : 
-١‏ الزيادة : فمن زاد قول أو عمل فليسجد للسهو 
لالض قر قر د والجباهن واجنات الاد أو ةن سعنها القولية أو 
الفعلية فليسجد للسهو أما من ترك ركنا من أركانها فإنها لا تجبر بسجود 
السهو وعليه القيام بالركن الذي تركه ( ولك أن تراجع أركان وواجبات 
وسنن الصلاة مفصلة في البيت التالي برقم (۳۷۷) . 
”- الشك : من شك فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد للسهو . 
قوله:( سَحَدَتَانِ) أي : تشرع لأحد هذه الأسباب سجدتان يقول فيها 
«سبحان وق الأغل) ثلاثا 
قوله:(قَصَلَهًا قَبْلَ السَّلآم وَبَعْدَُ) أي : قم بأدائها قبل السلام أو بعده 
قوله:(قَوْلِآنٍ ) أي : هما قولان: 
فالحنفية : يرون أن سجود السهو كله بعد السلام . 
والشافعية :يرون أن سجود السهو كله قبل السلام . 
وهناك قول ثالث : وهو قول الحنابلة: حيث يرون أن سجود السهو قبل 
السلام إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة فالأفضل أن يسجد بعد السلام . 
وهناك قول رابع : وهو قول المالكية : حيث يرون أن كل زيادة في الصلاة 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين . ''' وهو 
أصح الآقوال - والله أعلم- . 
)١(‏ الشرح الممتع (؟//1”) . 
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° 2 o r 
الل فة وروضيا كاشأل شيو افقو وَالإِحْسَانٍ‎ ۷ 


قوله 20 E‏ الال ماه سنن واضحة أوردها أهل العلم 


. سنن فعلية‎ -١ . سنن قولية‎ - ١ 
: فأما القولييّ فمنها‎ 
. دعاء الاستفتاح . ۲- التأمين‎ - ١ 


۳- قراءة ما تيسر بعد الفاتحة . 

- الزيادة على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود بالمشروع . 

- الزيادة على قول : ربنا ولك الحمد في الإعتدال بالمشروع . 

- الزيادة على قول :رب اغفر لي في الجلوس بين السجدتين بالمشروع . 

/ا- الدعاء بالمأثور بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد . 

وأما الصُعليي فمتها : 

١‏ -رفع اليدين إلى حيال الأذنين أو المنكبين مستقلا بباطنه] القبلة في أربعة 
مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند القيام منه وعند القيام 
من التشهد الأول . 

"-وضع اليمين على الشمال فوق الصدر أو فوق السرة أو بينهم| عند القيام 

۳- تفريج الأصابع عند الركوع . 


E £١١ 
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. استواء الظهر مع الرأس عند الركوع‎ -٤ 

٠-النزول‏ على الركبتين عند السجود . 

1- نصب اليمنى وفرش اليسرى عند الجلسة بين السجدتين وعند كل 
تشهد لم يسبقه تشهد أول . 

۷-النظر إلى محل السجود. 

وجميع هذه السنن لا تبطل الصلاة بتركها لا سهوا ولا جهلا ولا عمداء 
وسن في حق من سقط عليه واحدة منها سهوا سجود سهو بجر النقص وأما 
من تركها أو بعضها عمدا أو جهلا فإنه ينقص من كمال الصلاة. 

۸ العورك: ”ف التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية : 

و اش وی الاد ر اک طاهرة ف كفي ات لحل 
لدى أهل السَّنّة والجماعة والفقهاء وهي على ضربين : من الفقهاء من عد 
الأركان والفروض بمعنى واحد ومنهم من فرق بين الأركان والفروض. 

راشان شُوحَ الْفِقَهِوَالإِحْسَانِ) أي : سل عن هذه المسألة وأشباهها 
ونظائرها أهل الفقه في الدين فهم من يحسنون البيان ويجيدون إحكام الأحكام. 

وعليه: فإن أركان الصلاة أربعن عشر ركنا على التطصيل: 


. تكبيرة الإحرام‎ =١ . القيام مع القدرة‎ -١ 
. الركوع‎ - E TEES 
منه. ن‎ عفرلا-٥‎ 


/ا- السجود على الأعضاء السبعة. 8-الرفع منه. 
)١(‏ التورك : نصب قدم اليمنى وإخراج قدم اليسرى من تحت ساق اليمنى والجلوس على الإليتين. 


£١ ge 
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4- الجلوس بين السجدتين. -١‏ الطمأنينة في جميع الأركان. 
١-الترتيب.‏ - التشهد الآخير والجلوس له 
- الصلاة على النبي - مليوس . 

25 السلييهان: 

قال الناظم - و 


وأركانها خذها القيام لقادر وتكبيرة الإحرام والحمد فاسرد 
ومنها ركوع واعتدلك بعده سجود على آرابك السبعة اسجد 
وجلسته بين السجود تشهد أخير وأن تجلس لهذا التشهد 
صلاة على اهادي به وسلامها وأن تطمئن افهم وترتيب أشهد 
وجميع هذه الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا فلا تجبر بسجود 
الهو . 

وأما فروض الصلاة )واجباتهار فسبعن وهي كالتالي: 

- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام 

- قول«سبحان ربي العظيم» في الركوع. 

۳- قول (سمع الله لمن حمده ) للإمام والمنفرد عند الرفع من الركوع . 

5 - وقول ( ربنا ولك الحمد) للكل عند الرفع من الركوع . 

- قول (سبحان ربي الأعلى) في السجود. 

1- قول ( ربي اغفرلي ) في الجلوس بين السجدتين . 
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۷- التشهد الأول والجلوس له 

قال الناظم - رھدا 
وواجبها التكبير غير الذي مضى وتسميع التحميد تسبيحة قد 
وسن ثلاثا والتشهد أولا وجلسته هذه السبعة اعدد 


وهذه الواجبات : ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة وما سقط سهوا فيجبر 
بسجود السهو . 


رض الصَّلاوِرُ كُوعْهَاوَسْحُودْهًا ما إن الف فيه] رَجلان 


قوله(فَرْض الصَّلآةٍ ) أي :الأعمال والأقوال المفروضة في الصلاة و 
عنها بعض آهل العلم بالأركان . 

قوله (رَكُوعَهَا وَسُجودُهَا) أي : أن الركوع والسجود هما فرضان من 
فروض الصلاة . 

قوله ( ما إِنْ حالف فيه رَجُلاَنِ) أي :لم يختلف في كونهما فرضين من 
فروض الصلاة رجلان . 

o‏ 2 رةه 7 م2 2ه 2 تن 
9 خرِيمُهًا تَكْبِيدُهَا وَحَلاَهَا تَسْلِيمُهَا وَكِلآهُمَا فَرْضَانِ 


قوله:(ححْرِيمُهًا تَكَبِيرُهَا) أي: أن حرمة الصلاة يبتدأ بالتكبير وهو قول: 
(الله أكبر) . 


= لدم 
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ومعنى الحرمة: ي: يحرم ما كان يحل لك من كلام وضحك وأكل وشرب 
ونحو ذلك . 

5 ا 4 5 - 0 0 

قوله:(وَحََلالها تسلیمها) أي: أنه يحل ما كان بحضر عليك قوله وفعله في 
الصلاة بالتسليم وهو قول:(السلام عليكم ورحمة الله) . 

دليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبى - ايوس قال: 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » . ") 

5 - م ع ۶ 

قوله:(وَكلاهما فرضان) أي: أن التكبير والتسليم فرضان من فروض 
الصلاة والفرض في التسليم هي التسليمة الأولى أما الثانية فستة . 


۰وا مد فرص في الصَّلاةِ تراما آيَائْمَاسَبْعٌوَمُنَّ مَثَانٍ 


فول( و اعدا من أسراء قاش الاب کر یا انمعدت المد لله 

٠. aR 8 ا ف 1 ا‎ ۰ ê 5 

قوله:(فرض في الصلاة قِرَاتهًا) أي: أن قراءة الفامحة فرض من فروض 
الصلاة لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . © 

وقد أمر - مراك َيرمَأر- ا مبىء ل ا 
له بعد الور 00 ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». '" 


ولقوله - رمديو :« من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 


خداح: فاسد . 
)١(‏ رواه أبو داوود والترمذي والحاكم ووافقه الذهبي . 
20 رواه البخاري ومسلم . 
)۳( رواه البخاري ومسلم . 


08 وا 
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قول ا ا 9-7 e‏ هذه هی الآية السادسة وإن م 
يرسم على رأسها وقف وهي بهذا القول تكون آياتها متناسبة بخلاف من لم 
يعدها آية مستقلة فلا يحصل التناسب بين آياتها . 

والآية السابعة هي # عَيْر لْمَمْضّوبٍ عَيَْهِمَ وك آلك ان © ج [الفاغة:۷] . 


واس 


قرلةةز وَهُنَّ ََاني) سميت الفاتحة مثاني لأا تثنى أي: لكرن ن الصادة 
فتقرأ في كل ركعة 
قال -سهت0ه3- :+( وکقد ایک سام لمكن الشات الم © £ 


[الحجر:۸۷] . 


1 وه رر 7 5 ق2 ر ت o‏ ر چ °| 
EM‏ كل رَكعات الصلاة معادة فيها سَسَمَلة فخل تبيان 
س هو 4 2 سرج هه سے e‏ 


قوله:(ني كل رَكْعَاتِ الصَّلآَةٍ مُعَادٌَ) أي: أن الفاتحة تقرأ وتكرر في كل 
ركعة من الصلاة . 

قوله :(فيها يبَسْمَلَة) البسملة : هي قول(بسم الله الرحمن الرحيم) . 

قوله:(فَحَُلُ تبيّاني) أي شل هذا الان وماك يه:. 

ولا شك أن الخلاف بين العلماء قدي) وحديثا جار في البسملة وذلك في أمرين: 

الأول: هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا ؟ . 

الثاني: هل كان يجهر مها - مَيَنَدوسَة- في صلاته أم لا ؟ . 

جواب السؤال الأول: من نظر في كتب الفقه والتفاسير وجد كثرة الخلاف 
بين العلماء فهالك وأبو حنيفة وأحمد أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من أوائل 


= 1١م‏ 
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السور وإنا هى آية مستقلة بذاتها وقال الشافعى هى آية في أول الفاتحة قولا 
رادار ون هان الا ار رقا راا ره ا 

والصحيح: هو القول الأول بدليل أن رسول الله -عَِيَلنَمءتوَسر- كان لا 
يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه :+ بے َه كيَفلٍ ایر © و . ”3 

وقوله - ةيسأر ١:‏ سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى 

وسورة الملك ثلاثون آية دون البسملة ى] هو معلوم مرسوم . 

وجواب السؤال الثاني: أن الخلاف حاصل بين آئمة الفقه قدي) وحديثا 
فمذهب أبي حنيفة وأحمد أن قراءتها سرًا لا جهرًا . 

ومذهب الشافعي الجهر بها في الجهرية . 

ومذهب مالك عدم قراءتها سرا وجهرًا . 

وذهب أبن بي ليلى وإسحاق إلى التخيير فمن شاء جهر ومن شاء أسر . 

وبإمكاننا أن نحسم هذه المسألة بالآتي: 

أولا: أن السَّنّهَ الصحيحة الثابتة عن رسول الله -مََتَْعبَدوسر- وخلفائه 
الراشدين وطوائف من السلف والتابعين والخلف وجمهور أئمة الحديث 
الإسرّار بالبسملة في الصلاة عموما للأدلة الصحيحة الصريحة من ذلك: 

مارواه مسلم عن عائشة - ری ا- قالت: كان رسو ل الله - اووس -: 
«يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة # الْحَنَد لَه ست الصكييت © ى .۳ 


(۱) رواه أبو داؤود في سننه والحاكم في ٠‏ تدركه عن ابن عباس - تھا - 
)۲( رواه أحمد وأبو داؤود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة - وَدَإيَدْعَتَةُ- 


1 روا 


2۷ کے 
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ومن ذلك حديث أنس -وََزَئدعَنه- قال: «صليت خلف رسول الله وأبي 
بكر وعمر وعثان فكانوا يفتتحون ب # اند ب الحكييت © £ . " 
ولمسلم: ١‏ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها ».7 
ثانيا: أنه لا بأس من الجهر بها أحيانا ليعلم من وراءه أنه يق رأها وبهذا تحمل 
رواية: جهره - اووس - بالبسملة ) وقد قال ذلك بعض أئمة السلف. 
الثا: لا ينكر ولا يشنع على من جهر بالبسملة في الصلاة الجهرية فله بذلك 
ل 

رابعا: لا ينكر على من أسر بها مطلقا بل هو عين السَّنّة والصواب . 
وبهذا تحسم المسألة -والله أعلم- وعلمه أتم وأكرم . 

يراتا في رَكْعَةٍ كَاسْتَوٍْ رَكْمَتَهَا بعر توان 


ي 


رودا سیت 


1 


قِرَاهَا في كعَة) أي: إذا أغفلت عن قراءة الفاتحة في 


3 


قوله:( وَإِذَا سيت 
ركع مالسا 
قوله:(فَاسْتَوْفٍِ رَكْعَتَهَا) أي: قم بأداء ركعة بدلا عنها والركعة التي 
أقيمت بدون الفاتحة ملغية غير صحيحة وذلك لأن الفاتحة فرض أو ركن 
من أركانها لا تسقط بالسهو اللهم إلا إذا كان جاهلا بفرضيتها أو ما إذا أدرك 
الإمام راكعا فإنها تجزئه ولا يلزمه قضاؤها -على الصحيح - 

قال العلامة عبد العزيز بن باز - رجاه :« وإذا: نسي المأموم قراءة الفاتحة 
أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعا فإنه في هذه الأحول تجزئه الركعة 


. متفق عليه‎ )١( 


)۲( رواه مسلم . 


£2۸ a 
شرح نونيت القحطاني‎ E 


وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة معذورا با لجهل والنسيان وعدم إدراك 
القيام وهذا قول لأكثر أهل العلم» . 7 
قوله:( بعر نَوَانِ) أي: بغير تأخير وتأجيل وتقصير في العمل . 


َع إِمَامَكَ حَانِضًا أو رَافِعا فكلامًا فِعْلآنِ تَحَمُودَانِ 


قوله :(اتبَعْ إِمَامَكَ ) متابعة الإمام: أن بتي المأموم بأفعال الصلاة بعد إمامه 
يدون تا خر أوعمساواة أو فساقة: 

وعليه فالمأموم من إمامه له حاللات أربع: 

الأولى :المسابقة: وهي : أن يأتي بالشىء قبل إمامه وحكمها محرمة. 

الثانية : الموافقة : وهى :أن يكون مساويا لإمامه في ركوعه وسجوده ونحو 
ذلك وظاهر الأدلة أنها حرمة ويرى بعض العلاء نها مكروهة إلا في تكبيرة 
الإحرام فمحرمة. 

الثالثة: التخلف : وهي :أن يتخلف المأموم عن إمامه تخلفا يخرجه عن 
المتابعة وهذا خلاف المشروع ويظهر أنه إن تخلف عن إمامه حتى انتقل إلى 
لتخلفه - والله أعلم- . 

الرابعة : المتابعة: وهي: الصفة التي دعانا إليها رسولنا الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم كما في الصحيحين ١‏ إن جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبروا ولا تكبروا حتى یکر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع) . '") 


. )۲۸( الفتاوى المهمة لعموم الآمة (ص۷٤۳)» رقم السؤال‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


E 2۹‏ 
شرح نونيت القحطاني .25225ب 


قوله :(حَافِضًا أو رَافِعًا ) أي: اتبع الإمام في خفضه للركوع أو للسجود 
أو نحوه وفي رفعه من الركوع ومن السجود ونحوه. 

قوله:( فَكِلاهُمَا فِعْلآنِ تَحْمُودَانِ) أي: أن متابعة الإمام في خفضه ورفعه 
وجميع أعماله وأقواله ما حمد شرعا وعقلا - والله أعلم- ا 


4 تَرْفَعَنْ قَبْلَ الإمَام وَلا نَضَعْ كلما أمرَان عَدْمُومَان 


قوله :ل تَرْفَعَنْ قبل الإمَام وَلآنَضَعْ ) أي : احذر من مسابقة الإمام في 
خفضه ورفعه وجميع أعمال الصلاة وقد سبق أن بينا آنفا أن مسابقة الإمام 
محرمة لقوله - وله - : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله رأسه رأس حار أو جعل صورته صورة حار» . © 

وإذا كانت المسابقة للإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقا وعليه 
أن يعيد الصلاة من جديد . © 

8 4 ور 5 5 3 5 

قوله :(فكلاهما) أي: مسابقة المأموم للإمام في خفضه ورفعه . 

قوله :(أَمْرَانِ مَدْمُومَانِ) أي: فعلان قبيحان شرعا وعقلا . 


سر ےم 


2 2 ص س ب 2 
٥‏ اإن الشريعة سا وفريضة وَمصَالِدِينٍ تحَمَّدِعِقَدَانِ 


وح اي سا ا 
قوله :(س سَنَةُ) المراد بالسّنّة هنا ما يقابل الفريضة وهي : ما أمر بها الشارع لا 
على وجه الإلزام كالرواتب . 


. متفق عليه‎ )١( 
. 075٠ الفتاوى المهمة لابن عثيمين(ص‎ )5( 


° E 
لس جم شرح نونيت القحطاني‎ 


وحكمها : يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها . 

5 م ب رم ع 

قوله :(وَفَريضّة) والمراد بها هنا ما يقابل الستة وهي : ما أمر بها الشارع على 
وجه الإلزام كالصلوات الخمس . 

وحكمها :“كاب فاعلها امعالا ويستحق العقاب ثاركها . 

وعليه :فالشريعة المأمور بها إما فريضة واجبة وإما سنّة مستحبة . 

4 ر 2 ع وت 

قوله:( وهما) أي : السّنة والفريضة . 

قوله:(لِدِين خمد ) أي : لشريعة محمد - ايوا - . 

قوله:(عِقَدَانِ ) العقد بالكسر خيط ينظم فيه الخرز ونحوه جما يحاط به العنق 
ولاشك أن السْتّة والفريضة هما عقدان يتم عليهم| وبا صلاح الدنيا والآخرة. 
٦‏ كن ادان الصّبْح عِنْدَ شْيُوخْنَا مِنْ قبل أن ي الْمَجْرَانٍ 

قوله:( لَكِنْ أَذَانُ الصّبّح) المراد به هنا الأذان الأول الذي ينادى به ليلا كي 

0 و 24 

قوله:(عِندَ شيُوختا) ا مراد : شيوخ المالكية كون الناظم -رجةآلة- على 
المذهب المالكي وهو كذلك فيا أعلم عند غير المالكية - والله أعلم- . 

قوله:(مِنْ قبل أن يَتبيّنَ الفجُرَانِ ) أي: من قبل ظهور الفجر الكاذب 

قال يحي بن مالك - وَمَدْامّه- : ١‏ لم تزل الصبح ينادى ها قبل الفجر فأما 
غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى ها إلا بعد أن يحل وقتها » . © 


© الموطا اصن 5ه 


۲١‏ کے 
شرح نونيت القحطاني .265225 ب نيه 


وقد روى البخاري ومسلم عنههما من حديث عبدالله بن عمر - تة - 
عن رسول الله -صَِآتَدعَووَسَ- أنه قال : « إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم » . ٩‏ 

وهذا دليل على أن الأذان الأول للفجر قبل طلوع الفجر مشروع لأنها 
وقت نوم يحتاج الناس إلى الإستعداد لها قبل دخول وقتها . 


مهيز خصَّة نيا لصب لاني غَيْرْه مِنْ أجل يَقْظَةِ َال وَسْنَانٍ 


35 2 8 ا م ه يق 3 ۶ 5 55 5 
قوله :(هِيّ رخصة في الصبح لا في غيّره) ( آي : أن شرعية الأذان الأول 
قوله:(مِنْ أجل يَقَظَةِ غَافِل وَسْنَانَ ) الوسنان : من كثر نعاسه . 


َه ه سس ر 2 0 2 3 ر ت 
۸ خسن صلاتَك رَاكِعَا أَوْسَاجِدًا ِتَطمُن وَكَوَفْقَ وتدان 


قوله:( اخسن صَلائك رَاكِعًا أو ساجدا) أي : اعمل على إتمام الصلاة 
ركوعها وسجودها. 

قوله :(بتَطمّن) أي , سكيدة القلب وخشوعه قال الله - سیحانة وخا - : 
چ قد أفلح الْمؤْممونَ O‏ الزن هم في صَلاتم حلمو © 4 [المؤمنون ]۲-١‏ » وني 
الحديث الصحيح : «ثم اركع حتى تطمئن راكعا) 


1 ره 
قوله :(وَترَفق) أي : وتؤدة دون عجلة . 


(۱) رواها لشيخان : 
(۲( رواها لشيخان 


> ۲ 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


قوله :(وَتَدَانِ) دنا منه وإليه وله دنوا ودناوة أي : قرب فهو دان والمراد : 
قرب القلب من اللّه. 


4 تَدْحلنَّ ل صَلآَِكَ حَاقِنَا كَالإِحيِقَانُ نجل بالأركَانٍ 


قوله (لاتَدْخْلّنَ إل صَلأَتِكَ حَاقِنًا ) الحاقن : من احتبس بوله » والحاقب: 

من احتبس غائطه » فهنا النهي عن الدخول إلى الصلاة حاقنا أو حاقبا لحديث 
«لا صلاة ر بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» 0و الاخييان غا البول 
والغائط . 

قوله:( فَالإِحْتِقَانُ تخل بالأرْكَانٍ ) نعم وذلك لانشغال الخاطر بمدافعتهماء 
ويلحق بذلك كل ما يشغل المرء عن صلاته . 

واختلف العلماء في صحة الصلاة بحضرة الطعام أو مدافعة الأخبثين» فأخذ 
بظاهر الحديث الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية فلم يصححوا الصلاة مع 
وجود الطعام ولا مدافعة الأخبثين وعدوا الصلاة باطلة إلا أن شيخ الإسلام 

وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة مع الكراهة وقالوا : إن نفي الصلاة في 
Ds‏ يه 


e‏ اليل الصّيَامَ َة من قَبْلٍ أَنْ يَتَمَيرَ الحيْطَانِ 


(1) روا مسلم من حديث عائشة -وتقاع- . 


E۳‏ ت 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 لب 


«لا يصومن إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . ^“ 

قوله :(مِنْ قبل أن يمير ا بَْانِ) هذا فيه بيان لوقت نية الصيام وهو جميع 
الليل إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر لحديث «من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . '" 

وعليه : فتبييت نية فرض الصيام شرط لصحته أما صوم النافلة فلا ب يشترط 
ها تبييت نية ا حديث عائشة - ووَزَْهَءَنهَا- قالت : دخل على النبى - صز اووس - 
ذات يوم فقال «هل عندكم شيء )» فقلنا لا » قال : « فإني إذا صائم» ثم أتانا 
يوم آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس» فقال : «أرنيه فلقد أصبحت 
ضاق فاك 


ر ا 7 000 ° 50 8ر ر 
اميك ني رَمَضان نية ليلق إذ ليس تلطا بعقدٍ ثان 


قوله:(تُجزِيكَ ) أي : يكفيك ويغنيك 

قوله:( في رَمَضَانَ نيه َيِل المراد : أن تبيبت نية الصيام في أول ليلة من 
رمضان تغنيك عن نية كل ليلة من ليالي الصيام 

قوله:( إِذْ لَيْسَ محْتَلِطَا بِعَقَدِ نَانِ) يظهر بي -والله أعلم- أن المراد أن نية 
أول ليلة من رمضان كافية عن تجديد النية في كل ليلة وذلك لأنه ليس مختلطا 
بنية وعزيمة أخرى غير صيام الفرض من رمضان العام حتى يحتاج إلى تجديد 
نية أخرى . 


. رواه مالك فى الموطأ‎ )١( 
. رواه أصحاب السنن‎ )۲( 


60 رادام 


٤ °‏ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


0 > ه # 2 e‏ ر ك 5 2 0 
47 رَمَضَانٌ شَهْرٌ كَامِل في عَقَيِنَه مَاحَلْهُيَوْمٌوَلَايَوْمَانٍ 


د rC FICS PIN‏ 4 
قوله:(رَمَضان شهر کامل في عَقدِنا ) أي : شهر هجري كامل والشهر 
الهجري يكون تسعة وعشرين يومًا أو ثلاثين يومًا لحديث آم سلمة - ري عة- 
أن النبي - ةيرس - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا فلا مضى تسعة 
وعشرين يومًا غدا عليهن أو راح فقيل له :يا نبي الله حلفت آلا تدخل عليهن 

شهرا قال : 7 إن الشهر يكون سعة وفشرين يرما" 

و أي : في عهدنا وذمتنا . 

قوله:( مَا حَلَه يوم وَلَيَوْمَان) أي : ما حل فطر يوم ولا يومين من شهر 
رمضان . 

۳لا المسَافِرٌ والمريض ققد تى تأخِيرٌُ صَوْمِهَا لِوَقتِ نَانٍ 


قولة :لا ساف وَالْرِيضُ) أي: رخص لما الفطر في نهار الصيام . 
تولا( نقد آئی ا خر رمیا لوق ان) آي :چاق الويحى ما يدل عل 
جواز الفطر لما مع وجوب القضاء عليه فمتى انتهى المسافر من سفره وبرء 
المريض من مرضه تعين عليه القضاء وجوبا لقوله -سبحاندرتعال- ۾ وس 


ےم 4 


ڪان ريصا أو على سمرفيدة مَنَأ كاي أُخَمّ £ [البقرة:180] . 


000 رواه مسلم . 


ë7 ۵ 

شرح نونيت القحطاني م5 چ6 2 ب ب ب ب 
4 كل وَالرضَاعٌ كِلآهمَا في فِطره لِنِسَاينَه عُذْرَانٍ 

قوله (وَكَذَاكَ عمْلٌ وَالرَضَاعٌ ) الواو عاطفة على ما قبلها أي: أن من 
يرخص هم في الفطر نهار الصيام المرأة الحامل» المرأة المرضع . 

0 e, لرجانا درن‎ aS 
عليه| الصوم» بك تقسسي روس الي ل‎ 
إطعام على الصحيح سواء خافتا على أنفسهم| أو على ولديهما او على كليه)‎ 
والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الإطعام وهذا مذهب أبي حنيفة‎ 
. وهو قوي‎ 
جل بطر والشخوژ مۇر كلما أَقِرَانٍ روان‎ 


قوله:(عجُل بفطرك) لحديث:«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . (© 


قوله:(وَالسُحُورٌ مُوَخَرٌ) لحديث:«تسحرنا مع النبي - اكيرما ثم 
قام إلى الصلاة قلت: كم كان بين الأذان الور قد سين ا 


رل( نكا آى: تعجيل الفط وتاخ ر الور 
قوله:(أَمْرَان ارغوتان أي محمودان مطلوبان شرعا . 


(۱) رواها لشيخان 5 
(۲( رواها لشيخان 


- 1١م‏ 
نيه م95 شرح نونيت القحطاني 


”4 7حَصَنْصِيَامَكَبالسُكُوتِعَنِاخَُا[ ‏ أَطْبِقْ على عَيَْيْكَ بِالأَجْفَانٍ 


قوله:(حَصَّنْ صِيَامَكَ) أي: ق واحرز صومك وذلك ب : 

قوله:(بالسكوتِ عَنِ الخنَا) هذا واحد من محرزات الصوم: السكوت 
عن اتنا أي: الصمت عن 0 وحفظ اللسان من آفات الكلام قال 
لعا ال سي يكم ألصِيَامْكَمَا كيب عل الد 

َلِكُمَ َمَلّكُم تقون 9 4[البقرة :»ومن ر أل انقاء الاخ من 
ا 

وفي الحديث الصحيح: « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 


في أن يدع طعامه وشرابه» . ٩‏ 

واللسان هما آفات منها: القول على الله بلا علم وعلى رسوله» والكذب» 
وشهادة الزورء والغيبة» والنميمة» والسب» والشتم واللعن» وال حلف بغير 
اه .و الطمى ف اللاك ر ترما 

قوله:(أَطْبِقْ عَلَ عَيْتيِكَ ِالأَجْفَانِ) وهذا هو الحرز الثاني للصوم الغض 

من البصر عن غير المحارم من النساء والعكس لقوله ج = :لفل 


2 ر ےو ر © E‏ ا ا 0 2 أي عر 
EE e‏ و بما 
> 20 هه مامحو دحي سا وو رو 


يصع ) فل لومت يَقَصْضْنّ من أبصرهن ويحفظن فروجهن وا ثرت 
زه لاما ور ينها )4 [النور: ۳۱-۳۰]. 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


۷ کے 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


"لا تمش ذا وَجْهَيْنِ مِنْ بين الوَرَى 0 البَرَيَةٍ من له وَجهَانِ 


قوله:(لا مش ذا وَجهَيْنِ) ذو الوجهين: هو من يأتي هؤلاء بوجه وأولئنك 


بوجه آخر وهذه خصلة أهل النفاق كا قال -شباال - :#2 وَإدَا لَعُوألَدِيَ 
اموا الوا امتا لذا حََوأ کی سَيْطِنِوَ الوا إا مَعَكُمْ إَِمَا ن مُسْتَْرِءُوت © 4 


. ] ١ 5 [البقرة:‎ 

وعن آي هريرة -وََنَةعَنَة- عن النبي - ءوس قال:«....وتجدون 
راتان ذا الرجييت الله جو اموجه وه امير ها 01 

قوله:(من بين لوو أي من بين الناس + 

قوله:(شَرٌ الربّة) أي: شر الخلق . 

قوله:(مَنْ لَه وَجْهَانِ) سبق معناه آنفا . 


وو ت و ور ا رض تن > وه ت انر 

67 تنحسدن أحدا على نعائه إن الحسود لحكم رَبك شاني 

قوله:(لآ تحَسٌدَنْ) الحسد: أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم 
أو مال أو أهل أو جاه أو غير ذلك . 

وقد حذر نبينا الكريم - ووسر من هذا الخلق الذميم بقوله: «لا 
كن 

وذلك لآن الحسد داء نفسى عضال يستقر في نفس الحاسد يغلى قلبه كأنه 
قحا ار فل الد 


(۱) رواه البخاري ومسلم 5 
)¥( رواه البخاري ومسلم . 


4۸ 
اج شرح نونيت القحطاني 

قوله:(أحَدّا عَلَ نَعَْائِه) أي: على ما أنعم الله به عليه من أصناف النعم . 

5 02 1 4 ره ا 74 ع 5 3 

قوله:( إن الحسود لحكم رَبك شاني) أي: مبغض وذلك لأن فيه اعتراضا 
على قضاء الله وقدره . 

والحسد خلق ذميم وكبيرة من كبائر الذنوب وبسببه طرد إبليس من ملكوت 
السماء وبدل من القرب بعدا ومن الرحمة لعنة ومن زجل التسبيح زجل الكفر 
e‏ الحسد ا الجسد 0 
ريت 75 ليا 9 4[الإسراء ٦۲:‏ ] . 

والحسد كان سببا في قتل أحد ابني آدم لأخيه وعليه كفل من كل دم يسفك 
على وجه الأرض إلى يوم القيامة كونه أول من سن القتل وقص الله علينا 
خبرهما في سورة المائدة فقال -سشبحاش تال - : ۾ # واتل 2 م بآ ابی ادم 
باحق إِد قربا فربَانا فقيل من أحدهما ولم َيل من الْآحَرِ فال فلك E:‏ فَلَتََكَ قال إِسَّمَا 
قبل أسَهُمِنَ لْمتَقِينَ ل ... )4 [المائدة ]۳٠-۲۷:‏ . 

لو ا و سْبَحَانَهُوَتَكَالَ - : # وكير م 
آهل الک لو دوک من بد يمد کہ کیا سا من عند ايهر »4 
[البقرة: ٠٠۹‏ ]. 

وقال -شبحاشىال- :ل آم حسدون الاس عل ما٤‏ اتهم الله + کن ا فق 
ایا ءَالَ هم نکب یکم وَاتَسهُم ما عَظِيمًا (1)50 )4 [النساء : 55 ] . 


11111 2011 سِرإِدًا 


حَسَدَ )ا “4 [الفلق: ١‏ ] . 


۹ > 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 
( 


وني الحديث: « لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد) 8 
ok or 20 8‏ رس ۶ ت 
۹ لا تسع بین بن الصاجبين تهِيمَة فلأجلها ينبّاغض ا لجلان 


کک ر و 

ل النميمة: أن ينقل الإنسان كلام الناس في بعضهم بقصد 
الإفتان بينهم . 

وقد حذر الله من هذا الخلق السىء وأهله بقوله:+ ولاطع کل حلاف مَّهينٍ 
هَازِمَسَكَ ميو ا [القلم : ]11-٠١‏ . 

وذم الله امرأة أبي لهب ووصفها بأنها حمالة الحطب أي ساعية بالنميمة 
ووجة الشبه أن النميمة ثلهب نار العذاؤة بين الناس کا لهب الخطب النارء 
فالنام مفسد في الأرض يزرع العداوات» ويجلب البغضاءء ويقطع الأواصرء 
ويزيل العلاقات» وحكم النميمة: محرمة شرعا وكبيرة من كبار الذنوب ففي 
الحديث: « لا يدخل الجنة نمام) ند 

وعن ابن عباس - ركع - أن رسول الله - رورس - مر بقبرين فقال: 
«إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير: أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة 
وأما الآخر فكان لا يسقثر من بوله). ° 

وعن ابن مسعود -َِإَنَدْعَنْهُْ- عن النبى - ص اووس - قال:( ألا أنيئكم ما 
(۱) رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 5 


(۲) متفق عليه . 
(۳) متفق عليه . 


س .۳ 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 
( 


العضة؟ » هي النميمة القالة بين الناس» . '' 
قوله:(فَلأَجْلِهَا يَتبَاغَضُ ) أي: بسبب النميمة . 
قوله :(يَتبَاعَضُ) أي : يتشاحن ويتدابر ويتقاطع . 
قوله:(ا-خلاأن) مثنى: حل بالكسر وهو الصديق المختص والجمع أخلال . 


° و ا إن 25 8 
2 0 سه ار حي ه و e‏ يم 4 م دس 0 
٠‏ وَلعَيْنَ حق غير سَابِقةٍ لا يقضى من الأرزاق والجرمَان 


وو اديا ا ا ل ا 
يحصل للمنظور منه ضرر ». " 

فول ( کی آي صدق وام دل عليها الفرآنة وال 

فأما دلالة القرآن فقوله - بارال - :# وين يك ادن كقروأ رفوك صر 
تا تمو الك ریشر ونرد نة( )4[القلم: 10١‏ . 


قال ابن كثير: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما :+1 لزلقونك بأبصرهر 4 أي: 
ليعينونك بأبصارهم . 

بمعنى:١‏ يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم » 
أه ۳ 


ووه 


5 رر ا > ددا ر ف 
-جَزَا-: + بج لا تَدَخُلوامِنْ باب وبول وادخلوا من ابوب مَتَفرَمَوَ *4 


10 وا 
(۲) فتح الباري ٠)٠١ /٠١(‏ نقلا من التحصين من كيد الشياطين )٤۸(‏ . 
(9) تفسير ابن كثير (5/ 5/57) . 


=© e۳١ 
شرح نونيت القحطاني .25225ب ب‎ 


قال الإمام ابن كثير - يَمَهلنَهُ- في تفسيره : قال ابن عباس و محمد بن كعب 
ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي:١‏ إنه خشي عليهم العين وذلك أنهم كانوا 
ذو جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم 
فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه » . ° 

وأما دلالة السّنَّ: فقد قال - اووس - :« العين حق ولو كان شيء سابق 
القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا » . © 


عو م ده 5 8 28 0 8 اتر م و ره 
١‏ سخْرٌ كف عله لا عِلْمُهُ يِن هَهَا مرق المكْمانٍ 


قوله:(وَالسَّحْرَ)السحر:عبارة عن عقد وقراءات ونفثات » يتوصل بها 
الساحر إلى الإضرار بالمسحورء فمنه ما يقتل » ومنه ما يمرض » ومنه ما 
يذهب العقل » ومنه ما يوجب العطف » ومنه ما يوجب الصرف » وكله حرم . 

ره( لأ عل أي أن العمل اسر كر بين عل المخر عد 
غير عمل يعد أمر ضار غير نافع وهو شر محض لا خير فيه ولا يجوز لقوله 
س : وَيتَعَلَمُونَ اضرم لمعه £ 1 البقرة:؟١٠1]‏ . 

ويعد تعلمه ذريعة ولا شك للعمل به والعمل به حرام مطلقا فيمتنع تعلمه 
سدا للذريعة المفضية إلى الحرام ."© 

قوله:(مِنْ هَهتا يقرف اکان )من ها هنا يتفرق الحكمان( أي: نستطيع 
التفريق بين حكم تعلم السحر وبين العمل به وبا مناسبة نورد مسائل وأحكام 
مهمة متعلقة بالسحر والسحرة: 


(۲) رواه مسلم بتمامه والبخاري بلفظ العين حق . 
(۳) أضواء البيان (5/ 5 )05١‏ نقلا من التحصين من كيد الشياطين (ص۹٥-٠٠)‏ . 


-- 5م 
للس اسح تم شرح نونيت القحطاني 


الأولى: أن السحر ثابت وله حقيقة وهو مؤثر بإذن الله الكوني والقدري 
وهذا هو مذهب أهل السَّنّة والجماعة خلافا لبعض أهل العلم القائلين بأنه لا 
حقيقة للسحر إن| هو تمويه وتخيبل . 

ومن ما يدل على حقيقته أنه مما يتعلم ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه 
وأن من أثره حدوث فرقة بين الزوجين بإذن الله قال - سْبَحَلَُوءَقَ- : # وما 
هم بِصَارَّنَ بو من حر إلا بِإِدْنِ ال 14 البقرة:7١٠]‏ . 

الثانية: أن السحر حرام حرمته شديدة وهو من كبائر الذنوب بالإجماع لقوله 
- يوسر ١:‏ اجتنبوا السبع الموبقات:«الشرك بالله والسحر ....2 . © 

الثالثة: أن تعلم السحر واستعاله إن كان من ما يعظم فيه غير الله كالكواكب 
والجن وغير ذلك ما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع »وكذلك إذا كان 
الساحر يتوصل إلى سحره بالأرواح الشيطانية» يتقرب إليها ويتعبد لها حتى 
تطيعه فهذا كفر لا شك فيه »وأما إذا لم يكن كذلك. فإنه أذية ومحرم ومن كبائر 
الذنوب» ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر وإن تاب» لأنه إن تاب فأمره 
إلى الله عز وجل وإن لم يتب فأمره إلى الله» لكننا نقتله درأ لمضرته ومفسدته › 
وأما إذا لم يتب فهو من آهل النار إذا كان سحره مكفراء لأن السحر والعياذ 
بالله من أعظم الفساد في الأرض» . ”) 

الرابعة: هل يقتل الساحر كفرا وردة أم حدا؟ 

إن كان الساحر المسلم قد استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه 
يقتل كفرا لقوله - يتيوس : « من بدل دينه فاقتلوه) . '"ا 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 


(؟) شرح رياض الصالحين (/ )٥۷۳‏ . 
(۳) رواه البخاري : 


FF‏ چ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


أما إن كان الساحر قد عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفر فهذا هو 
حل الخلاف بين العللماء فمنهم من قال: يقتل مطلقا إذا عمل بسحره سواء 
قتل بسحره أحدا آم لم يقتل ومن ذهب إلى ذلك من الأئمة مالك وأبو حنيفة 


وأحمد في أصح الروايتين ورجحه صاحب المغني ”“ وابن عثيمين ”» وهو 
قول الجمهور . 

وذهب الشافعي وابن المنذر ومن وافقهما إلى أن الساحر لا يقتل إن عمل 
پسحر لا يبلغ به الكفر : 


الخامسة: أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر . 
البناضية )هل مقاب السا وهل تقيل د ه؟: 
قال الإمام القرطبي - رجاه ٠:‏ ذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه 


بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته وهو قول أحمد وأبي ثور 
وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله » . 


5 وَالْقَْلُ حَدّ السّاحِرِينَ ذا هُمْ عَوِلُوا ب به للْكُفْرٍ وَالطََّْان 


سبق بيان ذلك في المسألة الرابعة آنفا . 
وقد روي قتل الساحر عن عمر وابنه عثان وحفصة وأبي موسى 


- ةيوس : « حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف» . © 


()المعني 137/1 + 
(۲) المجموع الثمين (؟/ )١57‏ . 
(۳) رواه الترمذي : 


> 8 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


۳ ور بر الْوَلِدَيْنِ ن انه فَرْض عَلَيْكَ وَطَاعَةَ السَّلْطَان 


ر 4 


قوله:(وَتحَرٌ) أي: احرص واجتهد . 

قوله:(برَّ الْوَالِدَيْنَ) أي: طاعته| فيما عدا معصية الله -سْبَِحَلَهوَبَةَ- 
صور الطاعة امتثال أمرهماء واجتناب نبيهماء وخفض الحناح هماء والقيام بهماء 
وعدم التأفف والتضجر منهماء والدعاء لما ونحو ذلك . 

قوله:(فَإِنَهُ َرْضُ عَلَيْكَ) أي: واجب عليك دل على وجوبه القرآن والسّنة 
والنظر المحم :: 


فأما دلالة القرآن: فقوله -سْبَحَاَُوتَةَ- # وَوَصَيْمَا لاضن سن بودي اخس 4 


8و 


١ 


[الأحقاف:6١].‏ 
ودس اہو غ 21 سهد ا کے کے 
وقوله -سْبَحَائهُوَتَكَالَ - :م واعبڈ واا ولا فشر أيه شيعا وبا الد إحسدنا 4 
[النساء :17 : 
ع ص ار AO‏ قر ا اتن ر ضحم ماج 5 رع 
وقوله- بزدوتدك- :+ #© وَمَصَى رك ألا بدو إِلَاإِيَاهُ ووالولسن خسنا £ 


الام 


وأما دلالة السة: فقوله - ص اووس - J:‏ لا جزي ون وا لداً إلا أن نجده 


ملوكا فيشتريه فيعتقه) . ٩‏ 


وعن أبي هريرة -وَزَنَدعَنَهُْ- قال: جاء رجل إلى رسول الله - دوس 
فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: « أمك قال: ثم 
من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك» . ” 


(۱) رواه مسلم . 


(۲) متفق عليه . 


۵ کے 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


وعنه - رولت عن النبي - اووس - قال: ) رغم اف ثم رغم 
أنف. ثم رغم أنف » من أدرك أبويه عند الكبر: أحدهما أو كلاهما فلم يدخل 
المعة) 00 


ثم إن بر الوالدين ما أقرته الفطرة السوية» واتفقت عليه الشرائع السماوية» 
وهو خلق الأنبياءء ودأب الصالحين . 

واعلم رحمك الله أن عصيانه| حرام وكبيرة من كبائر الذنوب فقد جاء 
في الحديث الصحيح عن النبي - سه أنه قال : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قلنا: بى يا رسول الله » قال: « الإشراك بال وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور »وشهادة الزور» فا زال يكررها 
ختى فا لا سكف 7 

وقال -صِإَِتَوسَد- : « الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل 
النفس واليمين الغموس» .”7 

قوله اناي السلطانِ) 53 7 طاعة السلطان(وهو ولي آمو المسلمية) 


54 


فأما من الكتاب فقوله - ناوال - : # دن انثا RNS‏ 
ارلا مک 4 [النساء:8] . 

وأما من السنّة: فعن عبد الله بن عمر -كنزهعتة- أن النبي - اهيوسا - 
قال: «على المرء السمع والطاعة في أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) متفق عليه من حديث أبي بكرة . 
(۳) رواه البخاري 5 


- 1م 
م5 شرح نونيت القحطاني 


ولاطاعة» .° 

وأما الإجماع: فقد حكاه غير واحد من السلف فهذا الإمام ابن حجر 
0“ يقول:« وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء ) . ٩‏ 


010010 


وقال النووي -يَمَدآَئَه- :«وقد أجمع العلماء على طاعة الأمراء في غير 
معصية الله وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض 
وغيره» . فرق 


2 


چ و ر رن 2 - اس ا 3 5 و 2 رە 
4 لا رجن عَلى الإمام مُحَارِبًا ولو انه رَجَل مِنَ الحبشانِ 


قوله:(لا تَحْرَجَنَّ عَلَ الإمَام محاربًا) يحذر - رَمَدْلنَه- من الخروج على 
والخروج على السلطان على ضربين: 2 

الأول: خروج باللسان: الذي يعني: تحريض الناس على الحاكم من فوق 
المنابر أو عبر الصحف أو نحو ذلك مما فيه فضح وتشهير وتعيير . 

الثاني: خروج بالسنان ل وهو عاقبة الخروج باللسان وقد دل على 
حرمة الخروج على السلطان السنة الصحيحة والإجماع المتأخر . 


. متفق عليه‎ )١( 
. )۷/۱۳( الفتح‎ )0( 
5 بالجنان (القلب) والثاني والثالث: ماذكره في الشرح‎ 


۷ 0 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


أما دليل السُّّةِ: حديث عبادة بن الصامت -وَََيَدَءَئهة- قال:«فكان مما أخذ 
علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة 
علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله 
برهان» . ٩‏ 

الشاهد قوله:(وأن لا ننازع الأمر أهله ) . 

أما دلالة الإجماع: فقد قال ابن حجر - يَمَدْآنَه- :« وكان يرى الخروج 
بالسيف على آئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن قد استقر الأمر على 
ترك ذلك لا رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففي وقعت ابن الأشعث وغيرهما عظة 
كانوا فسقة ظالمين» . ©" 

وقال ابن تيمية -وَمَةْمَه- ١:‏ ولهذا استقر أهل السُّنَّةَ على ترك القتال في 
الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى - انوس وصاروا يذكرون 


هذا في عقائدهم...) . * 


قول( ولو ا ر جل مر ال شان) مراده- وة وجوب المع والطاعة 
للسلطان المسلم وحرمة الخروج عليه باللسان والسنان ولو كان هذا السلطان 
من الحبشان أي : من أرض الحبشة وهم جنس من السودان وهذا مأخوذ من 
قوله -صَِِآَلَتَةَتَهوَسَل- ١:‏ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم 


() رواه البخاري ومسلم . 

. )۲٠١ /۲( التهذيب‎ )0( 

(۳) شرح النووي لمسلم (۲۲۹/۱۲) . 
(5) منهاج السنة /٤(‏ 317-816) . 


> ۸ 
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65 متى أمِرْت بِبذَعَةٍ أو رَلٍَ فَاهْرَبُ بدِينِكَ آخرَ البلدَان 


فوله ا( تی ات لق : من قبل السلطان . 
قوله :(يبدْعَةٍ ) البدعة : التعبد لله -تباركوتعال -بقول أو فعل ل يأذن به الله. 


و رك 


قوله e‏ الذنب والمعصية . 

قوله :(فَاهْرٌبٌ بِدِيئِكَ ) أي : فر بدينك وصنه من البدع والمعاصي ولا 
تسمع ولا تطع لذي سلطان في تلك المعصية أو البدعة التي دعاك إليها وتبقى 
طاعته فيا سوى ذلك ودليل ذلك قوله -عِإوِتَهءَيَووسَ-: « على المرء والسمع 
والطاعة فيا أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 7" وقوله 
- ةيوس - : « إن الطاعة في المعروف » . 7 

قوله:( آخرَ الْبُلْدَانِ) أي :أبعد البلدان فرارا من الفتن وصيانة للدين 
والعرض ولا شك ولا ريب في مشروعية ال هجرة من بلد الفتنة التي لا تقو 
على إظهار دينك أو تخشى الفتنة فيه ففي اهدي النبوي أنه هاجر مع أصحابه 
من مكة إلى المدينة وأمر أصحابه بالمجرة إلى أرض الحبشة في السّنْة الخامسة 
من النبوة . 

وفي الحديث الصحيح أن النبي - يرسا - قال: «يوشك أن يكون خير 
)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال :حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع . 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رواه البخاري ومسلم . 
(5) رواه البخاري . 


۹ چ 
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وقوله - زابير : « إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب 
الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها» . ٠‏ 

واعلم -رحمك الله- : أن عام المتن لها أصلان: 

الأول: منابذة السلطان والإفتئات عليه دون مراعاة توفر الشروط وانتفاء 
الموانع. 

الثاني: الوقوع 2 المحدثات ف الدين؛ 

وإلى هذين الأصلين أشار - َلوسر كا في حديث العرباض بن سارية 
-وَوََِْعَنَهُ- وفيه: « ...أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم 
عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا فعليكم بسنت وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور...» . © 


ِء oo‏ 8 7 8 2 7 
٠٠٠‏ الدين رَس الال فَاسْتَمْسك به فضياعه مِنْ أغظم الخسرَان 


فو( سيق يان مان الت رقي 113 

قوله :(رَأَسٌ الال ) لا شك أن المرء يعتني برأس ماله ويجهد في حفظه أكثر 
منه عناية وحفظا من الأرباح والدين هو رأس مال كل مسلم الذي به سعادته 
وفلاحه . 

قوله:(قاشتتيك به ) أى :فاسفظه والرمه وکن به مسستمسكا واسدر 
التفريط والضياع  .‏ ˆ 

قوله :( قَضَيَاعُهُ مِنْ أَعْظّم السْرَانِ) أي : أن التفريط بالدين وذلك كائن 


. رواه أبو داود‎ )١( 
. )35959( رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 


31 5 
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بترك المأمور أو باقتراف المحظور أو بتعدي الحدود فذلك هو الخسرّان العظيم 
خالا وسال 


قد 
3 


قال الله - سْبَعتةوةة - : # فلن لسرن الْينَ سردا اض م اَهَل وم الْقَِكمَةٍ 
آل ذلك هو اران المي [الزمر:5١]‏ 1 


3 ر شرو در E‏ 2 7 م 272 9 ر 
۷ لا تخل بامْرَأَةٍ لدَيْكَ بريبةة لو كنت في النسَاكِ مثل بتان 


قوله )لا تخل بامرأة لديك بريبة(أي : احذر الخلوة بالأجنبية إذ الخلوة محرمة 
شرعا لقوله - صله َيس - ١:‏ لايخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثه)». © 
ولقوله - اووس :«إياكم والدخول على النساء» » قالوا : يا رسول الله 
أرايك علبي قل 1ا ارتا 

ولا يأمن أحد على نفسه الفتنة ولو كان على درجة عالية من العلم والعبادة 
فقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد - يعت - أن النبى 
- عسل - قال :«ما تر كت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» . © 


وقوله - ايوس - :7 إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر بيا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى اسرّائيل كانت 
اسا 


و 


رولد لو كنك فى النشاك مثل ان) آى: ولو كدت عل درجة عالية من 


. رواه أحمد وغيره من حديث عمر - وََإيَدعَنَكُ-‎ )١( 
. الحمو : قريب الزوج كأخيه وعمه وخاله‎ )۲( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )۳( 

(5) رواه الشيخان . 


(5) رواه مسلم . 


2١‏ کے 
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التنسك أو التعبد والورع والزهد ١‏ كبنان» .^ 
ا ر كن لض 2 معو 0° 5 و 8 8 
إن الرّجَالَ النْاظِرِينَ إلى السا مثل الكلآب تطوف باللخانِ 


ا ا الراه ا چا 


قوله :( النَاظِرِينَ إلى النّسَا) أي: الذين أطلقوا لأعينهم النظر في النساء 
الأجانب . 

قوله:(مغل الكلآب تَطوفٌ باللّحَانِ ) أي : أشبه بالكلاب التي تطوف 
حول اللحم لتأكلها وعليه : فإطلاق الرجل بصره في النساء الأجانب قد نهى 
عنه الشارع الحكيم والنهي للتحريم لما يفضي ذلك من مفاسد وخيمة أعظمها 
فاحشة الزنا . 


5 ول ا و 2 دودو ر و ج ٤‏ 5 م سح سا هوو م ع 
قال - سبحانه وتعالل - :+ قل لِلَمُؤْميِت يعضوأ مِنْ أبصصرهم ويحُفظوا روجهم 


فأمر الشارع الحكيم بغض النظر وذلك لأنه بريد الزنا قال -جَرّيَك- : 
00 واا لز ندرکن َة وسَاءسَييلا 9 4 [الإسرّاء :77 ]» ومن قربان 
الزنا إطلاق العنان للبصر في النساء الأجانب . 

وفي السَّنّة النبوية يقول عليه الصلاة والسلام لعلي - ل ككتة- : ١‏ لا تتبع 
النظرة النظرة فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك» . "° 


)١(‏ وبنان هو : أبو الحسن بنان بن محمد بن أحمد بن سعيد الزاهد يعرف بالجمال كان مضرب 
المثل فى العبادة والزهد وله كرامات كثيرة أصله من واسط ونشأته وإقامته فى بغداد وانتقل قبل 
وفاته إلى مصر ومات بها فى رمضان سّنة (57١71ه‏ )» انظر البداية )١75 /١١(‏ والنهاية . 

() رؤاة آبوداووالترملي. ` 


= 2 
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وعن جرير بن عبد الله البجلي - ریغ هڪ- أنه سال رسول الله - صر ايور - 
عن نظر الفجأة فقال : « اصرف نظرك» . © 
وعن أبي هريرة أن النبي - نوس قال: « كتب على بن آدم حظه من 
الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان وتزنيان وزناهما النظر» . "° 
7 0 ر ۶ 4 ته 4 2 52 2 0 
۹ إن 2 بلك اللشوع اوكا الت بلا ءوض ولا اتان 


قوله :إن لَص نَصَنْ ) أي: إن لم تحفظ وتحرز . 
و 

قوله:(يِلْكَ للخو أسودها) شبه -رجةآة- النساء باللحوم والرجال 
E‏ 

قوله:( أَكِلَتْ بل ءوض وَلا ان أي : انتهكت الأعراض بلا مقابل 
ا ادب ال ر المفر وى شرعا الذي قعطاه ار اة قال ابسحادها : 

وا کو وهنا ايه ل زكرت سبال زر لعي ماي 

وتكمن صيانة المرأة بعدم اختلاطها بالرجال وبلزومها الحجاب الشرعي 
الساتر ومنعها وعدم تبرجها وسفورها وعدم خلوتها بالأجانب وعدم 


اام : 


() رواه البخاري . 


EA‏ کے 
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ے ر و 


ل نان lS Ello‏ سَرِيعَةٌ ة الممَلآن 


قولة:(لا تل من النشاء ر ی اجار کل سين ووا تروع إل 
اراك امار ويه غ الرأة الاجتية: 
قوله:( فقلو م 7 سَرِيعَةٌ الْيلآن) أي :أن المرأة ذات عاطفة جياشة سريعة 


لار ربا تر قلبها وتاس .روبعها بكليات زقراقة سانا لديرها سیف 
عت وتسشرهاحيك أردت:, 


ل اعدا بأَملِكَ غانا تمل انك تتائل ع 


ا آي 0 أجنبيا يخلو 
ل عد الا ال 0 

قوله:(قعل النْسَاءِ قال الأَكَوَانِ ) أي اتسين النساء وفعت الفتنة بين 
ابني آدم قابيل وهابيل اللذين قصهم الله علينا في كتابه الكريم فقال # # وال 
لوم تیا ی 1د يا ْحقٍ د قربا ربا فيل و من أَحَدِجِما ولم قبل من لحر كَالَ 
EGS‏ قال إِنَّمَا يتَعَبَّلُ أله مِنَ الْمنَّقِينَ © 5 14 امائدة:۷-] . 

قال ابن كثير 0“ : « كان لا يولد لآدم مولودا إلا ولد معه جارية 
فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن والعكس حتى ولد له ابنان 
وكان قابيل أكبرهما وكان له أخت أحسن من أخت هابيل وأن هابيل طلب أن 


(۱) رواه أحمد وغيره من حديث عمر - رئ ڪتة- ١‏ 


> 5 
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ينكح أخت قابيل فأبى عليه فأمره أبوه أن یزو جها هابيل فأبى آنا قربا قربانا 
إلى الله أا أحق بالجارية فلم| قربا قرب هابيل جذعة سمنة وقرب قابيل حزمة 
سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها فنزلت النار فأكلت قربان هابيل 
وتركت قربان قابيل فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال هابيل: 
إنها يتقبل الله من المتقين وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم -عيالتكة-» . ٠‏ 


09 7 ر سه امو نامر ب حرسم وغ أ 6 
۲ وَاغْضْضٍجُفْونَكَعَنْمُلَحَظَوَالنَْا وَنَحَاسِن الأخْدّاثٍ والصبيان 


9 را اه 3 و سه سم 

قوله واف دوك خض انلقع :حه رطاخل ال 
بحيث تمتنع الرؤية . 

والمراد: إغياض العين أو خفض الطرف عن النساء الأجانب . 

قوله :(عَنْ مُلاَحَظَةٍ النْسَا) أي : عن إطلاق البصر في النساء الأجانب . 

قوله:(وَحَحَاسِن الأحدَاثٍ ) الأحداث : جمع حدث وهو الشاب الفتي . 

قوله :(وَالصَّبْيَانِ) جمع صبي : وهو الصغير دون الغلام . 

والمراد من هذا كله : النهى والتحذير عن إطلاق العنان للبصر في النساء 
الأجانب وفي المردان من الشباب والصبيان . 

له I‏ وام Trios‏ 2 كيي ەر 9 

۳ لا تَجِعَلَنَ طلآق أَهْلِكَ عَرْضَّة إن الطلآق لأخبّث الأيتَان 

قوله :لا غلك طلكق) الطلاق ل ما رذ من الخ و الاظااق: 

شرعا: حل قيد النكاح أو بعضه. 


)١(‏ تسیر ابن كثير لايد مرا 


50 - 
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أراد - ركه التحذير من الطلاق بطريقة الأييان. 

قوله :(أَهْلِكَ عْرْضَة) أي : معرضا للوقوع فيه من قوهم (فلان عرضة 
للناس) أي: لا يزالون يقعون فيه . 

9 3 عه چە 3 & ع 37 5 8 3 

قوله :(إن الطلاق لأخبّث الآيَان) أي : إن الأيان بلفظ الطلاق من أنكر 
الأيهان وأخبثها وذلك كأن يقول (حرام وطلاق) أو يقول(علي الطلاق) أو 


ر 


م عه E‏ رو - هه سم ١‏ 
5 إن الطلاق مَع العتاق كلاهًَا ‏ قسن عند الله تمقوتانٍ 


قوله:(إِنَّ الطّلقّ مَعَ التاق ) الطلاق : سبق بيانه في البيت السابق . 
العتاق: المراد به : عتق المملوكين من العبيد والإماء من الرق إلى الحرية . 
قوله:( كِلدَهُمَا) أي : الطلاق والعتاق . 

قوله:(قَسََانِ ) أي : يمينان . 

قوله:( عِنْدَ الله تَقَوتَانِ) أي : مبغوضان . 


دس ه6 وه چ وو OEE‏ °0 5 م َه 
65 واحفر لسِرّك فى فوادك مَلحدا وَاذْفَْهُ فى الاحشاء أى دفان 


قوله:( وَاخْفْرٌ لسر ك) أي : اتخذ لأسرّارك حفرة مأمونة . 
قوله:(في فُوَّاوِكَ ) أي : في قلبك وأحشائك . 
قوله:( مَلْحَدَا) أي : مخبأ آمنا أشبه بلحد الميت الذي يحفظه من السباع 


ونحوها. 


< 21 
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قوله:(وَاذْفِنْهُ في الأحْشَاءِ ) الأحشاء : جمع حشا والمراد : أعماق جوفك 


قوله:(أيّ دقان ) أي : بالغ في دفنها فلا تفش سرك لأحد فتندم ولات 
مندم » وعليه : فالذي ينبغي على من له سر أن يحفظه في نفسه ولا يفشيه لغيره 
فإن احتاج لإفشائه فلينتق ورعا أمينا إن لم فلا يلومن إلا نفسه قال عمرو بن 
العاص -ودََيََءَنهْ- : « ما وضعت سر ي عند أحد فلمته على أن يفشيه كيف 
الومه رق a‏ بد 07 


ای 


وفى ذلك أنشأ الشافعى -رجدالة- : 


1 21 
اور ع 


إذا المرءٌ أفشى سره بلسانه ولام عليه غَيَرهٌ فهر أَحَقْ 


ر 


حل ت ا 08 ّ. م م ۶ رع 
إذا ضاق صَدرٌ المرء عن سر نفسه فصَّدرَ الذي يستودع السرّ أضيّق 


3 0 أ“ ر ر اس و عر ره 
5 الصَّدِيقٌَ مَعَ الْعَدَوٌ كلآهُمَا ف السّدٌ عِنْدَ أولى النهى شكلان 
تؤلةةرإن ا الاج الها ارو نه اصقان مدقا 
ومنه قول الله ءَربَل- في محكم التنزيل : # او ما ڪئم ماص أو 


5 روح 


صدية [النور:11] . 
واعلم -رحمك الله- أن الصديق إن| سم بذلك لصدقه في مودته ومحبته 
ونصحه ولذلك استحق أبو بكر -عَئَدعَنْه- أن يفوز بمرتبة الصديقية لخالص 
محبته ووفائه ومودته وتصديقه لما جاء به رسول الله -صِآ!آللَهْءَإِتوَسَلَهَ - . 
والصدق خلة شريفة وخصلة رفيعة» تقود صاحبها إلى البر » والبر مدي 
إلى الجنة »كما أن الكذب يقود صاحبه إلى الفجورء والفجور يمدي إلى النار » 
)١(‏ روضة العقلاء (ص ۳١١‏ ) . 


L۷‏ کے 
شرح نونيت القحطاني .م65 


والصدق طمأنينة والكذب ريبة . 

وحد الصدق: مطابقة الكلام للواقع دون وكس أو شطط بحسب اعتقاد 
المتكلم» ولقد دعانا ديننا الحنيف إلى التحل بهذه الحلية المحمودة » والزينة 
الممدوحة . من ذلك فوله - يَارَكَوَتَعَالَ- في كتابه :+ اا الوت ام ادفو 
الله SAS‏ (9) )4 [التوبة:119] . 

قوله:(مَعَ الْعَدُوٌّ) العدو -هنا- نقيض الصديق وهو الخصم ذو العداوة 
والبغضاء. 

ےو 5 

قوله:(في السّرٌّ ) أي:في حفظه) للأسرار» وحفظ السر أمانة يجب القيام 
باء فعن جابر بن عبد الله -وَزْدَهََ:- أن رسول الله - صا يوسر - قال : 
« إذا حدث الرجل د رواه أبو داود والترمذي 

فوله :لمن ول الى ) آي : لدی أو الأحلام والعقول ومن قول ا 
- ماركا - : + إِنَفى ذلك لذت لول الت (:2) )4 [طه ]٠٤:‏ . 

قوله:(شکلان) أي : صنفان متغايران مفترقان . 

وهذا لا شك فيه أنه لا يستوي الصديق الوفي والخب اللئيم » فالصديق 
الكريم من يحفظ سر صاحبه في صفائه وبعد تصرم حبال مودته » واللئيم 


در ك 70 0 ا 3 5 0 4 8 
لايكتعٌالسّرَّإِلامَنْ له شترف والسرعندكرامالناسمَكتوم 


ج £۸ 
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8 رمع 0 4 aê‏ ر 2 ا ەر E‏ 
لا يبد منك إلى صَدِيقِك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان 


فول( لا يرك تك ) أى : لا يظهر ميك., 

قوله:(إلّ صَدِيقِك ) أي : إلى صاحبك . 

1 

5 ر ا ا ع 
وأسرّارك ولا تبدها لأحد . 

قوله :(أَوْتّقَ الخلآن) أي : أعظم وأقوى الأصدقاء أمانا لأسرّارك وزلاتك. 

ولا شك أن هذه خلة عظيمة قإن من الاس من تظير له خطاك وتفش 
له سرك فإذا ما انقطعت الحبال وتصرمت الوصال أظهر القبيح ووارى 
الإحسان. 


وفيه يصدق قول القائل : 
وترى الكريمٌ إِذَا تصرّمَ وصله يخفي القبيحَ ويُظهرٌ الإحسانا 
وترى اللئيم إذا تقضّى وصله يخفي الجميل ويُظهرٌ البُهتانا 
وقال آخر : 
َيْسَ اريم الذي ِن رل صَاحبةُ ‏ بك الذي كَانَ من أَسْرَارِه علا 


کو 


٥ 0 -‏ 2 رر د ررس ف 20 فز ا ر 
إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السرٌ إن صا وإن صرما 
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وقال آخر : 
هه 3 0 7 و - 3 
لا يكتمٌ السرّ إلا من له شرف والسرٌ عند كرام الثاس مكتوم 
لا مَحْقِرَنَ من الذنوب صَعَارَهَا قالط منه تَدَفقٌ نلان 
فول( خفوّن ) أى ؛ لا شن ونر 
.4 م ا 1 ۳ 
قوله:(من الذنوب صِغارَها ( أي : صغائر الذنوب ومحقراتها قال 
- اعورم - : « إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
5 ¢( 00 
قوله:(فَالقَطرٌ )والقطر( أي: المطر والواحد قطرة. 
قوله:(مِنْهُ تَدَفُ الان ) أي :الأبار واحدها خليج. 
والمعنى : أن تدفق الأنهار العظيمة وجريان السيول العارمة إنما كان من 
اجتماع قطرة فوق قطرة وكذلك الذنوب فإن) هو الذنب فوق الذنب فيصير 
كبيرا. 
ولله در القائل: 
ا لانت مشيرها وكبيسرفسا نهدو التقى 
5 2 و 
لاق صةهة إن اتال بح احص 


. رواه أحمد في المسند والطبراني في المعجم من حديث عبد الله بن مسعود - نة‎ )١( 


50 
لس حم شرح نونيت القحطاني 


وإنما يكون الفساد في الأرض وهلاك الحرث والنسل والذل والخزي في 
الدنيا والعذاب المهين في الآخرة بالذنب روى البخاري من حديث أنس 
- ڪت وا : (إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن 
كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات» . © 

وعن ابن مسعود - ين عتة- موقوفا : إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه في أصل جبل 
يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر یری ذنبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا». ٩‏ 


و س و 2 و وار o‏ لعفن عه ىه 
٩‏ وإذا نذرزت فكن بتذرك موفيا فالنذر مثل العَهدٍ مَسئولان 


قوله:(وَإِذَا َذَرْتَ ) النذر لغة: الإيجاب . 

حل لطر وام 

والأصل فيه الكتاب والسَّنّة والإجماع . 

أما دلالة الكتاب فقد قال رب الأرباب #8 بُوفونَالنَدْرٍ 14 الإنسان:۷]ء وقوله 
# وَلْجُوضُوندُورَهُمٌ )4 [ الحج:19] . 

وأماؤلالة الس : فقوله -صِإَِءتوَسَد- ١:‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه 


ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» . "ا 


وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على صحته في الجملة . 
قوله:(فَكُنْ بِتَذْركَ مُوفِيًا)أي:أوف بنذرك ما إذا كان نذر طاعة للأدلة 


السابقة. 
(۱) رواه البخاري. 
(۲) أخرجاه ذ فى الصحيحين. 


)روا البخارى: 
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قوله :( قَالئَذْرُ مل الْعَهْدِ مَسْتُولِآَنِ ) العهد : ما يعاهد به الإنسان غيره 
وهو نوعان : 

الأول :عهد مع الله . 

الثاني: عهد مع الناس. 

yS 


ير 
2 


ت 


تتم عل ألشبين لے ہیک کارا کے کی ت ات تف بم یمد 
كنا عن هدا هلين 07 4 1 الأعراف [\VY:‏ . 
١‏ بين المسلم والكافر وغير ذلك من العهود المعروفة وهي عهود يجب القيام بها 


جره صوراء عا و 


مام تكن حر اما لقول اله ل َأ ةلقد اك منغ 0 
مسؤول عن نذره أوفى به أم لا؟. 
٠‏ لا تُسْعَلَنَ بيب عَبْرِكَ غَافِلاً عَنْ عَيْبٍ فيك إِنْهُ عيبا 
قوله (لاتُشْعَلَنَّ ِعَيِبٍ غَبْرِكَ ) أي : احذر تتبع الزلات والحفوات التي 
ق نن غر ك لاس رلا ت الحلا و الأمراء إذاين کے عیب غيرة زل ومن 
نشرها في الخلق ضل فعمى قلبه وتعب بدنه ومن أعجز الناس من عاب الناس 
بها فيهم وأعجز منه من عابهم با فيه ومن عاب الناس عابوه والواقف على 
عيوب الناس أشبه ما يكون بذباب لا يقع إلا على جرح أو قذر . 


501 2 


E E‏ يرز بدي -بَوِوَلَدعَنهُ- قال : نادى رسول 
الله حتى أسمع العواتق فقال : ١يا‏ معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيهان قلبه 
لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته 
حتى يفاض 00 

وعند الترمذي أن النبي - يسدر قال : « يا معشر من قد أسلم بلسانه 
ولم يفض الإيان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم 
فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه 
ولو في جوف بيته) . ٩‏ 

وقال -صَِآلنَعَيَهوسَ-: «... ومن ستر مسل| ستره الله في الدنيا والآخرة». © 

فرك( غافلاً عَنْ عيب تفييك )أى, : اسيا عيب تك + قال 
- ديوس - : «يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه) . © 

وقال بكر المزني 01“ :1 إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا 
لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به) . (“ 


افا 00 ره 7 $ i‏ 1 ی 

قبيح من الإنسان ينسى عيوبّه ويذكر عيبا في آخیه قد اختفى 

ولو کان ذا عقل لما عاب غبره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى 
قوله 3 إل عكان) «الآول تسان غيوبه: 

)١(‏ رواه أحمد. 

)روا الترمدي. 


(۳) رواه مسلم من حديث أبي هريرة - ڪن . 
)€( رواه ابن حبان وصححه الألبانى 5 


(5) الأخلاق بين الطبع والتطبع (ص ۲۸۲) . 
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الثان : اشتغاله بعيب غيره. 
الاك لا تلن غناك فى مدال ايع إن ادل لاان 

قوله:(لا تفن عُْمْرَكَ في الجدّالٍ ماص ) أي: لا تذهب حياتك ولا تضيع 
عمرك في اللجاج » والخصام فعمرك أغلى وأعلى من أن تدمره مجادلا وخاص|. 

والجدال هو : المفاوضة على سبيل المنازعة لإلزام الخصم . © 

واعلم -رحمك الله- أن الجدال على ضربين : 

الأول: الجدال المحمود: وهو: الجدال بالتي هي أحسن وللتي هي أقوم . 

قال الله - سبحانة وتال - :لهم بای هى حمسن 14 النحل:٠٠٠]»‏ وقال 
لله # ولا يلوأ اه كب إلا يالى هى أَحْسَنُ 1 العنكبوت::] . 

قال الله-جَزٌَو- :+ ويل ارين ڪفروا بطل ليد حضوأ د َل 4[الكهف::5] . 

وقال الله - بارال - : + ومن الاس من مدل ف الله بعر عر ولا هذى 
ولد کنب OS‏ لقمان:۲۰] . 

وعن أبي أمامة -وَدَآيَهَءَنَةُ- قال : قال رسول الله -صراكة يوس - : «ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل» . © 

قوله :( إن الحدال خل بالأذيان) المراد: الخدال بالباطل أو الجدال الذي 
ليس من ورائه إلا ضياع الأوقات وإهدار الطاقات لم يبنى على شروط وقواعد 


0 فخ الحوار لاض 1). 
(۲) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. 


۵04 E 
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وآداب الجدال . 
قال مالك بن أنس -رجةالله- : « ليس هذا الجدل من الدين بشىء » . © 
وقال الأوزاعي -يَمَةآَمَه- : «إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل 
وني الحديث الصحيح : « آنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن 
كان عقا» . ۳ 
وعن عائشة - ونه عن النبي - مالا ييور - قال : « إن أبغض الرجال 


إلى الله الألد الخصم) . © 


5 وَاخََْرْ مُجَادَلَةَ الرّجَالٍ إا تدعو إلى الشختاءِ والشتان 


هذا البيت فيه إتمام للبيت السابق حيث ذكر - رال ضرران للجدال: 
١‏ - الشحناء : أي : العداوة . 
9- الشتآن : أي : البغض .. 


رق ل a e‏ 2 ور نرم هق 4 
۳ وإذااضطررت إلا دالو ل جد لك مَهرَبا وتلاقت الصفان 


قوله:(وَإِذَا اضطررت إلى الال )وإ أي :ألجأت إليه ولم تجد منه بدا. 
قوله:(و1 جذ لَك مَهُرَيَا ) أي : لم تحصل على منفذ للفرار منه . 


. )١7/7/1١( الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية .)۱۷۳/١(‏ . 

(۳) رواه أبو داود من حديث أنس - يڪن . 
١ €3)‏ رواه البخاري ومسلم. 
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قوله :( وََلاَقَّتِ الصَّفَانِ) أي: الطرفان وفي هذا البيت والأبيات التالية 
له وال #تضمن اديت ول ادال شه “ات .طرق الخدال كطرق 
القتال في الشدة وفي البأس والمنازعة وإرغام الخصم وإسقاطه وكأنها معركة 
حامية الوطيس تحتاج إلى إعداد وعدة وكر وفر ودهاء وتحرف ونحو ذلك مما 
يتخل في ساحات الوغى . 


4 قَاجْعَل كِتَابَ الله دِرْعَا سَابعَا وَالشْرْعَ سَيْمَكَ وابد في لمان 


قوله :(قَاجْعَل كياب الله دِرْعًا سَابعًا) ى) أن المجاهد في الميدان يحتاج إلى 
عليه أن يجعل كتاب الله درعه السابغ الذي يقيه من شبه المجادل ومكائده 
ومكره وخداعه . 

والدرع السابغ : هو التام الطويل الواسع . 

قوله :(وَالشرْعَ سَيْفَكَ ) لعل المراد هنا بالشرع : السّنّة النبوية وذلك لأنه 
قد أشار إلى الكتاب في شطر البيت بأن يتخذه المجادل درعا سابغا فوجه هنا 
بأ تخا من الا سيق صارما “يسله ى وجه خصسة وتمل أنه أرادية 
الشرع جميعه كتابا وستة. 

قوله :واد فى الان أي #وابرق ف مدان ادال كلل تاشن رآسا : 
0 وَالِسّنَةَ الْبَيْضَاءَ دوك جُنَهَ وَارْكَبْ جراد الْعَرْم في الْجَوَلآنٍ 

قوله :(وَالِسّنَةَ الْبيضَاءً) أي : الصافية النقية وهذا التعبير أخذه -ومةدّه- 
من التعبير النبوي في قوله - َلوسر : « تركتكم على البيضاء ليلها 


۵ ge 
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كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك) . '") 

قوله :(دُونَكَ) أي: أمامك . 

قوله :( جُتَةً)-بالضم- أي: وقاية . 

قوله :( وَارْكَبُ جوَادَ الْعَرْم ) أي: وامتط جواد الجد والقوة والهمة العالية 
والجواد : الفرس الرائع 

و الذولان ) جال فق رزوي چا اف ر او 


5 وَالْبْتْ بِصَيْرِكَ حت أَلويَة ا E‏ از ل 


قوله :زو انق )لت انا وثير ادام و اسظر فهو ثارت : 

قوله :(بصَيرك) صبر صبرًا :جلد وم يجزع . 
e‏ 0 

قوله 5000 على e‏ 

فوله :(عَدَةٍ الإنسّان ) العلة : بالضم ها اعدوته لحوادث الدهر من مال أو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند وابن ن¿ ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وقال الآلباني: إسناده 


مع 
(۲) عدة الصابرين ( ص ۲۷) . 
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۷ وَاطْعَنْ برّئْح الحنّ کل مُعَانِدٍ لله در الْمَارس الطَعَانِ 


قوله :(بَرَمُح ) الرمح : قناة في رأسها سنان يطعن به . 

قوله :( الحق) الدليل والتعليل : 

قوله :( کل مُعَانْدِ) أي : كل متباعد ومنصرف وخالف للحق . 

قوله :الله در ) عبارة ثناء ومدح . 

ر (الْمَاسِ ) أي :الماهر في ركوب الخيل والمراد هنا الماهر في دفع 
الخصم ودحض شبهه . 

قوله :(الطْعَانِ) الكثير الطعن . 


4 :6 0٭ 0_8 .4 5 عر تف 07 5 سم سا 
۸ وَاخمل سيف الصدق كمْلة حلص متجرد لله غير جيبان 


وله وال )يقال #خل عليه ف انخرب وتحرها جل أى: كر. 

قوله :(بِسَيِ الصَّدّقٍ) أي: ليكن سيفك عند المناظرة والجدال هو الصدق. 

والصدق : هو الإخبار با يعتقد الانسان أنه الحق وأنه المطابق للواقع بلا 
رر ولاش 

قوله :( عَمْلَةَ ) الحملة :الكرة في الحرب أي: الفر للجولان ثم العودة للقتال. 

تولةة( خلص )اذاف 0 س الا عاص وخر ال وول الله 


ي 


02 عد مسر | عمد عد ر ر س 5 وير م > ا عي مين‎ ١# ١ eT 
نامال : چ ون لك في الأنهني لعبرة َفيك با في بطونه- من بين هرب ودم لتا‎ - 
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حالصا سايغا َشَّدرِيِينَ © )4 [النحل :55] . 

اصطلاحا: إفراد الله بالقصد في الطاعات. 

قوله :( مُتَجَرّدٍ لله عبر جَبَانِ) أي : لا تبتغي سوى الله في جدالك ومناظراتك 
وجميع أعمالك. 1 

قوله :( غَيْرِ جَبَانِ) أي : غير متهيب الإقدام على ما لا ينبغي أن يخاف منه. 


”هه 1 


۹ وَاحَذَرْ هدك مَكْرَ خَصمِكٌإد 


2 
ده 


قوله :( وَاخُدَّرْ) أي : تيقظ واحترز من خصمك . 

قوله :(مَكْرَ خَصْمِكٌ) أي: خداع عدوك . 

قوله:(إنه كَالتْعْاَب الْبَدئّ) الثعلب:حيوان معروف مشتهر بالمكر 
والمراوغة والاحتيال . 

قوله :( في الرَّوَعَانِ) راغ الثعلب روغا وروغانا ذهب يمنة ويسرة في سرعة 
وخديعة فهو لا يستقر في جهة . 

2 َه‎ 77 ° o 8 4 6 8 

٠‏ أصل الْحَدَالٍ مِنَ السَوَالٍ وفرعه حسن الجوّاب بأخسّن التبيان 


ول أضل) الأصل» ما بش عليه غيره عاض لخدا اللي هر أساسة 
وأصل الشجرة التي يتفرع منه أغصانها . 
قوله :( اَْدَالِ) المفاوضة على سبيل المنازعة لإلزام الخصم . 


gE 2‏ 
شرح نونيت القحطاني .26952250 لب 


قوله :من السوال ) سال عن كذا وبكذا سالا ومسا + استخر جه عه . 


قوله :( وفرعة) الفرع : ما تفرع من غيره وجمعه فروع وفروع الشجرة : 
أغصانها وفروع الرجل :أولاده وفروع المسألة : أجزاؤها . 

و ا أ ااب الصرات. 

قوله:(بأحسَن التَبْيّانِ) أي : بالحجة البالغة والبرهان القاطع والمنطق 
الفصيح الصحيح . 


کا ° ° 


١‏ لا تَلَْفِث عِنْدَ السوَال ولا تعد لَفْظَ السُّوَّالِ كِلأهُمَا عَيْبَانِ 


قوله ؛(لآتَلتقث) العلا عن الئىء وإلبه آي + صرف وجهة عنه وإليه : 

قوله :(عِنْدَ السّوَّالٍ ) أي : إذا قدم لك سؤالا من قبل خصمك المجادل أو 
المناظر فالتفاتك مظهر ضعف وعجز . 

قوله :(وَلا تُعِدُ لَفْظّ السّوّالٍ) أي: لا تكرر لفظ السؤال المقدم إليك . 

قوله :( كلآهُمًا) إشارة إلى الإلتفات عند السؤال وإعادة لفظه . 

قوله :( عَيْبَانِ) أي : صفتان معيبتان . 


o 


سرى E‏ ه ع LR‏ عه کے 
۲ وَإِذا غلبت الحصم لا را بو فالع- لعجب محرد عَمْرَةَ الإِحْسَانٍ 


قوله :( وَإِذَا عَلَبْتَ الحْضُمَ) أي: انتصرت على الخصم بقوة الدليل 


قوله :( لا مرا به) أي : احذر أن تسخر منه وتحقره . 


5٠٠ >‏ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


قولة عزنا لفقت ) ی و ن ر و ي 
إلا ثمرة العجب . 

فول( حمد) آی؛ يذهب ويسكن. 

قوله :(كمرَة ) الجمرة : قطعة النار الملتهبة . 

قوله :( الإِحْسَانِ) أي : الفضل . 
۳ لرا امير م امحَارِبُ عَامِدًا 4 انْتتى قَسَطَا عل الْفْرْسَانِ 


قوله :(فَلَرَيها انه رم الحَارِبُ عَامِدًا ) أي: لعل المحارب وال مراد به هنا ) 
المجادل( يظهر ال وهو أشبه بالفر الذي يتخذه المحارب في ميدان 
القتال تحرفا منه . 

r الس‎ 2 5 

قوله :( ثم انثنى) أي : انعطف وكر على خصمه بقوة . 

قوله :(قَسَطَا ) أي : جورا وظلا . 

٩۴ 2 0 4.‏ 5 3 ع 

قوله :(على الفرسَانٍ ) آي: على الفارس المعلوم في فروسيته فينكأه ويصيب 
5 وَاسْك تْإِذَاوَقَمَالحُصُومْوَكَمْقَعُوا فَلَرُبَ أَلْقَوْكَ فيبَخْرًا 

قوله ع( واشكت) ى 


TOT Od‏ 0 ا 
قوله :(إذا وَقَعَ الخصومٌ) وقع ويقع وقعا ووقوعا أي: سقط الخصوم أمام 
الشجة والدليل.. 


.)١71١/1١( الآداب الشرعية‎ )١( 


1١‏ کے 
شرح نونيت القحطاني .65225ب 


قوله :(وَفَعْقَعُوا ) أي: تحرك القوم واضطربوا وأحدثوا سوطا . 
قوله :(فَلَوٌيَ)) تفيد الاحتمال وقد تفيد التأكيد ا في قوله -تاركمال-: 
E‏ واا (2) 4 [الحجر: 7]. 
قوله :( أَلْقَوْكَ) أي ؟ زهوا بلك, 
قوله :( في يَحْرَانِ) أي: في نهر من ماء والمراد هنا في نهر الباطل والشبهات 


- والله أعلم- . 
وريا ضَحِكَ احْصوم لدَهَةٍ كَاْبْتْ وَلاَ نكل عَنِ الان 


5 و ي بينم و م ع 

قوله :(وَلرَجَ) ضَحِكَ الخصوة) أي: أنه قد يضحك الخصم ضحك 
سخرية واستفزاز من أجل النكاية والاضعاف والارباك وهذا أسلوب لطالما 
يستخدمه أصحاب اللجاج في الجدال والمراء فلا يستغرب منهم محاورهم 
وعليه آن مبيء نفسه لهذه الأساليب كي لا ينكل عن الدفاع عن الحق الذي 
يحمله . 

قوله :(فَانْبْتْ) أي: اسكن ولا تفزع لضحكهم . 

قوله :(وَلا تَدْكَلٌ ) أي: لاتجبن ولا تتكص . 

قوله:(عَن الْدْمَانِ)أي:عن الحجة الدامغة التي تدمغ الباطل فإذا هو 


= 11 
م5 شرح نونيت القحطاني 


فجئت بإطالة الكلام والتفرع فيه والتهرب من أساسه وصلبه وقواعده من 

قوله :( إِنَّ الْبَلآعَةَ) أي : الفصاحة وحسن البيان وقوة التأثير ومن البلاغة 
الإيجاز في الكلام دون إخلال . 

5 

قوله :(لجمّت ) اللجام : هو الخطام الذي يوضع في وجه الدابة . 

قوله :(بَيَانِ ) أي : بالدليل القاطع والبرهان الساطع دون إطالة مملة ولا 
إيجاز محل . 

اص ت ا کک ر ر 3 85 7 ورم ° 

۷ لا تَعْصَبَنَ ذا سْيِلْتَ وَلآَئَصِحْ كَكِلاَهُمَا خلقان عَذْمُومَانِ 

و ی اراو ررد ین 

قولة :(إذا شیلت) أى : إذا سألك خصمكموالاما. 

قوله :(وَلآ نَصِحْ) أي: لا ترفع صوتك أكثر ما يحتاج إليه السامع» فإنه 
رعونة وإيذاء» ثم إن رفع الصوت لا يقوي حجة صاحبه قط بل إن صاحب 
الحجة الضعيفة يحاول أن يقوي ضعفه بغلظته وزعاقه» وني أكثر الحالات 
يكون صاحب الصوت المادئ هو الذي يعكس عقلا متزنا وفكرا منتظما 
وحجة وموضوعية بل إن الصوت المهادئ المتأنٍ من غير صراخ وصياح ومن 
غير إسرّار وإخفات هو الأدخل في النفوس والأنفذ إلى الأعماق والأحفظ 
لجلال الكلمة ووقار المتكلم . 


ولله در القائل: 
فكن هادئا طبعا ذا مهابة 
فصوتك لا يعطيك قوة حجة 
فعقل الفتى عنوانه في لسانه 


وغضك È٤‏ يرديك بين الأراذل 
وعلم الفتى يعليه عن كل سافل 


قال أبو عثمان ابن الإمام الشافعي - رمَهْمَاَئَهْ- ما سمعت أبي يناظر أحدا 
فرفع صوته) : 
ورحم الله إمامنا الشافعى حين قال: 


5 - 7 5 2 - 8 ٠ 2 ٠ 
إذا ما كنت ذا فضل وعلم ب اختلف الأوائل وَالآأواخر‎ 
ا 1 7 #ذيي خا و اس‎ 

فناظر من تناظر ٤‏ سکون حليم)ا لا تلح ولا تكابر 
يُفِيدَكَ ما استفاد بلا امتنان منّ الكت اللطيقّة وَالتوادر 


م 


ت 


سس له 7 م و 
وإياك اللجوج ومن يرائي 


9 2 1 ۰ اي تت 7 عر 5 
- 3 


4 


r 4 2 3 7‏ 2ہ 
باني قد غلبت ومن يفاخر 
و 
بالتقاطع وَالتدابر 


1 : 
قوله:(فكلاهما) أي: الغضب ورفع الصوت . 
2 5 ع 
قوله:(خلقان مَدْمُومَانِ ) أي : غير ممدوحان شرعا وعقلا . 


لواش قاطن وتاي ف le E‏ 
واحذر مناظرّة بممجلس خيفة ‏ حتى تبدل خيفة بآمَانٍ 


قوله :(وَاخَدَّرٌ) أي : تجنب . 


> £ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


قوله:(مُنَاظَوَةٌ) المناظرة: أصلها من النظر . 

وناظر فلانًا أي: باحثه وباراه في المحاجة . 

وتناظر القوم الأمر: أي: تجادلوا وتراوضوا . 

وعليه فالمناظرة: ترديد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منه| تصحيح 
قوله وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهم في ظهور الحق . 

قوله:(بِمَجُلِسٍ خيفَةٍ) أي: في موطن مناظرة تخاف منه . 

a E 

قوله:(نبدّلّ خِيفَة بأمَانِ) أي: تتغير وتتحول الخيفة إلى أمن على النفس 
وقوه :وذلك راكاد اا ات الوافية می المخاوقك كن فار اجان 
فتقوى الحجة وتدفع الشبهة . 

وو عه لس 


٩‏ َاظِرٌ اويا مُنصقا لَك عاقلا وَانْصفَهُ انت بحسب ما تَرَيَان 


قوله: (نَاظِرٌ) إذا عزمت على المناظرة فناظر من توفرت فيه الصفات التالية: 

كول رادا هذه الصف الكرق الاب وهر الأخلا باس الأخلدق 
وال الي . 

قوله:(مُنصقا لَّكَ) وهذه هي الصفة الثانية: الإنصاف: هنا هو العدل . 

قوله:(عاقلاً) وهذه هي الصفة الثالثة: العقل: وهو: الإدراك للشيء على 


+ هم 
32 


حف هه . 


قوله:(وَانْصِفَةٌ أنت) أي: كا أنصفك فاستوفاك حقك من نفسه فكذلك 
أنت أنصفه فأوفه حقه من نفسك . 


۵ 2- 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 لب 


قوله:(بحَسّب ما تَرَيَانِ) أي: بالقدر الكاف الذي تراه . 
َيون کا حَكِيمٌ حَاكّا عَذلاً 


5 را o2‏ و2 ۳ 

قوله:(وَيَكُونٌ بيْتکا) أي: واجعلا بينك . 

قوله:(حَكِيم) أي: من ذوي الحكمة وهو من يضع الأشياء في مواضعها . 

قوله:(عَدُلا) أي: مسلا عاقلا غير فاسق ولا خروم مروءته . 

قوله:(إِذَا جمتاه) أي: أتيتم| إليه . 

قوله:(تحتكان) أي: تطلبان فصل النزاع بينكا . 

وخلاصة ما ذكره الناظم -رجةآله- في هذه الأبيات التسع عشرة التي 
تناولت الحدال والمناظرة وما يتعلق مهما من ضوابط وقواعد وآداب » حيث 
حذر -وَمَْلنَهُ- من الجدال العقيم الذي لايأتي بخير» ولكن ما إذا اضطررت 
إليه فالزم آدابه وقواعده » وشبه -يَمَُآنَه- طرفي الجدال بفريقي القتال لشدته 
وبأسه . فكانت الوصايا النافعة للمجادل السنى بأن يجعل كتاب الله درعه 
الواقي » وشريعة الإسلام سيفه الطعان» وسّئَّة رسول الله بيضته الواقية › 
والعزم جواده » والصبر عدته الذي لا يتصرم حباله ولا ينتقض بنيانه . 

ثم أوصاه بالثبات في الميدان وعدم الفرار من الزحف» وأن يكر على عدوه 
النجاح وسر الفلاح » ثم حذره من مكر الخصم وغدره» ثم ذكره بأن أصل 
ادال هو السؤال وأن الالتفات عند السؤال وتكوار السو ال غيبان مذمرمان 


شرح نونيت القحطاني 


في صولة الجدال» ثم نبه إلى بعض الآداب من ذلك عدم الهزء بالخصم ما إذا 
غلب وهزم» فإن ذلك عين العجب الذي يذهب روح الجدال وثمرته . 


ثم نبه إلى بعض الحيل الحربيت التي يتخذها الخصم منها : 
-١‏ التظاهر بالإنہزام كما يفعل المقاتل في ميدان القتال كرًا وفرًا . 
؟- الضحك الاستفزازي لإسقاط خصمه وإرباكه . 


ثم حذر من خلقين مذمومين : 
١‏ - الغضب عند السؤال 


۲- ارتفاع أصوات المتناظرين . 


۳- ثم حذر من المناظرة في مجلس لا تأمن فيه على نفسك فتتعثر عن البرهان 
وتعجز عن دفع الباطل ثم وجه أن لا تناظر إلا من اشتمل فيه صفات 
الأدب والإنصاف والعقل وأوصاك بمثلها ثم ختم - رمأل باختيار 
الحاكم الحكيم العدل الذي لا يتحيز إلى فئة » و لا يتتصر لفريق حمية وعصبية. 


ولله در الإمام الشافعى - رمَدْآكَّهْ- حين أنشأ قائلا : 


کر 9 
إذا ما كنت ذا فضل وعلم 
5 7 0 ا 50 
فناظر من تناظر في سكون 


5 و چ 
يفيدك ما استفاد بلا امتنان 


رس ر و 5 
وإياك اللجوج ومن يرائي 


7 ون‎ ٠ 10 3 
5 - 


هك للد اخ ره 
ب اختلف الآوائل وَالأواخر 
2 7 4 و 02 و 
حليما لا تلح ولا تكابر 
منّ الكت اللطيقة رالتوادر 


م م 0 و سم 2 
باني قد غلبت ومن يفاخر 


0 و 
يمني بالتقاطع والتَدابر 


0 


21۷ ت 
شرح نونيت القحطاني ج2522 6 ب 


إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الثاني من: « نيل الأماني شرح 
نونيي الإمام القحطاني» . 
يليه بعون الله وتوفيقه : (الجزء الثالث) . 
سائلاً من الله أن يجعل ما دونته في هذه الصفحات » ثقيلاً في ميزان الحسنات 
يوم اللقاء » كا أسأله أن يجعل لما القبول التام بين العباد » فتنفع وترفع عنا 
وعنهم العذاب وتدفع. 
سبحانك اللهم وبحمد » أشهد ألا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وكتبه / 
أبو البدر 
عمر بن محمد بن صالح العمراني 
بدأت تسويدها يوم الخميس 
غرة شهر الله المحرم للعام ٠٤١١‏ ه 


والموافق ل )1١0(‏ من نوفمير ( ۲۰۱۲ م) 


۹ > 
شرح نونيت القحطاني .65 


فاتحت الكتاب 


ا لحمد لله الذي رضي من عباده باليسر من العمل » وتجاوز هم عن الكثير 
من الزلل » وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه ال رحمة » ودعا عباده إلى 
دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا » وخص باهداية والتوفيق 
من شاء نعمة مته وفضل أحده حهدًا كديرا طيبًا مباركا وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك شهادة عبده وابن عبد وابن أمته ومن لا غنى به طرفة 
عين عن فضله و رحمته» ولا نطمع له بالفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه 
ومغفرته» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله -صََِنعيَوَسَة- الذي أعطي جوامع 
الكلم » ونوابغ الحكم - ودانت له الفصاحة والبلاغة فكان له منها الحظ 
الآوفر » والنصيب الأكمل حتى أعجز بلغاء ربيعة ومضر صل الله عليه وعلى 
آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بركتها إلى يوم الدين كما صلى على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم . 

وبعل : 

فمن فضل الله علي أن وفقني لقراءة نونية الإمام القحطاني وسماع أبياتها 
الندية بأصوات شجية من بعض الفضلاء فألفيتها جامعة نافعة كأنها أزهار 
متناثرة في حدائق ذات بهجة فيها من كل زوج ميج وها طلع نضيد . 

حينئذ عمدت بفضل الله وكرمه مستمدا منه الحول والقوة إلى شرحها 
معتمدا على كتب آئمة العلم المعتبرين المهتدين بهدى سلفنا الصا حين . 


3E E 
م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


أسميته ب:(نيل الأماني شرح نونيت الامام القحطاني) الجزء الثالث. 


وهو اسم يطابق مساه » ويوافق معناه و 


الكتاب في| أحسبه بحمد الله وفضله 


مشوق للناظر - فيه لا يسأمه الجليس» ولا يمله الأنيس » محرك للقلوب إلى 
أجل مطلوب وحاد للأرواح» إلى تعلم الصحاح» مشتمل من بدائع الفوائد» 


وفرائد القلائد 


والله يعلم ما قصدت» وما بجمعه أرد 


ت » فهو عند لسان كل عبد وقلبه» 


هو المطلع على نيته وكسبه والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا وعلى هدي 


النبي الرسول » وأن يكتب له القبول وأ 


أن يرفعنى وقارءه وطابعه وسامعه 


ومن انتهى إليه يوم البعث والنشور إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول . 


0 عَلَيَْا راء الك والكرَم 


الم ل ادر 
ك 


والار اله القضل والشيّم 


وحكتبه / 


َو 


أبو البدر 


عمر بن محمد بن صالح العمراني 
غطر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


- CEO. 


> ۷١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب ب‎ 


o 7 °‏ 4 > و هس ك اھ ع إل 
١‏ كُنْ طول دَهْركَ سَاكِئَا مَوَاضِعًا َه لكل قَضِيلَةٍ بَابَان 


1 0 أده و 

قوله: ( كُنْ طول دَهرك) أي: طول عمرك . 

قوله (سَاكتا)' من السكون وهو التآى والرزانة والستمت اسن . 

قوله: (مُتَوَاضِعًا) التواضع هو: قبول الحق وخفض الجناح للخلق قال 
الله - برقال - : + وعبساد ألمي الذي يمسُون ع لالأرضٍ هونا وَإدَا حاطبهم 
الج هلوت الوأ سكسا 7 4 [الفرقان: 78] . 

وقال -صَِ]َْلكَهءَلتَووسَة- ١:‏ من تواضع لله رف 9 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع 

قوله:(قَهمَ) أي: السكون والتواضع . 

قوله:(لكل قَضِيلَة) جمعها فضائل:وهي مجموع الخصال والخلال الكريمة. 


قوله:(بَابَانِ)أي: منفذان ومدخلان . 


(١)أخرجه‏ أبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة- عة -وصححه الألباني في الصحيحة. 


V1 E 
نيه م95 شرح نونيت القحطاني‎ 


ر 7ه 5 3 ره م ت ر 2 ° 
۳ وَاخلع رداءَ الكِبّر عَنك فإنه لا يَستقل بِحَمْلِهِ الكيفان 


قوله:(وَاخْلَعْ) أي : انزع . 

قوله:(رداء) بالمد ما يتردى به . 

قوله:(الْكِبْرِ عَنْكَ) الكبر هو: دفع الحق وازدراء الخلق » قال رسول الله 
-صَِآندعَبتَهوسَرَ- : «الكبر بطر الحق وغمط الناس» 27. 

قوله:(فَإِنَّهُ) الحاء: ضمير يعود على خلق الكبر . 

قوله:«لأَيسْتقل بحخله) أي: لا ينهض ولا يقوى على حمله . 

قوله:(الْكَتِقَانِ) عظان عريضان خلف المنكب . وصدق -رَمَدآمَه- أن 
الكبر داء دوي أهلك إبليس وفرعون وقارون وغيرهم من المستكبرين . 

قال ابن القيم -يَمَهَْنَه- : « وليحذر كل الحذر من طغيان آنا ولي وعندي 
فآنا قال١ها:‏ إبليس ولي قاها: فرعون وعندي قاها: قارون» . 

وعليه: لنحذر هذا الداء القاتل وهذا الخلق المشين فإن الله يبغضه» قال 
-تبارك ىتا - : ۾ إن لاب لکوت ل £ [النحل: ۲۲ ] : 

وقال: إِنَّألَه لاحب ل محال فخورر ا 4[ لقمان: ۱۸ ] . 

وقال - ص اهيوسأ - ١:‏ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الرجال يغشاهم الذل من كل مكان» . وقال - تيوس :« لا يدخل 
الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء» ©). 


. - رواه مسلم من حد يث عبد الله بن مسعود - نة‎ )١( 
: ۲۸ (؟) زادالمعاد هدس غير الماد تقلا من قن الرا راصن‎ 
.- آخرجه مسلم من حديث عبدالله بن مسعود - نة‎ (€) 


3 EV 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه‎ 


۳ كُنْ اعلا لحز قَوَالاً لَه كَالْهَوْلُ مل الفغل قران 


قوله:(كُنْ قَاعِلاً لِلْحَرْ) أي: تحل والزم فعل الخيرات الواجبة والمندوبة 
كالصلواث والزكوات والصوم والحج والبر والجهاد والصلة والإحسان 
للخلق وطلب العلم ونحو ذلك . 
م ےد پر +2 و 


قال الله-تارك وال -: وأفْصكوا الْحَير أَحَلَحكم يحوت 4 [الحج: ۷۷] . 
قوله:(قوّالا لَهُ) أي: قل الحق كالدعوة إلى الله والذكر وقراءة القرآن ونحو 


م 


ذلك قال الله -تبارك ال - : + يتأمها لذي >امنوأ فوأ اله وولو مولا سي © )4 
[الأحزاب: ٠”ىع‏ ] 5 

وقال الله: + وتوا إل اليب مب الول هدوا ل مکل ليد ل 4 
[الحج: E:‏ 

وقال الله # لَه يصعد الْكم الطيْب وَالْمَمَلُ ألصَدلِح رفع [فاطر: ]٠١‏ . 

5 0 5 2 06 2# 0 

قوله:(فالقول مثل الفعل مقترنان) أي: قرينان لا ينفكان . 

إذ الإيعان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص با معصية قال اله :إن الت 
الوا ا آله دم اموا ترد لبهم مكرك آل 
وابشروا اة الى كسم وکدوت ن [نصلت: ]١‏ . 

وقال - اهيوسا ١:‏ قل آمنت بالله ثم استقم) 9 

وني المقابل : مخالفة القول للعمل خلق مذموم يبغضه الله قال الله # كير 
مقا عند اه أن ولوا ما لا علوت ل £ [الصف: "] : 


ع 
214 < سل و 


GS 
فوا ولا حزوا‎ 


() رواه مسم وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 


V٤ >‏ 
لس حم شرح نونية القحطاني 


وقال الله ماركا - # أَنَأْمرُوتَ الاس ال وون أف سک وات وق 


الككب أف تَعَقَلُونَ ئ [البقرة: ٤٤‏ ] . 


م 0 ,ر3 ء. سي وسس مس 8 قار و 9 چ ص 
5 من غوث مَلهوفٍ وشبعة جَائَع ١‏ ودثار عَريَانٍ وَفِديَةَعَانٍ 


أشار الناظم - رِمَدآئَه- في هذا البيت إلى جملة من أعمال الخير . 

قوله:(مِنْ غَوْثِ مَلْهُوفٍ)الملهوف هو:المظلوم المضطر الذي يستغيث ويتحسر. 

قوله:(وشبعة ج ا إشباع جائع 

قوله:(ودثار عُرْيَانٍ) الدثار بالكسر هو: الثوب الذي يكون فوق الشعار 
ومنه قول الله :چ يكم الْميَيَدُ ) £ [المدثر: ١‏ ]. 

والكسار بالكنسس فهر ارت اللي يل تعر احج وه قل الى 
- هعيرس - : « الناس دثار والآنصار شعار) . 

والعريان بالضم المتجرد من الثياب الذي يستر بها عورته . 

قوله :(وفدية ية عَانِ) الفدية هي: : الفداء التي تعني: : استنقاد الأسين قيال أو 
نحوه وتخليصه مما هو فيه 5 

والعان: الأسير ومنه قوله - لايرس - « أا الناس: اتقوا الله في النساء 
فإنبن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) . 


٥‏ قدا عملت الخ لا من به لا حبر في مُتَمَدح مَنان 


قوله:(فَإِذًا عَمِلْتٌ الَْبْر) أي: ما إذا أعنث ووفقت لعمل الخير وهو: 


(۱) رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله - 5ت هت- . 


0۵ > 
شرح نونيت القحطاني .م685 
العمل الصالح . 
للست رار ا 
قال الله -تبارڭوتعال- ## قول معروف ومعَفرة صن صك E AE‏ 
وا ع لیے © مایا الد امنأ لا ُطِلوأ صد فيك پالم وَالْذُدى كَلَذِى 


وخ َل ره نوكلمي بأد ولي ا ... f‏ [البقرة: 4-16 :1 ] 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله - ص اووس - : «ثلاثة لا يكلمهم 


الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ؛ المنان» والمسبل» 
والممقى بتاعت اذلف الكاقب) 20 


قوله:(لآ حَْرَ في مُتَمَرَّح منَانِ) أي: بعطائه إذ أن تمدحه يفسد عطاءه . 
أفسدت بالمن ما قدمت من حسن ليس الكريم إذا أعطى بمنان 
والمنان: اسم من أسمائه -تَِدوَته1- : +[ بل اله من مک أن هدنک امن إن 
كد ضوف © القان: ١۷‏ ] . 
45 شْكْرْ على الَّمَاءِ اضر للبلا كلما حلقانِ تَدُوحَانٍ 


قوله:(أشْكُرُ) الشكر هو: الثناء على المنعم بيا هو أهله والاعتراف بالنعمة 
وإظهارها. 

وشكر لله الشكر المطلق واجب قال -تباركال- :+ اون اكوم 
وَأَسْكُرُوا لى ولا مَكْفْرُونِ ) 4 [البقرة: ٠١١‏ ] 


e 


وقال:# ين ڪرو لادک 4[إبراهيم: ۷[. 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


> 1 
نيه E‏ شرح نونيت القحطاني 


ويستحب شكر من له عليك فضل شكرا مقيدا قال الله: ۾ أن اشڪر لي 
ولولديك إلى الْمصِيرٌ 09 £ آلقران: 15 ] . 

وقال - ص اووس - ١:‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس»''. 

وللشكر أركان ثلاثب: 

. شكر القلب: اقرارا واعترافا بالنعمة وفضل المنعم بها‎ - ١ 

. شكر اللسان: بالثناء على المنعم بيا هو أهله‎ -١ 

۳- شكر الجوارح: بتسخيرها في طاعة خالقها حسب ما جاء به الشرع . 

قوله:(وَاصِيرٌ) سبق بیان معناه في البيت رقم ( 570). 

فر لآ ا إذا امفحت بالضراء فى نفسك ار آهلك أو.ولدك أو 
عرضك . 

قال الله: # وَلَبْلوَنَمم ىء مَنَ نوف والْجوع وَنَقصٍ 
وَالّمرتٌ ونر اسرب 9 الد 15 سبتقم ية 
© أك عَلْهِمْ صَلوتُ من رَه وة وأو وليك هم 
هه١‏ -لاه١‏ ]. 

1 کا 5 

3 3 - o 3 

قوله:(خلقان تَدُوحَانٍ) أي: من الأخلاق المحمودة الممدوحة لقوله 
- ص اووس - :) عجبا لو المؤمن إن أمره كله له خير ولیس ذلك لأحل 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له) ". 


1 


4 م 


ا 
هم از 


(۱) رواه أبو داؤود وصححه الألباني . 


ا 


E۷‏ ت 
شرح نونيت القحطاني .65225ب 


وقد قال بعض السلف : « الإيان نصفان نصفه صير ونصفه شكر» » وقد 
ل 4 اهن کی کے ر ل ال سروس ر سا ر صو 
جمع الله بينهما کا في قوله - امال - + إِنَّ في ذلك لیت لحل صَبَّارٍ شکور 4 
[سباً: ۱۹ ] . 


ولقد قيل إن من علامة السعادة للمؤمن ثلاثة: إذا أعطى شكر» وإذا ابتلى 
صبرء وإذا أذنب استغفر . 


0 تَشْكُوَنَ ية أو َة كا لِعِرْض الْرْءِ فاضِحَمَانِ 


قوله:(لاتَشْكُوَنٌ) أي:احذر التشكي الناجم عن تسخط وعدم رضا بالمقادير. 

قوله:(بِعِلَةِ) العلة - بالكسر- المرض والجمع علل . 

قوله:(أَوْ قِلَّة) القلة - بالكسر- قلة ذات اليد وهو: الفقر . 

قوله:(قَهَّا) أي: العلة والقلة . 

قوله:(لعرض المرء) بالكسر وهو ما يمدح ويذم من الإنسان سواء في 
نفسه أو أهله أو من يلزمه أمره . 

قوله:(قاضحتان) أي: كاشفتان عن المساوي والعيوب . 

وفي الحديث يقول - تيوس :« ليس منا من لطم الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية») . 

و هارن سه ah I‏ م مي كوو وو رر ٥ر‏ 

۸ صن حر وجهك بالقناعة إا صَون الوجوه مروءَة الفتيّانٍ 

قوله:(صَنْ) أي: احفظ . 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم . 


ب ۷۸ 
مچ شرح نونيت القحطاني 
قوله:(خرَّ وَجُهك) بالضم ما بدا من الوجنة . 
والوجنة: ما ارتفع من الخدين . 
قوله:(بالْمََاعَةِ) القناعة هي: الرضا بالمقسوم وعدم مد اليدين لأحد من 
الخلق . 
قوله :تا صن الْوْجُوهِ) يعني: بعدم المسألة . 
قوله:(مُرُوءَةٌ الْفتيَان) المروءة: جماع محاسن الأخلاق وكريم الصفات 
وجميل العادات . 
وني هذا البيت حث الناظم -رمَةآة- على التحلي بحلية القناعة التي 
فيها صون الوجه عن ذل المسألة لغير ضرورة أو حاجة ملحة وفي الحديث 
الصحيح ١:‏ ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه 
مزعة لحم» . 
هي القناعة فالزمها تكن ملكا لولم يكن لك فيها إلا راحة البدن 
فانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن 


وقال آخر: 


صن حر وجهك لا تبتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان 


. رواه البخاري وم لم من حديث عبد الله بن عمر -وَلَنَدعَتها-‎ )١( 


4 0 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 لب نيه 


- ا إن 0 کر ۴ 25 مو 3 
1 506 و 3 5 
دب وبه ستعن د فعلت س حار 0 


أوصى ل في هذا البيت بثلاث وصايا(الثقة به -تِبَارَدَوتَاَ- 

0 وثق صلتك بربك فإن فعلت فاعتمد عليه في جميع 
أموولةةقإنه ال کی إن سافيك أر كان : 

قوله :وله أَيْبْ) أي: ارجع وتب وأب إلى الله -بَارَكََيلَ- فإنه يقبل وبحب 
الآيبين التائبين قال الله - ارال : # دَلْكُم اله رق ڪيه و ڪلت وه 
E:‏ 
أب ا 4 [الشورى: ٠١‏ ] . 

قوله:( ويه اسْتَعِنَْ) أي: اطلب منه العون على فعل الطاعات وترك المعاصى 
والسيئات وتيسير أبواب الخيرات فإنه نعم المعين وخير من به يستعان قال الله : 
إياك سد ورياك نعي ) 14 الفاتحة: 0 ] . 

وفي الحديث الصحيح ٠:‏ ...وا استعنت فاستعن بالله) . 

قوله:(مَإِدًا قَعَلْتَ) أي: مما ذكر آنفا من الثقة به التوكل عليه والاستعانة به . 

قوله:(فَأَنتَ َحَيْرُ مْعَانِ) أي: إن من استعان بالله أعين ومن استعان بغيره 
من لا يقدو عليه سواه أذل وأهين. 

واعلم -رحمك الله- أن جماع الدين كله الإنابة إليه والتوكل عليه قال الله 
- ةوك - + عله ولت وله يب ل 4 [ الشورى: ]٠١‏ . 


3 


وقال الله : + فاعبدڌه وتو ڪل َيه 14 هود: 1۲ ]. 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس - وَعَيََعَنْعا-وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 


س EA*‏ 
سسب E‏ شرح نونيت القحطاني 


فالاستعانة وسيلة والعبادة غاية وهذا هو الدين كله ولقد جح ف قوله 
- تبَاتكَوتَعَالَ- : # إِيَاك بد وإياك مَْتَعِيت 7 1# الفاتحة: 5] . 

قال شيخ الإسلام- 0“ :8 إيَاك سبد #دفع للرياء» © وَإِياَكَ سوي 4 
دفع للكبرياء » . 


إذا م يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنى عليه اجتهاده 
٠‏ ودا عَصَيْتٌ فتب لِرَنُكٌ مُسْرعًَا حَدَّرَ المَاتِ ولا تقل 1 يان 


قوله:(وَإِذَا ا غا الأموز ووا اور 
قوله:(قَتَبْ لِرَبّكَ) أي: ارجع إلى ربك وذلك يكون بالإقلاع عن الذنب 
والعزم على عدم معاودته»والندم على فعله كل ذلك مقرو ن بالإخلاص لوجهه. 
قوله:(مسر شرعًا) أي مبادرا غير متوان . 
و أي: محاذرا الموت أن يفجك 
قوله:(وَلا تقل لَايَانِ) أي: احذر أن تقل: لم يحن وقت التوبة كأن تكون في 
شرخ شبابك ومعدن عافيتك ومقتبل عمرك فيطول أملك ويشقى عملك . 
ولله در القائل حين قال: 
إيا أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم 
فإن| غنيمة الإنسان شبابه والح مر في التوان 


ومن تفته ساعة من عمره تكن عليه حسرة في قبره 


۸۱ کے 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


ولا شك أن كل بني آدم خطاء ک| صح في الحديث أن النبي - موسر - 
قال :« كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» . 

فإذا ابتلي العبد بالذنب فليسارع إلى التوبة وليحذر من التسويف فإنه من 
جنود إبليس والموت يأتي بغتة لا يمهل مذنب ولا غيره قال الله : # لدا جا 


عد 
€ وء کور س رک 2 2و ع 
أجلهم لا سارو سَاعَةٌ ولا مَمَتَقَرمُورتَ ا 4 [الأعراف 14 


ماض وأعرف ما دربي وما هدي والموت يرقص لي في كل منعطف 
e‏ ست د 5 ° 8 ا كوو 4 هه و الو کے 


قوله:(وَإِذَا ابْتلِيتَ) من الابتلاء وهو: الامتحان والاختبار . 
قوله:(بِعَْسْرَةِ) العسرة: بالضم ضيق الحال من جهة عدم المال ضد الميسرة . 
قوله:(فَاضْينٌ ها) أي: فاحبس نفسك عن الجزع ولسانك عن التشكي 
وجوارحك عن الأذى . 
قوله:(قَالْعْسْرٌ فر بَعْدَه يْسْرَانِ) لأن الله يقول:+ لتر شر © 
لمر يسا © )4 [الإنشراح: ٦-٥‏ ] . 


. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني‎ )١( 


EAT E 
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وأن مع العسر يسرا» . 

فقد كرر -سبحانهوتعال - العسر معرفا ب (أل) واليسر منكرا . 

والمعرف إذا كرر هو عين الأصل فالعسر هنا كرر معرفا ب (أل) فهو 
شىء واحد بينا المنكر إذا كرر يكون المكرر مغايرا للأصل الأول فاليسر هنا 
گرو كرا قدذل غل تعدده . 

وفي الأثر: لن يغلب عسر يُسرين» ”. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: 
(فالغنة فرد بده يتدان) . 

كا أن تعريف العسر بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل 
على أن كل عسر مهما بلغ من الصعوبة والشدة فإن اليسر لا حالة يخلفه . 
إذا لاح عسر فارج يسرا فإنما قضى الله أن العسر يتبعه يسر 

وقال آخر: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلا استحكمت حلقاتها ‏ فرجت وكنت أظنها لا تفرج 


ومن البشارات في هذا الباب أن اليسر جاء منكرا وهذا يفيد التفخيم 
والتعظيم » فلله الحمد والمنة على هذه البشارة العظيمة . 


5 أخرجه أحمد وغيره من حديث ابن عباس - وَدََيَدعَت- وصححه الألباني‎ )١( 
5 - أخرجه مالك والحاكم والبيهقي موقوفا على عمر بن الخطاب - عة‎ )( 


E EAT 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب نيه‎ 


۲ لآ حش بَطْنَكَ بالطعَام تَسَمُّنَا ‏ قَجه َجْسُومُ أَهُلٍ للم غَبْدُ سان 


E u 
لكب القدور مقو ل‎ 

قولهة نش أ وان من لاله . 

قوله:( فح نَجْسُوم أَهلٍ الْعِلْم غَبْرسِمَانٍ) أي : أن أجسام العلماء ليست بالممتلئة 
لجا وشح) وذلك لزهدهم . وورعهم وقلة طعامهم وشرابهم وكثرة عبادتهم 
لربهم ولكن قد تحصل السمنة إما ورائية » وإما لسبب غير السرف في الط 
والمشرب فهذا غير مذموم . 

ل ل عو ير 
بالجسم وصحته فإن ذلك ليس من دين الله في شيء قال الله :چ تايها أت 
الما 00 00 ]. 


الي 00 . 
وقال -مَرَدَوَد1َ- على لسان فتية أهل الكهف : + ابع فوا مركم 


و 0 0 لْمَبمَةٍ هنظ اا ارک طَعَامًا يڪم برزقٍ مَنَهُ 14 


وقال - ]دوس :« كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا 
هم (ûJ‏ 60 


— 0 
لس جم شرح نونيت القحطاني 


إنما المعني: ترك فضول المطعم والمشرب الذي يبلغ بصاحبه إلى حد السرف. 
قال الله -2و15- : +( مایا قوم شنرف وَل قروا واه بے 
لكك قَوَامًا س 4[الفرقان: ]٦۷‏ . 


ف ]رس e‏ ا كاش ايض ا و 


قوله:(لا تبغ شَّهَوَاتِ تفر فس اق احذر أن تتبع | لنفس هواها ومشتهاها 
إذ النفس مجبولة على حب الشهوات شهوة البطن وشهوة الفرج ونحو ذلك 


5 ل . z2‏ رص ص 2ے ےم رر ر > 2 صت 
قال الله : # وتقیں وما سنا ا اھا مجورهًا وتقولها ((4) قد أفلم من رکھا ((5)) 
22 أ عر ا و 


وَقَدّحَابَ من دسا ) )4 [الشمس: ]٠١-7‏ . 

والنفس كالطفل إن مله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وقال آخر: 

ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى لك عن هواك نزوع 

العبد عبد النفس في شهواتها ‏ والحر يشبع تارة ويجوع 
قوله:(مُسْرفًا) أي: متجاوزا الحد المشروع . 
قوله:(قالله يُبْغِض) أي: یکره ويمقت . 
قوله:(عَايدًا شَهُوَان) ی صاحب عبادة بلا علم يبصره ويهديه . 
قوله:(شَهُوَاني) أي: تغلبه الشهوات . 


۸۵ - 
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558 ل وا د 00 7 006 ت 2 - 
5 أقلل طَعَامَك ما اسْتطعْت فإنه تفع الجسّوم وَصِحَةَ الأبْدَانٍ 
قوله:(أقلِل طَعَامَكَ) أي: لا تسرف في مطعمك لقوله -يرَةَويء1َ- : 
# وكاو واشريوا و E‏ لاب الْمسَرفينَ 5 4 [الأعراف: 17١‏ . 
ولقوله - اووس :« ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
5 ) 7 
وهذا الحديث: أصل جامع لأصول الطب كلها كا ذكر ابن رجب في كتابه: 
(جامع العلوم والحكم). 
الآنف الذكر بين فيه أن حسب ابن آدم لقييات يقمن صلبه . 
قوله:(قإنة) أي: الإقلال من المطعم . 
5 ب 2 - ۶ 
قوله:(تفع الجسُوم وَصِحَة الأبْدَانِ) أي: فيه منفعة للبدن وللقلب فإن 
البطن إذا امتلاً من الطعام ضاق عن الشراب فإذا ورد عليه الشراب ضاق 
وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع . 
ومن أمثال العرب: البطنة تذهب الفطنة . 
وقيل :أصل كل داء التخمة . 
تبين أن امتلاء البطن من الطعام مغير للقلب والبدن فلنحذر . 


. صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني‎ )١( 


> ۸1 
م95 شرح نونيت القحطاني 


هه وَامِْكْ هواك بِضَبْط بطيك إِنْهُ ‏ َر الرّجَالٍ العاجز البطتاني 


قوله:(وَاملك هَوَّاكَ) أي: حز وانفرد بالتصرف في شهواتك واحذر أن 
تتصرف هي فيك . 

قوله:(بِضَبْط بَطْنِكَ) عن الحرام وعن الامتلاء بالطعام والشراب . 

قوله:(إنَهُ) أي: من أطلق العنان لشهواته . 

قوله:(شٌَّ الرّجَالِ) أي : من أسوء الرجال وأفسدهم . 

قوله:(الْعَاجِرٌ ) وهو من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني . 

قوله:(البطتاني ) أي: صاحب البطن الممتلاً وفي الحديث ٠:‏ ما ملا آدمى 
وعاء قر اسن بط 60. ٠‏ 


7 من اشتدل لِمَرْجِهِ وَلبَطْيهِ تا لَه مع دا هوى بَطتانِ 


قوله :( وَمَّن اسْتَّل) أي : خضع وانكسر . 

قوله:(لِمْرّجهِ) فوقع في الحرام أي كانت أو أكثر من الجاع الحلال حرصا 
على إشباع شهوته . 

قوله:(وَلِبَطْنه) فلم يتحر الحلال الطيب أو أكثر من الطعام الحلال حرصا 
غل الشيع .. 

قوله:(قَهَا لَهُ) إشارة إلى الفرج والبطن . 


() تقدم تخريجه في شرحه البيت السابق . 


AV‏ کے 
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قوله:(مَعَ ذا اهُوّى) أي: مع هذا الذي أطلق العنان لنفسه فأشبع رغباته 
واتبع هواه . 


أوزقابة لله 


0 2 2 2 ت ر‎ E 5 ار ك‎ ٥ 
حصن التداوى المجَاعة وَالظا وها لفك نفوستا قَيْدَان‎ ۷ 


قوله:(حِصَنٌ التداوي) الحصن هو: الموضع المنيع الذي يقي صاحبه من 
الشرور والآفات 5 

والمعنى: أن أعظم ما يتداوى به المرء ويحصن نفسه من الأسقام عدم 
الامتلاء من الطعام والشراب 2 ولذا قال 0“ . 

(المجَاعَةَ وَالظََّا) فالمجاعة: هي: الجوع بمعنى أنه لا يدخل طعاما على 
طعام إذ هو الداء الدوي » فقد سئل طبيب العرب الحارث بن كلدة عن الداء 
الدوي» فقال: إدخال الطعام على الطعام هو الذي آهلك البرية وقتل السباع 

وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض؟» فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين 
ول أدخل طعاما على طعام أحبس في المعدة طعاما تأذيت به» ". 


(۱) آداب الطعام (ص85) ١‏ 


A۸ >‏ 
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ومن جميل ما قيل في الطب من الشعر : 


ثلاث هن إشراك 00 الحمام 0 وداعية | لصحيح إلى السقام 
دوام مدامة © ودوام وطء وإدخال الطعام على الطعام 


والظمأ: العطش الذي يعني: عدم الامتلاء من أنواع الشرب . 

قوله:( وَهُمَا أي: الجوع والعطش . 

قوله: ( وَهُمَا لمك نفوستا قَبْدَانِ) أي: أا سببان لإطلاق النفس من 
رق العبودية لغير الله فلا تزال النفس مأسورة من أجل تحصيل متاع المطعم 
والمشرب فمتى منع المرء بالقليل من هذا المتاع تحرر من ذلك الرق وأطلق من 
ذلك الأسر . 


رمقو 


8 أَظْمِئْ تَبَارَكَ ترو في دار العلا يَوْمَا يَطُولُ لهف الْعَطْشَانِ 


قوله:(أَظْوِئٌ تَهارَكَ)أي: بالصيام الشرعي الذي يعني: التعبد لله رويد - 
بالامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس . 

قوله:(ثُرْوَ في دار الْعّلدَ أي: تحصل على الري في دار العلا وهي الجنة 
وهذا مأخوذ من قوله -صَإلعبروعة- : « إن في الجئة بابا يقال له: باب الريان 
لايدخله غير الصائمين فإذا دخلوه أغلق» ©). 


ا بالگ يم 
(۳) مدامة -بالضم- لعله أراد الخمر . 
)٤(‏ متفق عليه . 


۸4 > 
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وسمي بباب الريان لأنه يشرب منه الصائمون فيرتوون منه كونهم ظمئوا 
لالدلا بالضياء. 

فجازاهم الله بالري في دار القرار . 

1 رورار 8# قو هر هم ع 

قوله:(يَوْما يطول تَلَهف الْعَطْشَان) المراد: يوم القيامة الذي تشتد أهواله 
وكرباته . 


5 0 8 م 6و ار و 0 2 3 
۹ حُسْنٌاْغِذَاءِيَنْويْعَنْشْرْ بِالدُوًا ‏ سيا مَعَ التقليل وَالإِدْمَانٍ 


قله :(خْسْنٌ الغذاء) أى: أن ترف الفذاء امسن من القراكه وا خضر 
والشربات والررتنات واللهعاف والسكريات ونخو ذلك سن لوان 
الطعام وأنواعه والاعتدال في تناوله فيه فائدة للبدن ووقاية من العلل . 

ومن تأمل في قوله -يانَكَوي11- :+ فإسَنظر أيآ ارک طَعَامًا 4 [الكهف: 15] . 

وجد ما يفيد ذلك إذ الأزكى هو: الحلال الطيب النافع . 

قوله:(يَنُوبُ عَنْ شرب الدَّوَا) أي: أن الطعام والشراب القليل الحلال 
اليه يقتي عن الدواء + 

قوله:(سِيَ]) أي: وبخاصة . 

قوله:(مَعَ التقلييل وَالإْمَانِ) أي: ما إذا اجتمع مع حسن الشراب والطعام 
الإقلال مع الاستمرار . 


٠‏ إل وَالْعَضَبَالشَدِيدَعَلَالدَّوَا فلريًا أفمَى إل الخذلآن 


قوله# زإكاك) اسل ب لير پس اخلر: 


چ ۹۰ 
لفح 597 
قوله:(وَالْعَضَب الشّدِيدٌ) الغضب: تغير يحصل عند فوران دم القلب 

ليحصل عنه التشفي في الصدر *©. 
والغضب مدخل عظيم من مداخل الشيطان الكبرى يجمع الشر كله فقد 

روى البخاري عن أبي هريرة- وََيَهعَنَهُ - أن رجلا قال للنبي - اووس - : 

أوصني » قال: «لا تغضب . فردد مرارًا قال: لا تغضب» 1 
وقال - صَرَتَْعَيَهوَسَة- : « ليس الشديد بالصرعة وإنا الشديد الذي يملك 

نفسه عند الغضب» ”". 
قوله:(عَلَ الدَّوَا) على هنا تفيد المصاحبة ك (مع) التي تفيد المعية . 
قوله:(كَلَريَّا أَقْضَى) أي انتهى وبلغ بصاحبه . 
قوله:(إِلَ ال لآنِ) أي: عدم نفع الدواء . 

١‏ ير وَوَاءَكَ قَبْلَ شرْبكَ وَلْيَكُنْ مالف الأَجُرَاءِ وَالأَوْرَانِ 
قوله:(دَيُرْ دَوَاءكَ) من التدبير يقال: دبر الأمر وفيه: ساسة ونظر في عاقبته. 
والدواء هو: العلاج النافع للداء الذي فيك . 
قوله:(قَبْلَ شْرْبكَ) أ اهن قبل أن ر 
قوله:(وَلْيَكُنْ مالف الأَجْرَاءِ) أي: مجتمع وملتئم قطعه وأشتاته . 
قوله:(وَالأَوْرَانِ) أي لاي 
أشار في هذا البيت -رجةآله- إلى حسن التدبير والتنظيم في اختيار الدواء 


(0) رواه البخاري . 


۹۱ کے 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب ب 


المناسب وتأليفه من أجزاء متناسبة وفق المعايير الطبية حتى يكون ناجعا ولا 
يؤثر سلبًا . 


E SEE ESE و ص‎ 


e 


بطون النحل قال الله ا و 5 5208 4 0000 فيه 
شِمَاء ْنَا #[النحل: ۳۹] . 

وفي الحديث الصحيح عن النبى - ص اووس - قال: « الشفاء ف ثلاث 
شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار... ». 

والعسل المصفى: هو الخالص النقي ما يشوبه ويكدره ولا شك أنه دواء 
نافع للكثير من الأسقام كا جاء ذلك في صحيح السَّنَّة وفي القرآن . 

قوله:(واحتجم) الحجامة: بالكسر امتصاص الدم بالمحجم وتعد من أنفع 
الأدوية دل على ذلك الشرع والواقع 

فأما دلالة الشرع فمنها: 

* الحديث المذكور آنفا . 

# وأيضا تداويه - اهيوسا - بالحجامة . 

أضف إلى ذلك تداوي كثيرًا من أصحاب رسول الله - ایوس - 
اجام , 

وأما دلالة الواقع: فهو ما لا يخفى على أحد عن طريق السمع أو التجربة . 


(۱) رواه البخاري من حديث ابن عباس - ووَدَلتَتَعَنْها- . 


> 44۲ 
Ss‏ شرح نونيت القحطاني 


ثارها بإذن را . 
فرلا (فها) آي العسل واللتجامة: 
قوله:( لِدَائِكَ كله ) أي: لجميع سقمك ومرضك . 
قوله:( برآن)آي: شفاءان . 


۳ لآ تذخل الم شعاد الا لآ خر 1 الام ا للشبْعَان 


قوله :(لاً دحل الام المراد بالحمام هنا الام الذي فيه ماء حار يخرج 
من الأرض وفيه بخار وحرارة يتداوى به من بعض الأسقام كآلام الأعصاب 
والظهر والركب ونحو ذلك . 

قوله :(شَبْعَانَ السا ) أي: متلا البطن . 

قوله :(لاً حَيْرَ في الام لِلشَبْعَانٍ ) نعم فذلك يؤدي إلى ارتباك في الجهاز 
الحضمي وتكون النتيجة سلبية وكذلك ال حال في حق الجائع . 

وعليه: فأحسن الأحوال فيمن أراد التحمم أن يدخله لا جائعا ولا شبعانا. 


2-4 
ع م 


سن كه ويه لس o fS‏ و TE‏ 
5 وَالنَوْمُكَوْقَ السَطْحمِنْتحْدَالسّمَا ‏ يُفْنِي وَيُذْحِبُ ضر الأبَدَانِ 


قوله:(وَالنوَمُ فُوقَ السّطح) أي : فوق سقف البيت ونحوه . 


۳ چ 
شرح نونيت القحطاني م5 چع 62 ب ب 


قوله:(يُفْنِى وَيُذّهِبُ نَضْرَة الأبْدَانِ) أي: يزيل رواء البدن ورونقه وحسنه 
وحماله . 
وأيضا :النوم على السطح غير المحجور يعرض النائم لخطر السقوط دون 
0 لا تفن عُمْرَكَ في الجاع نه يَكْسُو الْوَجُوه بِحُلَةِ الْيَرَكَانِ 
قوله:(لا تفن ع مرك في الججماع) أي : لا تذهب حياتك في الإكثار والسرف 
فق وطه الزوجة أو الووتع امي 
قوله:(فَإِنَّهُ) أي: مداومة الجاع والإسراف منه . 
قوله:(يَكْسُو الْوجوة) أي: يغطيها . 
قوله:(بخُلَةِ) أي: بكساء . 
قوله:(الْيَرَقَانِ) أي: صفرة أو سوادا . 
و 
م 5 كرو إرلوهة ‏ مس چ 3 ع 2 9 
5 آأحزرك من نفس العجوزوبضيها نها لجسُم ضجيعها سقان 
أخز 


ا 


٤ >‏ 
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قوله:(وبضيها) أي: جماعها . 

قوله:(فَهمَ]) أي: نفسها وبضعها . 

قوله: الجسم ضَحِيعِهًا) أي: لبدن مضاجعها وهو: زوجها المجامع لها . 
قوله:(سَقَانِ) أي: مرضان . 


۷ عانق مِنَ النّسْوَانِ كل ية أَنْقَاسُّهَا كَرَوَافِح الرَّيحَانِ 


قوله:(عَانْقٌ) من العناق وهو: أن يدني عنقه من عنق محبوبه وهو هنا زوجه 
وضمه إلى صدره . 


قولة' من النشوان) أي: السا 


قوله:(كل ت أىشابة ق أول ايا 


قوله:(أَنْقَاسّهَا) أي: ريحها الخارج من فمها وجسدها ولباسها . 

قوله:(كروَائْح الرَّكْحَانِ) الريحان: نبات معروف طيب الريح . 

Nk,‏ لمارا لعل ea‏ الطلب كا عند البخاري ومسلم 
من حديث جابر -ودَة5- أن النبي - صِوَلنَءيتووسَله- قال:« .... ما يعجلك 


يا جابر؟ قلت: يا رسول الله إن حديث عهد بعرس فقال: أبكرا تزوجتها أم 
ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا قال:«هلا جارية تلاعبها وتلاعبك » . 


وما يستطرف به هنا قول الراجز: 
فبنت عشر لذة للناظر شيهية دوؤتنكهافبيادر 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


وبنت عشرين إلى المعانق 
بنت الثلاثين بشحمها ولين 
وبالبنين والبنات توصف 
وبنت خمسين عجوز في الزمن 


موصوفة فلا ترد لغير ديق 
بنت لأربعين يا من يعرف 
فوطؤها داء مضر للبدن 


ضجيعها يرى أمورا هائلة 


8 < + ا وکر ميك الثم > 

۸ لا حبر في صور المعازف كلها وَالرَقص وَالإيقاع في القضبان 

قوله:(لاً حَيْرَ في ضور المعازف كُلّهَا ) المعازف: جمع معزف وهي : آلات 
العزف واللهو والطرب من عود وطبل ومزهر وموسيقى وشبابة ومزمار 
الكتاب والسَّنّةَ وهو قول الجمهور . 

فأما من دلالة الكتاب: فقوله -تِزَدَو1- : +[ ومن الاس من رى لهو 
كريب ليضل عن سيل آله يعبر علي وسخذها هروًا £ التران:1] . 

قال ابن کشر - - ردا :«روى ابن جرير عن أبي الصهباء ء البكري آنه سمع 
عبد الله بن مسعود- يڪن -وهو يسأله عن هذه الآية فقال عبد الله بن 
مسعود -وَدَلسَدعَنَهُ -: «الغناء والله الذي لا إله إلا هو » والله الذي لا إله إلا 
هو والله الذي لا إله إلا هو يرددها - ثلاث مرات- ثم قال ابن كثير: وكذا 
قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن 


ج 1 
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شعيب وعلي بن بذبمة وقال الحسن البصري -5 5 دال نزلت الآية في الغناء 
ا 0 
و e‏ 
والحرير والخمر والمعازف ۳ 

وجه الدلالة من الحديث قوله:(يستحلون) ومعنى هذا اللفظ أن الأشياء 
المذكورة في الحديث محرمة ومن ضمنها المعازف جمع معزف وهو جمع معرف 
ب: (أل) فيشمل ويعم كل ما يعزف عليه من الآدوات الموسيقية . 

قال ابن القيم -رثالة- في (الإغاثة) هي: الآت اللهو كلها لا خلاف بين 


أهل اللغة في ذلك . 
وقال الذهبي - رجا ف (السير) هي : اسم لكل الات الملاهي التي 


وبالتحريم قال جمهور العلماء ومنهم الآئمة الأربعة رحمهم الله - ببَرَكََيَلَ- . 

ومعظم القائلين بالإباحة إنا هم مقلدة لابن حزام وهم قلة قليلة بالنسبة 
للجمهور . 

قوله:(وَالرَّقَصٍِ) الرقص: لا أصل له في الشرع المطهر فإن كان صادرا من 
النساء وفيه تشبه بالكافرات صار حراما لحرمة التشبه وإن كان صادرا من 
الرجال فهو أشد تحريا . 

قوله:( وَالإيقاع) وهو: أن يوقع ألحان الغناء ويبنيها . 


: تفسيرابن كثير للآية مختضرا‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )( 


2۹۷ - 
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5 5 نر 5 3 
المزامير . 


إن الق لونهة مره عن صوت وتار وي سَمْع أَغَان 


قوله :إن التي َيه نه تدر وه : الذي جعل بينه وبين عقاب الله وعذابه 
وقاية وذلك كائن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 

قوله مدر أي : متباعد . 

قوله:(عَنْ صَوْتٍ أَوْتَار) الأوتار: جمع وتر وهي: الحبال المشدودة للعزف 
ل 
ê‏ ل 
وتفصيلا ومنها معصية ساع المعازف والغناء عافانا الله من كل معصية وبلاء . 


٩‏ وَتَادَوَةٌ الْقَرآن من أَهْلٍ التقّى سا بحسن شا وَحْسْنٍ بيان 


3 يس 20 ع 

قوله:(وَتِلدَوَة الْقَرْآن) أي: المتابعة والاستمرار في قراءته . 

قوله:(منْ أَهْلٍ التقى) وهم المتقون لربهم الذين قاموا بأوامره واجتنبوا 
نواهيه وصدقوا بها صح من أخباره كل ذلك يرجون رحمته ويخشون عذابه . 

قوله:(سِيَ)) أي: بخاصة . 


م Ne‏ 05 شه مار نس u‏ 
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مجعو مام به 


وهذا ما دعانا إليه سبحانه في قوله - مهَدََك1َ- :+ ورل لمان رلا 
[المزمل: 4] . 

وقوله:+! لا رك پو لساك لجل ب پو ن )4 [القيامة: 17] . 

وني السَّنّةَ : ما رواه الحاكم وصححه الألباني من حديث البراء بن 
عازب - يڪت - أن رسو ل الله - ةيوس - قال :« زينوا القرآن بأصواتكم 
فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا) . 

وقد مر عليه الصلاة والسلام على آي موسى الأشعري - يب نة -وهو يقرأ 
القرآن بصوت جيل فسمع له فلا لقيه قال -صَرَلَهءَِوسَله- :7 يا أبا موسى لقد 
او مها اد هافن ال دارو 


7 دعام 2 32 9 کر 5 لاه و 9 2 
۱ اشھی وَأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثان 


قوله :(آشهی) آي ؛ آلك.وأعذب 

قوله :(وَأَوْقَ ) أي : أتم وأكمل 

قوله :(لِلنفُوسٍ حَلَوَة ) أي : انشراحا وييجة وسرورا 

قوله :( مِنْ صَوْتٍ مِزْمَارٍ ) ل ا يبي 
قصبتها ببوق صغير ينفخ فيها الزامر فتحدث صوتا يتغنى به والمزمار: حرم 
شرعا كونه واحد من آلات العزف المحرمة وكونه صوت الشيطان وكونه 
ملعون على لسان نبينا -صِوَلنَءَيتوَسَ- ففي البخاري من حديث أبي مالك 
الأشعري- تة - أن النبي -آَآعدِوسة- قال :«ليكونن أقوام من أمتي 


. رواه الحاكم والدارمي وصححه الألباني‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )0( 


ë7 ۹ 

شرح نونيت القحطاني ج6225 2 + نيه 
يستحلون ال حر " والحرير والخمر والمعازف» '". 

والمعازف : جمع معزف والمعزف : هو واحد من آلات اللهو والطرب ومنه 
المزمار بل هو أشدها وأخبثها فقد ورد لعنه بالنص كا في حديث أنس - يعن 
-قال : قال رسول الله - صََلنَعَيَهوَسَة- :«صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : 
مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة» ”". واللعن کا هو معلوم لا يكون إلا على 
كبيرة من كبائر الذنوب . 

وهو صوت الشيطان كما أخبر الكريم المنان فقال : # وَأسَتَفْررْ من استطعتَ 
نهم يِصَوْتكَ 4 [الإسراء: 4 ]» قال ابن كثير - رَمَهآَنّهة-:« قيل :هو الغناء وقال 
مجاهد : باللهو والغناء أي : استخفهم بذلك » © . 

قوله :وق تقر مَثانِ ) المثاني : من أوتار العود الذي بعد الأول واحدها مثنى. 


۲ وَحَنِيئُُ فى اليل أَطيبُ مَسْمَع من لغم الناتات والعيذان 


قوله:(وَحَنِنَهُ) حن حنينا : صوت بتشديد الواو : وصوت الحنين يعبر عن 
رقة قلب صاحبه على من يحن عليه وشدة شوقه على من يحن إليه 

والمراد هنا دويه بالقرآن بصوت الخاشع المتدبر . 

قوله:(في الليّل ) أي : في وقت الليل . 

قوله:(أطيّبٌ مَسْمّع ) يعني : أفضل وألذ ما يسمع . 
)١(‏ الحر: أي : الفرج بمعنى : يستحلون الزنا -عياذا بالله - . 
() رواه البخاري . 


(۳) حسنه الآلباني وغيره . 


تپ © + 0 
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قوله:(مِنْ تَعْمَةٌ) النغمة : جرس الكلمة وحسن الصوت ف القراءة وغيرها 

قوله:( النايّاتِ) نوع من أنواع الملاهي . 

قوله :(وَالِعِيدَانِ ) جمع عود وهو : آلة موسيقية وترية يضرب عليها بريشة 
وإنا أراد أن الخير كله في القرآن فهو أشهى وأوفى للنفوس وأن الشر كله في 
صوت الشيطان فكيف أعرض الناس عن الأعلى واستبدلوا به الأدنى. 

كم ٩‏ ر ا ت سا هه ب #مو مسا ع 8 

۳ أغرض عن الدنيا الدَنِيّة رَاجِدَا قفالرَهد عِنْدَ أولى النهى رهْدَانِ 

قوله:(أَعْرض عَن الذنيَا) أي: تولى وأعرض عنها ولا تقبل عليها 
فعمرها قصير ومجلسها حقير والإعراض عنها يكون بترك المحظور شرعا من 
المعتقدات والأقوال والأعمال . 


قولهؤزالة 5 ألىء المقيره وإنا سميخه بالدقا لكا دلية اسيك ر 
بالنسبة للآخرة أو لأنها قريبة من الآخرة . 

قوله:(رَاهِدًا ) الزهد: لغة :الإعراض عن الشىء وتركه . 

اصطلاحا: انصراف الرغبة عن الشىء إلى ما هو خير منه . 

وقيل: أن يدع الانسان ما لا ينفعه في الآخرة . 

والورع : أن يدع ما يضره في الآخرة يعني ترك الحرام بين الزهد ترك ما لا 
ينفع في الآخرة يدخل في ذلك ترك المباح » 27 . 

وبهذا يكون الزهد أعلى من الورع . 


. )٠١ انظر كتاب الزهد للإمام أحمد (ص‎ )١( 


۵۰۱١‏ چ 


9 2 م o 2 E‏ ۶ه 1 2 
4 رهد عن الدنيًا وَرهْدَ فى الثتا طوبى لن أَمْسَى لَه الرهْدَان 


قوله:(وُهْدٌ عن الد آى: الاتصراف عن الذتيا وبيورجها وقد جرت 


SS 
و < ےر ۸و ص چو سے‎ 


الدنيا والاعر ی عا من ذلاك قول كل رس ا ا 
ركم أله الغرور 2 4 [لقان: 17377 . 

قوله -تَِاَدَوتََكَ- :+ فل مع لديا َيل وا رة حير لمن أن ولا مُظلَمُونَ ييل 
5 )4 [النساء: ۷۷] . 

وقوله -شبکاش وتال - :چ وما کر ا لديا اكوا مع © )4[الرعد: 151 . 

وقال الله - جروت - : + أعلموا أتما ليه لديا ليب وتو وزيكة وتقا خر بك 
وکاڈ نی الول وآلذوک ی کیل 26 نكناد دان م ویج رنه ضف م 
اخ ين Ea E E‏ دناللا مع 
الور © #[الحديد: 1۷ 

فا الدنيا إلا كظل زائل أو أحلم منام 
عه 1 وو ب ه ت 56 ت 0 - 00 0 ا 2 
احلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا بجع 

وقال آخر: 


ومن کانت الدنيا مناه وهحمه سبته المنايا واستعبدته المطامع 


۵0۰۴ 
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وفي السّنّةَ يقول -ِإِتَعَيَدوسَة- : « كن في الدنيا كأنك غريب » أو عابر 
سما" 

وقوله سلى الله عليه وسلم : « ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في عند الناس 
تبك الاس . 

وسيد الزهاد هو نبينا - صَرَتعيووَس- يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل 7" 
مايملاً بطنه © . 

ونام -صِإََِدََوَسَة- على ا حصير حتى أثر على جنبه الشريف ثم قال: « ما 
ل وللدنيا ما آنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها 6 ” . 

وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ١‏ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» 7" . 

وعلى هذا الخلق الكريم درج السلف رحمهم الله ماركا - » 7" . 

فهذا الصديق أبو بكر - وَدَآََهعَنَهُ -يقول عن نفسه (وددت أني شعرة في جنب 
مؤمن) ولا حضرته الوفاة قال : انظروا ثوبي هذا فاغسلوهما ثم كفنوني فيه| 
فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت . 

وعن الحسن قال: قال أبو بكر: (والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل 
وتعضد) . 

وعن عائشة - ري تها- قالت : مات أبو بكر فما ترك دينارا ولا درهما وكان 


. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني . 

(9) القل : التمر الرديء :5 

(5) رواه مسلم . 

(5) رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

(5) متفق عليه . 

(۷) انظر كتاب الزهد للإمام أحمد (ص ۸ ) فما بعدها . 


وق ب 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب 


قد أخذ ماله قبل ذلك فألقاه في بيت المال وهذا الفاروق عمر - رَيَزِيَدعَتَهُ -كان 
في وجهه خطان أسودان من البكاء : 

وعن أنس - يعت -قال : تقرقر بطن عمر في عام الرمادة قال : فنقر بطنه 
بإصبعه تقرقر إنه ليس لك عندنا غيره (يعني: الزيت مع الخبز اليابس) حتى 
يحي الناس . 

وعن الأحنف بن قيس قال : كنا نشهد طعام عمر فيوما لحا ويوما قديدا 
ويوما زيتا. 

وأبطأ على الناس يوم جمعة حبسه غسل ثوبه لم يكن له سواه. 

وخطب في الناس وهو خليفة المسلمين وكان عليه إزارا فيه اثنتا عشرة رقعة 

وقال ابن عباس لعمر : مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل بك 
وفعل قال: وددت أني انجو لا اجر ولا وزر. 

وهذا ذو النورين عثمان- وََزَِهءنهُ -كان يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة 


عة 


من أوله » وهو يعت -من جهز جيش العسرة وحفر بئر رومة ووسع 
المسجد النبوي من ماله الخاص. 


وكان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. 

وهذا أبو الحسن على - ونل اسَدُعَنْهُ r‏ اده 
صاحب بستان يدلي له ماء كل دلو بتمرة. 

واشترى يوما تمرا بدرهم فحمله في ملحفة قالوا: نحمل عنك يا أمير 
المؤمنين قال : أبو العيال أحق أن يحمل. 


< ۵0۰4 
م5 شرح نونيت القحطاني 


وهو القائل: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى 
لطر امل يي رار مانا قري دسي اكوا ورا 
قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. 

وهو القائل: من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب . 

وهذه الصديقة بنت الصديق رضي اله عنها تقسم سبعين ألفا وهي ترقع 
درعهاء وأهدى إليها معاوية بن أبي سفيان- يتر -مائة ألف درهم فقسمتها 

وهذا عمر بن عبد العزيز - رََدْآَنَه- قال : « إن لى نفسا تواقة تاقت الإمارة 
فل) نلتها تاقت ل 0 
لاه TT‏ 

وقال الثوري -رجةآه- : « ليس الزهد في الدنيا بأكل الغليظ من الطعام 
ولبس الخشن من الثياب ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت »© ©" . 

وقيل ê‏ الاك 0“ كيف تعرف العالم الصادق؟ قال: )0 الذي 
يزهد في الدنيا ويقبل على آخرته  »‏ . 

قوله( وره في الشتا) الثناء : المدح. 

والزهد فيه يعنى: الرغبة عنه فيستوي عنده ذامه ومادحه. 
)١(‏ علو الهمة للمقدم . 


(۳) سير اعلام النبلاء (1/ 57 7) . 
() الآداب الشرعية )5١/5(‏ . 


ge 0٠0 
شرح نونيت القحطاني .65225ب‎ 


فهذا رسول الله - اموسر يقول: « لا تطروني کا أطرت النصارى 
عيسى بن مریم فإن| آنا عبدالله ورسوله» ”" . 

وهذا ابن مسعود- وَِعَئةعَنَةُ -يقول: « لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي 
لحثوتم على رأمي التراب» " . 

053 00 ع 

قوله :( لَنْ أَمْسَى لَه الرّهْدَان) أي: لمن صحبه الزهدان الزهد في الدنيا 


٥ل‏ هب مال لای ظَاا ودع الربَا لاما فِسْقَانٍ 


رل( تكهث ) کب القروحيا :اله فهرا , 

قوله:(مَالَ الْينَامَى ظَالَا) اليتيم من توفي عنه أبوه دون سن البلوغ ذكرا كان 
أو أنثى وسمي يتيما ليتمه واليتم : هو الانفراد » ولا شك أن أكل مال اليتيم 

فمن القرآن: يقول الكريم المنان :إن ان يكلو آمل الت كلما 
لما یا کو في بُطُونِهِمٌ ارا وَسَيصْكوْرك سَهِيرًا © £ [الساء 11١:‏ . 

ومن السنَّة الصحيحة: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هرير ة- وة 
-أن النبي - مايرم - قال: « اجتنبوا السبع الموبقات »» قالوا : وما هن ؟» 
قال: « الشرك بالله والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا 


(۱) رواه البخاري . 
(۲) الفوائد (ص ؟197١).‏ 


ب 0.1 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات)'. 

وروى النسائي في سَئنه:«اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة». 
ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيذا . 

قوله:(وَدع الرّبًا ) آي: اترك وتجنب الربا . 

والربا لغة: الزيادة ومنه قول الله -تباركوتال-: # فأحذَهم لَعْدَهَ رَآبِيةٌ 4 [الحاقة 
E‏ 


ِ ك 
00 
یو لماح 


وقوله -تَبَارَكَوَتِعَالَ-: 00 ِو را 2 4 اهكزت وك 4 [فصلت :9؟] أي : 
زادت ونمت . 


وني لسان الشرع : «هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا» ‏ . 


3 


والتعامل بالربا حرم بدلالة الكتاب والسَّنّْة والإجماع والشرائع السماوية 
السابقة . 


فمن الكتاب : يقول العزيز الوهاب : + وأحل أله الْسَهَعَ حرم ليأ 4 [البقرة 


.[Yvo: 
ومن السَنَّة :ما جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله - تة - أن‎ 
النبي - اووس - : « لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم‎ 


منواء 10 


(1) رواه البخاري ومسلم . 
(۲) أخرجه النسائى . 

(۳) الشرح الممتع (5/ 5) . 
رەمەك . 


> ۵0۰۷ 

شرح نونيت القحطاني .م5 

واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر . 

وقال - اكيرمآ - : ١‏ اجتبوا السبع الموبقات» قالوا ما هن؟ فذكر منهن 
«وهو: أي: الربا حرم بالكتاب والسنة والاجماع» . 
ومحرم في جميع الشرائع » ٍ! 

وحكى الإجماع على حرمته العلامة ابن عثيمين - يَمَدلنَهُ- 

وأما الشرائع السماوية السابقة: فقد أشار القرآن إلى ذلك قال الله : # فبظلو 
ن الت كاهو يمنا عَم عِبات لت لحم وَيصَدَهمْ ن سیل لل كيرا © 
وھ الاو اع واک الاس بطل ٠٠٠‏ 4 [النساء:1111-176. 

قوله:(فَكِلآهمَا ) إشارة إلى أكل مال اليتيم وأكل الربا . 

رل( فشفان) الفسق بالك ال والعدول هن طريق ان 


° 04 7 ر كو سم ول ار و و 04 ووه e7‏ 
٤۷٦‏ واحفظ لجارك حفه وَدْمَامَه ولل جار مسلم حَقان 


قوله ا ا صن وارع . 


قوله :( جارك ) ا لجار : هو من جاورك في الدار أو في مكان العمل أو نحو 
ذلك . 


قوله > 1ن ) ر ا 


)رو اه العيكات:. 


< ۵۰۸ 
نيه E‏ شرح نونيت القحطاني 


الآول : وهو الجار المسلم القريب منك نسباء له حق الجوار وحق الإسلام 
وحق القرابة . 

الثاني : جار له حقان : وهو الجار المسلم غير القريب منك نسبا » له حق 
الجوار وحق القرابة 

لقال الاو الكافر غر القريب متك نسيا له ل و اك يدق الوا 

وحق الجار الإحسان إليه وإكرامه وعدم أذيته وصونه في بدنه وعرضه 
وماله وقد أوصى الله به إحسانا فقال - يَبَارَكَوَتَعَال- 00 * ادوا لد 
م 1 04 کار ل 24 جاع جل ص ن وح ل حل ل ےھ ہے ل ارصح مه 
رکا يو- سیکا وبالو لن إحسدنًا وَيِذى لري والْيتدئ وَالْمَسَكينِ وار ذى 
لري واتار لجسب 4 [النساء :1"] . 

وفي السنة الصيحة: يقول -صَإَِدََيِوسَر- :« ما زال جبريل يوصيني با لجار 


ل ا ا 0 
حتى ظننت أنه سیو رثه ») 


وعن أبي هريرة- تة -قال : قال رسول الله -صَيَِنَََتَووَسَر- : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ‏ . 

وفي رواية لمسلم : « فليحسن إلى جاره ) 

وعن ابي در - رنه -قال: قال رسول الله - ص اووس - “يا أبا ذر إذا 
طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ) © . 


(۱) رواه البخاري ومسلم 5 
(۲( رواه البخاري ومسلم 8 


ا روا ج 


۵۰۹ ج 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


ولله در القائل حين قال: 

وحفاظ جار لا تضعه فإنه لا يبلغ الشرف الجسيم مضيع 
وقال آخر: 

يلومنني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغخص 

فقلت لهم: كفوا الملام فإنا بجيرانها تغلوا الديار وترخص 
قوله: (وَدْمَامَهُ ) -بالكسر - أي: حرمته والحرمة ما لايحل انتهاكها . 


00 (وَلِكُلَ جار مُسْلِم حَقَانِ) سبق الإشارة إل أن الصحيح أن الجيران 
5ك افا 


يك ا و بوه چو 2 / َه 2 7 
۷ وَاضحَكلِصَبفك جيرَينزل دحل إن الكريم يَسَرٌّ بالضيفان 


قوله :(وَاضحَك لِضَيْفِكَ) المراد بالضحك التبسم ففي القرآن # فنسم ا 
E‏ كلها 4 سمل ا ا الوب تداق بوبه أك 
صدقة») 5 

والمعنى : ابتسم في وجه الضيف إذا نزل بك واحذر العبوس إذ العبوس في 
وجه الضيفان يخل بالمروءة وآية بخل صاحبه. 

والضيف هو:الذي ينزل بك مسافرًا لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام 
والشراب وما يحتاج إليه » ''' . 


. )١٠١؟7 شرح رياض الصالحين(5/‎ )١( 


0٠ e 
م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


والذي يظهر -والله أعلم- أن الضيف أعم من هذا فمن نزل بك قريبًا كان 
أو بعيدًا مسافرًا كان أو غير مسافر فهو ضيف يجب إكرامه 
قوله:(حِينَ يُنِْلُ رَحْلَهُ ) الرحل : ما يجعل على ظهر البعير للركوب عليه. 
وال ما سض خي من الائات 
قوله :ن الْكَرِيم يُسَرٌ بالضيمًان) صدق -رحةالَهٌ- علامة الكرم واية 
الود ال رور الضيفه وإكرافة يل آية الإبيان کا صح ف اديك عن الفين 
- اووس أنه قال :< كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » 7" . 
ألا ترى رحمك الله كيف کان الخليل إبراهيم- کیو اشک eG SE‏ 
الله :+ هل انلك حَدِيتُ صَيْفٍ برهم تکیت د موا عله مالا سلما ال سك 
َم مَكَرُونَ ا ماع لک آھلو۔ هَسَلهَ بعِجَلٍ سَمینِ ا مہہ الت ال ألا تا کوت 
(5) )4 [الذاريات: ۲۷-۲١‏ ]» فانظر إلى جود الخليل - الله - : 
2-١‏ فرع لإ آهل #أي: أسرع نحو أهله ليقري أضيافه ولم يتوانى أو يتباطاً. 
-١‏ # فَجَآهَ بعِجلِ 4# وهذا أجود وأشهى ما يكون من الطعام ومن اللحوم . 
۳- ۾ سَمِينِ # وهذا وصف للعجل أنه سمين ليس باهزيل وهذا أوفر ما 
يكون من اللحم . 
؛ -# عرد إِلتيِمَ وهذا غاية الكرم ومنتهى الجود أنه قربه إليهم ولم يدعهم 
إلى مكان الطعام . 
ه قال 31 تاوت 4 وهذا غاية الأدب التلطف بالقول # 31 تاوت 4 
فلم يقل آمرا: كلوا فيا لله ما أجمل هذه الحلة (إكرام الضيف) من عرف 
ماغرف شرف النولة وعلى الكانة واتقاد له قرمه. 


. - متفق عليه من حديث أبي هريرة- يڪن‎ )١( 


> ۵۱١ 
شرح نونيت القحطاني ج2525 سلس‎ 
. وفي منثور الحكم (من جاد ساد)‎ 
أضاحك ضيفى قبل إنزال رحله فيخصب عندى والمكان جديب‎ 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكن) وجهالكريم خصيب‎ 
وقال آخر:‎ 


يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل 
52 5 و A‏ 20 5 0 3 
V۸‏ وا صل ذوي الا رحام منك وَإِنْجَفوا فوصاهم خر من المجرّان 


قوله:(واصل) أي: صل ولا تقطع . 

قوله:(ذوي الأَرْحَام مِنْكَ) الأرحام: جمع رحم وهم: الأقارب من الإخوة 
والأعمام والأخوال وبنيهم» وكل من يمت إليك بنسب فيجب عليك أن 
تصلهم وإن قطعوك . 

قوله:(وَإِنْ جَفوا) أي: وإن حصل منهم الهجر والقطيعة . 

م 0 5 چ ا ٠‏ 5 5 3 4 

قوله:(فوصًاهم خير مِنَ المجرَان) هذا حق لا إشكال فيه وذلك أن صلة 
الأرحام واجبة وذلك بها جرى به العرف واتبعه الناس إذا أنه لم يبين في الكتاب 
والسّنّةَ نوعها ولا جنسها ولا مقدارها من ذلك مثلا: الزيارة والسؤال عنهم 
والإحسان إليهم بالمال والجاه وبأي لون من ألوان الصلة لكن لو فرض أن 


۵۱۲ 
جم شرح نونيت القحطاني 
الأعراف فسدت وصار الناس لا يبالون بالقطيعة وصارت القطيعة عندهم 
صلة فلا عبره هذا العرف . 
لدل عل حرم القطبحة الاب والسلة, 


فأما دلالة الكتاب: فقوله -تاركىتال- : # ويقطعوت ا ا 
سامت ا وم سو لار ا )4 [الرعد: ]٠١‏ . 

وقوله - تارك وكا - :چ فهل هل سات عن وا أن يدوأ في الْدرَضٍ وَتُفَطِعواأ 
ا ا ت 820 اا وا ج آبصرشم ا #[حمد .[Yr-Y:‏ 

فبين -سُښڪانهوتعَال - أن قاطعي أرحامهم ملعونون أي: مبعدون ومطرودون 
عن رحمة الله واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب . 

وأما د فقو له -صَِآ!آَنَدعَيْتَهِوسَلَ- قال الله -تباركوتعال- : « من وصلك 
وصلته ومن قطعك قطعته  »‏ . 

وعن عائشة -وَبآئهَءَته- قالت: قال رسول الله - طاتا يرسا - : «الرحم 
معلقة بالعرش تقول: من و صلني وصله الله » ومن قطعني قطعه الله» ‏ . 

واعلم - رحمك الله- أن الئاس من أرحامهم ثلاثت: 

. الواصل: وهو من يتفضل ولا يتفضل عليه‎ -١ 

- المكافئ: وهو من يتفضل بقدر ما يتفضل عليه . 

۳- القاطع: وهو من يتفضل عليه ولا يتفضل . 


2000 رواه البخاري. 
(0) متفق عليه . 


e ۵)۳‏ 
شرح نونيت القحطاني 65225ب نيه 


2 ر ر 


٩۹‏ رَاصدق وَل لف رَبك كَاذْيًا ورا كنا الان 
قوله:(وَاضدق) أي: تحر الصدق في القول والفعل . 
قوله :ولا لف ب رَبك کاذبًا) أي : تجنب الأيهان الكاذبة كأن تحلف بالله 
أنك فعلت الشيء وأنت ل تفعله أو أنك لم تفعل الشيء وأنت فعلته والحلف 
على ضربين: 
الإكثار من م قو ل الله - تَيودوَيَ- 3 انكل لر 1 [المائدة: ]۸٩‏ . 
اكرول يكرد جنا لمق رهكنا د كر قل كا اود el‏ 
بس ال ا س 


بغيره صادقا  »‏ . 


ر 


قوله:(وخحر) أي : بالغ في التحري . 
ee‏ 


(۱) رواه الترمذي وقال حديث حسن 
(۲( ايت مزح وراة سراق فى الور .قاد فخي ون اق مسر 


< 01 
م5 شرح نونيت القحطاني 


والأيمان خلاثت أنواع: 

-١‏ اليمين المعقودة: وهي: أن يعقد المسلم اليمين عقدا جازما على فعل 
شيء أو تركه كأن يقول: والله لا أفعل كذا أو والله لأفعلن كذا . 

وَهذا اليمين إن برها وإلا لزمته الكفارة التي ذكرها الله في كتابه بقوله:+[ لا 
ولك أله لقو ف أي وليك بيصم يما عد این فک E‏ 
عشرق مسو من سط ما وون آهلیکم اوکسونهر و ريو رمو من لَه يد 
یام کک ا لق كر اك ااا اا ن 14 امائدة: ۸4]. 

والإطعام يكون بمقدار نصف صاع لكل مسكين ونصف الصاع بالمد 
مدان بمد الرجل المتوسط يده ال وقيل: كيلو 
وعشرين جراما من الطعام تقر 

اب 0 
الإطعام والكسوة وتحرير رقبة فمن لم يستطع واحدة منها فليصم ثلاثة أيام . 

؟- اليمين اللغو: وهى: ما يجري على اللسان عادة من غير عقد عليها 
قزل بل واشوقعم وال ولا وال ترا »ار آن جلف عل شىء به عا 
فشن له حلافة , 

واليمين اللغو: ليس فيه كفارة ولا يلحق بصاحبه إثم لقول الله لايواخدك 
َه للعو ف أَيَميكُم 4[الائدة: ]۸٩‏ . 

"'- اليمين الغموس: وهي: أن يحلف المرء على شيء كذبا ليقتطع به مال 
أمرئ مسلم . 


واليمين الغموس من كبائر الذنوب لقوله -عَإرَتَتعَيِوسَهَ- :«الكبائر: 


ge ۵۱۵‏ 
شرح نونيت القحطاني .م65 


الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس )27 . 
وسميت بالغموس: لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار . 


٠‏ هموق أبن الْعَمُوس لما تَدَعٌ الدَّيَارَ بَلقِعَ الحِيطانٍ 


ae‏ الفموس واقارة ولك كجلارها 
وعدم الوقوع فيها . 

قوله :(أَيَانَ الْعَمُوس) سبق بيان معنى اليمين الغموس في البيت السابق . 

قوله:(مَإِمَّا تَدَعٌّ الدَّيَارَبَلاَقِعَ اليطَانِ) البلقع والبلقعة : الأرض المقفرة 
التي لا شيء بها وهذا . 

اللفظ مأخوذ من قوله - يوس - ١:‏ اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع» 
أي: نها قد تكون سببًا في فناء الناس وهلاكهم وني إهلاك الحرث والنسل وفي 
رقع العقرية العاجلة وا 
١‏ حَدٌ التگاح مِنَ الخرَائِر أَرْبَعٌ فَاطْلْبْدَوَاتِالدَّينِوَالِحْصَانِ 


قوله:( حَدٌ النكاح) أي : منتهى النكاح وغايته . 
قوله:(مِنَ الحرَائْر ) الحرائر : جمع حرة والحرة : المرأة التي ليست بأمة . 


95 هس ف 3 00 5 ود 5 5 fom‏ 9 0 
ار ر ا ص و س سس حي سرصم ی حر فا حر او کے 5 2 
- باقعا - : ا انكو ما طاب لَكم من اليس مت وَثُلنتَ وريئع قن خف ألا ياوا 


004 فين 5 


فواجدة 4 [النساء: 11 . 


(۱) رواه البخاري. 


< 01 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


وأما الإماء فله أن ينكح ما شاء من العدد أفرادًا أو جمعًا . 

چ 5 - > 

قوله:(ذَّوَاتٍِ الدّين ) أي: صواحب الدين لقوله -مَرَانَءَدَوَسة- : «فاظفر 
يلات الدين بت يدلا , 

قوله :(والإخصان) أي : العفائف الأطهار لقول الله - تِبرَدَوَكَكَ- : # وس 
م تطغ نکم ول أن تكح الْمُخصَكت الْمؤْمكت فون َامَلَكَ ايدج 
تن كييك التؤيكتك ا 

المراد بالطول : المهر . 

والمراد بالمحصنات : الحرائر المؤمئّات الطاهرات . 

دلت الآية : أن الأصل الحرص على نكاح الحرة المؤمنة الطاهرة فلا يلجأ إلى 
الآمة العفيفة إلا عند عجزه عن مهر الحرة . 
7 ْح دة في عِذَّوَ فَيِكَاحُهَا وَرِنَاؤُهَا شِبْهَانِ 


و ا ا عو اندي وا کاب و ها 
لوفاة زوجها . 

قوله :(في عِدَّةِ) العدة بكسر العين المهملة مأخوذة من العد والإخصاء أي: 
ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام أو الأقراء وهم :اسم للمدة التي تنتظر فيها 
المرأة وتمتنع عن التزويج بعد فراق زوجها لما بالطلاق أو بالخلع أو بالوفاة . 

قوله :(فَنِكَاحُهَا) أي : أن مجرد العقد بها ناهيك عن النكاح الذي يعني 


. متفق عليه‎ )١( 


۵۷ - 
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الدخول بها . 
قوله :( وَرْنَاؤُهَا) الزنا : هو نكاح المرأة من غير عقد صحيح . 
قوله:(شِبْهَانٍ ) أي :أن النكاح الذي يراد به الدخول في العدة شبيه بالزنا 
فكله سفاح وإن كان مجرد عقد فالعقد فاسد . 


۳ عِدَدُ السَاءِ ها فَرَائض ربع لکن يضم عا أَصَلآنِ 


قوله:(عِدَدُ النْسَاءِ ) - بكسر - العين المهملة جمع عدة وقد سبق بيان معناه 
في البيت السابق . 


وللعدة أسباب: الطلاق مطلقا والخلع والموت . 
و سقو 


قوله :(ها قَرَائْض أَرْبَعٌ )ها فرائض أربع. 
الآولى : المطلقة الحائل التى تحيض والمدخول بها وجب عليها أن تعتد بثلاثة 


قروء » ”“ . وذلك لقول الله ارال - : + والمطلقت يربص اسه 
رفسم ج 


تة قرو 0 


مج دوه 4 کےا 411 سد و ع 


الال ا ا ا 


الثالثة: المطلقة التي لا تعيض لصغرها أو آنا لم تحض أصلا ء أو أنها آيسة 
حر تسسا م 0 حال - 0 
تانامض عو تابه إن اتنا وود ون تلكة أنه شَهْرٍ والح كر > طن 
[الطلاق: 4] . 
)١(‏ والقرء: اسم للحيض أو للطهر على خلاف بين العلماء فمنهم من قال في المطلقة التي تحيض 
أن تعتد بثلاثة أطهر» ومنهم من قال : بل تعتد بثلاث حيض . 


> ۵۱۸ 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


ر اس ص ل سس سه ا رس > وو مجح ل ےہ سح وو ور يه م مله وى 4 
# تاا انين ءامنواً إذا کحم الْمؤمِندتٍ ثم طَلْقَْموهُنَ من قبل أن تمسوهري كما 
A>‏ ہی ررس ب و ب ےس و و 


کو دي ا > ت رص ر م کک 5 
لک يهن من عدو تعدد وها فمیعوهن وروش سراحا جیا ا 4[الأحزاب: .]٤۹‏ 
والخلوة تأخذ حكم الدخول في أصح أقوال أهل العلم لقضاء عمر بن 
الخطاب - ركعت -بذلك . 
الخامسة : المتوفى عنها زوجها لا تخلوا إما أن تكون حاملا أو حائلا فإن 
كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرا لقول الله -تباركوتال- : + وَأَلَذِينَ وهن 


لہ د د د و 2 مس 2 2 سا 2 کے حو 
= 


منكم ويذرون أزواجا ردصن پانفسهن د م 4 [البقرة: 5 7؟] » وإن 
كانت حاملا فعدتها وضع الحمل لحديث سبيعة الأسلمية -وَعَإهعَْهَا- أنها 
كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان تمن شهد بدرا 
فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته 
فلا تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكة 
رجل من بني عبد الدار فقال ها : مالي أراك تجملتي للخطاب ترجين النكاح 
فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة اشهر وعشر قالت سبيعة: فلا 
قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت واتيت رسول الله صل الله عليه سلم 
فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن 
انا 

والحمل المعتبر هو: ما تم أربعة أشهر سواء نزل حيا أو ميتا . 

أما عدد الإماء فكالحرائر في حال الحمل سواء كان السبب من طلاق أو 
وفاة, 


018 -_- 
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والأمت المطلقي من ذوات الحيض في عدتها أقوال لأهل العلم: 

-١‏ عدتها حيضتان » قال الشيخ صالح السحيمي -حفظه الله -: « والآمة 
المطلقة من ذوات الحيض عدتبا حيضتان» ‏ . 

١‏ - عدتبا حيضة واحدة وإلى هذا أشار الناظم بقوله: 

عدد الجحوار من الطلاق بحيضة ومن الوفاة الخمس والشهران 

“- لا فرق بين عدة الحرة وعدة الأمة قال ابن عثيمين -رجةاللة- : 
«والصواب أنه لا فرق بين عدة الحرة وعدة الأمة ما لم يمنع من ذلك إجماع 
فإن منع منه إجماع فالحجة به» ”" . 

ومن الصغيرات والآيسات عدتمهها شهران والمتوفى عنها زوجها تعتد 
بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة . 

قوله:(لَكِنْ يَضم حييعَهًا أصلآن) أي: أن هذه العدد تضم تحت أصلين 
وهما: 

. الطلاق ؟- الوفاة‎ -١ 


ولذا قال - رجا : 
يي 9 و o‏ ر 5-5 رمع red‏ معو روو 
٤‏ تطليق زوج داخل أو موتو قبل الدخولٍ وبعده سيان 


: ار ٤ Es l7 ° RIL‏ ا 1 
قوله:(تطليق زوج داخل) آي: إذا طلق الزوج زوجه وقد دخل بها فإنها 


تعتد حسب ما سيتبين لنا قريبًا بإذن الله -تباركوتعال- . 


(1) انظر القطوف الدواني (ص 555 ) . 
الريك الشرح الممتع /٥(‏ 190 ) . 


س ûf‏ 
نيه E‏ شرح نونيت القحطاني 


RE‏ الول وَبَعْدَهُ سِيّان) أي: أن المرأة تعتد من وفاة 
زوجها قبل الدخول بها أي: قبل نكاحها وجماعها وبعده عدة واحدة وهي: 


أربعة أشهر وعشرا . 
ت SK‏ 3 َم 2ه عو 
6 وَحَدَودُهْنَ على ثلاثة أقرء او اهر وکلاھا جسرَان 


و بي ذه 


ا ديد اهاد ماه لحد 


«القرفة- والتضنم ب واللعرت خوج ايض مرل ر 
ولعل القول الأول هو: الأظهر . 


آي: أن المطلقة الحائل ”" . التي تحيض تعتد بثلاث حيض لقول الله 
- تلوق - : جر والوط لاقت برو ے اسه تمه دروو 4 [البقرة: ۲۲۸] . 

قوله:(أَوْ أَشْهّر ) أي: تعتد بثلاثة أشهر وهذه هى عدة المطلقة التى لا 
فى ار م مها وات الاسام ال تقوله تا 
SS‏ ر اتی کر 
حصن 4[الطلاق: ]٤‏ . 

. أي: الاعتداد بالقروؤ والاعتداد بالأشهر‎ ens 


قوله:( حِسْرَانِ) بكسر الجيم أي: ممران للعدة . 


. الحائل: أي: غير الحامل‎ )١( 


- ۵۲١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه‎ 


ده يبروس 


7 عِدَّةُ مَنْ ٿوي رَوْجْهَا سَبْعُونَ يَوْمَا بَعْدَهَا شَهْرَانٍ 


قوله:(وَكذَاك) أي: وكذلك من العذه المحدودة شرعا . 


ده ووس 


0 (عِدَّة من ول لك أي: وعل 0 أن تعتد من وفاة زوجها 


0 


e : زوق‎ a 


دي ب 22 م کر ی > ے سس هب 2€ 


ويَذرون انما س يموق هة أذر ا [البقرة ا" 


4 


۷ عِدَدُ الحوَامِلٍ مِنْ طَلاقٍ أَوْ تا ا وَضْعٌ الأجِنَّه صَارِحَا ا 
قوله:(عِدَدُ الحوَاِلٍ) أي: أن المرأة الحامل يجب عليها أن تعتد من طلاق 
زوجها ها أو من وفاته عنها بوضع الحمل وهذا هو ما بينه -وَمَدآَنَهُ- في بقية 
هذا البيت عند قوله:(مِنْ طَلآقٍ أو قَنَا) يعني: من طلاق أو موت . 
قوله:(وضع الأجتة) أي : وضع الحمل لقوله -تباركتعال-  :‏ اوت 
E AE‏ )4 [الطلاق:٤]‏ . 
قوله:(صًارحًا 0 فَاني) أي: سواء استهل بالصراخ الدال على حياته أو 
وضع ميتا فكل ذلك يسمى وضع الحمل . 
وا لحمل المعتبر: « هو ما أتم أربعة أشهر سواء نزل حيا أو ميتا»”" . 


() انظر القطوف الدواني (555 ) . 


> 017 
م5 شرح نونيت القحطاني 


۸ وَكَذَاكَ حُكْمْ ا لسَقَطٍ في إِسْقَاطِهِ حکم الام كادهْمًا وَضْعَانِ 


قوله:(وَكَذَاكَ حُكْمُ السّقَطٍِ في إِسْفَاطِهِ) . 

السقط: الجنين الذي يوضع في أشهره الأولى قبل تمامه . 

قوله:(حُكْمُ التام) أي: أن حكم السقط كحكم المولود إذا تم في نهاية عدة 
الحامل . 1 

قوله:(كادَهما وَصْعَانِ) ا اق الذي يوضع سقطا أو تاما فهو وضع 
تنتهي به عدة الحامل لعموم قوله -تبازوتتا- : + وَوْلَتُ امال اهن أن 


م 3 ب 


يضعن حملهنٌ [الطلاق: 4] . 
ل ° of‏ ەر e‏ ر 8 سم 2 م ت ر ا 
4 من ل نخض أو من تقلص حَيضها قل صح ٤‏ كلتيه] العددان 


قوله:(مَنْ 1 تِض) أي: النساء اللائي لم يحضن أصلا مع بلوغهن سن 
المحيض أو الصغار اللائي لم يأبن الحيض بعد . 

قوله:(أَوْ مَنْ تَقَلَصَ حَيْضُهَا) أي: النساء اللاتي انقطع عنها الحيض لكبر 
سنها أو نحوه . 

قوله:(قَذُ صَحّ) أي: ثبت في القرآن . 

قوله:(ني كِلْمَيْهَا ) أي: ني من لم تعض أصلا مع أنها من البالغات والصغار 
اللائي لم يحضن كذلك ويي اليائسة من الحيض لكبر سن ونحوه . 

قوله:( الْعَدَدَانِ) أي: لزم في حقهن العدة . 


01 - 
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قوله: (كِلْتَاهمًا) من سبق ذكرهما آنفا . 

قوله:١تَبْقَى‏ لاله أَشْهُر) هذه هي عدتها من طلاق . 

قوله:(حْكَهُمَا في النّصّ مُسْتَوِيَانِ) أي: في نص القرآن كما قال الله 
-331-: +( وينم اتح ين فكو انث يدهن كه نهر 
وَل لر حصن 4[الطلاق: 4] . 


١‏ عة الجُوَار من الطلآق بِحَيْضَةَ وَمِنَ الْوَقَاةِ امس وَالشَهُرَانِ 


ات 


قوله:(عِدد الْجَوَار) الجواري: جمع جارية وهن الإماء وسميت الأمة جارية 
لجرا مستسخرة في أشغال مواليها . 

قوله:(مِنَ الطلآق بِحَيّضَةٍ) أي: أن الأمة المطلقة الحائل عدتها حيضة 
واحدة وقد سبق شىء من التفصيل في هذه المسألة آنفا. 

قوله:(وَمِنَ الوّفاة) أي: وعدتها من وفاة زوجها عنها . 

قوله:(الْخْمْسٌ وَالشْهْرَانِ) أي: شهران وخمسة أيام وذلك هو النصف من 
عدة الحرة المعلوم بأربعة أشهر وعشر وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك . 

قال ابن عثيمين -يَمَدْآَكَهْ- :« والصواب أنه لا فرق بين عدة الحرة وعدة 
الآمة مالم يمنع منه إجماع فإن منع منه إجماع فالحجة به » 7" . 


.) ٠١١ /0( الشرح الممتع‎ )١( 


ج 0T4‏ 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


00 97 و 75 به 2 5 ر 41 1 3 
۲ فبطلقتيّن تبين من زوج لها لا رد إلا بعد زوج ثاني 


ر ت نے 


د اياك OC RIL‏ 5 >5 ورم ا كرالك مس . . 
قوله:(فبطلقتين تبين من زوج ها ) آي: أن الآمة تبين من زوجها بينونة 
كبرى بطلقتين بخلاف الحرة فإناً لا تبين البينونة الكبرى إلا بثلاث طلقات. 

والعلماء في هذه المسألي على أريعت أقوال: © 

القول الأول: أن المعتبر الزوجة إن كانت حرة ملك الزوج ثلاثا وإن كانت 
أمة ملك الزوج اثنتين سواء كان الزوج حرًا أم رقيقا . 

القول الثاني: أن المعتبر الزوج فإن كان حرا ملك ثلاثا ولو كانت زوجته 
رقيقة وإن كان رقيقا ملك اثنتين ولو كانت أمته حرة. 

القول الثالث: إنه يعتبر ممما إن كانا حرين فثلاثا وإن كانا رقيقين فاثنتين 
وإن كان أحدهما حرا والآخر رقيقا فإنه لا يملك الثلاثة. 

القول الرابع :إن الزوج يملك ثلاثا سواء كان حرا آم رقيقا وسواء كانت 
الزوجة حرة أو رقيقة وهذا مذهب أهل الظاهر وكأن ابن القيم يميل إليه 
في (زاد المعاد) لأن النصوص عامة قال -تباركىعاك- : # ألطلى مرّتَانٌ *# إلى 
أن قال -جَزَّو5-: +[ فون طلقها كا يَلُ لم من بعد حى تنكح روجا عبرم 4 [البقرة 
.[YT*-4:‏ 

ولم يستثن الله -تباركوتمال- شيئا ولأن وقوع الطلاق من الحر والعبد على 

حد سواء والآثار المرفوعة في ذلك ضعيفة لا تقوم مها حجة والآثار الموقوفة 
على الصحابة متضاربة مختلفة فتطرح ونبقى على العموم. اه . 

فر لار أى :لا رجا 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في الشرح الممتع )٠٠٠/١(‏ . 


ge 010‏ 
شرح نونيت القحطاني ج2525 ی 


قوله:(إلا بَعَدَ روج ثاني ) أي : حتى تنكح زوجا غيره دون قصد التحليل 

2 دوا دي دم م‎ ch ل ر د س سب سس ا ر‎ 5 ٠. 
وهذا كا قال الله - ارتا -: + قان طلقھا قلا يحل له مِنْ بَعَدُ حى تكح روجا‎ 
ده‎ 


عيرهد 4 [البقرة .]۲٣١:‏ 


ر 1 ےو ے ور د ا ع د E‏ 
۳ وركذا الحرائر فالثلاث تبينها فيجل تلك وَمَذِْهِ رَوَجَانِ 


قوله :( وَكَذَا الخُرَائْرُ) الحرائر : جمع حرة وهي كل امرأة ليست بأمة. 
قوله :( فَالثَّادَثُ) أي : فالثلاث الطلقات التي تتخللها رجعة. 
قوله :(تَيْهَا ) أي : تصيرها بائنة بينونة كبرى. 
قول :(تتجل يلك ) المثناز إليه الام التي بان من زوجها يينونة كبرى : 
قوله :( وَهَذِهِ) المشار إليها هنا الحرة التي بانت من زوجها بينونة كبرى . 
قوله :(رَوْجََانِ )زو جان( المراد : أنه لا يحل للحرة أن تعود لزوجها الأول 
من بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره ومثلها الأمة . 
4 قَلْتَدْكِحًا رَوْجَيْهَا عَنْ غِبْطَقٍ وَرِضًا بلآ دس ولا عِضْيَانِ 
قوله :( فَلتَنَكِحًا رَّوْجَيْهمَ) أي : الأولان . 
قوله عزن د ان أى غم 
قوله :(وَرِضًا ) أي : برضاهما من دون إكراه لأحدهما . 
قوله :(بلا دَلْس) الدلس : - بفتح الدال المهملة - الخديعة والخيانة من 
الدلسة وهى : الظلمة . 


4 


< 057 
لس جم شرح نونيت القحطاني 


قوله :(وَلاعِضِيَانِ ) المعصية ترك المأمور واقتراف المحظور . 
والمعنى المراد من هذا البيت : أنه يباح لمن بانت من زوجها الأول بينونة 
كبرى قبول زواجها منه بضوابط وهي : 
١‏ - أن تكون قد نكحت زوجا غيره من بعده وطلقت منه بشرط عدم قصد 
التحليل للأول . 
- أن يكون عودتها للزوج الأول عن رضا وقناعة دون إكراه ها 
“- أن يكون بالطريقة يقة الشرعية المعلنة دون خفاء أو تدليس أو حيلة محرمة . 


٥‏ حَتَّى إِذَا امترجَ النْكَاحٌُ ب ِدَلْسَةٍ ها مَءَ مع الرَّوْجَيْنِ رَانِيتان 


قوله (حَتَّى إِذَا امَْرَحَ التكاح) أي : امتشج اختلط 

له ل ل لي ل ا 

قوله :(فَهَُ) ) أي : الزوجتان (الحرة والأمة). 

قوله :(6 مح الرّوْجَيْنِ ) المحللين والمحلل ف 

سا ف د 

هذا ما ظهر لي أنه المراد من هذا البيت -والله أعلم- . 

ويحتمل أن المراد أن نكاح الزوج الثاني للبائنة بينونة كبرى حرة كانت أو أمة 
قبل انقضاء عدتها من زوجها الأول فهذا النكاح مساو للزنا -والله أعلم-. 


۵0۷ - 
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ا 3 شم ت 20 
45 إيَاكَ ا الا إت وَالْسْتَحِلَ لِرَدّهَا تَيْسَانِ 


فول( اناك ) سی :اروا 
قوله :(وَالتِيّسَ ) هو الذكر من المعز إذا أنى عليه س والجمع تيوس وأتياس 


وديسة . 


ور سم 

قوله :(المحلل) وهو من يتزوج الحرة بعد انقضاء عدتها من ثلاث أو الآمة 
بعد انقضاء عدتها من اثنتين كا جرى عليه قول الناظم - يَمَهُاَنَهْ- لا لقصد 
النكاح ولكن لقصد التحليل للزوج الأول واشتهر عند الفقهاء : (بالتيس 
المبقعار»: 

قله( أى +المبطل .. 

en 5‏ 2 ر 

قوله :( والمستحل لِرَدَهَا) وهو الزوج الاول . 

قوله :( تَيْسَانِ) أي : شبيهان بذكر المعز . 


۷ لَحَنَ الي تخللاً وَتحلْلاًَ ككلاهما ف الشزع مَلْعُونَانِ 


قوله:(لَعَنَ التب للا وَتخَلَلاً ) وهذا كا جاء في الحديث الصحيح 
عن علي - يڪن -قال: قال رسول الله -صََِنعََهوَسَر- : « لعن الله المحلل 
والمحلل له) ”" . 

AN 

قوله :(قكلاهما) أي : المحلل والمحلل له . 

قوله :(في الشرُع ) أي : في شريعة الله . 


(۱) أخرجه الشيخان وأبو داوود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح . 


> ۵۸ 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


قوله :(كلمُوكان) أى : مبعدان و مطرودان من رة 1ات 
وهل تدخل المرأة في هذا الوعيد؟ . 
الجواب : نعم إن كانت مطاوعة فى| أو لأحدهما -والله أعلم- . 


2 
ىه 
ا 


لا تَضْرِبَنْ أمَةَ وَل عَبَْا جَتَى كَكِلآهُمَا بِيَدَيْكَ اوران 

قوله :لا َضربَن أمَةَ وَلاَ عَبْدَا) ا احلا أن ردي ا وهی ي المرأة 
الملركة والعيد؛ وهر الجا الملر لك بالشيربيم: برد 

قوله:(جَنَى) أي: وقع في خطأ . 

قوله:(فَكِلَهُمَا) أي: العبد والأمة . 

قوله:(بِيدَيِكَ مَأْصُورَانِ) أي: مملوكان . 

وني هذا يقول -صَإئعييوة- :«هم إخوانكم وخولكم ٠ء‏ جعلهم الله 
تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه ما يلبس ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم » ” . 

وهذا أنس بن مالك- يهن -يقول ١:‏ خدمت النبى -صَ|ِْلَعلَوِوَسَ- عشر 
ومو ا 


۹ أَغْر ضُعَنَالئْمْوَانْجُهْدَدَوَائئِ لِعِنَاقٍ حيرات هتاك حِسَانِ 


قوله:(أعرض عَن الْمْوَانِ جُهدَك) أي: ابذل جهدك وطاقتك في الإعراض 


. خولكم: مجاز عن القدرة والملك أي: الحشم والخدم‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 
. رواه الشيخان‎ (۳) 


01 = 
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عن النساء الأجانب وذلك لاأ نهن أعظم فتنة على الرجال لقوله - صا لتو وسا - : 
اما تركت بعدي ف الئاس فتنة أضر عل الرجال من السا 7 , 
as‏ 0 ا خض الله مستت و 
کان تف السا ا" 
قوله:(وَانْئَدِبُ) وانتدب( ندب فلانا إلى الأمر ندبا: دعاه . 
قوله:(لِعِنَاقَ) مأخوذ من العنق بمعنى: أدنى عنقه وضمه إلى صدره . 
قوله:(حَيْرَاتِ هتاك حِسَانِ) أي: خيرات الأخلاق حسان الوجوه وهذا 
هو ما وصف به الله بَردَوَتَ1َ- أولئك الحور بقوله: +[ فين حيرت حِسَانُ © )4 
[الرحمن 7١:‏ ] - نسأل الله من فضله- . 


+ س به 0 ل 0 7 ور ° و ۹ 7« أ 0 تير 1 
۰ي جَنةٍ طابّت وَطَابَ نعِيمها ١‏ من كل فاكهةٍ ا زوجَانِ 


قوله:(في جَنَةْ) الجنة: البستان الذي كثرت وتنوعت أشجاره وعظمت 
كانه والرادجاهنا جنة الآخرة . ۰ 

قوله:(طَابَتْ وَطَاب تَعِيمُهَا) أي: زكت وطهرت . 

والطيب: كل ما تستلذه الحواس أو النفس وكل ما خلا من الأذى والخبث. 

قوله:(مِنْ کل فَاكِهَةٍ با رَوْجَانِ) أي: صنفان كل صنف له لذة ولون 
ليس للنوع الآخر وهذا هو ما ذكره الله -تِبَارَدَوَتَنا1َ- بقوله: # فِيِمَا نک مكو 
روان (1)55 4[ الرحمن :57 ] - نسأل الله من فضله- . 


(۱) رواه مسلم وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح 5 
(۲( رواه مسلم وابن ماجه والترمذي . 


ج 16 
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ەر 3o‏ 
فا 


کا نجي شم مِنْ يهم حَحْمُونَةَ بالنَخْلٍ وَالرَّمَانٍ 


قوله 3 رهَا) جمع نېر وهو: ا 


خر وأنمار من ماء وأنهار من عسل وأخهار من لبن قال الله:+ كز آل وعد 
ا ا ر ماو یران تارمن ونو لم بغر عع ونر من مر دو شرب 
تمن لَص * [عمد ٠١:‏ ] . 

قوله:(كَجْرِي هه أي أن ااا جان اغوس 

قوله:(مِنْ تَحتِهِمْ) أي: من تحت غرفها وتحت أشجارها . 

ب سرام 

لول (بالبَخْلِ) اع ر اليل الذى فيه تمر الثمر , 

قوله:(وَالرّمَانِ) أي: بشجر الرمان الذي فيه ثمر الرمان- نسأل الله من 
فقا حم 
5 غُرْكَائجَا مِنْ ولو وَرَبَرْجَدٍ- وَقَصُورُهَا مِنْ حَالِص الْعِقيَانٍ 


قوله:(عْرُقَاتمَا) بضمتين وبفتح الراء وإسكانها أي: درجاتها ومنازها 
, مير 
قوله:(مِن لوَلؤْ) اللؤلؤ: الدر الذي يخرج من الصدف . 


2 يكساه سا 


قول :(وزبرجل) الزيرجد: : جوهر معروف ويقال: هو الزمرد - بالذال - 


. أي: مبانيها العالية‎ RAE 


- 07١ 
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قوله:(مِنْ حالص الْعِقَيّان) العقيان: ذهب متكاثف في مناجمه خالص مما 
يختلط به من الرمال والحجارة ونحوه -نسأل الله من فضله - 


دم در سا ا ا ئت ا 
۳ قصِرَت با لِلِمُتقِينَ كَوَاعِبا شُبِّهِنَ باليّاقوتٍ وَلمرْجَانِ 


و 0 

قوله:(قصِرَت) - بالضم - حبست . 

قوله:(بَا لِلْمتَقِينَ كَوَاعِبا) الكواعب: الأثداء القائمة على الصدور التي ل 
تتكسر فهن عذارى نواهد والمراد: أن هؤلاء النساء الكواعب محبوسات على 
أزواجهن المتقين فلا يردن غيرهم . 

5 يوه م 2 0 5 

قوله:(شبهن باليّاقوت) حجر من الجواهر أجوده الأ حمر الرماني . 

قوله:(وَالمرَجَانِ) الخرز الأحمر المعروف وقيل: صغار الدر وهي أشد صفاء 
من كباره والمراد: أن هؤلاء الزوجات لفرط الجمال وصفاء اللون مع حمرته 
يشبهن جوهر الياقوت والمرجان وفي ذلك قال الله : + كان ياقوت وَالْمَرجَانُ 
(50) 4[ الرحمن :8ه ] - نسأل الله من فضله- . 


٤‏ بيض الْوّجُووِشْعُورّمْنَحَوَالِكُ حر ادود عَوَاتَقُ الأَجْمَانٍ 


و اه ء 1 و 
قوله:(بيض الوجُوه) هذا وصف من أوصاف ال حور العين قال الله کان 
مض بض فون (() £ [الصافات ]٤۹‏ . 
قوله مكلت الحوالك: جمع حالك وهو: المشتد سواده . 
مؤخرة العين إلى منتهى الشدق وهذا وصف آخر للحور العين أن خدودهن 


0r €‏ 
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فيها حمرة تسلب القلوب . 
قوله:(عَوَاتَقٌ الأَجْمَانِ) الأجفان: بالفتح جمع جفن والجفن: غطاء العين 
من أعلاها وأسفلها وفي المثل:(أنه لشديد جفن العين)-نسأل الله من فضله-. 
م 2 وحن و عر اس 2 ٠.‏ 0 و 4 
٠‏ فلج التعُورِإدَاابْتَسَمْيَضَوَاحِكًا هِيفٌ الخصّور نَوَاعِمُ الأبدَان 
0 الثغور) الفلج: التباعد ما بين الثنايا . 
0 :ا ان لصوا أي:أك تلسظ جال اعد ما بين ال 
و 
e‏ 
فوق الوركين والهيف: بفتحتين ضمور الخاصرة ودقتها . 


2-4 4 


قوله (نَوَايِمْ الآَبْدَانِ) النواعم : جمع ناعم والمراد : ليون اللمس - نسأل الله 
من فضله -. 


5 خض الثباب لد واه ضفر اين عَوَاطِرٌ الأَردَانِ 
قوله:(خَضْرٌ الثيّاب) أي: عليهن ثياب خضر يزيدهن جمالا فوق جمالهن . 
98 + روه 

قوله:(ثُديمن) جمع ثدي . 

قوله: (تَوَاهِدٌ) وهي: الأثداء القائمة على الصدور التي لم تتكسر . 

5 5 1 لد 7 0 

قوله:(صَفْرٌ الحلٌّ) وهو ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة . 


FF‏ چ 
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قوله: (عَوَاطِرٌ) أي متعطرات متطيبات . 
قوله:(الأَرْدَانِ) جمع ردن بالضم وهو أصل الكم - نسأل الله من فضله -. 


o 


۷وی لِقَوْم من ازوج مم في تار عَدْنِ في حل مان 


قوله (طوبى لوم آي : عيش لهم طيب في الآخرة . 

قوله:(هُنّ هم) أي: الحور العين زوجات المتقين . 

قوله:(في دار عَذَنِ) العدن: محل الإقامة والخلود قال الله جَرَاؤْهُمَ عِندَ 
ر وی ا a‏ 14 البينة :4] . 

قوله:(ني محل أَمَانِ) أي: في مقام أمين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال 
الله ۾ مسقن في ماو أَمِينٍ ل 4 [الدخان Te;‏ 


م مت سير 


2 


وقال -تباركوتعال- : + آلا إتت ولك أله ل لا حرف مهم ولا هم روت 


I: ايونس‎ © 


مايه > چ 4 و 1 َه 8س 
يُسْفَوْنَ مِنْ مر لَذِيذٍ شرا بأتَامِلٍ الخدام والولدان 


قوله:(يُسْقَوْنَ مِنْ حمر) أي: من شراب خر الأخرة وهو غير خمر الدنيا 
الذي يحرم شربه ومن شرب من حمر الدنيا يحرم من شرب حمر الآخرة . 
قوله:(كذيذ شر ا) أي: شراب لذيذ طيب قال الله: ا نهر من حر لدو 
و 16]. 


ولا شم عنها د [éV-fo: e‏ . 


00 
هم 
ت 
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ومعنى: لاغول أي: لا تغتال عقوم فتذهب بها . 

قوله:بِأنَامِل) الأنامل: رؤوس الأصابع واحدتها أنملة . 

قوله:(الخدّام) أي: الذين يقومون بخدمة اهل الحنة . 

قوله:(وَالْولَدَانِ) أي: الغلمان وهم خدام أهل الجنة لا هرمون ولا يتغيرون. 

قال - تارا - : ۾ طوف عل ولد علدو ا يا ناب وَأْباريقَ واس من معن 
0 14الواقعة :۱۸-1۷] . 

وقال الله: ير # وتوف عم غلمان لَه ركام ولو مون ) )4 [الطور :4 1] . 

وقال الله ## ویطوف علي ودن دود ذا را يتن ولو نوا ل ودا رات م 
e ROE.‏ 


هه 


رمم وها طَهُورَا )إن هدَاكانَ کک جرا ان سَتيكر مَشكْووا (50) ]4 [ الإنسان :15- 
۲ . - نسأل الله من فضله بمنه وكرمه - . 


4 تَنْظْرِ الَْورَاءَ عِنْدَ وَلِيَا وا قُوَيْقَ ارش متكان 


ہن وار 5 3 
قوله:(لو تنظر الحورّاء) الحوراء: هى المرأة الشديدة البياض العين في شدة 
سو ادها وشميت الوراء ورا لأنه يحار الطرف في حسنها وجمع الحوراء 
جوز 


قوله:(عِنْدَ وَِيّهَا) أي: زوجها . 

5 رر 5 
قوله:(وَهمَا) أي: الحورية وزوجها . 
5 701 0 

قوله:(فويق) أي: فوق . 


مو 
قوله:(الفرش) جمع فراش وهو ما يفرش على السرر ونحوه . 


ge ۵0۳۵‏ 
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قوله:(مُتِكِتَان) أي: مستويان قاعدان على وطاءين متمكنين- نسأل الله من 
فضله - . 


يڙان الگا في ابي وما بِلَلَة مُرا قرحَان 


قوله:(يَتارَعان) أي: يتناو لان قال الله: +[ بتر یاکسا لا لو ضا و 
ايم © 4[الطور ]. 

قوله:(الْكَأُسَ) إناء فيه خر قال اله :۴ فاا 5٤‏ راجا ي © 4 
[ الإنسان :۱۷] . 

قوله:(في ديم وَهمَا) أي: الحورية وزوجها . 

قوله:بَِذَّةِ شَرْيَا) أي: يشربان بلذة وتشهي . 

قوله:(فَرِحَانِ) أي: مسروران - نسأل الله من فضله-. 
١١دوَلَرْبَا‏ تقبو كأمَا تايا كلكا بِرْضَايَا حُلْوَانِ 

قوله (وَلربا تَسْقِيه تسقيه) الهاء ضمير يعود على الحورية أي : تسقي زوجها . 

قرول كام ناقة ا إنادمن خر كين الأول 

قوله:(وَكِلاَهُمَا) المشار إليهما الحورية وزوجها . 

قوله: (بِرَصَايِبًا) الرضاب بالضم : الريق . 

قوله:(خُلّوَانِ) أي: تام الحلاوة -والله أعلم- نسأل الله من فضله-. 


ج ۵۳1 
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75 يتَحَدَّنَانِ عَلَ الأَرَائِكِ حَلْوَةَ وَهُمَا بوب الْوَصْل مُشْتَمِلآنِ 


ولان أ ديد جما اديت فا بی : 

قوله:(لى الأَرَائِكِ حَلْوَةٌ) أي: كوا ختليان على الأسرة . 

قوله:(وَهمَا بوب الْوَصْلِ) أي: بثوب الوصال والإلتحاف . 

قوله:(مُشْتَمِلآنِ) اشتمال الثوب: إدارته على جميع الجمسد - نسأل الله من 
قات 


۳ أَكْرِمْ بِجَنّاتِ اليم وَأغلها” اا صا ا اران 


قوله:(بِجَنَاتِ) الجنات: جمع جنة والمراد: الجنة التي أعدها الله للأبرار . 

قوله:(التعيم) ما استمتع تع به ما بحسن به الحال ويرتاح فيه البال ويستقر فيه 
العيش . 

قوله لوا صِذْق) أي: من صفات أخوتهم : الصدق وهو مطابقة 
الأقوال للأعمال 

57 و 9 ع ع ع 1 

قوله:(اعا إخوان) أي : أعظم بهم من إخوان - نسال الله من فضله-. 


0 ب 
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4 جررَانٌ رب الْعَايَنَ وَحِرْبُهُ أفرم مِم في صَفوَة الجيرَانٍ 
قوله:(جِيرَانٌ) جمع جار والجار هو: الملاصق لك في المسكن ونحوه . 
فول ر )انظ ر البيك رقي (45): 
قوله:(الْعَاليَ) جمع عالم والعوا م كثيرة منها: عالم الإنس » عالم الجن » عالم 

الملائكة » عالم الطيور . 
قوله:(وجزبة) أي: أنصاره . 
قوله:(أَكْرِمْ ِمْ) صيغة تعجب أي: ما أكرمهم . 
قوله:(ني صَفْوَةٍ الجيرَان) الصفو من الشيء خياره وخالصه - نسأل الله 

من فضله-. 

00 


5 هُمْ يَسْمَعُونَ كَلآمَهُ وَيَرَوْنَهَ وَالمقَلََانٍ إِلَيْهِ نَاظِرَتَانِ 


قوله:(هُمْ) أي: الأبرار الأطهار . 

قوله:(يَسْمَعُونَ كَلامَهُ) أي: انهم يسمعون كلام الله . 
قوله:(وَيَرَوْئَهُ) أي: أنهم يرون الله رؤية حقيقية بأعينهم . 
قوله:(وَامُقلَتَانِ) أي: العينان . 

قوله:(إلَيِّ نَاظِرَئَانِ) أي: ناظرتان إلى الله . 

ورؤية الله ثابتة بالكتاب والسّنَّة المتواترة والإجماع . 

فأما دلالة الكتاب فقوله 35و : + مب يوذ اض إل ريا تاطرة 


[القيامة:۲۳-۲۲] . 


۵0۳۸ 
- © شرح نونيي القحطاني 
وقال الله : # © لِيَنينَ َحَسَئْوا سى وَزَِادَةٌ 4 [يونس:٠۲]‏ والزيادة: هي رؤية 
الله كا في الحديث الصحيح المرفوع . 
وقال -بباركوتىال- :چ کم عن رهم تومي مین ونون و 1[ المطففین:١١]‏ 
قال ابن عثيمين -يمَدُآنَه- :« فلا حجب الكفار عن رؤيته دل على أن 
الأبرار يرونه وإلالم يكن بينهما فرق » ”© . 
وأما دلالة السنّة: فمن ذلك قوله -صَرَاَعيووسَة- ١:‏ إنكم سترون ربكم كا 
ترون القمر لا تضامون في رؤيته » '" . 
الي 0 لي ون حو اجا وار وي كي 
م 
وأما الإجماع: وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله -ببَارَكََلَ- دون الكفار 
“a -‏ وهي رؤية حقيقية تليق بالله » لا کا نيرما اهل التعطيل ر 
الثواب ونحوه - نسأل الله من فضله-. 
75 وَعَلَيْهمُ فيها مَلابس سنس وَعَلَ المقارق التيجَان 
قوله (وَعَلَيْهِمَ) أي: الأبرار الأطهار . 
قوله:(فيها) أ الحنة . 


(۲) متفق عليه . 


۵۳۹ ب 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


قوله:(مَلابس سندس) السندس: -بضم السين والدال- رقيق الديباج 
والخحرير واحده سندس 

قوله:(وعلى المفارق) جمع مفرق بكسر الراء وفتحها وهو: ما يوضع على 
رؤوس الملوك من الذهب والجواهر والإكليل . 

قال الله -تبارك رعا - و [الإنسان ]7١:‏ . 


a‏ ا مرچ ار ب خم ا کو 


وقال الله -عَرَيَجَلٌ-: # ويلسوت ثيا يابا ضرا من سند ولستبرق [الكهف ]۳٠:‏ . 
تِيِجَائجُمْ ِن لُؤْلُوْ وَرَبرْجَدٍ او فِضَّةٍ مِنْ حاص الان 


قوله (تِبِجَاءُمُ مِنْ لؤْلُوْ) اللؤلو: الدر يتكون في الأصداف من رواسب أو 
لب ا 


نوهأ ةين كال الْْيا) الحقان بكسر العين ذهب متكائف في 
منجمه خالص مما يختلط به من الرمال والحجار . 
٨‏ حَوَاتِعٌ مِنْ عَسْجَدٍ وساو من فِضَّةٍ كُسِيثْ با الرَنْدَانٍ 
قوله:(وَحَوَاتِمٌ) جمع خاتم وهو: الحلقة ذات الفص تلبس في الأصبع . 
قوله:(من ع عَسجد) | لعسجد: الذهب والجوهر 


قوله:(وَأَسَاورٌ) جمع أسورة والأسورة جمع أساور وهي زينة تلبس في الزند 
من اليد وهي من زينة الملوك . 


ت 04° 
بيه ل م5 شرح نونيت القحطاني 


قوله:(مِنْ فِضَّةِ) أي: نوع تلك الأساور من الفضة البيضاء . 

قوله:(كُيِيَتْ با الرَندَان) الزند بالفتح موصل طرف الذراع في الكف 
والجمع زنود . 

قال -تاكال- :+ تت عدن يوتا لون فيا من أ کک 
ولول ولاش فا > می © ) در ٩:‏ وقال الله :8 لورت فیا + 
کاو ین کک ولوا ولياسم فيها حر ب © 4[الكهف :۲۲] . 

وهذا هو ما ذكره سبحانه أيضا في كتابه فقال: حل فا مِنَ أُسَاودَ من 
ذهب [الكهف :01 . وقوله :چ ولوا ساود ِن ِضَّدْ [الإنسان 17١:‏ . 
۹ وُطَْعَامُهُمْ مِنْ ن خم ر ر اعم کالبُخْتِ يُطْعَمُ سَائْرُ الألوَانِ 


قوله:(وَطَعَامُهُمْ مِنْ م طَيِْ) » وهذا کا قال الله - رتال - : +« رر 
هه هون ل©) 4 [الواقعة EY:‏ 

7" (نَاعِم) أ ضبن اليش الغذاء. 

قولة (كالتخحت) بالضم الإبل الخرسانية . 

قوله:(يَُطْعَمُ سار الألوَانِ) أي: مختلف الأصناف والأنواع . 

وفي هذا يقول الله -زَةَو1-: + وفکھة مسا تسوت 0 وَل طبر مسا 


تهون ل )4 [الواقعة : 1-1۰[ 


جو چ 4 رو ج 8 روعي > 4 Ror‏ 50 بو بير 
٠ه‏ وصحافهم ذحب ودر فائق سبعون الفا فوق الف خوان 


0 ع | و 5 
قوله:(وَصِحَافَهُمْ ذَّهَبّ) الصحاف: جمع صحفة وهي: إنآء من آنية الطعام 


E 05١ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب‎ 


نوعها من ذهب . 
قال الله:.+# يَُطافٌ عَليَهِم بِصِحَافٍ من ذهب وَأ كواب 4[الزخرف ]72١:‏ . 
قوله:(وَدُرٌ فَاِقّ) الفائق: الخيار من كل شيء . 
قله عون آلا قوق ألفي حوان) اران بالكسر والقيم والكسر 
أفصح والخوان: مفرد أخونة وهو: ما يؤكل عليه الطعام . 


00 ا 1 م 4 +^ ° سم 6 ا o‏ 
١ن‏ كنت مشتاقا لما كلفا ا شوق الغريب لِرَؤْيَةِ الأوطان 


ه ريره سس 


قوله:(إنْ كُنْتَ ماقا هَا) أي: الجنة ولا شك في شوق الأتقياء الأنقياء ها. 

قوله:(كَلِقَا ما) أي: مولعا عاشقا بالفوز يها . 

قوله:(شَوْقَ العَريب لِرُؤْيَةِ الأوْطَانِ) من المعلوم أن الغريب عن وطنه 
يشتاق ويحن لرؤيته ونحن في هذه الدار في دار غربة والوطن الأصل هي 
الدار الآخرة فأهل الإيمان والتقوى يشتاقون لموطنهم الأصل :جنة عرضها 
السماوات والأرض وهم يلتمسون ذلك بكل سبب . 

وقد ذكر -رمَهُآنَهْ- جملة من الأسباب التى توصل العاشق لمعشوقه من 
ذلك: 


م 8 كي ر 6ه > هوم 7 
5 كُنْ سا فا اسْتَطَعْتَ ربا رى عَن الإِحْسَانٍ بِالإحْسَانٍ 


وى يرهم ع 
7 
اا 


قوله:( كن محستا) هذا هو السبب الأول: الإحسان وهو: « أن تعبد الله 
كنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » 2 . 


(۱) رواه مسلم . 


- 055 
لس جم شرح نونيت القحطاني 


وعليه: فيجب علينا أن نلزم الإحسان في عقيدتنا وعباداتنا ومعاملاتنا 
وسلوكنا . 

قال -مَرَدَويَهَ- : حسما إن لمحي ) )4 [البقرة :148] . 

قوله:(فِيَ) اسْتَطَعْتَ) أي: ما استطعت إلى ذلك سبيلا لقول الله:8 افوا 
َه ما سطع * [التغابن 1١:‏ . 

ولقوله -صآ!آَْدعَبِتَوِوسَل- : « وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» " . 

قوله:(فَربّ) بالتشديد والتخفيف تفيد التقليل لغة وهي هنا تفيد التحقيق 
واليقين . 

قوله:(تَجْرَى عَن الإِحْسَانٍ بِالإِحسَانٍ) وهذا من کال عدله وإحسانه إلى 
خلقه حيث يجازم بالاتحماة ا 


122 


oY‏ وَاعْمَلُ َنَاتِ اليم وطيبها َتَعِيمُهًا > يَنْقَى ولیس بقَانٍ 


قوله:(وَاعْمَلَ َنَاتِ التعيم) وهذا هو السبب الثاني: العمل الصالح وهو: 
الخالص الصائب إذ العمل الصالح لا شك أنه من أقوى الأسباب الموصلة إلى 


2 2 


الحنة قال الله: +[ إن لرن ءامو وعيلو للحت كانت هم حتت الفردوس تز 103 4 
[الكهف ٠١١۷:‏ ]. 

قوله:(5طيوها) أي: طيب عيشها . 

قوله:(فتعيمها ب يَْقّى) أي: يدوم لا ينقطع ولا ينفد . 

قوله:(وَلَيْسَ بقَانِ) أي: ليس له نباية ونفي الضد يدل على كمال الوصف 


(۱) رواه البخاري ومسلم ۴ 


ge 04۳‏ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


قال الله 8 قباقية تقب ل ا ا بو 4 [التوبة : iia‏ 
رمدو 


وقال الله: چ لئ احلا دا رَالْمَعَامَةٍ من صلی لا مستا فما صب ولا يمشا فبا 
لوب © )4 [فاطر : ۳٠‏ ] . 


3 را :نر اضر 2 رقع ر 7 - 9 
5 “أدم الصّيَّامَ مَعَّ القيام تَعَبَدَا ‏ فكلاهًا عَمَلان مقبولان 


قوله:(أدِم الصَّيّامَ) أي: داوم واستمر على الصيام وهذا الحث من الناظم 
شهر ويوم عرفة ويوم عاشوراء والست من شوال ونحوها . 

والصيام هو: التعبد لله بالامتناع عن الأكل والشرب والجاع وسائر 

قوله:(مَعَ الْتِيَام) أي: وداوم على قيام اليل فلقد سئلت عائشة - يع - 
عن عمل رسول لله فقالت: «أيكم يطيقه » فلقد كان عمله ديمة » 7" . 

وقال - ايوس : « لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم من اليل فترك » " . 

وقال في رجل ترك قيام اليل: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه » . 

قوله:(تَعَبدًا) أي: اقصد التعبد لله بالصيام والقيام وغيرها من صالح 
الأعمال . 

ا ا سر ا 

قوله:(فَكِلاَهُمَا) أي: الصيام مع القيام . 

قوله:(عَمَلنِ مَقَبَولانِ) أي: بصلاح القصد وصلاح العمل . 


(۱) رواه البخاري . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


- :0 
م5 شرح نونيت القحطاني 


هه مني الدّجَى وَائلَالِْتَابَوَلاَئَتم إا كَنَوْمَةَ مَةٍ حَائِر وان 


فوله مني لجَى) أي في اشتداد ظلمة الليل . 

قال الله: +[ ومن أجل هد يق تافل أف ص أن ببِعَنَك ريك مقاما نموا 
05 4[الإسراء: ۷۹] . 

وقال الله: يتما لمل ويل لاقلا 90 )4 [المزمل: ]1-١‏ . 

وقال - يوس - : « شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه استغناؤه عما في 
يدي الناس» 0 

وعن أبي هريرة-ريكهنة -عن النبي - ايسآ - قال: « أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» " . 

فيا لله ما أحمل تك اللحظات » وما أسعد تلك الخلوات المباركات الزاكيات 
التي يقف فيها العبد يناجي رب الأرض والسماوات يلهج لسانه بالدعوات 
كيدا فيه اخنات والأعطيات: 


بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا سجدا لا يسأمونا 
بقاع الأرض من شوق إليهم ١‏ تحن متى عليها يسجدونا 
قوله:(وَائْلَ الْكِتَابَ) أي: داوم قراءة القرآن واحذر الغفلة عنه وتدبر ما 
فيه من أحكام وعظات . 
نهو اقدف والترن والققاءوالرحة: 


. رواه ابن عساكر وحسنه الألباني‎ )١( 


a 


“S1 00‏ 
: لر ركدياو_. و« >> ساديم مح .ا د هس کک كاف آي و کو 
قال الله - جزجلاله-- :+ قد جَاءَتَكم مَوْعِظَه من ريک وسفاء لما فى الصدور 
ر وک ل ر رر e‏ ير 
وهدى وة لِلمُوّمِنِينَ 02 4 [يونس: /ا0] . 
ل ص او ا ا عبر 5 م ر 20 ی 
وقال الله - سبکانڈ رتال -: ۾ قد جاه حكم تت آلو نور وڪ تب مرت 
^e‏ اکن افا عن f‏ چ ا < irf‏ رو > عور 5 
9 يَهَدِى به آله کی اتبع رضونة سبل السَّلَِ وَيَخْرِجَهُم م 
9 7 ن رودو ر سد ور وو ردروا لدو سد 
وقال الله-جَلنَّ1-: 00 وننزل من القرءان ما هو سْفَاء ورحمة للمؤمنين 4 
ااا 189 . 


ور 


5 ب 1 وم ت صد 
وقال الله عَرَهجَلٌ-: + قل هو لازت َامنوا هذى وشفاء 1#[فصلت: ]٤٤‏ . 
وفى الحديث يقو ل -صالة يوسا :) خيركم من تعلم القرآن وعلية 7¢ 
وقال: « اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» " . 


0 


قوله:( ولا تتم) مراده لا تنم عن قيام الليل قال الله في وصف رهبان الليل: 
+( کا نَأل مَايبجَعُونَ ا واتار هم تعفرو (0) )4[الذاريات: ۱۸-۱۷]. 

وقال الله -عَرَجَل- : + فر الیل إلا یلا ل بصم أو أنقض مه قلیلا )أو زد 
له ورل ارعان تتلا چ [الزمل: 10-9 . 

قوله:(إلا كَوْمَة حَائْر) أي: مضطرب متردد والمراد أنه نائم يقظان وهذا 
الحث من الناظم - رَمَاَنَْ- على المبالغة في الحرص على قيام الليل ولكن ينبغي 
أن تعلم أن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء 
ولزورك عليك حقا» فأعط كل ذي حق حقه . 


5 رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم . 


چ ۵١‏ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


وخر الأمور الوسط الوسيط وشره الإفراط والتفريط 
قوله:(وَهَانِ) الولحان: الشديد الحزن والجزع على فقد حبيب . 


E r‏ ت و ر هسك 39 و 2 ەە 
5ه فلت تان الممكة يننة 2 تان هذ دش إل الأكفان 


قوله (بغتة بَعْنَة) أي : فجأة قال الله - ماركا - :+ إدا جا أ لر ف م 
27 0 
وقال- توق :+ ایتا توا یدرک الْموَثُ وؤ كم فى يوج سيدو * 


[النساء: ۷۸]. 


قوله (تَعُسَاقُ مِنْ فرش إِلَ الأَكْمَانِ) ی : تنزع من على الفرش الوثيرة 
والسرر الرفيعة العالية إل ألإدراج في الأكفان . 


ار 5 5 ص ر رع ر ر 
والبَسوني ثيابا لا كام ما وصارزادي خنوطي حي خنطني 


وقال آخر 
ETT e. NS‏ 3 
تؤمل ي الدنا طويلا ولا تدري. إذاجن ليل هل تعيش إلى الفجر 


فكم من صحيح مات من غير عَلة وَكم من عَليل عاش هرا إلى هر 


0 \N 


وَكم من فتىّ يُمسي وَيُصبحٌ آمنا وقد نسجَت أكفائهُ وهو لا يدري 


- ۵4۷ 


ت or (T2‏ چ ر ° م ° 
"يا حبذا عينان فى غسّق الدجى من حشية الرحمن اکان 


قوله:(يَا حَبَدًا) يا : أداة نداء . 


قوله :(عَيْتانِ في عْسَقٍ الدّجَى ) أي : في شدة الظلمة. 

قوله :(يَاكِيَتَانِ) أي : دامعتان قال - رتال - : + وَيخِرُونَ لاقن کرت 
وزندهر شو © (3) 4 [الإسراء:9 1٠١‏ . 

وقال - ارال - : ¥ تجا جوم نالماع يدعو دم حون وَظمَعًا 
وَمِمَا رهم ينفِقُونَ ©) [السجدة: 1 ] . وقال الله: إا ل لمت أن 
خروا سحا وکیا © (0ه) )4 [ مريم: 108 . 

وفي الحديث الصحيح يقول -صَِإَِنََيَووَسَة- : «عينان لا تمسها النار عين 
بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله) 7" . 

وقال -صِيَّلَءَيْوَس- : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود 
اللبن في الضرع» '" . وقال - ميدس : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله-ودذكر منهم- ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » '" . 

ولقد كان -حِيَتَعَيِدسَة- : « يقوم من الليل فيسمع لضدرة أزيز كأزيز 

2 

المرجل من البكاء) 17 . 


. رواه الترمذي من حديث ابن عباس - وَيَعَلَيََعَنْهًا- وصححه الألباني‎ )١( 
. رواه الترمذي وقال حديث صحيح‎ )۲( 
. رواه أحمد وصححه الألبانى فى المشكاة وصححه‎ )٤( 


۵0۸ 
وكان أبو بكر رجلا بكاء » وكان قد اتخذ لنفسه في فناء داره مسجدًا » فکان 


شرح نونيت القحطاني 


يقوم ويشتد بكاؤه » وكان يتقصف إليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يتعجبون 
منه وينظرون إليه » وكان عمر - عة -يصلي بالناس فيسمع نحيبه من وراء 


ثلاثة صفوف )27 . 
يا خاطب الحور فى خدرها وطالبا ذاك على قدرها 


وقم إذا الليل بدا وجهه وصم نمارافهومنمهرها 
1 4 2 5 م ا ۶ 2 Ed‏ وه 
لا تقذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان 


ول( لا کدی آے :ل ترم بالزناةالقةفوظرها :رم الحصة بالونا 
9 2 اص 

قوله:( المحصّنات) العفائف الطاهرات . 

وحكم القذف : التحريم لقول الله -تبَارَدََيكَا1- : ج ولد مون امخض 


ع ل روه ل ورم فرع و ا كم اس عم واس ا وى عب رے يم ب > وو ور 
ثم لريأتوأ يريع شبداء فاجإدوهر ثملزين جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة أبدا وأؤليك هم أ اة 


(ك) * [النور:؛ ] . 


وحد القاذف : إن لم يأتي بأربعة شهداء عدول أن يجلد ثانين جلدة ومن 


1 


عقوبته عدم قبول شهادته ويكون فاسقا بقذفه إلا أن يحدث توبة » قال الله 
2 سكم مو ود 


لوو ا برقي تمد مس اموه ري فر 8 مع دا ت 0 
- وتال - : إلا الذي تابوأ من بعد ذلك وأصلحوأوَِنَ لَه حَُودُ دحيم (ر0) )4 [النور :5 ] . 


. )١١١ المختار أحكام وآداب للحديث في شهر رمضان (ص‎ )١( 


04 -- 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه 


والقاذف معرض نفسه للعن قال الله -ترَدَوكَلَ- : إن آلب يموت 
تست آلكيكت المؤكب ليخ فاا يدر عَم داب عطي بم كب 
ع اسه ودی وات ااا سماو رر ۲4-۲ 

0 ٠ ۶ of همه سم‎ aR 5 

قوله :(وَلا تقل مَا ليْس تَعْلمَهُ ) أي : احذر القول بلا علم وأشده خطرا 
وأعظمه جرما القول على الله بلا علم ثم القول على رسوله -صِآآلدَعوَسَة- ثم 
القول على علماء الإسلام والمسلمين ثم القول على سائر عباد الله با ليس فيهم 
أو مالم يصدر منهم . 
الفواحش والمنكرات دل على حرمتها الكتاب وصحيح السَّنّة وأقوال سلف 
الأمة. 


فأما دلالة القرآن فقد قال الكريم المنان : © قل لما حرم ري الفوکوش مَا ظهرٌ 


ونا وما ہی وآلا م وای پیر الح وآن فش روا یالکو ما کر برل پو سلطلنا وآن تَُولُوأ عل 


الت ما ا عاو )4 [الأعراف:۳۳] . 

ففي هذه الآية رتب الباري -تباركوتعال- المحرمات بدأ بأقلها وهي 
الفواحش وختم بأشدها وهي القول على الله بلا علم . 

وقال ربنا الكريم  :‏ ولا فووا لما تف آل شم الکذب ماحل هلدا 
حرام قاروا عل أله لَك ب رن لين يقرو عل اہ لذب لا يميخ (3) )4 [النحل: 
.]١ 15‏ 
وما دلا ال : فقوله - َلوسر : « من كذب علي متعمدا فليتبواً 


مقعده من النار» 7" . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


ا ۵00° 
نيه م95 شرح نونيت القحطاني 


وجاء عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب - وَزَتََعَنهُ -الطويل وفيه: 
«...فأخبرنا عن الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 7" . 
وأما هدي السلف وأقوالهم فكثيرة ومستفيضني منها: 


ما قاله ابن مسعود- وَتيهعَنَُ- :(إن من العلم أن تقول لا لا تعلم لا أعلم». 
وقال ابن عباس -وََِزَتََم- : « إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله » ”2 . 
وقال الشعبي - ةله : « لا أدري نصف العلم » © . 

وقال بكر بن عبد الله أبو زيد -رجةآلة- : « جنة العلم لا أدري» ‏ . 
قوله:(مِنَ الْبَهْنَانِ ) البهتان : هو الكذب المفترى . 

ولاشك أن القول على الله ورسوله بلا علم من أعظم الكذب وأشد الفرى. 


2 “1(3 


۹لا دخان بيو 


2 ن‎ 
۶ o o 
| ۰ ۰ 


.0 وم إلا 
ددن نس E‏ 


ميم 


اسْيِعذَان 


ل ا يوت كوم حُضْرِ) أي : إياك والدخول في بيوت أناس 
TS e‏ 


.[YV: o e E 


قوله:( إلا بتَحْتَحَةِ) وهي : عبارة عن تردد الصوت في الجوف . 


)١(‏ رواه 
(؟) شرح حلية طالب العلم (ص18١)‏ . 
(۳) الآداب الشرعية (۲/ 5 0) . 

. )0 5 /۲( الآداب الشرعية‎ )٤( 

(5) حلية طالب العلم . 


۵۵۱ > 
شرح نونيت القحطاني ل .ج (222ع)ن. 

قوله :(أو اسْتِئْدَانِ) والاستئذان هو : قول الداخل : السلام عليكم أأدخل؟ 
e‏ 0 عاس ع ا ا ر چ مت ل ل[ سر بو 6 كين ساس 0 0 
ثلاثا دل على هذا قول الله -تبارىعال- : +[ ا اتا اوا ا 

8 5 2 > ل و ٥‏ ر لوہ س 0 رد 2 رع > > سيف 6 لح ت 2 رتو 
وڪم کی تسوا ولسوا عل أهلها دلکم حر کم لعلكم تذكرويت © 
2 م يواه , سلسم ع کر سس ده برو لس ماه وو و ر > ص ر ھ سے او 
فان لر ت دوا فیھا أحدا قلا دد خلوھا حی يودب لک وإن قل لم أتجعوأ ارجعوا هو 
شمو ص رج ترما م سا سما :۴ 
ارگ کم وال يِمَا تعلو لیم ن )4 [النور :18-51 ] . 

وقال الله - تاا - : +( قدا دحلم بیو فلمو ل نشك َة من عند 


3 
ور ب 


دو ةة [النور ٦۱:‏ ]. 
وقوله- صا يوسً-:(إذا استئذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له» فليرجع» . 
قال صاحب منظو مة الآداب: 


2 5 226 و وو ي م 56 ر e‏ سوم 
وَسَتْةَاسًتتكذانهلدخوله عل غيره من أقربين وبعٌد 
مه 5 وو وو في اس ر 3 7 ل ع 
ثلاثا مكروه دخول هاجم وسپ شن سفرة وتبعد 
را و 2 7 5 0 ے0 

ووفهته تلقاء باب وكوة فإن لم يجب يمضى وإن يخف يزدد 
و 3 جه ب ور 0_0 0 ره 0 

وَكرِِكُ تله وَِطْهَارُ جمد لله ئى رشمد 
7 ا و ° 7 - 4 .0 0 20-0 oo7‏ 5 م 
وإن نظرَ الإنسَان من شق بابه بلا إذن أن يفق عينيه لم يد 


تبين ما سبق أن الاستئذان ثلاثا سَئة متبعة وكراهة الدخول على الأهل من 
غير استئذان ولم يشرع الاستئذان إلا من أجل البصر ففي الحديث المرفوع : 
«إنها جعل الاستئذان من أجل البصر» ”" . 


() رواه البخاري ومسلم . 
() رواه البخاري 5 


۵00۲ 
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فلا يجوز لأحد أن يقف تلقاء الباب أو النافذة بل يقف عن يمين الباب 
أو شماله حتى لا يقع بصره على موضع لا يحل النظر إليه أو على شيء یکره 
رب الدار لأحد » رؤيته فعن عبد الله بن بسر - تة -قال : قال رسول الله 
- یرم -  :‏ إذا اتی بابًا يريد أن يستأذن لم يستقبله جاء يمينا أو شالاء 
فإن أذن له وإلا ينصرف »)2 . 

وكان أحمد بن حنبل- نة -إذا دخل على أهله يتنحنح © 

2 ا را اق اص 3 02 َه 56 ٥‏ 

٠لا‏ تْحِرَعَنَ إذا دَمَتكَ مُصِيبَة إن الصبورَ ثوابه ضعفان 

قوله:(لآ تَجْرَعَنَّ ) الجزع : عدم الصبر ومنه قول الله: +( # لاضن حُقَ 
هلوا امه اسر جڑوعا (5) )4 [المعارج :870-19 . والمعنى :احذر التسخط 
على أقدار الله المؤلمة . 

8 ع عرس رق راع 5 5 عاع 

قوله:(إذا دَمَتك مَصِيبَة ) أي: إذا حلت ونزلت بك مصيبة في بدن أو آهل 
أو مال فإنها أنت في دار امتحان قال الله : ر وَلمَبَلُوتَح د تنه نأو وَأَلْجَوعٍ 
وص ين ألْأَمولٍ شومرب ونر اشر 9 انآ لبهم مُصِسَةُ 
أن وهاه تيوت (2) اوک لصوت من ديهم وة َأ 221 5 
مده ون لز 4[البقرة :ه٠١‏ حلا .]١‏ 

قوله:(إِنَ | لصَّبُورً) على وزن فعول وهو كثير الصبر 

قوله:(لو انه ضِعقَانِ ) آي: له أجران : أجر البلاء وأجر الصبر والصابر 
ظافر له اجر بغير حساب كا قال الله : + إا بو اضرو جرم عير ساي 4 
ل" 


)١(‏ رواه البخاري في الآدب المفرد وصححه الألباني في المشكاة 
(۲) الآداب الشرعية )575/١(‏ . 


0۵۳ چ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 للب نيه 


١‏ فإِذًَا ابتليت بكْبَةٍ فَاصيرْ ها الله حَسْبي وَححدهُ وَكَفَاننٍ 

الضير لغة هو الحسسن والكف . 

اصطلاحا: هو حبس النفس على الطاعات » وعن المعاصى » وعلى أقدار 
الله المؤلة . ٠‏ 

تبين من هذا أن الصبر أنواع تلاثت: 

. صبر على طاعة الله‎ - ١ 

۲ صبر عن معصيته - تبَرَدَوكَاقَ- . 

- صر على أقداره المؤلمة. 

تناول الناظم -يَمَهأَمَه- في هذا البيت النوع الثالث من أنواع الصبر . 

قوله: (مَإدَا تیت يتكُبَةٍ) أي : إذا امتحنت بنازلة أوضائقة . 

قوله: (قَاضْيدْ ها ) أي ١‏ اخس فك غل تحمل مرارغا وذلك بعدم 
التشكي والتسخط قالا وحالا الذي يظهر من خلاله الجزع وعدم الصبر . 

والصبر خلق كريم بلسم للآلام ومبعث للآمال أمر به سبحانه في كتابه 
فقال - ارقا - : + تاها ال اموأ أصيروأوَصَاِروأ ورايطوا وَأسَّفُوأ الله 
لَعَلَّكُمْ تلوت (ن) £ [آلعمران 17٠١:‏ . 

وقال- يدوك - :+ وَأَصر عل مآ ا 
وني لسن يقول -صِإَِلنَدَبتَووَسَر- : « والصير ضياء) (" . 


ر 


E E‏ > لحم مه مم 
بكاِنْ ذلك من عزم الأمور [لقان :۱۷]. 


0 


00 e 
نيه م9 شرح نونيت القحطاني‎ 


وقوله-صِإِتَةعيوْسل- :«وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر» ”" . 

وقوله -صرألةعَييرسً- : « ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم 
قرضت بالمقاريض ما يرون من ثواب أهل البلاء» ”" . 

قوله:(الله حَسْبِي) أي: أن الله كافيني في جلب الخيرات ودفع المضرات 
ومن كان الله حسبه فقد كفاه ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه . 

قوله:(وَحَْدَهُ وكقاني) كفاه الشيء كفاية استغنى به عن غيره فهو كافة 
وكفى . 


1 


ر ر ا ° کن 5 7 
۲ وعليك بالفقو المبين شرّعنا وَهْرَائْضٍ الميرَاثِ وأ قران 


قوله:(وَعَلَيِكَ) فعل أمر بمعنى احرص والزم . 

قوله:(بالفقه) الفقه لغة: الفهم ومنه قول الله: +« وَآحَدُلْعُقَدَةين ساف © 
مهوا قلي 4 [طه: ۲۸-۲۷] . أي: يفهموا قول . 

وقوله:# الوأ شيب مانفقه كيرا يما تَعُولُ “4 [هود: ]4١‏ . 

أي: ما نفهم كثيرًا من قولك . 

والفقه في لسان الشرع: العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 

والمراد: احرص على أن تتفقه في الدين . 

إذ أن الفقه في الدين قرين الجهاد في سبيل الله قال الله: +« # وماكانت 


آذ ب ا ل سي ل و 8 
0 


التؤيقة تعورا كان RE‏ َو مَنْهُمَ طآيمَة لِسَتَفَقَهُوأ في أَلرِيِنٍ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم 
(۲) رواه الترمذي وحسنه الألباني . 


ge 00‏ 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


دح يعو 


زرو ومهم لذا رَجَعوَا للم لعَلَّهُمَ دروت ا [التوبة: ؟١1]‏ . 

وفي السَنَة الصحيحة:«من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ‏ . 

ل أي: الموضح لما أشكل والمفصل لا أجمل . 

قوله:( شر عَنا) أي : ديئنا وطريقنا وملتكا : 

قوله:(وَفْرَائْضٍ) جمع فريضة بمعنى مفروضة . 

والفرض لغة: القطع والحز . 

وني الشرع: ما أوجبه الله على عباده من فعل مأمور وترك محظور . 

ومتى ذكرت الفرائض تبادر إلى الذهن أنه العلم الذي عرف بعلم المواريث 
الشرعية ولذا قال -وَمَدْآنَهْ-: وفرائض الميراث . 

قوله:(اليِرَاثِ) التركة التي يخلفها الميت للورثة من بعده . 

ومن هنا نستطيع القول بأن الفرائض عبارة عن نصيب مقدر شرعا لوارث. 

قوله:(وَالْقَرآنِ) أي: ما جاء في كتاب الله -تبازتال- مما أوجبه الله 
دجوت علينا . 


a 5 5 0 0‏ 0 مو r‏ 
٣‏ عِلم ا لجاب وَعِلْمُ شرع حَمرِ ‏ لعن مَطلوبَانِ مُتبَعَانِ 


قوله:(عِلُمُ ا لحساب) المراد به هنا الحساب الذي يتوصل به الإنسان إلى 


2 


قوله:(وَعِلُمُ شرع حُحَمّدِ) أي: علم الشريعة الإسلامية التي أرسل بها 


ص 


محمد - طاول - وبلغها كافة للناس كما أمر بلا بخس ولا شطط كما قال 


8 رواه البخاري‎ )١( 


001 e 
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- صَيَنَعلَوسَة- :تر كتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك)» 29 . 

وفي خطبة حجة الوداع بعد أن بين طم -صِإَِدَعَيوْسَ- حرمات المسلمين 
وغيرها قال:«اللهم هل بلغت فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت 
فقال:( اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد) 00 . ثلاث مرات 

5 8 ر 3 ت ع 03 

قوله:٠(عِلَْانِ‏ مَطْلُوبَانِ) أي: أا علمان لا يزال الناس جادين في طلبهما في 

قوله: (مُتِبَعَان) أي: معمول | 5 


>0 سم 85 و ه هى ه ك 
4 لَوْلآالْمَرَايْضْضَاءَمِرَاثْالْوَرَى2 وَجَرَى خصَامٌ الْوْلْدِ وَالشيبان 


قوله:(لَوْلا حرف امتناع لوجود . 

قوله:(الْمَرَائْضُ) سبق بيانه في البیت رقم ( 089) . 

والمراد: لولا العناية بعلم الفرائض لضاعت التركات في غير مستحقيها . 
A‏ ع ٍ! 
قوله:(وَجَرَى خصّامٌ) أي: خلاف ونزاع . 

قوله:(الْوُلِْ) وهم الفروع المراد أبناء الميت وإن نزلوا بمحض الذكور . 
قوله:(والشيكان) وهم الآصول وإنعلوا بمح الذكرر. 


. رواه أحمد في المسند وابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وقال الألباني اسناده صحيح‎ )١( 
. )١11/( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 


۵۵۷ - 
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والحواش: وهم الإخوة وأبناؤهم » والأعام وأبناؤهم بمحض الذكور . 
نه لَوْلاًالسَابُ وَصَرْبهُ وَكُسُورُةُ ‏ 1 يَنْقَسِمْ سَهُمٌ وَل سهان 

قوله:(لَوْلا الحسَابٌ) سبق بيانه في البيت رقم )٥۳۳(‏ . 

وهذا العلم وسيلة إلى اعطاء كل ذي حق حقه لأنه لا يمكن لك أن تعرف 
خرج الفروض وتصحيح المسائل إلا إذا عرفت الحساب . 

قوله:(وَضَرْيْهُ) أي: ضرب المقامات ليتوصل بها إلى أصل المسألة . 

مثاله: هالك عن زوجة وأم وأخوين لآم وأخ شقيق انظر اا 


وهذا الأصل (؟١‏ ) نتج عن ضرب الأربعة مقام الزوجة في الثلاثة مقام 
الإخوة لأم . 
”ام Y=‏ 
وأصول المسألة سبعة هي ( ۲ ۳۰ )۲٤١ ٠۲۰۸۰٦۰ ٤)‏ . 
وبإمكاننا أن نعرف أصل المسألة وذلك بالنظر إلى أقرب عدد من تلك 
الأصول السبعة يقبل القسمة على جميع مقامات المسألة . 


۵۵۸ gE 
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فمثلا: هالك عن زوجة وابن وأم : 


فأصل المسألة ( 75 ) وذلك لأنه أقرب عدد من الأصول السبعة يقبل 
القسمة على مقام . 
الزوجة(8 ) ومقام الأم (5) . 
قوله:(وَكُسُورٌَةُ) الكسور: جمع كسر ويراد به الكسر العشري الذي هو: 
(النصف » الريع + التمن + الدلنان » الثلث +« المندس). 


فوله:(1 يَنْقَسِمْ سَهُمٌ وَل سَهَْانِ) أي: لا يستطاع بدون علم الحساب 
الفرائض إلى أهلها . 


205 لوش عِلْمَ الكلآم فَإِنَّهُ يَذْعُو إِلَ التَعْطِيلٍ وَاهْيََانِ 


قول (لا تلت الاس القرءةطله المرة بعد الأخرى . 
قوله: (عِلّمَ الْكَلآم) المراد به: الفلسفة والجدل والقول بالرأي المجرد عن 


۵۵۹ س 
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الدليل الصريح والتعليل الصحيح ولا شك أن من عدل عن الكتاب والسّنَة 
كان مصيره الفلسفة والكلام . 


قوله: (فَإِنَّهُ) أي: علم الكلام . 

قوله: (يَدْعُو إل التَعْطِيل) وهو: القول بنفي الأسماء أو الصفات أو بعضها 
ويحرفونها عن ظاهرها ويقال هم المؤولة . 

قوله: (وَاطْيَان) التحير يقال: هام هيم إذا حرج على وجهه لا يدري أين 
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يتوجه . 
واحذر قوانين أرباب الكلام فا با من العلم غير الشك والتهم 
قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم 
وقد اختلف أهل العلم في حكم تعلم علم الكلام والمنطق: 
-١‏ فمنهم من أباحه مطلقا . 
۲- ومنهم من حرمه مطلقا. 
ومنهم من فصل فيه فجوزوه عند الحاجة إليه وعند المأمن من الزلل وهذا 
هو الصحيح . 


5 ان 4 30 چ سر 2 هه ن 
۷ ل يَصَحَبٌ البدعي إلا مثله حت الدخان تاجج النيرَانٍ 


قولة ذلا تضخة) الضاحي: لاراقق , 
قوله:(الِْدْعِيَّ) أي: الواقع في البدعة. والبدعة هي: الإحداث في الدين 
ال مدع ا والقدى ياوا ا و ر 


< 01 
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قوله:(إلا ممل أي: مبتدعا مثله ولقد كان السلف رحمهم الله إذا أرادوا 
معرفة حال الشخص سألوا عن أقرانه. وحقا: إن الطيور على أشكاها تقع » 
وقل لي من تصاحب أقول لك من أنت؟ . 

قوله:( کت الان اجج الثّْرَانِ) والمعنى: أن الدخان لا يتأتى إلى من 
نار ملتهبة تحته . 

وعليه فالواجب الحذر الحذر من البدع وأهلها فإن من البدع ما هي ظاهرة 
يمكن إدراكها ومنها ما تكون خفية مستترة كال حمر تحت الرماد يزخرفها أهلها 
ويصبغونها بالصبغة الشرعية . 


يقضى على المرء في أيام محنته حتى یری حستا ما ليس بالحسن 
والبدعة أخطر على المرء من المعصية قال سفيان الثوري - رَمَهُأكَهُ-: « البدعة 

أحب إلى إبليس من المعصية» . 

م" عِلْمْ الكلآم وَعِلْمُ شرع محمد يِتَعَايَرَانِ ويش يَشْتَبهَانِ 
قوله:(عِلّمُ الْكَلآم) سبق بيانه آنفا في البيت رقم( 675) . 


قوله:(وَعِلُمُ شرع حُحَمّدِ) أي: العلم الشرعي الذي جاء به محمد 
ده E‏ ومضيدوه ج 

قوله:(يَتَغَايرَانِ) أي: يفترقان لا يجتمعان . 

قوله:(وَلَمَس يَشْتَبِهَانِ) أي: ليس بينهما أدنى شبه کا أنه لا يوجد شبه بين 
الخالق والمخلوق. ٠‏ 


فمصدر الوحيين هو الله الخالق -تالوال- . 


- 01١ 
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بيندا مصدر علم الكلام هم الفلاسفة من اليونان كسقراط وأفلاطون 
وأرسطو ومن شابههم ممن أغرقوا في كلام لا يفيدوا علا وم يدهم سبيلا بل 
زادهم حيرة واضطرابا . 


4 س ہے e E‏ ¢ م 3 2 ر 
۹ أَََدَواالْكَلآمعَن الْمَلآسِفَةٍالألى جَحَدُوا الشْرَائِعَ غِرَّةَ وَأَمَانِ 


لها دوا الْكَلآم) أي: استفادوه واستمدوه . 

قوله:(عَن الْمَلآسِفَة) الفلاسفة: جمع فيلسوف . 

والفيلسوف هو: العام الباحث في فروع الفلسفة . 

جاء في شرح الطحاوية:7... الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكاء 
فإن من علم حقيقة قولهم علم آم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا 
ملائكته ولا اليوم الآخر فإن مذهبهم إن الله موجود لا ماهية له ولا حقيقة 

والفلسفة: عبارة عن دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة تفسيرا عقليا بحتا 
وكانت تشمل العلوم جميعا واقتصرت في هذا العصر على المنطق والأخلاق 
وعلم الال وما وراء الطبيعة . 

قوله:(الأّ) اسم موصول بمعنى: الذين وإنما حذفت )الواو( من الأولى 
فقيل (الألى) لئلا يلتبس اللفظ بالأولى المقابلة للأخرى 

قوله:(جَحَدُوا) أي: كفروا . 

قوله:(الشَّرَائعَ) جع شريعة والمراد: الشريعة الساوية . 


. )۲۲۸( شرح الطحاوية‎ )١( 
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قوله:(غِرَّة) بالكسر غفلة والجمع غرر . 
قوله:(وَآَمَان) أي: اطمئنان . 


ر 4 ر 5 ہے“ ت 8و ع 
۰ لوا الامو ر على قياس عُفُويِمْ تتبلدوا كتل الْبْرَانِ 


رر تا ا 2 مرع 

قوله:(كملوا الآمُورَ على قياس عَقوهِم)أي: تكلفوا تفسير النصوص عن 
هوی وتعصب لا سيا نصوص صفات الباري -سبحاته رعا - على خلاف ما 
أراد الله ورسوله صل الله عليه وسلم وبخلاف ما فسرها الصحابة رضوان 

صفة الوجه لله -تباركوتال- : فسره أهل التعطيل بالثواب . 

وصفة اليدين: فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة . 

وصفة المجيء: فسره أهل التعطيل بمجيء أمره . 

وصفة الرضى والمحبة: فسرها أهل التعطيل بالثواب . 

وصفة الغضب والسخط: فسرهما أهل التعطيل بالانتقام . 

وصفة الكراهة: فسرها أهل التعطيل بالإبعاد . 

ولا شك في بطلان تأويلهم وذلك لآن قولهم خلاف ظاهر النصوص 

قوله:(قَتبَلْدُوا) أي: صاروا بلداء . 

والبليد: من حرم الذكاء والمضاء في الأمور . 

ول( کل الكاف: يفيد التشبيه أي: يشبهون في بلادتهم الحيارى . 


شرح نونيمٌ القحطاني حع-. :(02) 

قوله:(الَْيْرَانِ) هو المضطرب المتردد وهذه الصفة التي وصفها الناظم 
-وَمَهَْنَهُ- تنطبق في حق كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام 
المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسّنّةَ وعند التعارض يتأول النص 
ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك . 


مشر 2 ر 3 
ماي إفدام العْمُول عقال 
عو م و 


وَأَرْوَاحْنَا في وَحْشَةٍ سود 


إن 


عمر الرازي يقول : 


وعد سَعى العَاكْينَ ضَلدَلَ 


5 


١ 


N 


E‏ دنیاتا اذى ڪال 


a ۶ 


ول تة E‏ 
فَكمْ قد قرا منْ نم رجال دول 
وَكُمْ مِنْ جبّال قَدْ عَلْتْ شرقاا 


° ره ا 


وeا‏ قا دلت الطرق الكامية الامج اَي ريه شي : 
عليلاء وَلا توي عَلِيلاء وَرََيْتُ أقرَبَ الطرق طريقة القرآنء ا رفي الإثيات: 
# لرن e‏ ]ا : ر تق الك ادك [فاطر: 
1۰[ وأقرأفي النفي :ر س a‏ توء ء 4 [الشورى: ۱ # ولا حيطوتَ 
يو عِلْمَا اا رمق يجرب كربت ا 


فبادوا حميعًا 0 وَرَالُوا 


7 و و3 3 و و 
رجالء قَرَالُوا وَالجبَاك جټال 


وال الشَيْخ ُو عبدام نحم بن عبدالكريم الشهرشتان: إنَّهُ لم يد عنْدَ 
الفلاسفة وَالْتَكلَمِينَ إلا و وَالنَدَمَ حَْثٌ قال: 


. )٠٤١١-٠٤١( شرح الطحاوية‎ )١( 
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و o2 ° o‏ ° - ا ج 5 2 له 
فكمُ قد رَأَينَا منْ رجَال وَدَولة ‏ فبادوا حَميعًا مُشرعين وَرَالوا 
00 و ر و ت 0 1 5 2 م 
لعَمْرى لقَدْ طفت الْمعَاهدَ كلها وسرت د 
َلَمْ أرَ إلا وَاضعًا كف حائر على ذ ذقن قارعًا س ادم 

وَكَدَكَ قال بو الْعَال ادي ١:‏ : يا أضْحَابتَه لا تشتغلوا بالكلام, قل 
عَرَفْت أن اكلام يلع بي إل م ما اشْتََلتٌ به. .. إل أن قال a‏ 
أموت على عَقيدَة عَجَائز يسابو ر 

مع . وه u 2 AZ‏ ل 2 

۱ مُرْحِيْهُمْ يُزْرِي على درم والفرقتان لَدَيَ كَافِرَتَانِ 

قوله :(م مُرْجِيّهُمْ) يريد -رجةاله- المرجئة وهي : طائفة ضالة يقولون 
بإرجاء العمل عن الإيمان أي : تأخيره عنه فليس العمل عندهم من الإيمان . 

والإيهان عندهم : مجرد الإقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيان 
وإن فعل ما فعل من المعاصي وترك ما ترك من الطاعات » '" . 

ومجمل مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كا أنه لا ينفع مع الكفر طاعة 
ا 

ا ا 
مستقلين عن إرادة الله وقدرته وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر 
)١(‏ المرجع نفسه . 


“SI ۵1۵‏ 
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عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة » ''' . 
قوله :(وَالْفِرْقَتَانِ) أي :المرجئة والقدرية 
فول لدي ) أي + عندى ومعتقداين 
قوله:(كَافِرَتَانِ) يظهر أن الناظم - يَمَدْآئَه- كفر القدرية و المرجئة الكفر 
المخرج من الملة من حيث الحكم العام ولا أخاله أنه أراد هذا الحكم التفصيل 
الذي ينطبق على جميع أفراده إذ أن الحكم على المعين لا يكون إلا باستيفاء 
الشروط وانتفاء الموانع كا هو معلوم في عقيدة السلف ومن تبعهم من الخلف. 
ومن موانع تكمير المعين: 
١-الجهل‏ . ؟- الخطأ . 
۴ السبان. -٤‏ التأويل . 
8ل كرام 
دل على هذه الموانع القرآن والسَنّة قال الله - ارال - : +[ ر لا ناعذا 
إن سينا أو أَخْطَأَنَا * [البقرة:187]» وفي الحديث  :‏ قال الله قد فعلت» » وقال 
اللّه : +( إل 7 EE‏ الاين 4 [النحل:7 ٠‏ ا 
وني الحديث يقول - اعيرس : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
اتک هوا عله .: 


و 


سر سر سے ك سه ين 


0 هوه 3 ok‏ 6 ه 2 5:2 
١‏ ويسَبٌ تارمم ورم والقرمَطي مُلآعِنْ الرفضَان 


قوله:(وَيسَبٌ) آي: يقدح ويعيب . 


. المرجع نفسه‎ )١( 
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قوله:(ححَتَارِيجمْ) المختارية : أصحاب المختار بن أي عبيد الثقفي كان 
خارجيا » »ثم صار . 

زبيريا © » ثم صار شيعيا > وكيسانيا 2 » قال بإمامة محمد بن الحنفية 
بعد أمير المؤمنين علي -وََزََِعَنهُ -وكان يظهر أنه من رجاله ودعاته خداعا 


اڪ 


وزخرفا وتبرأ منه الإمام محمد بن ا حنفية - رَه -. 


ومن مذهب المختار الباطل أنه : يجوز البداء على الله - بَرَكَوَيَدقَ- ومن معان 
الىداء: 


# البداء في العلم . 
# البداء في الأمر . 
# البداء في الإرادة © . 
قوله اقزر جم الذووه اهو انام الكرود الصاح ا 
ستة وثلاثين آلف سّنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. 
قال ابن كثير -رَمَهُلَكَة- عند قول الله -مَرْدَويَنلَ- :+ ليرا كملكا 
كم ت القرون انم لم لا جو (50) * [يس :01 » أي: ألم يتعظوا بمن 
آهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل كيف لم تكن هم إلى هذه الدنيا رجعة ولم 
ع . 1 5 5 س ت ر 2 
يكن الأمر کا زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قوم :# إن إلا حياننا 
آلدتیا تمو وكيا وما نحن بوث © £ [الؤمنون:۳۷] وهم القائلون بالدور من 
yT‏ - تھا . 
)۳( شيعا نسبة إلى الشيعة لابن ع نصرة آل البيت كذبا u‏ ويسبون الصحابة 7 57 
ويكفرون أمهات المؤمنين . 


(5) كيسانيا : نسبة : إلى كيسان مولى أمير المؤمنين علي - نة -. 


(0) انظر الملل والنحل ( ص )١77‏ . 


a ۵1۷‏ 
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الدهرية وهم الذين يعتقدون جهلا منهم نهم يعودون إلى الدنيا كا كانوا 
فيها) أ. ه. 

قوله :(وَالْقَرْمَطِيٌَ ) نسبة إلى القرامطة وهم فرقة من فرق الشيعة الفاطمية 
الباطنية وأشهرهم أربع طوائف القرامطة والدروز والاساعيلية والنصيرية 
وهم من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون بنبوة 
زرادشت ومزدك وهم تواجد كبير في دولة البحرين وعقيدتهم ظاهرها التشيع 
لعل -وََِنََعَنهُ -ورفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر -وََزَهَ- وباطنها 
الكفر المحض من ذلك: الدعوة إلى الالحاد وإنكار الله سبحانه و- تََرَكَوَتَه1َ- 
والكفر بالنبوات والدعوة إلى إبطال الشرائع وإنكار البعث والحساب وتأويل 

قوله :( مُلآَعِنُ) أي: يلعن واللعن : هو الطرد ولإبعاد . 

قوله :(الرّفْضَانِ) أي : الرافضة الاثنا عشرية . 


وه هو 5 


له 782 o‏ 3 3 م 
٣‏ وَيَعِيبَ كَرَامِيهُمْ ويه رکلاهما يَروِي عن ابن بان 


0 


أ 


قوله :(وَتَعِيب) أي : ينتقضص ويزدرق 

قوله:( کرام مبْهُم) نسبة إلى الكرامية وهم :أصحاب أب عبدالله محمد بن 
اللي دي مر م e‏ 

ومذهبهم : أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع وني الإيان أنه إقرار باللسان 
فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال وفي الإمامة أنها تثبت بإجماع 
الأمة دون النص والتعيين وجواز عقد البيعة لإمامين وغرضهم إثبات إمامة 


۵1۸ E 
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علي في المدينة والعراق وإمامة معاوية في الشام ‏ 

وأن المنافق مؤمن وهو مخلد في النار لآنه آمن ظاهرًا لا باطنا ويدخل الحنة 
من آمن ظاهرًا وباطتا 00 

قوله:(5خريه) نسبة إلى عبد الوهاب بن رستم إمام الإباضية بالمغرب 
حين ثار عليه أبو قدامة يزيد بن فندين "© 

ت 3 ع 

قوله:(وكلاهما ) أي : الكرامية والوهبية . 

قوله:(يَروى عن ابن أيَان) إشارة إلى أبان بن سمعان اللاحقى فإبان وبنوه 
وأتباعه هم الذين أسسوا مذهب المعطلة وسائر الفرق وهو من شيوخ الجعد 
. 5 | ة فإن ٠ ١‏ الجعل د: الحعد ع 
بن ادرهم مرس اججهمية و لهم يروي عن -١‏ بن درهم والجعد عن 
الأعصم اليهودي فهي سلسلة الكذب والدجل والكفر والإلحاد -والعياذ 


١ (4) بالله-‎ 


‰٤‏ ه لحجاجهم * ال وروق مل السّرّاب يلو لِلظمْآن 


ل ل 


والمراد أن جد الهم مزخرف بالتلييس والشبه وني التنزيل :م EI‏ 
حا هڪم فى ربو 4 [البقرة: 04؟]» وفي ال النبوية يقول - و : 


. )91/-47 انظر الملل والنحل ( ص‎ )١( 
. القطوف الدوانى( ص99 5) الحاشية‎ )( 
. القطوف الدوانى( ص294) الحاشية‎ )۳( 
. )5٠١ص القطوف الدواني(‎ )( 


۵14 > 
شرح نونيت القحطاني ج5225 ی نيه 


«(حج آدم موسی”» أي: خصمه وغلبه يقال :حاجه فحجه أي: غلبه بالحجة . 

ول إلى قطان . 

قوله :(وَرَوْئَقّ) أي: حسن وجمال . 

رلا مل الكواب) السراب هر ما يري ق تصف الارن اداد اشر 
کن امار يتصق ارقن . 

قوله : ( يَلُوحُ) أي : يظهر 

قوله: (لِلظَّمْآنِ) أي: للعطشان وفي التنزيل : « وَل ڪت آمك 
كَمَِيكَةٍ س لمعاف ما و جا ر دة ا وود اله وده فر 
حصابة. $ [النور :۳۹] » وهكذا شبه الله المبطلين يحشونها بزخارف القول 
ويمررونها على ضعاف العلم والإيهان وحقيقتها آنا ليست على شيء من 
الدليل والتعليل حجج تهافت كالزجاج تخافها مثل السراب يلوح للضمآن 


وقال آخر: 


۵ ر ° 5 موي 
ف زُخْرُف القَوْل تزيين لباطله ‏ والحق قد يغتريه سوء تغبير 
تقُول: هدا جاج النّحل تَدَحْهُ وَإِنْ دمت تقل: قَيْءٌ الرَّتَابير 


وو مو 20 o I,‏ رسج مو 2 يه 


حر ۵ و 
52 َشْعَريجمُ ومعتزلد تناقرون تناقرٌ الغِربان 


ل 
قوله 310 شعَريَهُم ) نسبة إلى الأشاعرة وهم أصحاب أبي الحسن الأشعري 


. متفق عليه‎ )١( 


= 0۷۰ 
م5 شرح نونيت القحطاني 


الذين هم على مذهبه قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السّنّة . 
وهم في الجملة لا يث يثبتون من الصفات إلا سبعا وهي : الحياة والعلم والقدرة 
والكلام والإرادة . 


حي عَليمٌ قديرٌ والكلام له إِرَادَةَ وكذاك السَّمْعُ وَالبَصَرٌ 

ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية والأشاعرة يوافقون أهل السّنَة 
غالبا في أصول الإعتقاد عدا الصفات وبعض الأمور الأخرى 

وعلى الرغم من أن أبا الحسن الأشعري رجع إلى معتقد أهل السّنّةَ والجماعة 
إلا أن اعتقاده الأول لا زال متبوعا . 

قوله :اوم مُْتَرلِيَهِمْ) نسبة إلى المعتزلة وسموا بالمعتزلة لاعتزال رئيسهم 
ومؤسسهم واصل بن عطاء مجلس الإمام الحسن البصري - يَمَداَه- . 

ومن فساد معتقدهم : تعطيل الصفات كالجهمية وفي القدر قدرية ينكرون 
تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد وفي فاعل الكبيرة (الفاسق) أنه في منزلة 
بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر هذا في الدنيا أما في الآخرة فهم كالخوارج 
يحكمون بأنه خلد في النار وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد . 


قوله :(يَتتَاقَرَونَ ) أي: أن الأشاعرة مع المعتزلة يتنازعون ويعيب بعضهم 


E ۵۷۱١ 
شرح نونيت القحطاني مچ ع نيه‎ 


5 1 7 8 0 5 ع 
"4 گل بَقِيس بِعَفَلِهِ سبل كى ويه تبه الْوَالِهِ اهّيْمَانِ 


قوله '( كل) أي: من سبق ذكرهم آنفا من المعتزلة والأشاعرة والقرامطة 
وخوهم» 

وله( قيس يفل القاس لغة: المساواة: 

وني اصطلاح الفقهاء: إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما. 

والمراد به هنا أصحاب التأويل الذين يعتمدون في تأويل النصوص الشرعية 
على أقيسة منطقية وأخرى فلسفية باطلة صنعتها عقوم السقيمة فتاهوا 
وضاعوا وحاروا وهذا جزاء من تنكب صراط الله المستقيم ودينه القويم 
وذلك هو الخسران المبين. 

قال الله :+( ام اَذ ف موود رع َم ما به ونه يع اة واب توب 
وما يكم تَأوِيله: إلا أله £ [آل عمران: ۷ ] » فعن عائشة -رينعتها- قالت : قال 
رسول الله - را ييوسآً- :« فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذروهم) "'' . 

قوله(سَبلَ اشُدَى ) أي : طرق الهداية وهذا كما قال الله -تاركوال- : 
« بی يِه آله ی اقب رضوكة سمل الل رجهم يِنَ 
اميف لك الور ِإِذّنِدِء * [المائدة:117]» فسبل السلام هي طريق الحداية 
وإنما جمعت باعتبار تعدد طرقها واختلاف أنواعها كالعبادات القلبية والقولية 
والبدنية (الفعلية) والمالية وإن كانت بمجموعها تعد طريقا واحدا وهو طريق 


الله المستقيم وسبيله القويم قال ربنا الكريم + وَأَنَّ هدا صرطى مُسكقيما انيعو 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


۵۷٩ >‏ 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


ولا الف رق يکم ڪن سويد ا :۳]» وقال الله  :‏ قل 
هزه و سبل أَدَعوَاإِكَ ا و کل بر TE‏ ا # [يوسف :۱۰۸] . 

قول( ويه أى :يضل... 

قوله + ريه الؤاله) آى؟القديد ار توالا تراب 

قوله :(َيّانِ) الذي لا يدري إلى أين يتجه وني التنزيل 8 أَلرَمَ أنَهُمْ في 
كن واد يهِيِمُونَ ) 4 [الشعراء ]٠۲٠:‏ . 


< 
فلفرق 
الله 


چ ° ° © 0% 2 ر ه oR‏ 4 
۷ قالله جزم ب هُمْ أَمْلهُ وله الثتا مِنْ قوم بَرَّانٍ 


قوله :الله زيم بها هُمْ أَهْلَهُ) أخذ -رجةآله- يدعوا على تلك الطوائف 
الضالة بلطيف العبارة حيث أحالهم على ربمم أن يجازم با يستحقونه وبا 
شاء وهو العزيز الغفور . 

قوله:(وَلَهُ الشتا) أي: لله الثناء المطلق بأسمائه وصفاته وأقداره الشرعية 
والكونية عل تعب الظاهرة والباطنة, 

قوله :( مِنْ قَوْههِمُ) الذي قالوه في حق الله كذبا وزوراء كالتمثيل والتعطيل 
والإلحاد والشرك والكفر والآقيسة الباطلة وما شابه ذلك من فساد المعتقد 
والمنهج . 


قوله :(يَرّاني) أي : برأز في وعافاني ونجاني يما وقع فيه أولئك الضلال . 


رھ ر ت کر و د &<< o‏ 5ه سيو . 4ه 


فوله:(مَنْ قاس شرع محمد ني عَقلو) أي: من قال في الشريعة التي جاء بها 


e A 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب نيه‎ 


محمد -صَِآَلنَهءَييَهِوسم- بر أيه وعقله وهواه فقد هوی . 
قوله:(قَذَفَتٌ به الأَهوَاءُ) أي: ألقت به الأهواء إلى مستنقع الشهوات 
والقعيابك . 
قوله:(في عَدَْرَانِ)- بالضم- جمع غدير والغدير: القطعة من الماء يغادرها 
الا 
مع 


ر ر ا ا ا -00 0 2 2 ا ا الو ق “تير 
وآفة العَقل اهموّى فَمَنْ علا على هواه عقله فقَد نبا 
4 لا تَفْتَكرُ في ذَاتٍِ رَبّكَ وَاعْتَدْ فيا به يَتَصَدَّفٌَ الملَوَانِ 


قوله:(لأتَفتَكِرُ) فكر بفتح الفاء وتشديد الكاف بالفتح وفتح الراء في الأمر 
فكرا أعمل العقل فيه وعليه: فالتفكير هو إعمال العقل . 

قوله:(في ذَاتِ رَبّكَ) ذات الشيء: نفسه وشخصه . 

والمعنى: احذر إعمال العقل في ذات اللهتَرََويََلَ- بأن تسأل عن كيفيته 
وكيفية صفاته فإنه- جَزَّوَكا- لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام. 

قال 00 دا 

وقال: جا لامترسطة الاش وخر رة ات وغ لليف ليد ل + 
[الأنعام : ۲ E‏ 

ومن سلك غير سبيل المؤمنين في أسماء الله وصفاته فإن) هو في شقاق مبين 
ق يکي ڪهم آله وهو اليم أ الل كليم ا 4[البقرة ل" 


ع 14 
نيه م-- 6255© .. + شرح نونيت القحطاني 
قوله:(وَاعْتَِرْ) أي: قف وتأمل وادكر . 
قوله:(فيا بو يَتَصَرَّفُ الْملَوَانِ) أي: في أحداث الليل والنهار ففيهما عبرة 
لن اعتبر وآية لمن ادكر قال الله ل( ھک ولاش وَخْيَكَفٍ أَلْيّلٍ 
اهار لیات ذولي الأب ا الزن يدون أله قا وَفْعُودًا وَعَلَ جثوبهة 
ا 
لار ل )4 [آل عمران : ۱۹۱-۱۹۰ ] . 
وروي أن أبا الدرداء -صِدَلَتَدْعَنْهُ -قال: تفكر ساعة خر من عبادة ليلة). 
ولا شك أن من تأمل في هذا الكتاب الكوني الفسيح رسخ معتقده وقوي 
إيمانه فالسماء من رفعها؟ ومن بالكواكب زينها ؟الأرض من مهدها وبسطها 
وأرسا جباها؟ وقال: # فامشوأنى مَاكيهَا “4 [الملك: ٠١‏ ] الليل من حاك دجاه؟ء 
الصبح من صاغ ضحاه؟» القمر من أتمه وأسراه؟» الصخر من فجر منه المياه؟» 
الهواء تحسه الأيدي ولا تراه من أخفاه؟» النخل من شق نواه؟» النحل بطونها 
تقاطرت شهدا من حلاه؟» اللبن من بين فرث ودم من صفاه؟» الثعبان يعيش 
والسم يملا فاه من أحياه؟» الأعمى في وسط الزحام من يقود خطاه؟» البصير 
في الحفرة يحذرها من أهواه؟» المريض من بعد يؤس من عافاه؟» الصحيح من 
بالمنايا دهاه؟» الطبيب وقد كان يرجى بإذن ربه شفاه من أرداه؟ 
قل للطبيب تخطفته يد الردی من يا طبيب بطبه أرداكا؟! 


قل للمريض نجا وعوني بعد ما عجزت فنون الطب من عافاكا؟ ! 
قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاكا؟! 


قل للبصير وقد كان يحذر حفرة 
بل سائل الأعمى خطى بين الزحام 
وإذا ترى الثعبان ينفث سمه 
واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو 
وا سأل بطو ن النحل كيف تقاطرت 
بل سائل اللبن المصفى كان بين 
وإذا رأيت النخل مشقوق النوى 
وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه 
وإذا رأيت الليل يغشى داجيا 
وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا 
هذي عجائب طاما أخذت بها 


والله في كل العجائب ماثل 


فهوى بها من ذا الذي أهواكا؟! 
بلا اصطدام من يقود خطاكا ؟! 
فاسأله من ذا بالسموم حشاكا؟! 
تحيا وهذا السم يملا فاكا ؟! 
شهدا وقل للشهد من حلاكا ؟! 
فرث ودم من ذا الذي صفاكا؟! 
فاسأله من يا نخل شق نواكا؟! 
فسله من بالماء شق صفاكا؟! 
فاسأله من يا ليل حاك دجاكا؟! 
فا سأله من يا اصبح صاغ ضحاكا؟ ! 
عيناك أو أصغت لما أذناكا 


إلا تراه فإنه سيراكا 


24 ع رك تر ص 2 ا مر 00 4 2 
۰ واللّه ري مَا تكيف ذاه بخواطر الاومام رالاذمان 


قوله:(وَالله ري ما تُكَيّف ذَانُّ ) أي : أن الله ربي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه 
الأفهام ومن ولج باب | 3 لتكييف لذاته أو صفاته فقدغوى قال الله يََارَكَوتَعَالَ-: 


۵۷٦ <‏ 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


رر 2-2 ے2 e‏ ساس يو 


ا ومن أضل مَِنِ اع هوبلة َر هُدَى س أل [القصص :50] . 
قوله:(بِخَوَاطِرٍ ) جمع خاطر : وهو ما يخطر بالقلب من أمر . 
قوله :(الأَؤْهَام) جمع وهم وتوهمت الشيء : ظننته والمراد : أنه لا يتتهي إليه 
قوله:(وَالأَدْمَانِ ) جمع ذهن بالكسر وهو : العقل والمراد: أنه لا ينتهي 
إليه عقل والله -3َوة1- لا يعلم كيف هو إلا هو وإنا نعرفه - ش1و11- 
بأسمائه وصفاته . 


١‏ أمْررٌ أَحَادِيتٌ الصقات کا أَنَتْ من عر تاويل ولا هَذْيَان 


قوله:(أَمْررْ أَحَادِيتَ الصَّفَاتٍ كم أَنَتْ) أي : الواجب علينا نحو نصوص 
الكتاب والسَّنَّةَ في باب الأسماء والصفات إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير 
تغيير لآن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي -صآآنَتعوَسَة- إن يتكلم 
باللسان العربي فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله - لايرس 
على ما هي عليه في ذلك اللسان ولآن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا 
علم وهو حرام لقوله - وتال - :# لما حرم ري الفوکیش ما ظَهرَ مها وما 
بن وال والبتى يعبر الْحَقٌّ وأن رکا بأ ما لر برل پو سلطا وأن ولوا عل لَه ما 
کا عمو © [الأعراف :۳۳] . 

قوله :(مِنْ غَيْرِ تأويل) التأويل : صرف الكلام عن ظاهره لمعنى آخر . 


قوله :(وَلا هَذََّانَ ) اضطراب العقل لمرض أو غيره . 


ا 


0۷۷ - 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


2 7 8 ا 3 ر‎ A 
هُومَذْمَبٌ الزهري رافق مالك وَكِلاهمًا في شزعتا عَلََانِ‎ ۲ 


ل زهو ) مر غائب يعوذ عل ها سبق ذكره من اتات أسراء الله 
-تبَرَوَتَعَاقَ- وصفاته کا جاءت بها النصوص من غير تمثيل ولا تعطيل . 

قوله :( مَذْهَبُ) المذهب هو : الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه . 

قوله (الزّمْرِي) هو : محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري أول 
من دون الحديث وسمع عن بعض الصحابة تابعي مدني ومن الحفاظ الثقات 
ومن المكثرين في الحديث مع إتقان وفقه توفي - رأة سّنة ( 15765ه)”2 . 

قوله :افق مَالِكُ) أي : وافق هذا المعتقد الصحيح الإمام مالك بن أنس 
ابن مالك بن عامر الأصبحي أبو عبدالله الإمام الفقيه والمحدث الحافظ إمام 
دار الحجرة وأحد الآئمة الأربعة ينسب إليه مذهب المالكية روى عن كثير من 
التابعين وروى عنه خلق كثير من المحدثين الحفاظ وكان في غاية الدقة والثقة 
في الحديث له مصنفات كثيرة أشهرها الموطاً توفي - رجانه سَنة ( ۱۷۹ ه ) 
فة (6) 0 , 

قوله:(وَكِدَهُمَا) أي: الزهري ومالك رحمهم الله -تردَوَي1- . 

قوله:(في شَّرْعِنًا) أي: في أبناء ديننا وشريعتنا الإسلامية . 


قوله:(عَلََانِ) أي: جبلان عظيمان من أعلام الإسلام . 


. )١5827/١( حاشية اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. الحاشية‎ )١159/1١( حاشية اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


۵۷۸ 
.مع .+ شرح نونيت القحطاني 


دة ار 2 5 لهو ر سه > 4 
هم لله وة لا تحدبصورة ولرّبناعينانناظرتان 


شرع دن هذا البيث وآمات بعده في إثبات بعض صفات الله 
-تَبَاركَوْتعَاقَ- . 

قوله:(لله وَجَْهٌ) الوجه صفة ثابتة لله بدلالة الكتاب والسُّنَّةَ وإجماع السلف 
قال الله -تبار وتال : + وی وه ريك ذو اکل وَالَإَكَا © )4 [الرمن :۲۷] . 

وقال -صراه يرسآ - لسعد بن أبي وقاص - يفعت -: «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها» " . 

وأجمع السلف على اثبات الوجه لله کا يليق به -سْبَحَاَةوية- ”" 

- 2 

فول( لا عد ضور آى: لأ يعرف بصورة خلرق وعليه: تيجب ااه ل 
- تَبَاركَوََدَالَ- بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب ولا شك في بطلان قولهم وذلك لأن قوهم 
خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح oS‏ 

قوله العينان: ثابتتان لله -تباركوتال- بدلالة الكتاب والستة 
والإجماع ال اغ وا رش رو ا .[A:‏ 

وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله - َلوسر - أن لله عينين اثنتين 
(۱) متفق عليه . 
(۲) شرح لمعة الاعتقاد (ص١5)‏ . 


(۳) شرح لمعة الاعتقاد (ص١5)‏ . 
)٤(‏ شرح الواسطية (ص١7١)‏ . 


01/4 - 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


فقط حين وصف الدجال وقال: « إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» . 

وني لفظ : « أعور العين اليمنى » 7" . 

وجه الدلالة : أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان 
بالعور لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال : إن ربكم له أعين لأنه إذا كان له 
أعين أكثر من اثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين ” 

وقد أجمع السلف على ثبوت العينين لله -تباركوتعال- حكى ذلك أبو الحسن 
الأشعري وأبو بكر الباقلاني والأمر في هذا واضح . 

وعليه فعقيدتنا التى ندين الله - يََائَدَوَكَلَ- ہا أن لله عينين تليقان بجلاله 
بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وقد فسر أهل التعطيل والتحريف العين بالرؤية بدون عين ولا شك في 
بطلان قوم وذلك لأن قوهم خلاف ظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف 
ا لاسباس ور ا لي 
ذلك أنه يرى بتلك العين وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقة حققة 2 , 

قوله :( تاظرّتان) الرؤية بالعينين صفة ثابتة لله و3 دل عليها 
القرآن والستّة والإجماع قال لز إت سا ست وأ © امه ] 
يقال لکا وأراما وأرى من آرسلت| إليه وأرى ما تفعلان وأرى ما يفعل بىم| 
لآنه إما يساء إليهما بالقول أو بالفعل فإن كان بالقول فهومسموع وإن كان 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


(۳) شرح الواسطية (ص )١۷١-١۱۷١‏ . 
(5) شرح الواسطية (ص )١115‏ . 


0۸° 
25 شرح نونيي القحطاني 
بالفعل فهو مرئي عند الله '' 

وقال الله  :‏ یریک مين تقوم د وکلک َف ارين (50) )4 [الشعراء :114- 

9 . والخطاب لمحمد -مِِآَلنَهَلتَوِوسَمَ- » والرؤية هنا رؤية البصر . 
والمعنى : أن الله يرى نبيه محمد -صََلنءَْتوَسَ- حين يقوم للصلاة وحده 
وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الماعة وني الحديث الصحيح: 
« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي : يراك بعينيه رؤية 


وأجمع السلف على ثبوت النظر لله -عَرَججَلّ-. 

وعليه : فيجب إثبات النظر لله -تَِرَكَوَتَنَ- كما أثبته لنفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله - صِإ!آَلنَهءَِدَوِوسَر- من غير تحريف ولا تعطيل و لا تثيل ولا تكييف. 

وقوله -صََِنَعَيَهوَسَة- : « إن الله لا ينظر إلى صو ركم ولا إلى أموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم » 9 . 


ر ضير 2 2 4 200 عو ره 2-4 ع 
وله دان کے يقول إلهنا ويميله جلت عن الايتَان 


قوله:(وله) ال هاء ضمير متصل يعود على الله - تِرَدَهََ- بمعنى : ولله 
- جلو . 

قوله :(يَدَانَ) اليدان من صفات الله - اكوا - الثابتة له بالكتاب والستة 
والإجماع » قال الله : © يداه مبسوطتانِ £ [المائدة:14] . 
)١(‏ شرح الواسطية (ص ۱۷۸) . 


(1) و 
e‏ 


- 0١ 
شرح نونيت القحطاني م2222 + نيه‎ 


وقال - راه يرسآ - :«يمين الله مالأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار» 
إلى قوله : « بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض» ”" . 

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله -تباركعال- فيجب إثباته| له بدون 
تحريف ولا تعطيل ولا ثيل ولا تكييف ”" . 

وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها ولا شك في بطلان 
قولهم لأن قولحم خلاف ظاهر النصوص وغالف لإجماع السلف ولا دليل 
على قولهم '". 

ولقد وردت صفة البذية. لله - هل - فق كتاب الله مفردة كما في قوله 


ررر م وت 


ب اک ی ا 
و 


مَبَسُوطْتَانٍ 4[الائدة:٤٠]‏ . ومجموعة كما في قوله : # أوَلَر وا آنا لتا هم مم 
عملت أيدناأنصمًا فَهُمَ ا سيك ) 4 [يس :٠۷]ء‏ والتوفيق بينها أن نقول: 

أن الوجه الأول : مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي 
الشنتن . 

وما الجمع : فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر وحينئذ لا 
ينافي التثنية على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان 

.4 ص ر 4 م م 5 5 ١‏ ع 

قوله :(كم) قول إهنا) آي : فيجب إثباتها لله کا أثبتها هو لنفسه وتفويض 
كبفيتها له جل - . 


قوله :(وَيَمِينْهُ ) أي : يمين الله. 


امو سر هه 


. رواه مسلم ورواه البخاري بمعناه‎ )١( 
. شرح لمعة الاعتقاد (ص۲۲)‎ )۲( 


- 0/5 
بيه م5 شرح نونيت القحطاني 


قوله :(جلت عن الأنتان) أى : عظمت رامت عن هغابية أيات 
الخارقن. 


٥‏ كلا يَدَيْ ري يون وَضْفْهَا وها على التمَلَيْنِ مُنْفِقتَانٍ 


قوله :(كِلتا يدي زب تفن وَضْنْهًَا ) : أن يديه -تباركىتعال- 
سح ال ا 
- ايرس : «وكلتا يديه یمین  »‏ . 

5 م 00 و 0 

قوله :( وها على الثقلن) أي : على الجن والإنس 
قوله :(منفقتان ) لقوله - الرس : (يد الله ملأى سحاء (كثير 
العطاء) الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض 


2. قو م 2 :و م هس رهق ذه 


.4 2 هو .4 يي ساح و 3 .4 0 
قوله :( كرسية) قال ابن عباس -وََيَدِعَتع- : « إنه موضع قدمي الله 


- عجر - ¢ 
وهذا الأثر له حكم الرفع لأنه من علم الغيب الذي لا جال للرأي فيه › 
ك 


فمن القرآن :# وسح کا السرم ت 14 البقرة: .[Y00‏ 


)روا يام 


(۲) رواه البخاري و 
(۳) رواه أحمد وصححه الألباني في مختصر العلو (ص55) . 


E 0۸۳‏ 
شرح نونيت القحطاني 65225ب نيه 


ومن الس قوله -صَرَآتَاعْييوَسَم- : « أن السماوات السبع والأرضين السبع 
بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض ©" . 

قول :وع السّمَوَاتٍ الل والأرض )بع : آن كرسيهعيط بالسئاوات 
والأرض وأكر منها لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها 7(" وهذا يدل على عظمة 
خالقه وهو الله -292و1- . 


تر 79 قير 


قوله :(وَهُوَ) أي : الكرمي . 

قوله :(بعمة الْقَدَمَانِ ) ثبت ذكر القدمين في قول النبي -صكعَيوَسَة-: 
« فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنا لك تمتلئ ويزوى 
بعضها إلى بعض » '" . 

وقد مر بنا آنفا أثر ابن عباس -يَرعتة- الصحيح أنه موضع قدمي ال رحمن 
فنثبته لله - ناتال - حقيقة کا أثبته لنفسه بدون تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل . 


۷ وَاللهيَضْحَكُ لأَكَضِحْك مييه وليف متي على الرّحْمَنٍ 


قوله:(وَالهُيَضْحَاكُ) 1 الضحك : صفة من صفات الله الثابتة له بالشكة 
والإجماع يقول - ا6 ووس - : ايضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
ا اي ا هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله 
على القاتل ف شيك ) 2 . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث أبي ذر وصححه الألباني في الصحيحة برقم .)١ ٩(‏ 
(۲) شرح الواسطية (ص 45) . 


(9)مفقق عليه 
)٤6(‏ متفق عليه. 


< 0/1 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


وأجمع السلف رحمهم الله على إثبات الضحك لله -تباركوتال- ‏ . 

فرلا( لا كشك عدا أى لس كفك عبادة بل ضحك يليق 
بجلاله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » 
وفسره أهل التعطيل بالثواب » ولا شك في بطلان قوهم لمخالفته لظاهر اللفظ 
ومخالفة إجماع السلف ولا دليل على قوم . 

5 راس 2 وم 00 مه هم ع 

قوله :(وَالكَيْف تمتَِعٌ عَلَ الرَّحْمّن) أي: ممتنع على وجه التحريم تكييف 
جميع صفات الله - بَرَدوَد1َ- ويجب إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تكييف» 
والسؤال فيها بكيف؟ علامة أهل البدع . 


۸ يَنْزِلُ كُلَّ آخر بلج لشعافة. الذنا بلا كِتَانِ 
قوله :(والله بزل ) نزوله - تارك وا- إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من 
الليل من صفاته الثابتة له بالسَّنّة وإجماع السلف . 
قال - نعود : «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول:من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» ”" . 
وأجمع السلف على ثبوت نزول الله - تنكول فيجب إثباته له من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وفسره آهل التعطيل بنزول أمره أو 
رحمته أو ملك من ملائکته » 2 . 
ولا شك في بطلان قوم لمخالفته ظاهر اللفظ وتخالفة إجماع السلف ولا 
دليل على قوهم . 
رقي لبي الإبغاء أطي 


(۲) متفق عليه. 
(۳) شرح لمعة الإعتقاد (ص۲۷) . 


ge ۵۸۵‏ 
شرح نونیت ساسحا س 


قوله :(گل آخر ل َبْلَة) أي :أن نزوله -تاركوتال- في الثلث الأخير من الليل» 
والليل يبدأ من غروب الشمس إتفاقا لكن الخلاف حصل بانتهائه هل يكون 
بطلوع الفجر؟ » أو بطلوع الشمس؟ . والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع 
الفجر » والليل الفلكي ينتتهي بطلوع الشمس . 

قوله :( لِسََائِه الدَئْيَا) أي : لسماء الدنيا المعروفة . 

قوله :( بلا كِتَانِ) أي : بلا إسرار ولا إخفاء . 


0 1 


ا 7 7 3 3 
48 فقول هَل مِنْ سائل فأجيبه فاتا القريبٌ أجيبٌ مَنْ تادا 


قوله :0ف يمول مَل مِنْ سَائِلٍ كَأَجيبَة) هذا كما ورد في الحديث القدسي 
الذي مر علينا في البيت السابق . 


وله :ئا الِب أجيبٌ مَنْ تاداني ) وهذا کا قال الله - تا 
و تلك وتارى قن كان تررك ليث مغو الد ا اكوا 
لى وهنوا بی لَمَلَّهُمْ يرَشدوت © 4 [البقرة :187] . 

وعليه : فلنحرص على اغتنام تلك الخلوات من نفائس تلك الأوقات 
التي يتنزل فيها رب الأرض والسماوات عساها أن تفرج الكربات وتكشف 
المدلمات وتقال العثرات وتجاب الدعوات . 
۰ حَاشًا الإلَه بان تكن 5ه الف وَالتَمِْيلٌ مُنتَفِيَانِ 


قوله :(حَاشًا) أي را وتو سال 


قوله: (الإلَهَ ) هو الذي أته القلوب محبة وتعظي] وهو الله -تباركوتعا - . 


۵۸٦ <‏ 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


قوله :بن تكَيّف دا أي: أن تكيف ذاته وصفاته . 

URNS OS 

قر( وال ذكر الصطة نة پمال 

(فكل ممثل مكيف وليس لكل مكيف ممثل) فالتكييف أعم من التمثيل . 

قوله :(مُنْتَِيَانِ) أي : ممتنعان في الله -تبار غا - والدليل في امتناع 
التكييف قول الله - تَبَاكَوتَعَالَ- : ليس اف و2 © 4[الشورى: .]1١‏ 


2 


١ه‏ و صل أنَّ الله لیس كمثله کی٤‏ تال الدب ذو الإحْسَان 


ا 


أ 


نولكزةالآأضل) أ أنهو اول أعن انكلة وا اراك الصفات 
TT‏ 

فوله أن انیس گوشلو َي ۶) في ذاته ولا في صفاته ته قال الله - تارك رتعال -: 
یس سی کشا عون 7 5 14 الشورى: .]1١‏ 

قوله:(تَعَالَ) أي: ترفع عن مشابهة أو مماثلة المخلوقين 

قوله:«الوَّتٌ) اسم من أسمائه يويد الدال على ربوبيته المتضمن 
لإلاهيته ومعناه: تربيته لخلقه بنعمه وتنشتته هم شيعًا فشيعًا وتربيته لأوليائه با 
يصلح قلوبهم» وعليه فربوبية الله لخلقه على قسمين: 
١-ربوبية‏ عامة: لجميع خلقه بإنعامه عليهم بالرزق والخلق والملك والعافية . 
١‏ - ربوبية خاصة: لأوليائه بالحداية والصلاح والتوفيق . 

قوله:(ذُو الإِخْسَانِ) آي صاب الأحسان . 


- ۵۸۷ 


م عو 26 سو م هس i‏ رم ھە # رر ومس ا 
۲ وحريثه القران وهو کلامه صوت وحرف ليس يفرقان 


سبق بيان ذلك في الأبيات السابقة برقم ١(‏ 552178) . 
شتا َب رَبَنَا بِعِبَادِه رب وَعَبْدٌ َيف سهان 

فوله السا تبه ربا بعاد آى: آنا تد عقيدة راسخة ف القارب 
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث أن الله دوك ليس له شبيه في 
ذاته أو صفاته وأن تشبيه الله بأحد خلقه حرم شرعا مرفوض عقلا مذموما 
فطرة قال الله:# ليس كلو سء وهو أَلسَمِيعٌ لبر 0 £ [ الشورى: .]1١‏ 

قوله:( رَبٌ وَعَبْدّ كيف يَشْتَِهَانْ) رب: كامل الذات والصفات غني بذاته 
لا يفتقر لأحد من خلوقاته وجميعها مفتقرة إليه . 

وعبد: ناقص الذات والصفات مفتقر خالقه في جميع احواله . 

فكيف يشتبهان؟ وهذا التباين معلوم بالضرورة ذاتا وصفة . 


3 سم ه 8 مم س و o‏ رک ۶ س ار ۰ 
كك 2 0 2 اا ا - 7 02 5 


قولة:( كالطيزث لك توي ا و بلغا عنيذة رواسا 
تباین الخالق والمخلوق ذاتا وضفة ٠‏ 
صوته -تباركوتعال- أي : تشبيهه بأصوات المخلوقين . 

بل هو متكلم - سْبَْحَانَهوَتكَاقَ - بصوت بائن من خلقه وکا يليق بجلاله وكاله. 


< ۵۸۸ 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


قوله:(إِذْ كَانَتِ الصَّمَتَان تَحتَِفَانَ) أي: ما دمنا وقد آمنا إیانا جازما بتباين 
صفات الله وصفات عبله . 
5 ات 4 ی ےق و ا و 70 5 ذه 
6 حر گات أَلْسيِنَاوَصَوّتٌ حلوقتا تحلوقة وكييع ذلك فاني 
قوله ؛(خرّكاث ألْشَينا وَصَوْتٌ حلوقت) | أي: أن حر كات اللسان وصوت 
الحلق بقراءة القرآن مخلوقة لله -تباركوعال- أما القرآن فهو كلام الله المنزل غير 
خلوق وهذا هو ما كان يقوله بعض السلف: صوتي بالقرآن خلوق . 
قوله:( وَكَييع ذَلِكَ) أي: ما ذكر من حركات الألسن وصوت الحلق . 
قوله:(قاني) أي: زائل . 
ت 8 اګ ر 0 أ كه سم 2 ا 
5 كم يَقول الله رَبي 4 زل حا ولیس كسَائر الحيوانِ 
5 و Ea‏ 0 ع 1 
قوله:( وکا قول الله رَيّ) أي: ونؤمن إيانا صادقا با قاله الله عن نفسه 
بأنه الحي الموصوف بال حياة الكاملة الدائمة التي لم يسبقها فوت ولم يلحقها 
موت . 
قوله:(لَيرلُ حَيّا) الحياة: صفة ذاتية له تللم يزل ولا يزال متصفا بها . 


2 وس صمح فير مح فيه 


قال - تباركوتعا- : ر الله کا إل ا 14 البقرة: ۲٠۵‏ ] . 
وقال: + # وعَتّتِ ي وجوه لی لموم ى [ طه EE‏ 
وفي الحديث يقول - اووس -:«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» (" . 


عملي 


0/4 - 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب ب 


قال ابن أبي العز عند شرحه ذه العبارة: «....واعلم أن هذين الإسمين 
أعني: الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كا تقدم وهي من 
أعظم أساء الله الحسنى حتى قيل: أنهما الاسم الأعظم... إلى أن قال: فعل 
هذين الاسمين مدار الأسم|ء الحسنى كلها وإليهما ترجع معانيها...» ”" . 

قول( و یی كشَائر الحبّوان) أي+ أن اة آلباری اها لا تشانه 
الخلوقين فام دهد داه ل ورل و ليران ها يبام وسا 
فوت و يلحقها موت بينما حياة المخلوقات حياة ناقصة يسبقها عدم ويلحقها 
موت وهو قيوم على خلقه + لا تأده َة -نعاس- ولام بينا قيام 
خلقه يعتريه نقص من نعاس ونوم وذهول ونسيان ونحوه . 


شر ا رث 5-02 2 1 قر ل إن عي 5 3 
7 وحَيَاةَ ري 4 تَرَل صفة له سبحانه مِنْ کامل ذِي الشان 


35 امور ر 1 00 5 0 / 
قوله :(وحياة ريي 1 ترّل صفة له ) سبق تقرير ذلك أن صفة الحياة لله صفة 
ذاتية» حيث أن صعات الله على قسمين: 
-١‏ صفات ثبوتية: وهي التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
-صَِآَتَدْعَدَوِوسَرَ- کا حياة والعلم والقدرة والإرادة ونحوها 1 
الصفات التي تدل على عدم الكمال . 
والصعات الثبوتيي على قسمين : 
-١‏ صفات ذاتية : وهي الصفات التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحوها . 


. )57-55 شرح الطحاوية ( ص‎ )١( 


— 0۹۰ 
نيه E‏ شرح نونيت القحطاني 


-١‏ صفات فعلية: وهي الصفات التي يفعلها -يِيدوََ1- متى شاء كالنزول 

والاستواء والمجيء والغضب والضحك ونحوها . 

قوله :(سبْحَانَةُ) أي : تنزه وتقدس عن النقائص والعيوب . 

قوله :(من كَامِلٍ ) صفاته -تباركوتعال- صفات كمال ومدح لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه .. 

قوله:( ذِي الشان) أي: صاحب الأمر قال الله -يودَويدكَ- :ا ينلد نن 
الوت والذرض کل وم هوني سان ) * [الرمن :۲۹] . 

قال السعدي -رجةآلة- : «...وهذه الشؤون هی تقاديره وتدابيره التى 
قدرها في الأزل وقضاها لا يزال -تودويدك- يمضيها وينفذها في أوقاتها التي 
اقتضتها حكمته وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي والقدرية التي 
يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الذان 27 


وهم ب 


167 صَوْتُ إِِنَا وَنْدَاؤُةَ حقا أتى في مُحُكَم الْقَرَا 


لعو 


قولة وکا رت( و شنا الى + يتنا جانا أن کاو 
رارت لين له مكل وا ی ۰ 

قوله :(أَتَى في كم القَرَآنِ ) أي : ثبت ذلك في الق رآن المحكم . 

آما كونه -عَيَهيٌَ- متكل| فقو لہا32 - : + کم اھ موس کے یا 4 


.[ ١75 [الستاع‎ 


5 ر م دو ص 


وأما كونه -يَرَدَوَدَ- مناديا فقوله -تاركوتعال- : # وندیته من جَانبٍ الطود 


. تفسير السعدى لاآية‎ )١( 


094١‏ چ 
شرح نونيت القحطاني 26525 ب ب ب نيه 


وأما کون كلامه ونداؤه بصوت فقوله :#2 وتديته من جاني الطور الاين 
وره يجيا (55) 4 [مريم : 51 ]. 

فالنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت . 

وني الحديث عن عبدالله بن آنيس- نة -أن النبي - نوس قال: 
« يحشر الله الخلائق فینادہم بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب أنا 
الملك آنا الديان) 20 . 


ر رر وہ ص صر لاض ين لين 5 2 2 6 تس 3 4 7 
4 وحياتنا بحَرارَة وبرودة الله لا يَعْرّى له مذان 


قوله:(وحياتتًا بحَرَارَةٍ وَبْرُودَة) أي: أن حياتنا على الحرارة الممزوجة 
ا د 

قوله:( وَالله لأيُعْرَّى لَهُ) أي : لا ينسب إليه . 

قوله:(هَذًان) أي : الحرارة والبرودة فهو -عَرَبَمَ- حي بذاته لا يفتقر في 
حياته إلى شيء من غلوقاته وکل ما سواه مفتقر إليه ©( # ايها التاس أنسْمٌ 


مرا إل اند وام نالحد © )14 فاطر 1٠:‏ . 


ص ا م 4 جهو وو ل هو 5 0 ۶ر و هر ٠‏ 0 
۰ وَقَوَامَهَا برطوبَةٍ ويبوسَة ضدان ازوًا هما ضدان 


قوله :(وَقِوَامَهَا) أي: الشىء الذي تقوم عليه حياة الإنسان . 
و 
قوله:( بِرَطوبَة) الرطوبة : الندى والبلل يقال : رطب»رطوبة» رطابة: ندي 
وابتل . 


. رواه البخاري معلقا وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما‎ )١( 


ج 04 
نيه م5 شرح نونيت القحطاني 


قوله :(ويبوسة) اليبوسة : الجفاف يقال :يبس يبسا »ويبوسة : جف بعد 
رطوبة . 

هذه الأربع هي التي تقوم عليه حياة الإنسان أو أي خلوق آخر والتي 
تسمى بالطبائع الأربع التي مها اعتدال الصحة : الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة . 

قوله :(ضِدَانِ أَرْوَاجٌ هما ضِدَّانِ) أي : متقابلان وهذه طبيعة الحياة الدنيا 
لا تستقر على حال بل حاها الجمع بين المتضادات ليل ونار رطوبة ويبوسة 
حرارة وبرودة جوع وشبع غنى وفقر عز وذل قوة وضعف صحة وسقم 
ال 


Ig 7 0 0 2 0 5 0 2‏ 
ثمانية مجري على الناس كلهم ولا د لخر يَلقى الثاني 
وو وړ رو اخ ت ا ا EE‏ 
سرور وحزن واجتاع وَفرقة ويسر وَعسرٌ 0 سقم وعا 
ا شان ری عن صتات عاد ٠‏ أو أن کون مرکا مدان 


قوله:(سَبْحَانَ ري عَنْ صِفَاتٍ عِبادو) أي : تنزه ربنا وتقدس و - الال - 
بصفاته العلا الكاملة عن صفات عباده المعيبة الناقصة . 

لر جَْسَدَانِ ) لعله أراد -5 مهال تنزيه البارئ 
سبحانه عن مشامة اللخلوق ل سن ج و ي ا 
والصفات -والله أعلم- . 


ود سار کہ ماس 


وواجبنا تنزيه الله عن كل صفة نقص وعيب قال الله : + بحن ريك رب 
العِرو عما فر ت ا £ [الصافات 18]. 


۵۹۳ - 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


و ع و وي 007 ا ا 
۲إ أقول فأنصتوا لِقَالَتَى يا مَعْشَمَ الخلَطَاءِ وَالإِحْوَان 


قوله:(إنّ أَقُولُ انوا التي ) أي :اصغوا واسمعوا وعوا قول هذا . 

قوله:(يَا مَعْشرَ ) المعشر: كل جماعة أمرهم واحد وفي التتزيل # يَمَْشَرَ 
ی وَالِاضٍ إن اسْيَطمْتُج أن دوا مِنْ أفطَارِ الوت وَالأَرَضٍ انعدو لا دوت إل 
ساط 20 4[ الرحمن :۳۳] . 

قوله:( الخُلَطَاءِ) الشرکاء قال الله -تاك ال - : وکوا ين للك ني 
قم عَلَ بض إل َر ءامو ُو ألضَِحَاتٍ وَكَِلٌ تَاهَمْ )4 [ص : :11 . 

قوله :(وَالإِخْوَانِ) هم : من يجمعك بهم نسب أو سبب كالرضاع والدين 
والصئعة ونحوها . 


6 ور کے بوكر ج 0% ر 
۳ إن الذي هُوَ في المصاجف مُنبّت بأتايل الأشيّاخ والشبًان 


قوله :(إِنَّ الذي هُوَ في المصَاجف مُتْبَت ) المعنى : أن ما هو مرسوم في 
المصاحف من خطوط أو مطبوع . 

قوله :(بآتامل) الأنامل : جمع أنملة وهي: عقدة الأصبع الذي فيه الظفر . 

قوله :(الأشياخ ) جمع شيخ وهو من أدرك الشيخوخة وهي غالبا عند 
الخمسين وهو فوق الكهل ودون ارم . 

قوله :( والشبان) جمع شاب وهو من وصل إلى سن البلوغ ودون الكهل . 

والمعنى الإجمالي : أن ما ثبت رسمه في المصاحف بأيدي الأشياخ والشباب 
من المسلمين هو كلام الله -تار رتال - ولذا قال - وَمَدَآدَة- : 


€ 0045 
م5 شرح نونيت القحطاني 


٤مُوقَول‏ ري آي په وخروفە وَمَِدَادْنَا وَالدَقٌ لوان 


قوله :(هُوّ) أي : القرآن الكريم 
مرو 


فوله اقول و آله وخر ونة) أى : كالامه | ياته وحروفه. 
قوله :(وَمِدَادْنَا ) المداد : هو السائل الذي يكتب به . 


قوله :(وَالرَّقَ) أي: ما يكتب عليه من الرقاع والجلود والأوراق والقراطيس 


ا : 
قوله :(خلوقان) أي : المداد والأوراق . 

E‏ 2 ص وير 5 ىماو .ا س 
هلاه مّن قال في قرآن ضِدَّ مَقَالتِي فالعنه كل إِقامَةَ واذان 


قوله :من قال في اران ضِدَ مَقَالَتِي) يعني : : من قال في القرآن خلاف قولي 


من أنه كلام رو ي آي وحروفه منزل غير خلوق» وأن مداده وأوراقه غلو قتان لله 
- تارك وتال - . 


قوله :(فَالْعَنْهُ كُلَّ ! إِقَامَةٍ َأدَان) ا استمر في لعنه عند كل أذان وإقامة 
للصلاة #كونه محتقد| عقيدة شالفة لحقيدة السلف الصالع . 


واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله -تاركوتعال- . 


& 3 ر 5 4 2 هوا ۰ ك 5 إن‎ ٠ 
رفي المصَاحِفِوَالصَدُورحَقِيقَة آبْقَنْ بذلك أيّعَاإيقان‎ 7 


قوله:(هُوَّ) أي: القرآن الكريم 


“SI ۵4۵‏ 
شرح نونيت القحطاني م5 چع 6 ب با 


قوله:(ني المصَاحِفٍِ) حع مصحف والمصحف: مجموع من الصحف في 
مجلد وغلب استعاله في القرآن الكريم . 

فهو مرسوم في الصحف . 

قوله:(والصدور)والصدور( جمع صدر والصدر: مقدم كل شيء وصدر 
الإنسان: الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف . 

فهو محفوظ في الصدور . 

قوله:(حَقِيقَة) الحقيقة: الشيء الثابت يقينا والمراد: أن القرآن الكريم واقع 
حقيقة في المصاحف تدوينا وفي الصدور حفظا . 

قوله:(أَبْقِن بذَلِكَ) أي: اعتقد وآمن بذلك . 

قوله:(أَيّ) إِيقَانِ) أي: يقينا جازمًا لايخالطه شك ولا يماإزجه ريب . 


عات م 0 1 4 202 7 8 هه 2 پچ 
۷ وَكَدًَا الحرّوف المسْتَقِرٌ حِسَائَا عِشْرُونَ حرفا بَعْدَهْنَّ تان 


35 ر 0 0 
قوله :(وَكَذَا ا لحروف المستقر حسَائبَا) أي: وقد استقر حساب الحروف 
المجافة العريية وغدها 


ر و ل ر و رك رو م وو ىر وك 
هِيّ من كلام الله جل جلاله حَقَا وهن أضيول کل بان 
قوله:(هى) أي: الحروف الحجائية العربية . 
قوله:(مِنْ كلام الله) المعنى: أن القرآن الكريم مؤلف من الأحرف الهجائية 


> 041 
E‏ شرح نونیت السلا 


العربية لا يخرج عنها » قال الله: ‏ درل به الروح الاين ا٠‏ عل كليك لتكو 
سيم © يسان عرو من 9 4 [الشعراء : 140-۳[ . 

قوله:(جَلَّ جَلاَلَةُ) أي: عظم في ذاته وأسمائه وصفاته وأمره الشرعي 
والكوني . 

لور هنا ق ك 

قوله :(وَهُنَّ) أي: الأحرف الهجائية . 

ل رل عم ندم وهو ما بے عليه خيرة كاغيل کار 
وأصل الشجرة . 

قوله:(کل بيّان) البيان: الحجة والمنطق الفصيح . 

والمراد: أن الكلام العربي مؤلف من تلك الأحرف العربية . 


۹ جاء وميم تون رف رخده من غَيْر انصار ولا أعْوَانٍ 


قوله:( اع 0-7 المراد: أن الله -تباركوتعال- استفتح بعض سور القرآن 


بهذين ا حرفين « حم 
كا هى في سورة « فصلت » وغافر » والشورى » والزخرف » والدخان » 
والحاثية » والأحقاف)» . 


وفي ذلك إشارة إلى أن القرآن الكريم معجزة في بيانه حيث أنه يتألف من 
تلك الأحرف المجائية التى أعجزت البلغاء وأعيت الفصحاء . 
فإن كان كما يقولون أنه كلام بشر فليآتوا بحديث مثله بل بعشر سور مثله 


ge ۵4۷‏ 
شرح نونيت القحطاني م5 چ ع 


TA 5‏ زا عر جه سر ع 3 س 

قوله:( قول رَُ وَحْدَه) أي: أن القرآن الكريم كلام ربي وحده لا شريك له 
في ذلك ولا عوين وتلك الأحرف المقطعة التى افتتحت بها بعض سور القرآن 
من ضمن كلام الله المنزل الذي تحدى به الثقلان . 

قوله:(مِنْ غَبْرِ أنْصَار وَلاً أَعْوَانِ) أي: أن الله غني بذاته عن جميع مخلوقاته 
فلا يحتاج إلى نصير ينصره ولا إلى عوين يعينه . 
2 7 %4 رمع 4 چ كه 

له عبد الجليل وشيعة اللحيّانٍ 

5 اف O‏ 0 س ص ے 3-9 

قوله:(مَن قال في القران) يشير - رَمَهآنَهْ- إلى بعض من قال إن القران ليس 
كلام الله من الجهمية ومن تفرع عنهم أمثال : رجل يقال له عبدالجليل "22 
وآخر اشتهر بلقبه اللحياني ”» ولذا قال -يَمَأكَه- : 

75 ساق 94 اھ س 2 ر2 8 3 3 5 

قوله:(ما قد قَالَهُ عَبْدَ الجليل وَشيعة اللخيّان) أي: أن من حكى في القرآن 
ما حكاه عبد الجليل واللحيانىي سواء كانت حكاية مقرونة بالاعتقاد او مفارقة 
للإعتقاد ولو جرد قوله فإن هذين ومن تقدمه) ومن تأخر عنهما من هو على 
شاكلته| كلهم قد ضل سواء السبيل في صفة الكلام لله -بَارَدوَيََا1- . 

وشيعة اللحيان: أي: أنصاره وأتباعه . 


24 2 ته | سا 5 ا صر 4 ت ر ص م 
١‏ فققدٍ افتری كذْبًا وَإِنَا وَاقتدى بكلاب كلب مَعَرَةٍ النعمّانٍ 


قوله:(فََدِ افترَى كَذْبًا وَإنَا) أي: من قال في القرآن بمقالة من سبق ذكره 
في البيت السابق فقد اختلق الكذب وقال بالإثم . 


(۱) ولا أعلم عنه شيء لکن يفهم من البيت أنه كان منحرفا في هذا الباب . 
(؟) وهكذا يقال فى اللحيانى كما قيل فى عبد الجليل . 


۵4۸ E 
م5 شرح نونيت القحطاني‎ 


قوله:(واقتدی) أي: شابه وا 


sS‏ معره 0 ل وحلب 


والمراد: بكلب معرة النعمان أبو العلاء المعري سيأتي بيانه قريبًا بإذن الله . 
i NS E US EON‏ لما 
لطتهم حينا فلو عاشرم لضربتهم بصواريي وَلِسَانٍ 


قوله:(حَالَطتَهُمْ حِينًا) ي: شاركتهم وقتا من الدهر ولعله يشير إلى خالطته 
إياهم زمنا يسيراء بدلالة قوله: فلو عاشرتهم 

إذ أن معنى الحين: وقت من الدهر مبهم طال أو قصر . 

قوله:(قَلَوْ عَاشَرْتجُمْ) أي: صحبتهم وخالطتهم طويلا . 

قوله:(لَصَرَبْتَهُمْ بصَوَارِمي) الصوارم: جمع صارم وهو السيف القاطع . 

قوله:(وَلِسَانِي) أي: هجوتهم بلساني . 


سر 2 و عو ل و o‏ يي 2 و 2 وو ارد 5 


قوله:(تَعِسَ) أي: هلك . 

قوله:(الْعَوِيٌّ) أي: الأعمى . وهو: من فقد بصره . 

وله ار العا وهو آم العلا أحد بن غبد ابن سلبيان المعري عاش 
في زمن دولة بني عباس وتوفي سَنة (59 5 ه) فاقد البصر والبصيرة فيلسوف 
ملحد معروف بإلحاده وزندقته وإغراقه في الفلسفة 7" , وإنكاره لكلام الله 


. )۲٤١ /٤( انظر تأريخ بغداد‎ )١( 


043 ج 
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- تبَانَكَوتعَالَ- واعتقاده أن القرآن خلوق بل هو الذي يبز بأحكام القرآن في مثل 


له 4 إن 4 ا ا ٠‏ 
يد بخمُس مئين عَسْجَد وديَتْ ما الها قطعت في رع دينار؟ 
2 ت یں وو م مث 8 4 
ناقض ما لنا إلا السكوت له وِتَسْتَجِيرٌ بمَؤلانا من التار 
فهو يعترض في هذين البيتين على حكم الله في قطع يد السارق فيقول قاتله 
الله هذه اليد التي ديتها خمسمائة دينار من ذهب كيف تقطع إذا سرق صاحبها 
ما يساوي ربع دينار فيقول معترضًا على حكم الله أن هذا من التناقض في 
شريعة الله . 
فرد عليه بعض الصا حين : 
4 : 0 و ع 0 3 ھر 4 2ن 
قل للمعري عار انما عار جهل الفتى وهوّعن ثوب التقى عار 
8 هم سس و ماه E‏ 6 5 وه 
aS‏ و د د 
م ا و عه 7 م 2 0 ا 
حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة البارى 
ومن إلحاده أيضا قوله: 
ا ا مره م - 02 و 
كمْ عاقل عاقل أعَيّتْ مَذاهبه وجَاهل جاهل تلقَاه مَرَرْوْة 


عو س 


هذا الذي ترك الأَوْمَامَ حَائَرَةَ وَصَيرَ العَالم النخريْرَ زنديقا 


يشير قاتله الله في هاتين البيتين إلى أن طلب العلم الشرعي وسلوك السبيل 
القويم طريقا للفقر وسببا للذل والموان وأن الجهل والإنحراف سببا للرزق 


S1‏ م16 
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الموفور فكأنه يعترض على الله كيف أهان من سلك سبيله وأكرم من تنكب 
دينه ولذا قال : 


هَذا الذي ترك الأومَامَ حَائْرَةَ وَصَيَرَ العام النخريرَ زنديقا 


وهذا المخذول يجهل ما قاله ربنا في كتابه : +[ اما لضن دا ما ابتلله ريه 


lG مخ سر د ل‎ SILL SL TRL N, عرص سح سس‎ FA مت ل‎ 2er 


کک 14 الفجر : »]۱۷-٠١‏ أي : لين > الامر گا تقولون. 

فرلا فاه فد كان رعا له الان آى عم اله ورعي الضرة 
1 1 5 1 2 5 5 ل ل 7 وس 5 8 
فلا عين ترى المبنى ] ولا قلب يفقه المعنى قال الله: + أُوْليِكَ کا لانو بل هم 


ےر برخ هه 


أضل اوک هم الْعفلوت 203 [ الأعراف : 179 ] . 
5 م نَظَمتُ قَصِيدَئَئنِ جو أَبْيَاتُ كُلَّ قَصِيدَةٍ مان 

قوله :(وَلَقَدُ نَظَمْتٌ) نظم الأشياء نظا : ألفها وضم بعضها إلى بعض 
ونظم الشعر آلف كلاما موزونا مقفى وهو خلاف النثر . 

قوله :(قَصِيدَئَيْنِ ) مثنى قصيدة والقصيدة من الشعر العربي سبعة أبيات 
فأكثر . 

قوله :(مهجوه ) أي : بذمه . 

قوله :(أبيات كَل قَصِيدَةٍ مِكَتَانِ) المراد: أن عملت على نظم قصيدتين في 
هجاء أبي العلاء المعري الذي سبق ذكره مجموع أبياتها أربعمائة بيت والبيت 
الواحد ما يحتوي على شطر وعجز . 


1۰١‏ کے 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 لب 


چ 2ه ر ت 
٥‏ والان آهُحو الأشعَريّ وَحِرْبَهُ وَأذيع م كتموا + مِنَ البهُتان 
e‏ ا 
علوم أن أبا الحسن الاق ا م 
وختم الله له بالعودة إلى مذهب أهل السّنّةَ والجماعة وقد نص على ذلك في 
آخر كتبه )الإبانة ( بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ورَِِمَدْآنَه- ويعتذر 
للناظم - رجاه في هجوه لأبي الحسن أنه لعله لم يبلغه عدوله عن مذهبه في 
باب الصفات إلى مذهب آهل ال والجاعة 
وبالتالي : فلا يوافق الناظم على هجوه وشدته على أبي الحسن رحمهم الله . 
قوله: (وَحِرْيَةُ) وحزبه( أي: أنصاره وأتباعه . 
و 
قوله:(وآذيع) أي: أبث وأنشر . 
قوله:(مَا کتموا) أي: ما أضمروه ولم يظهروه . 
قوله:(مِنَ الْبهُتَان)أي: من الكذب المفترى. 
وفي الحديث يقول -صِإَِنَءَيَدوسَ- ١:‏ الغيبة ذكرك أخاك با يكره قالوا: 
أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما نقول؟ قال:« إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته 
وإنلم يكن فقد بهته)""". 


يريد بذلك : فضح ما عليه الأشعرية من المخالفات في باب الصفات . 


. - رواه مسلم من حديث أبي هريرة- عة‎ )١( 


چ 1 
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يا مَعْمَرَ المَكلّمِنَ عَدَوْتُمُ عُذْوَانَ أَهْل السَبْتِ في ايان 


ل 
ا ل ل 
أهل الكلام غيرهم من الفلاسفة والمتكلمين دخولا أوليا لآنهم لم يفيدوا علا 
لم يكن معروفا وإنا أتو بزيادة كلام قد لا يفيد وهو ما يضربونه من القياس 
لإيضاح ما علم بالحس» ”" . 

فحصل عند أهل الكلام من التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف 
ولقد انتهى - بهم الأمر إلى الحيرة والاضطراب وذلك جزاء كل من عدل عن 
الكتاب والسّنّة إلى علم الكلام المذموم » ومن تأمل في كلام من خاضوا هذا 
البحر الفلسفي الأجاج » وهم ينصحون من بعدهم بعدم الخنوض في| خاضوه 
كالرازي والشهرستاني والجويني وغيرهم » لوجد في كلامهم عبرة وعظة لمن 
و 

قوله:(عَدَوْتُم) أي: جاوزتم الحد في الظلم وذلك بأن اعتديتم على النقل 
بالعقل وعلى الأثر الصحيح بالرأي والذوق والقياس والحدس القبيح . 

قوله:(عُذْوَانَ أَهُلٍ السّبْتِ في الَانِ) وهذا ما ذكره الله في كتابه بقوله: 
00 وَسََلْهُمَ عَنِ لقص لي كات حاضرة َلَحَرِ ِذ یدو وي 2 السَبّت 
5 جیتانهم وم ته شيعا ووم لا کيوت لا ايت 


. وأبو الحسن الأشعري قد رجع عن مذهبه إلى مذهب أهل السنّة والجماعة كما بينا آنفا‎ )١( 
. )١57 شرح الطحاوية (ص‎ )۲( 
. )055( سبق الإشارة إلى بعض ذلك في شرح البيت رقم‎ )©( 


1.۳ چ 
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ڪدلك لوهم ما کاو ر يسه يَفَسفُونَ ا7 [الأعراف TY:‏ 

وقصتهم أن الله ابتلى أهل هذه القرية بأن تأتيهم الأسماك يوم السبت ظاهرة 
على وجه البحر قريبة المأخذ يسهل صيدها وني سائر الأيام لا تأي ولا يقدرون 
والناظم - واكك شبه حيل وشبه وفلسفة أهل الكلام بعدوانهم على 
ل - يَبَارَكَوعكَالَ- . 


هو ا 


۷ كفن 


أَهْلَ الشريعة وَاهُتَى وَطَعَنْتُمُ بالبَغْي وَالْعُدْوَانٍ 
قوله:(كفَرتُ) آي: حكمتم بالكفر ظلءا وعدوانا. 

0 (أَهْلَ الشريعة وَافُدَى) أي : آهل شريعة الإسلام والمراد بهم هنا آهل 
لسّنّة والجاعة . 

rT 

قوله:(بِالْبَغْي) أي: بتجاوز الحد في ظلم وجور أهل السلّة والجماعة . 
قوله:(وَالْعُذُوَانِ) أ بتجاوز الحد في الاعتداء عليهم ورميهم بكل قبيح 

كالقول بأنهم مجسمة ونواصب قديما ولا زال ومن الطعونات الزائدة في أهل 

السّنّةَ اليوم قولحم فيهم بأنهم جامدون تقليديون نصيون لا يفقهون واقعهم 

أهل قشور غلاة إرهابيون ونحو ذلك . 


- 16 
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قاْنسْرَنَ المنَّ حَنَّى أنِّي أَسْطُو عَلَ سَادَايكُمْ بطِعَان 


0 03 10 5 

قوله:(فلأنصرَن) هذا قسم مقدر تقديره: والله لأنصرن . 

قوله:(الحقّ) هو: الإسلام الذي شرعه الله لعباده وكلفهم به وبعث لأجله 
الول 

5 ر ت e‏ 52 و ع ع ع 5 ۶ 

.4 5 أ 2-8 ه ع 0 

قوله :(بطِعَاني) أي : أطعن في باطلهم بالحق وأكشف زيغ شبههم بالعلم 
وأدفع شركهم بالتوحيد » وأقمع بدعتهم بالستة . 


بو ير رو َ رمه م هرو و 
0 م لے م ا تير عير إن a‏ | جهو + ٠‏ ° چ ° 
6 الله صَيْرنِ عَصَا مُوسَى لكم حتى تلقف إفككم تعبانٍ 


قوله :(الله صَيرَني ) أي : جعلني . 

رل( عضا فوشى لکا اي + ہڈا عصا موس التي أبطليك كيد 
ر ا 

قوله :( حتى تَلَقَفَ) أي : تبتلع وتلتقم وتلتهم بسر عة فائقة. 

فوا کک )آي : کیک رانک وشبهكم. 


e ARE 
قوله :(ثعباني ) أي : حجتي وبرهاني.‎ 


$A 


فشبه م 0 اجتباه ربه موسى وشبه شبه القوم بكيد 
سحرة فرعون # ولا يقلح ألسّاحِر حت أ ل 14 طه:ة1] . 


1۰۵ کے 
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2 1 عو 
۰ بأولة الْقَرْآنِ أَبْطِل سِحْرَكُمْ وَبه لزل كل ء مَنْ لآَاني 
قوله :بول الْقَرّْآن) أي : بحجج القرآن وبراهينه. 


قوله بطل سرا : ا 
أقوالكم. 

5 0 م روت ع اق ويه 3 ع 3 

قوله :( أزلزل كل مَن لاقاني) أي: أزحزح وآهز بشدة جميع من واجهني 
في عقيدتي ومنهجي فإذا هو موليا دبره مصروع مهزوم . 


7 م و2 ا 6 02 
۱ هُوَمَلْحَتِي هُوَمَدْرَئِي هُوَمْنْحنِي ين كَيْدِ کل متافقق حَوَانٍ 


قوله هی قمر واد ا 13ت 

قوله :( مَلْجَيِي) أي :من أسصد إليه:وأعتضد به . 

قوله :(هُوَ مَذْرَئِي ) أي: من أدفع به عن نفسي شر كل ذي شر . 

قوله :(هُو مُنجني أي : مخلصني . 

قوله :( من كَيْدِ) أي : من خداع ومكر . 

رات اس ور ري مر 

قوله :(حَوَانٍ ) أي: كثير الغدر والخيانة ومنه قول الله : # إن لَه لايح 
وان کشر 3 4 [الحج A:‏ 


37 11 
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ع هم سدسم 


۲ إنْ حل مَذْهَيكُمْ برض أَجْدَبَتْ 


أو أَصْبَحَتْ ففرا بلآ عْمْرَان 
قوله :(إِنْ ححل) بمعن: نزل . 
۴ ر او و غ ء 1 
قوله :(مَذْهَبكُمْ ) أي : طريقكم ومعتقدكم الأشعري الباطل الذي ذهبتم 
إليه . 
قوله :( بأزْض أَجُدَّيَت) أي : يبست وأقحطت لفساد مذهبكم . 
قوله :( أو) تفيد هنا العطف بمعنى الواو )أجدبت وأصبحت قفرا . 
قوله :(أَصْبَحَتْ ففرا بلا عْمْرَانِ ) أي : غدت أرضا خالية من السكان 
والعهران: 


0000 1 سوم د ا ا 1-4 ذه 2 2 
۳ه واللّه ص رں + عمه وتك ار بع 1 ي 


2 م 
5 وك ان 3 


م26 
هه سم هه 


قوله :( نِقمّة) أي : عقوبة . 
اللفظ وحلاوة المنطق وزخارف الأقوال والأع|ل وذلك بالأدلة الناصعة 
والبراهين الواضحة التي تدحض شبهكم التي لطالما خطفتم به قلوب كثير 


5 ر o‏ ” ەر ء 98 5 ۰ 
قوله :( وتك ستر ) أي: فضح وإزالة ما تستترون به من عذوبة 


1۷ کے 
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٤‏ آتاني حُلَوْقٍ يعي كييعِهِمْ غود السا أَعْبَى أَطِبتَكُمْ موص مَكَاني 


قوله :( أَنَ في حُلّوْقٍ حمِيعِهِمْ) أي : الأشعرية وهكذا قد غص به - رهآ - 
حلوق جيع آهل الأهواء والبدع . 

قول( غو الما ) أى عردا باس ترف به الوق 

قولهيز ی أن اعم و العيد الع ودل الك ن 
+[ آفعییتا الاق الول بل هر في لبي م حل جَدِيدٍ © 14 ق ٠١:‏ ] . 

قوله :(أَطِبَتَكُمْ ‏ جمع طبيب والمراد هنا حذاقكم ورؤوسكم وأسيادكم 

قوله (عْمُوض مَكَاني ) أي: خفاء مكاني ومراده - يدنه أن الله تكفل 
بحفظه ورعايته بعينه وآخذ أبصارهم عنه . 


1 اير 
عه 


6 اش الْوَاوِى آنا أسَدٌ الذدرى أن اهف ماضى الغرار يان 


و 


قوله :(أنَا حَيةٌ الْوَادِي) شبه نفسه -يمَدكئَة- بأنه للخصوم من المبتدعة 
كحية الوادي التي ترقي ولا يبرأ من سمها . 

قوله بنا سد الشَّرَى) وهذا تشبيه آخخر انه لنضومة المتدغة كاسن 
الشرى » والشرى: جبيل بتهامة كثير السباع. 

قولة + (أن زف ) شج شه 005 اليف انرق الذي لا سك 
عدوه منه في الوقت الذي يعد لين الطبع والعريكة مع إخوانه أهل السنة 
واا 

قوله :(ماضی ) أي: نافذ. 


1۰۸ E 
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ق( ایر اا 
قوله :(ياني) أي: سيف من سيوف اليمن المشهورة في نفوذها وفتكها 
بالعدو. 


بين ان حَنْبَلَ وَابْنِ إسْماعِبلِكُمْ فخلا سحَط يُذِيفَكُمْ الحويم الآن 


قوله :بن ابن حَْبَلَ ) المراد به: الإمام أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو 
الا أهل ال اور 
وهو - رجاه نَهُ- إمام المذهب الحنبلي في الفقه وله مواقف شهيرة أشهرها 

وقوفه أمام بدعة القول بخلق القرآن توفي - رة اله سّنة ( ۲٤١‏ ). 
قوله:(وَابْنِ إسْمَاعِيلِكُمٌ) يحتمل به أحد رجلين: 

١‏ - علي بن إسماعيل المشهور بأبي الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشعرية 
وقد سبق التنبيه أنه عدل عن مذهبه السابق ورجع إلى مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل ويعتذر للناظم أنه لم يبلغه تراجعه 

1 -اسياعيل ابن جعفر الصادق الذي نسبت إليه الإسماعيلية ومن أشتهر اا 
وتعد الإسماعيلية من أخبث فرق الرفض ومذهبهم ظاهره الرفض وباطنه 

الكفر المحض دعاة إلحاد وكفر بالنبوات وإنكار للبعث والحساب ونفاة 
والاحتمال الأول أقوى لأنه توعد في البيت رقم )٥۸١(‏ بقوله: والآن 


1۰4 ج 
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أهجو الأشعري وحزبه.... فيكون هذا تابعًا له -والله أعلم- . 
0 8 ع 
قوله:(سخَط) أي: كراهة وغضب . 
٠‏ 3 2 ع 
قوله:(يُذِيقَكُمْ الحويم) أي: الماء الحار . 
ب ا ليت ب سه مه 
رال التي مايه رت وتک وای مشاجحكم کیش اکا رم 


۷ دَارَيْتُمُ عِلْمَ للام زرا وَالفِقةُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ يَدَانِ 


قوله:(دَارَيتَمٌ) أي: لاينتم ولا طفتم . 

قوله:(عِلَمَ الْكَلآم) المراد: علم الفلسفة والسفسطة والجدل وتقديم العقل 
على النقل » ورد الأثر بالرأي والذوق 

قول( ىغبا 

قوله:(وَالْفِقَهُ) لغة: الفهم ومنه قول الله: +( وَآحَدُل عُقَدَةيّن سان (00) يمَْهُوأ 
ولي 50 4 [طه: ۲۸-۲۷ ] أي : يفهموا كلامي . 

وقول الله: ‏ َالو َسْعَيْبُ مَاتَفْقَهُ كيرا يَمَاتَعُولُ 4 [هود: ]5١‏ أي: ما نفهم . 

وشرعا: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . 

والمراد به - هنا - الفقه في لسان الشرع . 

قوله:(لَيْسَ لَكُمْ عَلَيِْيدَانِ) أي: ليس لكم فيه يد بيضاء لبعدكم عن 
النصوص الصريحة والآثار الصحيحة. ولكم يد طولى وسابقة أولى في الآراء 


1٠ 0‏ 
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والأقسة الفاسدة. 


2 2 1 م 9 ر‎ E 
منها لكم بان‎ IZ ** 1 الفقه م قر جه ره دعائم‎ ۸ 


ص 
24و 


قوله:(الْفِقَهُ) أي: الفقه الشرعى 

فوله 1 مفتقز) أي : محتاج . 

قوله:(لْمْسٍ دَعَائِم) أي: لخمس أعمدة وأصول يستند عليها وقد ذكرها 
اتال ` 


E ا‎ 


قوله:(] بختَِعْ ِنْهَا لَكُمْ ان أي: لم تظفروا باثنتين منها . 


جل وَإِنْبَاعٌ لِسَْهِ حي وَْقَى وَگف أَنَى وَكَهمُ معان 


قوله:(حِلّجٌ) هذا هو الأصل الأول: الحلم بالكسر الأناة وضبط النفس 
فالحلم عن من جهل عليك أو أساء في حقك خلق حميد من أجل الأخلاق إن 
لم يكن سيدها . 

قوله:(وَإِتبَاعٌ سن أَخمَدِ) وهذا هو الأصل الثاني: المتابعة لرسول الله 
- اسار - وذللكه كائن ياروم سوه عليه ا الحيدة 
عا لذ افر اطا ولا تقويطا: 

قال الله ف إن کسر م تون الله اتیعون خب بک آله ویر لكر EGE‏ 
حم ) 4[ آل عمران :۳۱] . 

قوله (وتقى) وهذا هو الأصل الثالث: تقوى الله -تبارك وتال - ومراقبته 
ظاهرًا وباطنًا وذلك كائن بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر كل ذلك 
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95 ل 3404 وم كط 2 م 
قال الله: + وحمو أله ويله كم أله 4 [البقرة : ۲۸۲] . 


کک اس 


قوله:( و كف أذى) وهذا هو الأصل الرابع: كف الأذى عن المسلمين قولا 
وفعلا قال الله:ج ولزن يوت الْمُؤمِيت وَالْمْؤْمئَدتٍ عبر ما آاڪتسيوا 
م سرس کے 6 کے کک ےم < کک ور ر 


فقا أحتملوا بهتلنا ونما متا ا )4 [الأحزاب: ۸ ] . 

وقال - ]ديوس -:« المسلم من سلم المسلمون فن لسانة ويدة) : 

قوله:(وَفَهُمُ مَعَانِ) وهذا هو الأصل الخامس: فهم أحكام الشريعة 
وأسرارها وسبر أغوارها » وفقه التنزيل على الإحمال أو التفصيل ونحو ذلك 
مما يتعلق بالفقه الشرعى. 

هذه هي دعائم الفقه وأصوله ولا يمنع هذا من دعائم وأصول أخرى . 
٠‏ آرم الذنيًا على أَدْيَانِكُمْ لآحَبْرَ ني يابلا أذْيَانِ 


قوله:(آتَرَتَمٌ) ا قدمتم . 

قوله:(الدََّْ) أي: شهواتها الفانية وملذاتها الزائلة . 

قوله:(عَلَ َدَْايكُمْ) أي: على أوامر الله ونواهيه التي جاءت في كتابه أو 
على لسان رسو له -صآَآَعْيوْسل- والتي بها سعادة الدارين . 

فالعقلاء لا يبيعون الباقي النفيس بالفاني الخسيس بل هذا دأب السفهاء 


a‏ - اتني ا 


5 5 24 و باصم و جل ع اا ر اس 
الذين قال الله فيهم: ‏ أوْلَتِكَ الذي أشكروأ الصََّلهَبالْهُدَى مارت جرهم وما 
كانوَأ مهتت (5) )4[البقرة :13] . 


() رواه النسائي والترمذي وقال عنه حسن صحيح . 
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قوله:(لاً حَرَ في هيا بلا أَدْيَان) آي: وربي إنه احق ليس هناك ثمت خير في 
عيش خال عن ديت الله وشرعة لكر الى كفل سعادة الدارين فمن عاق 
لاهن فهو کار ا بل آل سييلا . 
وتم أْوَامَكُمْ وَبُطُوتَكُمْ كلتم لدا عبر وان 

قوله:(وََتَحتم واكم وَبُطُوتَكُمْ) وذلك بر کونکم إلى الدنيا ومیلکم إلى 
شهواتها . 

قوله:(فبَلَمْتمُ الدََّْا) أي: نلتم المأرب وحصاتم على المطلب وما حصلتموه 
نما هي شهوات تنقضي عما قريب أشبه بحلم نائم أو ظل زائل . 


ألم وم أو كظل رَائلٍ إنَّ اليب بطلا لا يدع 


قوله: (بغْيُرٍ تَوَانِ) أي: من دون تأخر وكسل . 

ولاشك أن المسارعة نحو هذه الدنيا والركض فيها خلاف المأمور به شرعا 
إذ أن الله تِيارَوَيَدكَ- أمر في أمر الآخرة بالمسارعة والمسابقة والتنافس والسعي. 

فقال -تبارك ىال -: ۾ فاستبقوا لْحَيردتِ * [البقرة : ]١58‏ . 

وقال: # # وسارعوا ل مقرو من رڪم [آل عمران :۱۳۳ ] . 

وقال: # وق ذلك تتام الْمَتَتَفِسُونَ © £ [المطففين: ٠١‏ ] . 

وقال: ۾ سوال HEE‏ [الجمعة: 9]» وقال : * ادلخ ريما 
ها مها شري اوق كا 0 © 1 1ار 
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فقال:# ل مت لديا ليل )4 [النساء: ۷۷] . 

وقال - يرود :+ وَأَبْيَغ فا #اكدلاك أله الذان لكف و شيك 
مرح انا 4 [القصص: ۷۷] . 

وقال: كر اشوا فى متاكها ووأ من ردقد وه انور ل [الملك :16] . 

وعليه: فالتواني في أمر الآخرة والركض وراء الدنيا عكس للمأمور به 
شرعا عافانا الله . 
5 كََّبْتُمُ أَقْوَالَكُمْ بِفِعَالِكُمْ وَعمَلْتُمُ لديا على الأَدْيَانِ 

قوله:(كَذَبتم أَقْوَالَكُمْ بفِعَالِكُمْ) وذلك بعدم مطابقة الأفعال للأقوال 
حتى غدت أقوالكم عارية عن الصحة . 

ومن ذلك مثلا التزهيد في الدنيا وال حث على التقلل منها قولا والملموس 
فعلا أنكم أكثر من يجمع ويمنع ويلعب ويرتع . 

قوله:(وَعَملُْمُ ادّنْيا عَلَ الأَدْيَانِ) وذلك بميلكم إلى الدنيا ورغبتكم عن 


َد أَسْبَهُوا فُقَهَاءَكُمْ تان لِلرَّحْمَنِ ڪَاصِيَان 


5 2 3ےه 4 O ah‏ 2 8 ع 
قوله:(فرَاوٌكُمْ) المراد هم: من يقرؤون القران ويتلون اياته ولا يفقهونه او 
قوله:(قَدُ أَشْبَهُوا) [قد] إذا جاءت مع الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق › 
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قوله:(فْقَهَاءَكُمْ) المراد بهم -هنا- من يفقهون الدين علا ويفقدونه عملا . 

قوله:(فتتان) أي: جماعتان وطائفتان . 

قوله:(لِلرَّحْمّن عَاصِيئَانِ) أي: عاصيتان لله - بار كمال - بسبب ما تقدم من 
إهمالهم للقرآن فقها وعملا مع تلاوتهم له وإهماهم للشرع عملا مع علمهم به 
وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله - برقال - :# كير مما عند اه أن تَفُولُوأ ما 
ا علوت 52 )4 [الصف:"]. 
٤‏ یتکالبان عى الحرام وَأَمْلِهِ فِعْلَ الكلآب بحي اللّحَانِ 


قوله:(یتگالبان) أي: يتواثبان ويتنافسان . 

قوله:( على الحرّام) أي: على قول الحرام وفعله ووسائله وأسبابه وسبله . 
قوله:(وَأَهْلِهِ) أي مرتكبيه فهم أخدانهم وجلاسهم . 

قوله:(فِعْلَ الْكِلآب بجِيمَةٍ اللَّحْمَانِ) أي: أشبه بوثوب الكلاب على الميتة . 


SG 2‏ ر e o30‏ رک وو َ3 0% 
65 أشعرية هَل شعرتم أننِي رَمَدَ العيونٍ وَحِكة الأجفان 


3 ل 2؟ 2 هة 

قوله:(يَا أاشعرية) سبق ذكرهم في البيت رقم (50 5) . 

ls‏ موه 5 tr‏ ع ع 

قوله:(رَمَدُ الْعْيُونِ) ما يصيب العين من الميجان والانتفاخ . 

5 > ع ع 37 
قوله:(وَحكة الأجفان) أي: وأشبه لكم بالحكة التي تصيب الأجفان . 


0 
هه هم اس 


قوله:(أَنَا في كُبُودٍ الأشعريّة قَرْحَة) يصف الناظم -وَمَدَآنَه- أنه للأشعرية 
بمثابة القرحة في الكبد . 

والقرحة: عبارة عن جرح يدمي ويسيل . 

والتقرح في الكبد داء دوي وعاقبته الهلكة . 

قوله: (أَرْيُو) أي: أزيد وأنمو . 

5 ووو كد ره 0 3 

قوله:( فاقتل كل من يُشناني) أي: يبغضني . 

مراده -يَمَدْأنَه- أنه لفلاسفة الأشعرية سهم مسدد في كبودهم بكشف 
أقنعتهم ودحض شبههم » وأنه كلا أتت الأيام زاد في فضحهم بذلك أقض 

ريكهة سر و 3 > 7 پا ر ى 2200 ره يسني 

۷ ولقد بَرَرْت إلى بار شيوخكم فصرّفت منهم كل مَن ناوَانٍ 


5 ]يس سه 5 TF‏ 2 7 و . 5 

قوله:(ولقد بَرّزت إلى بار شيوخكم) أي: ظهرت على أتمتكم وعلماتكم 
طالبا منهم المناظرة إبداء ما عندهم من الشبه والعلل والحجج . 

قوله:(قَصَرَفْتٌ مِنْهُمُ) فرددت ودفعت ما عندهم من الفلسفة والشبه 

قال الله: + بل تَقَذِفُ الي عل البتطل مَِدَمَعُهُء اذا هو راهق وک الول م 
صمو © )4 [الأنبياء:۱۸]. 


5 . وه ره حور ع 
قوله:(كل من ناواني) أي: من عاداني ونازعني وحاججني . 
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of 3 oa‏ - ييه شر چ TES‏ ¢ عمس 

۸ وقلبت أرض حِجَاجهم ونثرتا ‏ فوجدتما قولا بلا برهَان 

قوله:(وَقَلَبْتَ) آي حولت وبدلت. 

قوله:(أَرْضٌ حِجَاحِهِمْ) الحجاج: جمع حجة وهي: الدليل والبرهان . 

ولا شك أن المتكلمين ليس لهم حجة ولا برهان سوى جدل عقيم وفلسفة 
طائلة . 

٠. 00 7 1 2 5 

قوله:(وَنثرتهًا) أي: فرقتها وفصلتها . 

ولد( فو دعا ولا بلا يُدهَان) حناما قاله “ات إن المتكلمين :لا 
يمتلكون أدنى حجة صحيحة سوى ضرب من الفلسفة والسفسطة التى لا 


۹ والله ايدني وَنَبَتَ حَجتى وَاللّه من شْبهَامهِمْ اني 
ku‏ 1 5 9 
قوله:(وَثَبَِتَ حَجَيَى) أي: مكننى من الدليل والبرهان . 


2و 


ا ° 3 5 ٠‏ 34 ع 

قوله:(وَالله من شبهاتهم) الشبهة: الالتباس في الأمر وأهلها يلبسون 
الباطل لباس الحق كي يستميلوا به قلوب الخلق . 

ومن أوصافهم أخهم يتبعون ما تشابه من القرآن والسّنة ابتغاء الفتنة في الدين 
قال الله اما دين في لوبهم ديع تيعو ما به مه اعا اة وبع توب - 4 
[آل عمران: ۷] . وبذلك يحصل اللبس في الدين على الخلق. 

وأهل الإيمان يردون ما تشابه منه إلى المحكم قال الله: + وَالرسِحُوتَ في العأ 
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le ASL 


قد 
ولون امنا پو کل هِنْ عِند ینا )4 [آل عمران: ۷] . 
قوله:(تَجَاني) أي: خلصني وعافاني . 
٥ /‏ ب ا ره 2 40 ٠‏ 2 ر م 
٠‏ وَلحمد لله الهيمن دَاقِمَ) كدا يلقح فطتتي وَجَتاني 


نونه: ته ن) الشود ؤس اللحمورة يسكات الال ا و 

د[ لمن اليك فيد معتراق بيع انرا البسامد لير الجموة عمطلا 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأقداره الشرعية والكونية . 

واللام من: لله: تفيد الاستحقاق فهو المستحق لمطلق الحمد . 

قوله:(الََيْمِن) الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم . 

قوله:(15) أي: حمدًا دائم) مستمرًا بلا انقطاع . 

و1234 مقي لذ رثا يثين تر كيد امد سكمير ار 

قرلها(القخ) آي ايشم رای 

وله :(فِطبَتِي) أي: ذهني . 

قوله:(وَجَنَاني) أي: قلبي . 


اخس با أشعَكة أ > : ی کا رو 
ج ا اشعريه اي حمسن لجع 


قوله:(يَا أشعريّة) سبق ذكرهم في البيت رقم ( ٥٤٥‏ ). 
erd 3 32 18‏ 
قوله:(أنني يمن ية قد عليه 06 : يخدع ويروع . 
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وقعقع الشيء: أ احرف هونا عند الفحريات.. 
قوله:(بشِئَانِ) جمع شن وهو: قربة لماء الصغيرة البالية . 
يقال: ما يقعقع له بالشنان مثل: يضرب لمن لا يتضع حوادث الدهر . 


چە 30 C4‏ لل > 0 ١‏ م ا 8 
5 أفتستر الشَمْس المضِيتة بالسّهَا أم َل يقاس الْبَخْرٌ الحلْجَانٍ 


قوله:(أَفَدٌ فشر السَّمْسُ المضِيعَةٌ) أي : هل يصح ويستقيم عقلا وواقعا أن 
تختفي الشمس القاهرة بضيائها . 

قوله:(بالسَّهًا)-بضم وتشديد السين المهملة- وهو الكوكب الخفي الخافت 
الذي يمتحن الناس به أبصارهم ؟» وني المثل ( أريها السها وتريني القمر) كلا 
هذا مما لا يصح ولا يستقيم . 

وأراد - رمآ بالشمس: نور الدليل والبرهان . 

وبالسها: فلسفة أهل الكلام . 

71 َم ره ب ر 2 5 

قوله:(أَمْ هَل يقاس البحر بالخلجَانٍ) يعني: وهل يمكن أن يقاس ويقارن 
البحر العظيم الممتد ماؤه بالخليج من الماء الممتد في اليابس أو النهير يقتطع من 
النهر الكبير إلى جهة ما للإنتفاع به؟ . 

وأراد -رَجةآلة- :«بالبحر» علم الكتاب والسَّنَّة الصحيحة . 

وبالتالي : فلا يصح المقارنة بينهما البتة . 


10 


2 - و 
إذا عير الطاء َ ئي بالبخل مَادڙ وَعَيِّرَ قسا بالسفاهة اقل 


> 11 


5 ور 4 0 - ل لوه ا ل 5 و 
وَقال ss‏ وَقال الدَجَى للبّدر وجهك حَائل 

م م و - - و 
وَطَاوَاَت الأرض 0 ناك وَفاخرّت الشهبٌ الحصى وَالحنادل 


4 و و 7 0 ب و 0 - 


فيا موت زر إن الحبّاة ذميمة ويا نفس جدى إن دهرّك مَازل 
٣‏ عَمْرِي لهد فشتكم فَوجَد مرا بلا عِنَنِ وَلا N‏ 


قوله:(عَمْرِي) هذا قسم مقدر تقديره أقسم بعمري  »‏ . 

قوله:(لَقَذُ) اللام للتأكيد و[قد] من علامات الفعل إذا سبقت الفعل 
الماضى أفادت التحقيق . 

1 2 o 5 

قوله:(فُتَشْتَكُمْ ) أي : تتبعتكم وفحصتكم 

قوله:(فوَجَدتكُمْ مرا أي: أشبه با حمير لا تحملون إلا النعيق والنهيق » 
وفي التنزيل شبه الله الكفار بالحمر فقال كاه > 6 مُسْتَيفِرَة )4 [المدثر: ]٠١‏ . 

قوله :(بلاعِتن) العنن : جمع عنان -بالكسر - وهو سير اللجام الذي تمسك 
0000 أيضا على أعنة . 


انف . 


(1) القسم بالعمر مما جرى به لسان العرب نظيره ه قوله -صا ل6 ووس - : « أفلح وأبيه إن صدق» فلا 
أن يقال: جواز الحلف بغير الله لما ورد بل إن الحلف بغير الله شرك وهذا من المتشابه 

الذى يرد إلن المحكو وه التضرصن الراجرة عن الحا يسواه . 
وما ورد من ذلك إنما هو من قبيل ما جرت به لسان العرب كقوله - وسار - لمعاذ: 
«ثكلتك أمك يا معاذ...» فهو لا يريد الدعاء عليه وإنما يؤتى به للدعابة أو للزجر أو نحو ذلك . 
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ول( كُمْ وَحَشَرْنَكُمْ) أي : عملت على إحضار مقالاتكم وجمع 
SS‏ 

قوله (وَقَصَدنُكُ) أي: تعمدت التوجه نحو شبهكم. 

قوله :(وَكْسَرْنْكُمْ) أي : عملت على كسر زخارف أقوالكم وزيف معتقدكم 
بالحجة الدامغة والآدلة الساطعة» فبان عواركم وبدت سوءاتكم . 

قوله:(كَسَرَا ) مفعولا مطلقا يراد به التوكيد والشدة. 

قوله:( بلآ جَيْرَانِ ) أي: لا يمكن صلاحه . 

أراد -يَمَدَْمَه- أنه نكى بالفلاسفة والمتكلمين نكاية عظيمة بفضحهم 
وكشف أقنعتهم وإماطة اللثام عن وجوههم با لا يستطيعون بعده ستر حاهم. 

وحقا ما قاله - جال فقد أتى على المبتدعة وبدعهم من القواعد حتى خر 
عليهم السقف من فوقهم ومن تأمل هذه المنظومة أدرك ذلك يقينا. 


٥‏ أرَعَمْتمُ اا وا تيت كم شكون ترانان 
قوله (أَرَعَمْتمُ) أبيا الأشعررة 
وله( ال عبان هذا هو محف الا عر ان القرآن ار ةع 
كلام الله والكلابية يعتقدون أن القرآن حكاية عن كلام الله »واتفقوا أن القرآن 
الذي في المصحف ليس كلام الله بل هو إما حكاية أو عبارة »والفرق بينه) أن 
الحكاية المماثلة كا يحكي الصدى كلام المتكلم» أما العبارة فيعني بها أن المتكلم 
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عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت» وكلا القولين باطلين: 
والحق أن القرآن كلام الله - بارال - منزل غير خلوق 
قوله :( کا تَحَكُونَ فَرْآنَانِ ) والقرآن عندهم : 
-١‏ القرآن غير المخلوق وهو كلامه النفسي . 
؟- القرآن المخلوق والذي عبر عنه بالأصوات والحروف . 


ف فا مع e‏ ره م تر ەه ت 
7 إيتان جبريل وَإِيتَان الذي رَكِبَ المعاصي عندكم سيان 


قوله:(إِيَانَ جِبّرِيل) المراد به جبريل- عَهِلت5خ- أمين الوحي إلى عامة 
الرسل : 

قوله:(وَإِيَانُ الّذِي رَكِبَ المعاصي) أي: غرق وأبحر في اقتراف ا معاصي 
والذنوب الصغيرة والكبيرة الظاهرة والباطنة. ولا يراد به المعين . 

قوله:(عِنْدَكُمْ) أي: المرجئة . 

قوله:(سِيّانِ) أي: سواء . 

وخلاصة المراد بيانه في هذا البيت: أن المرجئة في باب الإيمان يرون أن 
الإيهان هو المعرفة بالقلب» وعليه فإبليس عندهم مؤمنًا كامل الإيهان وإيمانه 
يساوي إيمان أي بكر الصديق - وََإْيَعنَُ -. 

وذلك: لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب » كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة » كا 
هو معتقدهم » ولا شك في بطلان هذا القول وفساده . 

والحق ما عليه أهل السَّنّةَ والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيانه فاسق 
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ما معه من الإيان ونبغضه على ما معه من المعصية . 


اا ير وَالْعْرَئْضِ و آم مَعْرقَةٍ كدف أَضلآن 


قوله:(هَذَا احور رٌ وَالعْرَيْضُ) الجويهر والعريض تصغير للفظ الجوهر 
والعر قن وغيا لفظان من الفا ااه أرادوا ب کے سء اا ا 
وصفاته . ٠‏ 

والجوهر هو: حقيقة الشيء أو هو : الجسم الذي يقوم بنفسه 

والعرض هو: الشيء الملموس أو هو: الجسم الذي يقوم بغيره لا بنفسه . 

قوله:(برَعِْكُمْ) أي: بظنكم الكاذب . 

قوله:(أَهْمَا) أي: الجوهر والعرض 

قوله:(لِعْرِفةٍ افُدَى) أي: لوضوح وبيان طريق المداية . 

قوله:(آضلان) أي: مصدران ومرجعان لاستبانة طريق احق من الضلال. 

كلا: فا ذلك إلا فلسفة خائرة وسفسطة بائرة فافقه هديت وكفيت . 
من عاش في اذا وَل يعرف وَأَكَرّ بالإشلام وَالْمُْئَانِ 
قوله:(م مَنْ عاش في لديا أي : مع ان وا نن 
قوله:(وَ1يَمْرِفهم) أي: الجوهر والعرض . 
قوله لوك بالإشلآم) معتقدا ومنهبجا قول وعملًا ظاهرًا وباطنًا . 
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والإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله . 

3 0 33 0 EE 3 

قوله:(وَالفرقان) أي: القران وهو اصل الإسلام الاو 

قال الله -35و1-: +( بوك الى ر لمران عل بدو لیک لسکورب درا 


. ]١: [الفرقان‎ 4) )0( 


قوله:(أَفَمُسْلِعٌ هُوَ عِنْدَكُمْ أمْ كَافِرٌ) ال حمز: للإستفهام . 

من اعتنق الإسلام ظاهرًا وباطنًا لكنه يجهل الجوهر والعرض عندكم عاقل 
آم مجنون؟ وهل هو: جاهل لا يوصف بالعلم قطعا؟ وهل هو كسول ضعيف 
غير جاد؟ . 

عجبا كيف بلغ بالقوم أن امتحنوا الناس بالجوهر والعرض وحكموا على 
من لا يعرفه) بالكفر والجنون والجهل والتواني:# سبحك هلا بهن عَظِيمٌ * 
[النور:5١]‏ . 


٠‏ عَطَْلْتُمُ السَبْعَ السَمَوَاتِ الع وَالْعَرْشَ أخليتم مِنَ الرَّحمَنِ 


ا و ٠‏ 

قوله:(عطلتم) من التعطيل وهو النفي للشيء . 

قوله:(السّبْعَ السَّمَوَاتِ الْعْلَ) أي: السبع السماوات المرتفعة والمعلومة . 

لوال ی هو سرير املك والراد به هنا عرش الله المنشر عله 
استواء يليق بجلاله وکاله بلا تمثيل ولا تعطيل قال الله: # الَحَنُ عل الْعَرَشٍ 
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اَسسَوی 2 )4 [طه :0] . 

قوله:(أَخْلَيْتمْ) أي: أفرغتم وعطلتم . 

قوله:(م مِنَ الرَّحْمْنِ) الرجمن ن: اسم له -تبارك رعا خاص لا يشاركه فيه أحد 
e‏ شش ET‏ ¬ 
- تباركتعال- . 

وهكذا ينفون استواء الرحمن على العرش وهذا قول ومعتقد في غاية السفه 
والبطلان . 


متم ن لاع لحد ةما اقفر 


فوله :(وَرَعَمْتمُ 3 لآم لدَحمَد) يريد ذا -رجةاله- أن الأشعرية ومن 
على شاكلتهم يزعمون أن البلاغ الذي كلف به رسول الله - ص اهيوسا - في 
باب الصفات جمع في آية من كتاب الله - تباركوتعال- . 

قوله :(في آيَةٍ من حمل القَرآن) هذه الآية هي قول الله :۾ يس كسد 
3 4 [الشورى: .]١١‏ وهم إن أرادوا بهذا نفي الصفات عن الله - تارك وَتَعَالَ- 
وحجتهم تنزيه الله ةي المخلوقات وبهذا القول الباطل 
عطلوا نهاية الآية الآنفة التي تثبت تفيت لله الأساء والصفات :ج وهر لسَمِيعٌ 
الصير ay‏ بأوهها وكفروا بآخرها إن هذا وربي 
إلا حال أهل الكتاب الذين قال الله فيهم : ل ا 
وَتَكْفْرُوت بجع فما جرا من يَفْعَلُ دك منم إلا رى فى الْحَيَوةَ لديا 
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ووم ألقيمة دون ِلك اشد اعاب وما َه بقلي ما َكَمَلُونَ )4 [البقرة : .]۸١‏ 

والحق يقال أن هذه الآية المباركة TT‏ 
ذو حدين فمن قال بالتمثيل قلنا له اك مء #» ومن قال 
بالتعطيل قلنا له : # وهو لسَمِيعٌ بير بر 4[الشورى: ١١‏ ]. 

والذي قال أول الآية هو الذي قال آخرها ء والذي قال : جز هل تَعامُ له. 
مریم : 70 ]. هو الذي قال : ۾ وهو ديق للد 4 [الأنعام ۱١۳:‏ ]» 
وقال : © بل يذاه مبسوطتانِ 44 [المائدة : 14]. 

وعليه فنفي الصفات الثابتة لله في كتابه أو على لسان نبيه - صَرَلنءَْتووَسَله- ما 
هو إلا ضرب من الفلسفة الباطلة» والقواعد المنطقية البائرة- عافانا الله-. 


۶ 2 ۶ بام ردك لور 2 5 
5 هَذِي الشَّقَاشِقُ 1 وَامْكَارِفُوَافُوَى وَالمذْمَتٌ المستَحدّث الشيّطان 


قوله:(هَذِي الشَّقَاشِقُ) جمع شقشقة بكسر الشينين وهي: شيء كالرئة 
يخرجه البعير من فيه إذا هاج . 

قوله:(وَامْكَارِفُ) أي: الطرق . 

قوله:(وَاشُوَى) أي: النفس المائلة إلى الشهوة . 

فووا الْمسْتَحْدَتُ) أي: الطريق المبتدع الجديد . 

قوله:(الشَّيْطَاني) لا شك أن طرق البتدعة هي طرق الشيطان كما جاء 
في حديث ابن مسعود- عة -قال: «خط لنا النبي -صَيِْلءيَدسَر- خطا 
مستقيما وقال: هذا سبل الله وخط خطوطا قصيرة على جانبى الخط وقال: 
وهذه سبل على كل سبيل شيطان ثم تلا قول الله - اق ال- :+ وَأنَّ هدا 
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ورای م re‏ و وَل تيم ١‏ ا KEKE‏ عن سيلو 4 [الأنعام 
2000 
١617‏ ]. 


سكيم و الأضول ضِلالَةَ كاسم التَِيذٍ لََمْرَةِ الأَدْنَانٍ 


و الأصوق چا 

والأصل : ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار الذي هو أساسه وأصل الشجرة 
التي يتفرع منه أغصاءها. 

وأصول العلوم: قواعدها التي تبنى عليها كأصول التفسير والحديث 
والفقه واللغة ونحوها. 

ولا شك أن علم الأصول علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة عظيم 
النفع لمن تأمل وادكر وهمذا يقال : من حرم الأصول حرم الوصول. 

قوله :(ضِلاَلَةً) أي : ضياعًا وانحرافًا عن الجادة وهذا قول في غاية البطلان 
إذ كيف يصفون القواعد والأسس التي تبنى عليها فنون العلم بأنها تيها 
وضياعا وانحرافا؟!. 

قوله :( گام التبي) النبيذ: شراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو التمر 
أو منهما أو من غيرهما ويترك حتى يختمر. 

قوله :الَْمْرَةِ) الخمرة : من الخمر وهو: ما أسكر وغطى العقل وستره 
ومنه سمي الخار با خار. 

قوله :«الأَدْنَانِ ) جمع دن بالفتح وهو وعاء ضخم ونحوها. 


(١)رواه‏ الحاكم وصححه الألباني . 
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٤‏ عت حَارِمُكُمْ عل أمْتَالكُمْ الله عَنْهَا صَائَنِي وَعمَانٍ 


قوله:(وَنَعَتَ ) أذاعت وأظهرت . 

قوله:(حَحَارِمُكُمْ ) المراد بها هنا نساؤكم . 

قوله:(عَلَ أَمْتَالكُمْ ) أي : عليكم. 

مراده -والله أعلم- أن من شقوتكم وضلالكم وبدعكم أن نساءكم 
ينعينكم إذا أصابتكم مصيبة الموت بأصوات منكرة من النياحة المحرمة 
كالندب والعويل والدعاء بالويل والثبور ولطم الخدود وشق الجيوب ونتف 
الشعور ونحوها. 

قوله:(والله عَنْهَا ) أي : عن فواحشكم وجرائمكم وبدعكم المنكرة. 

قوله :(صَائَنِي وَعمَاني) أي : حفظني ودافع عني. 
٠‏ إن اغْتَصَمْتُ بِحَبْلٍ شرع تحَمدٍ وَعَضَضْئْهُ بَِوَاجِذٍ الأشتانِ 

قوله :(إِنّْ اعْتَصَمْت) أي: لجأت وامتنعت . 

قوله :(بحَبْلٍ شرع حُحَميِ) أي : بأمان الشريعة المحمدية التي أرسله الله بها 
قال الله ¥ م 01 4 [آل عمران: ۱۰۳] . 

وقال الله :# ومن يعنصم الو فد هی إل رط مُسَنَقم 4[ آل عمران: .]1١١‏ 


قوله :(وَعَضَضْتَهُ ) ای سكنت يه 
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قوله :(بِتَوَاجِذٍ الأسَْانِ) النواجذ: جمع ناجذ وهو الضرس وهذا كناية عن 
شدة الاستمساك وفي الحديث الصحيح: «...فعلیکم بسنتي و الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» ‏ . 


5 أشَعَرنمْ N‏ أي طُوفَانٌ بحر أب طُوفَانِ 
نبي ) أي: هل أيقنتم وأدركتم أا الأشعرية أني 


5 7 9 مه ۶ 

قوله :(طوفَانَ بَحْر) أي: بمثابة طوفان البحر الذي يغرق من داهمه وقابله 

والمعنى :أني لكم فيضانا عظيهما من العلم الشرعي الذي يقض مضاجعكم 
ويغرق شبهاتكم ويكشف حقيقة أمركم. 

و 4 9 ع ع 

قوله :(أيَا طوفان ) أي هنا آداة وصف تدل على الكمال كقولك : محمد 
رجل أي رجل وهو كا قال - وِمَآئَه- فقد كان للمبتدعة بم| حباه الله تعال من 
العلم الغزير أشبه بطوفان نوح الذي أغرق من في الأرض كلهم جميعا سوى 
من سلك سبيل النجاة فركب الفلك وهكذا الحال في حق من سلك سبل 
السلام نجا ومن أعرض كان من المغرقين . 
۷ أن مم آنا عَمّكُمْ أنَا سُفْمْكُمْ اتا سَكُّكُمْ في السّرّ وَالإِعْلآنِ 

قوله :(أَمَكُمْ) الهم : هو القن و اشرق اغا ينف م ااي 


قوله :ن عَمُكُهْ) الغم : هو الكرب أو الحزن لما يحصل للقلب لسبب ما 


(۱) رواه أبو داوود والترمذي وقال حسن صحيح . 
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قد مضى » ولقد كان النبي - ليرا - كثيرًا ما يدعوا قائلاً : « اللهم إني 
أعوذ بك من الهم ET‏ 
و ° رو 

قوله :(أنا سقمكم ) السقم : المرض والسقيم : من طال مرضه 

قوله :(أَنَا سَمكُمْ) السم : عبارة عن مادة سامة تضر بالبدن وقد تقتله ومنه 

قوله :(في لسر وَالإِعْلآنِ) يعني في غيبتكم وحضرتكم . 

وحقا: : فهو - رها للمبتدعة بمثابة السقم والسم للبدن بيا حباه الله من 


قوة الحجة والبرهان » وبالتالي فقد كان هم مستقبلهم وحزن ماضيهم والهم 


ولهذا نفاهما الله عن أولياته في دار كرامته : ألآ إت ولي أله لا حو 
لبهم وَلَا هم روت © 4[ يونس :05 . 


مه ص e‏ - 3 8 7 00 و 
أذْهَْتُمُ نور الْقرَانِ وَحْسْتَهُ مِنْ كُل قَلْب وَالِهِ همان 
و وو 5 ع ع 
قوله :(أَذْهَبْنمُ نور الْقرَانِوَحْسْئَهُ ) أي : أن فلسفتكم الخائرة البائرة الباطلة 
الطائلة التي لا يجنى من خبايها فائدة أذهبت عنكم حسن القرآن وبهائه وجماله 
فغدوتم حيارى تائهين . 
قوله :( مِنْ گل قَلْب وَالِهِ) أ شديد الليون . 


. رواه الشيخان والثلاثة في سننهم‎ )١( 
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قوله :( هقان) أي: متحسر مكروب . 


4 قوق" جَبَارِعََالعَرْش ِاسْتَوَى من غَيْرٍ تيل كَقَوْلٍ الجاني 


حق جبار: مقسم به والجبار: اسم من أساثه - بَبَاردَوَيَنامَ- ومعناه : الذي له 
المشيئة النافذة وكل المخلوقات مقهورة له خاضعة لعظمته منقادة لحكمه ومن 
معانيه أنه جر الكسير ويغنى الفقير وييسر العسير ويجير المريض والمصاب 
والشيخ الكبير وذي العيال الكثير. 

0 
كا انكها اھ کا ارعن ل ر a‏ 
بمماثل. 

قوله :(كَقَوْلٍِ الجاني) الجاني: هو المذنب الذي جنى تمثيل هذه الصفة 
وغيرها من الصفات ولقد فسر أهل التعطيل صفة الاستواء بالاستيلاء ولا 
شك في بطلان تفسيرهم لأنه خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف 
وليس عليه دليل صحيح ولا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى . 


(١)حقه‏ - بَبَارَكَوْتكَالَ- على العباد عبادته فهو وحده المستحق للألوهية (العبودية) دونما سواه قال 
الله : # وَمَاحَلَفَت أن والإنس إلا ليون 0 © [الذاريات:27] وعند البخاري من حديث معاذ 
بن جبل يعت - قال قال لي النبي - صَوَتعبهوَسَة- : « يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد 
وما حق العباد على الله ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم » قال:حق الله على العباد أن يعبدوه لا 
يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به) . 


1۳۱ چ 
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۰ وروح مَنْحَتَمَالرْسَالةَواهُكّى ‏ بِمُحَمدٍ قَرَّهَا به الحرَمَانِ 
0 :وح ن حم َال اى الوا الأول خرف عطقف بعاة 
حق من ختم : المقسم به وهو الله - تَبَاَكَوتَعَالَ- الذي ختم الرسالة.... . 

السلبقة ‏ علا بأن الإسلام عو دين جيع الرسل قال اله 00 ا 

هه السك 4 [آل عمران: ۱۹] . 
فأصول الإسلام وثوابته كا لدعوة إلى التوحيد وأصول 0 البحة 

والدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن الفوا حش والنكرات فواسم 

دعا إليها جميع الأنبياء 1 والخلاف إنم| كان في بعض التشريعات ل 

قال الله :۾ لڪل جَعَلَنَا SS‏ 14 المائدة: 4/4] . 
قوله :( بِمُحَمَّدِ) هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ختم الله 

-يََرَدَويكَالَ- به الرسالة قليس كل تی بد سين دراه راا فهو عاتم 

الأنبياء ودينه خاتم الأديان 
قال الله - تارك وتعال - FÊ:‏ ا ا هذ من َجَالكُم وک و 

مكاكر اله 4 [الأحزاب: °[ 
وفي الحديث أنه : « لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم» 7" . 
وأيضا قوله - صله يوسر - : « ...فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» 2 . 


200 رواه ابن ماجه وابن ¿ عساكر . 
(۲( رواه البخاري ومسلم . 


3د 1T‏ 
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فمكة مهبط الوحى وموطن البعثة والمدينة دار الهجرة والنصرة . 


ع ر 0 ەر 4 0 ص م ° 8 
١‏ لأقَطْعَنَ بِوِعْوَلي أَعْرَاضَكُمْ تا دام يَضْحَبُ مُهْجَتِي جتني 


دازلا تكلم وقول المول هو ای الم الى م ااا 
وال ما و ر هذا معول الخلم اليو ن الشبهات ر 
به عناق المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات 

قوله:(أَعْرَاضَكُمْ) لا شك أن الوقوع في الشبهات ومواطن الريب داع 
للوقوع في العرض كا في حديث النعمان بن بشير -عتة- : «...فمن 
اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في 
الحرام...) 7 . 

ولما كان أهل الأهواء في الشبهات غرقى كان التحذير منهم جملة وتفصيلا 
بالقدر الذي تتحقق به المصلحة وتدرأً به المفسدة واجب صيانة للدين وحراسة 
لشريعة رب العالمين وهو واحد من المواطن التي تجوز فيه الغيبة كا قال الناظم 


س 
4 و + 4 كن و و . 0 
القدح : بعيبه فى سته منظلم ومعطرف ونخدر 
5 7 تنيز و- ىه و 0 

5 ا و 1 5 ب م ھا + پک 
ولمظهر فسقا ومسئعت ومن طلبٌ الإعانة في إزالة منكر 


رساهة ر يبر بوه م 


قوله:(جُثَاني) أي: جسدي . 


)21 رواه ابن ماجه وابن عساكر . 
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والمراد: أنه لن يفتر -رَجَةألَه- عن التحذير من أهل الأهواء ما دام حيا . 


9 0 رو ر o‏ وة رت 20 42 SS‏ 
٣‏ وَلأَهْجْوَنكمُ وَأَئلِبٌ حِرْبَحُمْ حتى تعيب ججنتي أكْمَانٍ 
5 ,عه ورو 5 3 
قوله:(وَلأَهْجوَنَكُم) المجاء: الذم منثورا أو منظوما . 
قوله:(وََنْلِبُ) يقال: ثلبه: إذا صرح في العيب فيه وتنقصه . 
3 س و 
قوله:(حِرْيَكُم) الحزب: الجماعة إذا اجتمعت على رسم واسم معين . 
قوله:(حتى تَيب جُثتي أَكْمَاني)أي: لا أزال مستمرا في هجائكم والتحذير 
ر 0 سكع سل 3 ر ع كر 7 0 
"7 وَلأَهْيكنَ بِمَنطِقي أَسْتَارَكُمْ حتى أَبَلَعَ فَاصِيًا أو داي 


Buea NE CE aS‏ الى مو شيحة أو ليق 
يد جر | قدا ما وراه 

قوله:(بِمَنْطِقِي) أي: بها ألفظه من لساني من الأقوال نظا ونثرًا عدلاً 
وقسطا لاظل) وجورًا . 

قوله:(أَسْتَارَكُمُ) الأستار: جمع ستر وهو ما بخفى به من السوءة والعورة . 

والمراد: لأظهرن ما تخفونه من العور والشر . 

قوله:(حتَّى ابع أي: أوصل عيبكم وما تضمرونه من شروركم . 

قوله:(قَاصِيًا) أي: بعيدًا . 


قوله: (أَوْ داني) أي: قريبًا . 
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چو و ل ريقو سے ره ديم o of‏ ر 7 

4 ولاهجون صَغِيركم وکبيرکم غيظا لمن قد سَبنِي وَهَجَانٍ 

قوله:(وَلأهحوّن) المجاء هو: الذم شا أو نثرًا : 

5 04 ےه ر د 03 

قوله:(صَغِيرَكُم وَكبرَكُمْ) المراد بالكبار والصغار هنا الأتباع والمتبوعين 
من أهل الأهواء والبدع والفلاسفة والمتكلمين . 

قوله: عَيّظا أي: غضبا والناظم - وَمَدْآئَه- مأجور على إغاظته لأعداء الس 
قال الله :ا وکا بوت مويلا يقبط الْحَكُدَارَ ولا يتات من عَدو تياد ا 
5 لم عمل مکی 4 [التوبة: ]٠۲١‏ . 

قوله:(لِن قد سَبِنِي) أي: شتمني وعابني . 

قوله:(وَهَجَاني) أي: ذمني وتنقصني . 


o 4 9‏ م6 ۶ ر لم ده م م 
6 و أنْزلنَ بكم آلِيمَ صَوَاعِتِي وَلْتْحْرِكَنَ كُبُودَكُمْ نِيرَان 


قوله:(وَلأنلنَ بَكُمْ أ صَوَاعِقِّي) شبه - رجاه مواجهته للمبتدعة 
ومنهم الأشعرية . كأنه وإياهم في ميدان نزال وقد صوب نحوهم صواعقه 
المرسلة في هذه المنظومة . 

قوله:(وَلَتْحْرِكّنَ كُبودَكُمْ) الكبود: جمع كبد وهو: عضو في الجانب الأيمن 
من البطن تحت اجات الاجر 

قوله:(نِيرَانِي) المراد مها أبياتي المنظومة هنا والتي تشبه النار في إحراقكم 
وإخادكم . فاجتماع الصواعق والنيران في ميدان النزال لطرف كاف في النكاية 
بالطرف الآخر . 


1۳۵ چ 
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١‏ لاعن سيف في رورم وغوت اطم وان 

قوله :(وَلأَفُطَعَنَ بِسَيْفٍ حَقّي رُورَكُمْ ) أي: سأعمل على تقطيع كذبكم 
وتان الذي لازمكم سف للق والعدل الذي وة رن. 

قوله :(وَلْيَحْمِدَنّ ) يقال: حمدت النار مدا وخودا سكن لبها ولم يطفاً 
حمرها. 

قوله :( شُوَّاظَكُمْ) أي: شرركم : 

قوله :(طُوْقَاني ) الطوفان من كل شيء ما كان كثيرًا وعظيا بحيث يطغى 
على غيره كطوفان نوح- الاك الذي عم . 

وهذا منه - يَمَهآَنَة- تشبيه بديع بأن الحق والعدل الذي اجتباه ربه به أشبه 
بالسيف الصارم الذي يقطع به أعناق المبطلين وأن العلم الذي وهبه ربه أشبه 
بالطوفان الذي عم شرر أهل الباطل فأخمده وأطفاً حره . 


7" وَلأَفْصِدَنَ الله في جَذْلآكُمْ وَليَمَعَنَ جميعَكُم خذلاي 


قوله :( وَلِأَْصِدَنَّ الل أي: لأتجردن لله - يدوه حين أعمل على 
دحركم وتفريقكم وكشف شبهكم والتحذير منكم 

قوله :( في خذْلأِكُمْ) خذل »خذلا »خذلانا : بان وانقطع والمعنى المراد: 
ل فک وإتشالكم 

قوله :(وَلَيَمْتعَنَ حيِِعكُمْ خذلاني) أي: أن خذلاني إياكم الكامن 
امك شلك معطو سي انرس I‏ كويب اديه 
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وهو کا قال وذلك لأن الله وعد عباده بنصرهم وحفظهم کا قال - يَبَارَكَوْتكَال- 
بات قا عتا نص لوين 4 [الروم : ٤١‏ ] » وقال : © إت الله 5 
آذ اموا 4 [الحج 1 وفي الحديث الصحيح أن الل - ااي - 
قال: « لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم »حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك » ”2 . 


8 أْحْيلنَ على عَُاةٍ طُعَاتَكُمْ كمل الأَسُودٍ عَلَ تَطِيع الضَّانٍ 


قوله :(وَلدَخملَنَ عَلَ عْبَاةٍ طُعَايكُمْ) أي: لأجهدن في الكر على رؤوس 
المبتدعة وجبابرتهم الطواغيت وذلك بسبر أحوالهم وبيان ما وصلوا إليه من 
e AEE‏ 

قوله :( كنل الأصود) أي: كا تحمل الأسود المفترسة. 

قوله :(على قَطِيع ) القطيع: الطائفة. 

2000007 

وهذا منه - يَمَهأنَهُ- تصوير بديع في شدة تحذيره من طواغيت البدع حيث 
شبه ذلك بحمل الأسود المفترسة على قطيع الضأن التي لا تبقي ولا تذر. 
4 ولازمينځه بِصَحْر خََانِتِي حتى هد عَتْوَّكُمْ سُلْطَانٍ 


03 - 5 ررر ر 5 POT ard‏ ع e‏ 
قوله : (ولازمينكم بصخر خانقى) أي: لاقڏفنكم بالمجانق الشبيهة 
بالصخور في قوتها وصلابتهاء والمجانق: جمع منجنيق وهي: آلة ترمى بها 

الحجارة كالمدفع في عصرنا . 


. - أخرجه البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم - نة‎ )١( 
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قوله +(كتى بل ) أي يزلزل وض 

قوله :(عُتَوَكُمْ ) أي: كبريائكم . 

قوله :اسُلْطَاني) أي: حجتي وبرهاني القوي النافذ . 

وفي هذا البيت شبه -يَدْآنَهْ- حجته العلمية الدامغة للبدعة ورؤوسها 
يسكور اا ی التي لاا كن 


كْنبّنَ إِلَ البلا بسكم قَيسِيرَ سَيْرَ اليل بالركبان 


3 (وَلأكْبَ ِل البلا دوشیم أي: الأبشرة ف الانان خريرا بعبوكم 

قوله :(فَيسِيرَ سَيْرَ ازل ) البزل : -بضمتين- جمع بزول وهي: الناقة التي 
تطلع ناا بدخوها في السن التاسعة . 

قوله :(بالرّكْبَانِ ) جماعة المسافرين 

أراد الناظم - رجآ بهذا البيت الإخبار عن سرعة إنتشار ما سيحرره من 
المنظوم والمنثور حتى يبلغ به الآفاق وذلك في فضح رؤوس المبتدعة وكشف 
أقنعتهم حتى يحذرهم القاصي والداني . 

- ع0 u e‏ 2 و کے سه رك 0 ل ه وم ه “o‏ 

١‏ رلأدْحِضَنْ بحجتي شبهاتكم حتنى يُغطي جهلكم عرفاني 


و 
قوله :(وَلأَدْحِضَن ) أي: لأبطلن . 
قوله :إبِحُجَتِي ) أي: بنور الدليل والبرهان . 


قوله :(شُبْهَاتِكُمْ ) أي: خلطكم وإلباسكم الحق بالباطل 


چ 1۳۸ 
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7 . رت 2 مه سه هه ۶ 

قوله :(حتى يُغطيّ جَهلكم عرفاني ) أي: يغشى جهلكم بالحق نور العلم 
وا معرفة حينئذ ينكشف غطاء الجهل ويتضح سبيل الرشاد # هلك م 
حال ع ینو ونی من تعن بد 4 [ الأنفال : ٤١‏ ] . 

وچ له وله رك ,د ر ت ر 

45 لأعْصبَنَ لقولٍ ري فيكم عَصَبَ النمُور وَحْمْلَةِ العقبان 

قوله :(ولأغضية) التضب»هو السخط 

قوله :(لِقول رَيْ) أي: انتصارا لله -ترَدَوَدَ- وذلك لكونكم أسخطتموه 
ببدعكم وأغضبتموه بمحدثاتكم 

والمعنى المراد: لأسخطن عليكم ولأغضبن في وجوهكم بسبب أنكم 
أغضبتم إلهكم وربكم ببدعكم المحدثة وهذا هو هدي النبي -صالة ووس - 
فقد كان لا يغضب لنفسه قط وإن| يغضب إذا انتهكت حر مات الله -جلّ1- . 
الفصيلة السنورية . 

قوله:( وَجْمَْةِ الْعِقَبَانِ) العقبان بالكسر جمع عقاب بالضم وهو: طائر كاسر 
من الجوارح » قوي المخالب » أعقف المنقار » حاد البصر » خفيف الجناح» 
من عقاب الحو » . 

وقد شبه الناظم -رجةآلله- جرحه للمبتدعة بأعتى وأشد الجوارح البرية 
النمور وأعز وأمنع الطيور الجوية العقبان ويكمن غضبه في هجائهم والتحذير 
منهم بكل وسيلة أوتيها . 


14 = 
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رمه ررر ك5 ل 2 8# 
۳ ولأضربنكم بصارم ينون ضربا يُرَعْزِعَ ا الشُجْعَانِ 


قوله:(وَلأَضْ ريدم يصَارٍ) الصارم هو: اليف القاطع . 
قوله :(مِقوَِي) أي: قولي القوي القاطع بالبرهان الساطع . 
قوله :(صَرْيَا ) مفعولا مطلقا والمعنى: ضربا قويا شديدا . 
قوله :(د َع ) بحر ويزلزل . 

قله (أنْفْسَ الشجْعَانِ) آي الأبطال المغاوير . 


5ه 24 ۹ و ° 4 3 8 2 
4 وَلأَسْعَطَنَّ مِنَ الُْضْولٍ أَنُوفَكُمْ سَعطا عطس منه کل جَبَانِ 
قوله :(وَلأَسْعَطنَّ) 0 سعطه الدواء : إذا صبه وأدخله في أنفه . 
قوله (١‏ مر لون وکځم آي لان 
ب r‏ 
٥‏ إي بِحَمْدٍ الله عِنْدَ قَِالِكُمْ لُحَكّمٌ في الُرْب بت جتان 
قوله :( إِنْ بِحَمْدٍ الله) الحمد هو: وصف المحمود بالكمال محبة وتعظي) 


والله وحده له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة حمدا على السراء وعلى الضراء 
بجميع أنواع المحامد والصفات فهو المحمود ذاتا واسم| ووصفا وقدرًا . 


> 12° 
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قوله :( عِنْدَ قَالِكَمْ) أي: عند قتالي إياكم وقتاله -رجةاه- للمبتدعة لم 
يكن بالسيف والسنان » وإنما كان بالحجة والبرهان جدالا ومحاجة ومناظرة 
مشافهة وتحريرا . 

قوله :( ْحَكّمٌ في الحْبٍِ) بقوة الدليل النقلي والعقلي ووضعه في موضعه 
وحضوره في آنه وكذلك بقوة ووضوح التعليل واستخراج الشبه وكشفها 
بهذا وغيره دمغ الباطل وزهق وظهر الحق وائتلق . 

قوله :(ثبْت ت جتان ) أي : قوي القلب رابط الجأش لا يفزع ولا يروع . 


مضعم RE 2 o‏ د ا د چ ا 
5ه بتاكلا یب فار وَإذا طعنت فلا يروغ طعان 


قوله :(وَإِذَا صَرَبْتَ قلا جيب مَضَارِبي) أي: ومن منحة الباري لي وتوفيقه 
إياي أن سدد مضاربي في العدو فتصيب منه مقتل . 

فوله :ودا طَعَذْتَ فلا ب يرُوعٌ طِعَاني) وكذا من هباته لي أن صوب طعاني 
ئ الأعداء قتصيب الطعن» وكل هذا إنا أدركه يدور العلم وصللاح السريرة 
-والله حسيبه -. 


وإ عمَلْتُ على الْكَتَيبَةِ مِنْكُمُ مَرفتها بلَوَامِع ۾ الان 


500 
والإبانة والكشف ما يحمله المجاهد في سبيل الله الذي قد أعد عدته الحربية. 
رل( عل الک هى: الفا من اخيش الجا وجعها كنا 

قوله :( مِنْكُمُ) أا المبتدعة. 


15١‏ کے 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب ب 


5 ر چو ۳ 6ه عه 5 4 > 
قوله :(مزقتها ) أي: فرقتها وقطعتها إربًا إربًا. 
قوله :( بِلَوَامِع الْمدْهَانِ) أي: بالأدلة الرضية والحجج البهية. 


22 


۸الشرع والشران أب عدي ته لقطع حِجَاجِكُمْ سَيَْانِ 


قوله :( الشَرْعٌ وَالْفَرْآنُ أي: السَنّة الطهرة والكتاب المبين. 

قوله :( أَكيَدُ عُدَّتي) العدة بالضم ما أعده الإنسان وهيأه لحوادث دهره من 
الملل والسلاح وغير ذلك. 

في هذا البيت بين -يَمَْآنَه- أن عدته القتالية في مواجهة خصومه هما 
الوحيين (القرآن والسّنّة)فبهما ياط اللثام ويكشف قناع الصعافقة اللثام 
فيندحر باطلهم وتكسر شوكتهم . 

ل إشارة إل العدةالذكورة. 

0 2 2 28 5 

قوله :( لقطع حِجَاجكم) أي: لدفع ورفع حجاجكم الواهية. 

قوله :(سَيّمًان) السيف الأول :القرآن الكريم» والسيف الثاني: السُنَّة 
المطيرة وستقا + غنا سان ل جو اناو حمهان لأ مان 


کل ا اه رو2 ےه كل اه ابرع ەه 
٩۹‏ ثقلا على أبدانْكم وَرؤوسكم فا لكشر روسكم حَجَرَان 


قوله :قا المراد بهم|: القرآن الكريم والسّنّة المطهرة . 
قوله :( على أَبْدَايكُمْ) أيها المبتدعة الضلال فما امتثلتم ولا أطعتم. 
و 


5 ۴ 2 ع 
قوله :( وَرُؤُوسِكُمْ) | أدركتم ولا فقهتم . 


3د 121 
E‏ شرح نونيت القحطاني 


قوله :(ق ) ضمير غائب يصح للمثنى المذكر والمثنى المؤنث» وهو هنا 


عائد على الكتاب والسّئة . 
عه 5 َه 8 3 م مس ۶ 58 1 5 
قوله :(لكشر رَؤُوسِكمُ حَجَرَانٍ ) أي: كفيلان بدمغ ما تحمله رؤوسكم 
من الأهواء والضلالات . 
إن أَنَمُمْ صَائمُعُ شوم وَسَلِمتحُ مِنْ حبرو لذلا 
EEE pe‏ 
قوله :(إِنْ) أداة شر ط جازمة تجزم فعلين فعل الشرط وجوابه . 
قوله :( أنتَم) ضمير خاطب والمراد بهم أهل الأهواء والخصومات. 
عو 
قوله :(سَالمتم) فعل الشرط مجزوم ب (إن) وعلامة جزمه السكون وإنما 
رفع هنا لضرورة الشعر. 
قوله :(سُولِتُمُ) وهذا جواب الشرط مجزوم ب (إن) وعلامة جزمه السكون 
وإننا رفع لضرورة الشعر » والمعنى المراد: إن أنتم يامعشر المبتدعة سالمتمونا 
بالتوبة إلى الله -تِارَدََيَد1- من المحدثات والرجوع إلى السَّنّة الصحيحة 
سالمناكم بالكف عن ذمكم والتحذير منكم وبيان عواركم » وهذا اقتباس من 
قول الله -جَزَّوَكا- : + وَإِن جحو ِِسّلَمِ سح لها وتَوكلٌ على أله )4 1 الأنفال: 7١‏ ] . 
قوله :( وَسَلِمْتُمُ) في دينكم (عقيدة ومنهجا) . 
و :زم عاو اخزلان) ی ی داءالدكرلك وا اغراپ راان 
هس و2 ەه 


سك ه ەە + ا 7 ا 1 7 
١‏ َليْنْ أَبيَْمْ وَاعْتَدَيْتمْ في هوى فِضَالكُمْ في متي وَضََنٍ 


قوله :(وَلَيْنْ أبَيْنُمُ) أي: رفضتم الجنوح للسلم بترك الإحداث في الدين 


1۳ کے 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 ب 


00 إلى 5-7 البين. : 


وه )أي مباراتكم في لري والرادبالرمي هنا لقف باحق 
على الباطل فيدمغه قال الله - باتعا - : + بل دقف باي عل البكطل فد معد 


وو 


.] [الأشياء :م‎ : EEE 
£ © وقال الله- جَرّتا- :+ وف جا الح ودی البلطلل إن اک کان رهوا‎ 
. ]4١ [الإسراء:‎ 
له : (في ذِمَيِى وَضََاني) الذمة والضمآن بمعنى واحد وهو الكفالة‎ 
. والإلتزام‎ 


وكيا أشعرة ا أسافلة الْوَرَى امي يَا صم بلا آذَانِ 


ب 


یا اث عرب 0 
قو له:(يَا )عن انق فم لامرون 

قوله:(بلاً آذّان) المراد: آذان القلوب التى تعقل الحق وتعتقده أي: وليس 
هم آذان تعي الحق وتعتنقه . 

يصدق فيهم قول الله - اوا : # وقد درآ هتر كيرا و نرت ال 
وض ؛ فم لوب لا يهود يما وم A‏ ماي وليک 
a‏ ہل هم اضل وليك هم لنوت 00 4 [الأعراف: ۹[ . 


14 
.مع .:. + شرح نونيت القحطاني 


هد إن بعشك بف حِرْيَكُمْ عضا قل فيلو اضغاني 


لله آذ 


قوله:(بغضًا كل ١‏ قليله أضغاني) أي: مقتا أقل قليلة أحقادي المتراكمة 
عليكم ف| بالكم بكثيره ؟! . 

وهذا المعتقد هو عقيدة أهل السُّنَّ والجماعة التابع لمعتقد الأنبياء والرسل 
النابع من صميم الوحي المنزل والمسمى بعقيدة ( الولاء والبراء ) 

فهذا ابراهيم- اتا ومن آمن معه يتبرؤون من قومهم الكفار قال الله 
اا ` سو ف هيم ورين محم لد الوا مومهم | إِنَّ 
پک وا و ین کو اھ کی یک ودای رک الم واا لذ 


مس هرد هورم اہ ساس شير 


حى ونوا بال وده کک EE‏ 


8 
\ 
N 
\ 
١6: 
َ 3 
\ 
5 
3 
Za 
سم‎ 
١ 
3 م١‎ 
1 
0 
١ 
. 0 
س‎ 
i 
9 
١ 
لاما‎ 
e 
3 
Cs 
6: 
ىا‎ 


5 5 
f 8 0 0‏ و در 0010 دلي اس و 2 286 هم مس 


و رارع ا ر رم رج و 


وقال الله في شأن نبيه وصحبه : # تمد سول آله الین مع أده عَكَ أ ر 


ا َم 4 [الفتح ]. 
7 1" ےر 00 4 م مس و ى وه 
وقال :ا ورسولوة إل أ ذبن علهّد 3 عله دعم من الْمشّرِكنَ OF‏ 4[ التوبة :۱[. 
دقل لت تك تاب يغ 1 ا رع 
< فرين نَ * [المائدة :05 ] 


10 - 
شرح نونيت القحطاني 26525 ب 


والدلائل في هذا الباب ظاهرة ومستفيضة وقد أفرد بعض أهل العلم 
الا م ال 
4 كنت أغمى لعٍ لسرن كيلا ری إِنْسَائَكُمْ إنْسَان 

قوله:٠(لَوْ‏ كُنْتُ أَعْمَى الْقُلتَينِ) أي: العينين . 

تولسورلكون) لي الاترعي للك 

قوله:(كَيّلاَ يَرَى إِنْسَائَكُمْ إِنْسَانِي) هذا هو علة الفرح الح كيلا یری 
با أشعريا لسوء مطلعه وفحش منهجه وقبح معتقده . 

إن دل هذا فإن) يدل على صفاء معتقد الناظم -يََهُلَنَهْ- في باب: ( الولاء 
والبراء) وغيره قال الله- عريجل- :للا تيد وم زمرت باو واوو الآخر 


وذو 9 ا لله ورسوا و حكاوا و اام 1 إحوتهرر 3 
ا ارك ڪب ف فلوم م الاين وَأيََدَهُم بروج د مَنْه #[المجادلة: .[YY‏ 


0 وو 3 0 2 © ا ا ا 
٥‏ تغلي قلوبكم عل بِحَرّهَا حَتقا وَعَيْظًا ايا عَلَيَانِ 
5 7 ر - 


قوله:(تَغْلٍ قُلُوبْكُمْ عل بكَرّهَا) أي: أن قلوبهم تفور وتتوقد بالحقد 
والغيظ وشدة الغضب لنزالي إياهم ورميهم بالصواعق الملتهبة التي أودعتهم 
كهشيمة في موقد وتلك الصواعق إنا هي صواعق الآدلة المشرقة لأهلها 
ال ا لل ار 

قوله:( حبقا و ا بغضا وغضبا . 

قوله:(أَيّ) عَلَيَانِ) أي: هنا أداة وصف دالة على الكمال والمعنى: أن الغليان 


11 
(622 0 0 نيم المحطاني 


في قلوبكم بلغ ذروته ووصل غايته ولكن + فل موا يکم إن َه لات 
الصذور 9 1آل عمران: ۱۱۹] 5 


e 1 E E 
موتوا بغيظكم وموتوا حَسْرَة وَأسَى عَلَّ وَعَضو كل بتان‎ 7 


قوله:(مُونُوا بِعَيْظِكُمُ) وهذا مأخوذ من قول الله - ا مال-: ل مُوثوا 
Ew‏ إِنْ ا نَ لَه عل دات ألصُدُورٍ ل لآل عمران: .]١١9‏ 

والمعنى: موتواكمدا وغيظا فلا أزال سمكم الناقع الذي لايشفى وجرحكم 
الذي لا يبرى . 

قوله؛(وَمُوَنُوا حت ة) أي: وموتوا ندامة وتأسفا . 

قوله:(وَأسّى عَلَّ) أي: وموتوا أسى وحزنا لفواتي إياكم ونكايتي بكم . 

ا کا بتار 50 50-0 

رور د > فا ا 67 20 ر کک 

العزيز:# ووم يعض آرم عل د 4 يلتق اَذ ت الرسول سيلا 4 
[الفرقان: ۲۷] . 


8 8 ودس 


يز 7 َك 2 رر 
۷ هقد عشت عشت مسر ورا رمت عفرا ولقيت ري سرن وَرَعَانٍ 


قوله:(قَدٌ عشت مَسْرُورًا) يحكي -رَمَةْآئَه- في هذا البيت سعادته وطيب 
حياته وإنا تكمن ير ا 0 

من الضلالات وحسن العبادة والمعاملة » قال الله - عل : # من 
د ا وج و مهو ل a e E‏ 


مدلا من دَكَر أو أن وهو مؤمن فلسجيدة: حيزة طط طبه وللجزينهم أ جرهم 
ا سن ما هيمد © 4 [النحل: 1۹۷ . 


12۷ 2- 
شرح نونیت oo Si‏ نيه 


قوله:(وَمِتٌ عفرا وهنا يحكي - مهاه أنه في موته كان محميا مجارا 
ممنوعا. 

وهذا القول منه تفاؤلا ورجاء وحسن ظن بالله -تبارك رمال - . 

وني الحديث: «... ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة»0". 

ا ا ا ا - يََارَكَوتَكَالَ- . 

قوله:(وَلَقِيتٌ ري سَرّني ني وَرَعَاني) وهنا يحكي - 4- آخرته وهذا 
باعقازها سيكوة إن هذ ان یسادمه اد ونج كبذك الاي 
في قوله: ۾ لزه جرهم اخسن ما ڪاو يحَمَلُونَ © )4 [النحل: 917] . 

وقال - تارك وال - : + جر ين رك عط حسَابا لح )4 [النبأ: 1 . 

وكل هذا صادر عن تفاؤل ورجاء وخسن ظن بالله -تبارك وال - كما سبق 
تقريره وتحريره آنا . 


رم رك سَ 98 2 اس 8 9 4 
٨‏ وَأْبَاحَنِي جَناتِ عَدنِ آمِنَا وَمِنَ الججيم بفضله عافاز 


كم 


0 


قوله:(وَأْبَاحَنى جَنَّاتِ عَذْنْ) أي: أدخلني وأسكنني بجوده ورحمته 
وفضله جنات غدن: ٠‏ ۰ 

والعدن: هو موطن الاستقرار والإقامة الذي لا يعقبه تحويل ولا تبديل . 

قوله:(آمتًا) من جميع المخاوف الظاهرة والباطنة الحسية والروحية . 

وهذا تحقيقا لقول الله - روه - : + آلا إت وليك آله ا حو عليه 
وا هم محرت ل #[يونس: 17] . 


. متفق عليه‎ )١( 


> 1۸ 
SO 3‏ شرح نونيت القحطاني 


أذ ثم اسا ل لبم 2 الما س 
Ll‏ روا وآ ا بك ةل ىكس ودوت ا #[فصلت: 1*٠‏ . 
قوله (وَمِنَ الججيم) الجحيم: اسم من أساء النار الدالة على شدة عذابها 
وتأجج نارها . 
قوله :(بقضله) أي: بكرمه وجوده وهذا لا شك فقد ورد في الحديث 
المرفوع أن النبي -صََّنعَوسَده- قال : « لن يدخل أحد الجنة بعمله »» قالوا: 
ولا انت يا رسول الله ؟ قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدن الله بر حمة منه وفضل » . 


٩‏ ولَقيث أَحْمَدَ في اتان وَصَحْبَه 1 وَالْكُلٌ عند لِقَائِهمْ اذاي 


قوله:(وَلَقِيتٌ أَحْمَدَ في النَانِ وَصَحْبَةُ) هذا كله من باب الرجاء والدعاء 
والفأل وحسن الظن بالله -تباركرتال- فيحكي معبرا بالفعل الماضي ( ولقيت) 
باعتبار ما سيكون وكأنه قد وفع . 

فقال -يَلنَهُ- عن نفسه قد التقيت بمحمد -حَِ!ْلنَهءَيَووَسَم- وكذلك 
بصحبه في الجنان » فأدنوني منهم وأكرموني و لذا قال في عجز البيت : 

قوله:(وَالْكُلٌ عند ائه أ أَذنَان) أي: قربني وأكرمني 

نسأل الله لنا وله الكرامة في دار كرامته وأن يجمعنا الى - لايو سا - 
وصحبه والطيبين من آل بيته وأعلام الإسلام من أتباعه إنه سميع مجيب 
الدعاء . 


اي 


قوله :(1 أَدّخْرْ عَمَلاً لر صَاجا) أي: لم أتخذ وأعد عملا صا حا لوقت 
حاجتي إليه وهو يوم اللقاء وهذا منه - رَمَدانيَهُ- من باب هضم النفس وغمطها 
وحرب كبريائها وحب علوها وظهورها وإلا فيكفيه -يَمَهُآَنَهْ- هذه المنظومة 
الجامعة التي بين فيها عقيدته الصحيحة ومنهجه المستقيم وعبادته الصالحة 


تر صقا ف 


فهذه مؤهلات له تشهد له بصلاحه - رَِمَُآنَهْ- وجمعنا به في دار كرامته . 
قوله :(لَكِنْ بِإِسْحَاطِي لَكُمْ) أي: بإغضابي إياكم قدحا وتحذيري منكم 
نصحا وكشفي لبوائقکم تدينا . 
قوله :(أَرْضَاني) أي: أكرفى عضن رشبيت وذلك ران الذنب وقول 
مالع الكول وإسكان ےا ن 
١‏ أن رة الأخبَاب حَنْظَلَةُ الْعِدَا آتا عُضَّةٌ في حلت مَنْ عَادَانٍ 
قوله :(أنَا رة الأخباب) أي: أني للأحباب وهم (أهل الشّنََّ والجماعة) 
الذين سلم منهجهم ومعتقدهم بمثابة التمرة الطيبة حلو مذاقها نافع غذاؤها. 
قوله :( حَنْظَلَةُ الْعِدَا) أي: وأنا للأعداء (وهم عداة أهل السّئّة والجماعة) 
على اختلاف مشاربهم وتعدد أسمائهم وأوصافهم بمثابة الحنظلة . 
والحنظلة: نبتة معروفة شديدة المرارة لا ريح لها . 
قوله :(أَنَا عُضَّة في حَلْقَ) الغصة : ما اعترض في الحلق فأشرق به والجمع 
غصص . 


ِ 10 
لسلس جم شرح نونيت القحطاني 


قوله :(من ن عَادَاني ) أي: من حاربني وناوءني . 


2 هر چ قي ەر 00 « 7 2 
۲ واا الح لآفل سَنة حر وَأنَا الأديبٌ الشاعِرٌ القخطاني 


قوله (وَأنَا لحب لأَهلٍ ست سند أَخمِ) أي: من خلقي ومنهجي ومعتقدي 
حبي لأهل السنة ولا عل كنت امع ريق اسار زأهل السنة 
والجاعة هم: الذين ترسموا طريقة المصطفى - صََلنَءتوَسَة- وهديه » وأولى 
الناس بهذا الوصف هم أصحابه فهم القوم الذين هدى الله واختارهم لصحبة 
نبيه وأثنى عليهم في كتابه واكتحلت أعينهم برؤية خير خلقه وعاصروا 
الوحيين القرآن والستّة فحبي لهم صدقا وولائي لهم فرضا ودفاعي عنهم 
واجبا وترسمي خطاهم منهجا وهكذا الحال في حق من بهداهم اقتدى 
وبمنهجهم اهتدى . 

قوله :(وَآنَا الأديث الشاعر القخطان) فا وصدقا إن أدبب شاع لا 
نار و ا الت ويخ کا إلا کی اال او وار مشاعره 
وسلاسة أسلوبه وسهولة ألفاظه وحسن تصويره وإبداعه وجماله فقد جمع في 
منظومته هذه بين علوم البلاغة ( البيان والمعاني والبديع ) . 

قوله :(الْقَحْطَاني) نسبة إلى جده قحطان فهو: أبو محمد عبد الله بن محمد 
الأندلسي السلفي المالكي كان فقيها حافظا جمع تأريخا لأهل الأندلس . 

قال أبو سعيد الإدريسي في تأريخ سمرقند: إنه كان من أفضل الناس وثقاتهم 

وقال السمعاني: كان حافظا في طلب العلم إلى المشرق والمغرب . 


> 10١ 
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توفي - يَمَدَئَهَ - في بخارى سنة نيف وسبعين وثلاثائة » من ال هجرة 


الو ية ذا 
۳ سَلعَنْبَنِي فَحْطَانَ كيف فِعَاشُمْ يوم اياج إا الْتَقَى الرّحْمَانِ 


قوله (اسَل عَنْ بني تَحْطَانَ) أي: لك أن تسأل عن الخلال والخصال التي 
ينعم بها بنو قحطان والتي ينسب إليهم صاحب منظومتنا هذه والفرع للأصل 
5 هه >7 هس 3 ° ۶ 
وحسن إدارتهم في القتال وميادينه . 
قوله:(إدا التَقَى ا 


٤‏ سل كَيِفَتَثْرْهُمُ اكلا ليله وكا ف كنتان مشلولان 


قوله:(شل كيف رهم الْكَلامَ) النثر: الكلام الجيد يرسل بلا وزن ولا 
قافية وهو خلاف النظم . 
قوله:(وَنَظمُهُْ) النظم: الكلام ا جيد الموزون المقفى وهو خلاف النثر . 


)١(‏ ذكر هذه الترجمة الشيخ محمد بن أحمد سيد أحمد المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة 
المكرمة في مقدمته لهذه القصيدة التي اعتنى بضبطها شكلا دون شرح أو تعليق . 
وقد اعترض الشيخ الدكتور صالح السحيمي المدرس بالمسجد النبوي على هذه الترجمة قائلا: 
الإنما أووده عن اجب (أري البفياعة) وما نقله عن الزركلي من أناوقاته كانت نة ۲۷ حت 
محال لأن الوقائع والأحداث والأشخاص الذين رد عليهم القحطاني مثل المعري الهالك سَنة 
4 هدوابن تومرت الوق سنة ۲ه أومن أدخل الأشعرية إلى بلذذ المغرب والأتدلس بين 
القرئين الخامس والسادس الهجري ...الأمر الذي يؤكد أن القحطاني كان بعد ذلك الوقت يقين . 


3د 1۵1 
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5 0 
5 0 5 
قوله:(هم) أي: لبني قحطان . 

e no 5‏ 4 0 
قوله:(سَيفانِ مسلولان) أي: مشهوران منتزعان من غمديه) وهذا 
صحيح فالشعر في كبود الأعداء أشد عليهم من نضح النبل كا في الأثر وكان 
للنبي -صََِلدَدءَيِوسَ- شعراء يجاهدون وينافحون بشعرهم وبياهم كحسان 

بن ثابت وعبدالله بن رواحة - وع - 
والخلاصة: أن بني قحطان إن كانوا أسودا في ميادين القتال بالسنان فهم 
كذلك أولو قوة في البيان نظا ونثرا . يوضحه ما بعله . 


° 2 و 3 
65" ”"تَصَرُوا بلس حِدَادٍ شاق مثل الاسنة شرّعت لطِعان 


قوله:(تَصَرُوا) أي: شريعة الله . 
وله اليه ENS‏ مرليطة طريلة يتاي يقال سسلقه وساف ذا 
خاطبهيايكره. 000 
و الأسنة: حدائد الرماح . 
قوله:(5 شرّعَتَ لِطِعَانٍِ) أي : وجهت وصوبت نحو العدو فأصابت المطعن 
الناجم عنه مقتل . 
ا 


5 سل عَنْهُمُ عند ادال إِذا قى مِنْهُمْ وَمِنْ أَضْدَادِهِمْ حَضْمانٍ 


قوله:(سَلَ عَنْهُمٌُ) أي: عن حال بني قحطان . 


10۳ ب 
شرح نونيت القحطاني م چچ 
قوله:(عِنْدَ الحدَالٍ) الجدال:هوالمفاوضة على سبيل المنازعة لإلزام الخصو”©. 
قوله:(إدا الْتَقَى مِنْهُمْ) أي: من بني قحطان . 
قوله:(وَمِنْ أَصَدَادِهِم) أي: من خصومهم . 


قوله:(حَصََانٍِ) أي: ضدان . 


۷ تحن الوك بَنُو الملوك ورَانَة أشد اياج وَأَبِحَر 


قوله اللو آي : سادة الناس وأمراؤهم . 

قوله:(يَنُو الملوك) أي: وكذلك كان أبآؤنا . 

قوله:(وِرَالة) أي: حزنا ال ا و الساطة كابر عه كار 

قوله :شد اياج أي: أن حالنا في الحروب أشبه بالأسود المفترسة . 

قوله امع سال اا 
اه وهذا كما قال الله في وصف نبيه ومن معه من 
أصحابه بقوله الال -: +( عوقول أله لن مح اا عل الكقار ا 
4 [الفتح: ۲۹] . 

وما قاله الناظم هنا أشبه بقول الشاعر في مدح الصحابة- ي كتفر-: 


ومن عحب أن السيوف لديم نحيض دماء والسيوف ذكور 


3 ا 


10 ge 
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وأعجب منها أنها في أكفهم تأجج نارا والأكف بحور 
م ووم سد > ر 0056 ون 28 اش 
67 قومتا بخلا ولا بأذلة عند الحرُوب ولا النسّاء روان 


قوله:(لا قَوْمُنَا بكلا أي : أن من صفات بن قحطان الجود والكرم 
وليسوا بالبخلاء . 

والجود: صفة لله تعالى فهو جواد يحب الجود كريم يحب الكرم 

والجود : صفة لرسول الله -صََِلنََتَووَسَر- فهو أجود الناس » وكان أجود 
بالخير من الر يح المرسلة » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل 
القرآن . 

والجواد : هو الذي يعط بلا من . 

وقيل : هو الذي يفرح بالإعطاء. 

وفي منثور الحكم : من جاد ساد . 


- 0 7 7 م 30 8 7 
وَالجود أشرف ما تسمو الرجال به وقد ينال به مستجمع الفخر 


2 و 007 3 a 3 a.‏ کو 
وَالجود من شحر الحنات فاحظ به وَخذ بغصن أتى من ذلك الشجر 
007 


1 و س 5 
إن السّخي حَبيبٌ للإله له قرب من الله هذا جاءَ في الخبّ 


0 


قوله :ولا بأذلّة عند الْحرُوبِ) أي : أن من صفات ابن قحطان العز على 
الأعداء في ميادين الوغى»› وااو الله أولياءه بقوله - تارك وتعا - : 


د رو را که 


O:‏ ا و وتە ذا دعل الما ع على الكفريت م يهِدُون 


ge 100‏ 
شرح نونيت القحطاني - %5 


عر اعد رع عرب .© 


۾ اص م اي ر 
فى سيل أله ولا يخافوت لَوَمَهَ لآير 4#[الائدة :54] . 


قوله:(ولا النْسَاء برّوَانَ) أي: ونساؤنا عفائف طاهرات لا بغايا ولا مسافحات. 
5 ۶ اش 2 2 2 ~r‏ ا 4 
49 أشْعريّة يا يع مَن ادى بدّعًا وَأَهُْوَاءَ بلا برهَان 


قوله:(ها أشعرة) سبق البيان ف الت رق (:848): 


5-4 
عه سم 


قوله:(يَا بيع مَنِ عى بِدَعَا وَأَهْوَاءَ) هذا نداء لعموم أهل البدع والأهواء 
من معتزلة وجهمية ومرجئة وقدرية ورافضة وفلاسفة ونحوهم . 
قوله:(بلاً برْهًان) أي: ا وا وساط ان ن 


إن و سر ل و 2 ص 0-0 
5 مه و و سه ا كير .وم ° 4 8 أ وم 
042 جاءتكم سنه مامونة من شاعر درب اللسّان معان 


قوله:(جَاءَنَكُمُ) أي: أتتكم هذه المنظومة . 
و تارق مأمونة) هاناة ستعان 8 المنظومة : 
-١‏ كونها سنية: تحمل في طياتها بيان السّنّة النبوية الصحيحة والدعوة إليها 
والتمسك بها ونصرة أهلها وبيان البدعة ومجانبتها وأهلها . 
1 - كونها مأمونة: أي: عدل وسط ليس فيها وکس ولا شطط . 
قوله:(مِنْ شَاعِر) يجيد نظم الشعر . 
قوله:(ذَرِبٍ اللّسَانِ) أي: فصيحها وهو كذلك - وَمَدائَة- . 


قوله:(مَعَانِ) أي: مستمد العون من الله -تباركوعال- فأمده ا معين بعونه . 


2 1۵1 
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حر الْقَوَافيِ بالمدَائِح وَاخيجَا فَكَأنَ متها لَدَيَّ َراي 

قوله:(خَرَّرَ القوّافي) أي: أحكم مؤخرتها . 

والقوافي: جمع قافية والقافية هي مؤخرة الشيء . 

وقافية منظومتنا هذه هو حرف [النون] ولذا سميت بالنونية . 

قوله:(بالمدَائّح) المدائح: جمع مديح وهو: الثناء على الممدوح وذكره بجميل 
الصفات . 1 

قوله:(وَاضجا) أي: الذم . 

قوله:(فَكَأَنَّ حُمْلَتَهَا) أي: عامة ما ذكر فيها . 

قوله:(لَدَيَّ عَوَاني) العواني: جمع عانية وهي الأسيرة . 

ومراده - رَمَدَْهَهُ- أن عامة ما ذكر في هذه المنظومة قاها بيسر وسهولة بغير 
أدنى كلفة أشبه بالأسيرات التي تطلق من قبل الآسر ها باختيار تام . 


2 8 0 ° 71“ 2 و 8-6 سه > 
5 يوي فَصيځ القَوْلٍ مِنْ هْوَاتِهِ ‏ كالصَّخْر يبط مِنْ ذرَى كَهْلآنِ 


قوله:(يَبْوِي) أي: هبط ويسقط . 

قوله:(قَصِيحٌ الْقَوْلِ) أي: بليغه . 

قوله:(مِنْ طَوَاتِ) اللهواة: جمع هاة وهي: اللحمة المشرفة على الحلق . 

قوله:( گالصخر)يشبه -وَمَةاَنّه- قوة شعره فصاحة ومتانة ودقة في تركيب 
اومجاه ومر عة باغ و اء غل آهل ال غت وعل أل البيغة غر 


1۵۷ > 
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وتدميرًا كأنه الصخر المابط من المرتفعات فقال: 
قوله:(من درّى) الذرا: جمع ذروة بضم الذال وكسرها وذروة الشيء أعلاه. 
قوله:(كَهَلآنِ) اسم: جبل سمي بهذا نسبة إلى قبيلة كهلان اليمنية . 


- م سر ن چ 2 و راو اراد ا 
۳ إني فصدت بعكم بعد متكت ستوركم على البلدان 


قوله:(إن قصدت) أي: عزمت وأردت ببذه المنظومة . 

ت رسك و ع 034 

قوله:(بقصِيدَةٍ) القصيدة: من الشعر العربي سبعة أبيات فأكثر والجمع 
قصائد والمراد مبا هنا هذه المنظومة . 

وله (كتكت. سور أيه آرالت انارک من فوضعها: فف 
القناع وظهرت الحقيقة . 

قوله:(على البَلَدَانِ) جمع بليد وهو: من حرم الذكاء والمضاء في الأمور . 
٤هي‏ الِرَّوَافِضٍ دِرَةُ عُمَريةَ ‏ تَرَكَث رُؤُوسَهُمٌ بلا آدَانِ 

قوله:(هى) أي: المنظومة . 

قوله:(لِلرَّوَافِض) الروافض: جمع رافضة وهي: الطائفة الضآلة المنحرفة في 
منهجها ومعتقدها والتى اشتهرت بتكفير الصحابة وأمهات المؤمنين والتنتقص 
منهم ويتمسحون بحب آل البيت كذبا وزورا ويرفعون شعار العداوة لليهود 
وأحلافهم تلبيسا وخداعا . 


(۱) وقد سبق التعريف بهم تفصيلا وفساد معتقدهم ومنهجهم في البيت رقم ١1١١(‏ ). 


1۵۸ e 
شرح نونيي القحطاني‎ Oo 


قوله :(ورّة) الدرة -بالكسر- السوط الذي يضرب به والجمع درر . 
قوله (عْمَرية) نسبة إلى خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- ونه - فقد كانت له درة للتأديب. 
قوله:(تَرَكَتْ رَؤُوسَهُمُ بلآ آذان): ال أن هذه اطم دعت 
رؤوسهم. وأصمث اا من شدة وقعها عليهم. 
آذه و يا 


7 8 عاك ا 03 م2 20 
6" هىّ للمنجم والطبيب مَنِيّةَ ‏ فكلاهمًا ملقان شتلفان 


قوله :(هي لِلمُتَجُم) أي: من ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها. 


رفسير عل ر 
١‏ - تنجيم محرم : الذي يعد ضرب من السحر والكهانة كونه مبني على أوهام 
حقيقة لها . 


؟- تنجيم مباح: وهو أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم على الأوقات والأزمنة 
والفصول فهذا لا بأس به ولا حرج فيه مثل أن نقول إذا دخل نجم فلان 
فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار» فهذا لا بأس به ولا حرج فيه . 
والذي یری ادمرادة - ا بالمنجم : هو من قبيل القسم الأول . 
قوله:(وَالطّيبِ) من حرفته الطب أو الطبابة وهو:من يعالج المرضى ونحوهم. 
ولعله -يَمَهَْنَه- أراد من يتعاطى الطب وهو لا يتقنه أو من يعالج بالطرق 
غير الشرعية وأقوى من هذا أنه لم يرد به الطبيب المعروف لدينا من يقوم 
بعلاج المرضىء وإن| أراد به الطبيب الفيلسوف كاين سيناء . 


() انظر فتاوى العقيدة جوابا عن سؤال برقم )۲۰۱١(‏ ( ص٣۳۳‏ ) مختصرا . 


104 ب 
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e NOD 

قوله:(فَكِلاَهُمَا ) أي: المنجم والطبيب . 

قوله:( مُلْقَانِ) الملقي : هو الضعيف والذي يعد ولا يفي ويتظاهر با ليس 
عنده. 

قوله (َحْتَِفَانِ) أي: مفترقان غير متفقان. 


ص + »7(0 e « gy‏ و م ° o‏ - ° 
1/5 هى 2 رووس المارقِيْنَ سَقِيقَة ضر بت لفرط صدَاعها الصدغان 


قوله :(هى) أي : المنظومة . 

م الاق نع اا 94< كر ناك 5 ١‏ 

قوله :( في رؤوس المارٍقِينَ) أي : الخارجين من دينهم يقال : مرق السهم 
من الرمية مروقا إذا أخرج من الجانب الآخر ومنه سميت الخوارج مارقة 
اقول - بانسو .- یرو من الدين کا بیرق الس من ار 

قوله :(شَقِيقَة شش الد نة : وجع يأخذ نصف الرأس والوجه (أي : الصداع 
النصفي). 

: o ل‎ 5 5 

قوله :(ضربّت لفرط) الفرط : الاسم من الإفراط وهو: الإسراف في 
الثىء ومجاوزة الحد فيه. 

قوله :(صداعها) الصداع بالضم وجح الراسن 

قوله :(الصدغان) مثنى : صدغ بالضم ما بين العين والأذن والجمع أصداغ. 


(0)رواه البخاري ومسلم . 


چ 11 
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س #* 2 ؟ 2 هوه 4 5 2 30 5ه مر يه هس 
۷هي في قلوب الأشعريّة كلهم صَابٌ وَفي الأَجْسَادٍ كَالسَّعْدَانِ 


قوله :(هي) أي : المنظومة . 

قوله:(ني قوب الأَشْعَرية كُلهِمْ صَابٌُّ)هذا هو التأثير الباطن على الأشعرية. 

والصاب : جمع صابة وهي : المصيبة . 

وله :وق ال عفاد الان واا هو ال ار الام ال عل 
الأشعرية . ۰ 

والسعدان : نبت من أفضل مراعي الإبل له شوك تشبه حلمة الثدي . 

فيقال لها: سعدانة الثندؤة . 


لكِن لأخل الق سهد صَافِيًا ا 0 یشرب ذلك ١‏ لصَّيْحَان 


قوله :( لَكِنْ لهل الحنّ) أي : لكن هذه المنظومة لأهل الحق وهم : أهل 
السّنَّه والجماعة كا لعسل المصفى غذاء ودواء وهذا تشبيه بديع . 

قوله :(شهد)شهد - بالفتح وبالضم - العسل في شمعه والجمع شهاد . 

قوله :(صَافِيًا) أي : خالصًا نقيًا. 

قوله ؛(أَوْ ر بثرت) وشبهها - وما بثمر المدينة فى جودته غذاء ودواء. 

قوله :( ذَلِكَ الصَّبْحَاني) ضرب معروف من تمر المدينة وهو من أجود 
التمور نسب إلى صيحان وهو: اسم الكبش كان يربط إليها. 


11١‏ کے 
شرح نونيت القحطاني ج2522 ی 


9 نا الَّذِي حرا وَجَعَلتَها منظومة كَمَلاَئْدٍ المُرْجَانِ 


8 دك 3 ےا 2 ۶ 5 3 

قوله :(وانا الذي حَبرْتها) أي : حسنتها وجملتها ومنه قول آي موسى 
الأشعري -وَدَإِيَهعَنَهُ - لرسو ل الله -صَِآلنَعيَهوَسَة- حين سمعه يقرأ شيئا من 
القرآن ا ا 

قولهة[وجدائها بتطرعة) أ 2 

قوله :(كَفَلاَئِدِ ) أي : نظمتها كا تنظم القلائد. 

والقلائد : جمع قلادة والقلادة - بالكسر - ما يجعل في العنق من حلي ونحوه 

قوله :(المرْجَانِ) الخرز الأحمر المعروف وقيل : صغار الدر وهي أشد صفاء 
من كباره. 


٩۰‏ وْصَرْتٌ أَهْلَ احق مَبْلَع طَائَتي ی شالف صَفْعَانِ 
aoe OE‏ 

قوله :(مَبْلَعَ طاقَتي) أي : غاية جهدي 

تقول( ومقطة )ع عه صزيعا ا 

قوله :(كُلَّ تحَالِفِ) أي: كل منازع في هذا المنهج والمعتقد.. 

قوله :(صَفَعَان) صفعة بإظهار الحق وصفعة بإزهاق الباطل . 

والمراد أن هذه المنظومة هي لأهل الأهواء بمثابة الصفعات القاسية الشديدة 


()رواه ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي . 
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المتتابعة على وجوه المبتدعة والفلاسفة وأهل الكلام . 


ىه 
يا 


- َه رام ° و ر 3 7 
مع اا معت علومًا َة يما يَضِيقٌ لِشَرْحِهَا دِيوَاني 


7 اع ر رام ° و لا ر 3 3 
قوله :(مَعَ آنا حمَحَت علومًا عمّة ) أي : بالإضافة إلى نصرتها للسّنّة وأهلها 
وقمعها للبدعة وأهلها فقد حوت في ثناياها علوما كثيرة وغزيرة في العقيدة 
والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والحساب والفلك وغيرها من 
العلوم النافعة . 
l7 6 8 520 ٤ 3‏ 1 + 9 +« 
قوله:(يما يق لشرحها ديوّاني) أي: لكونبها قد اشتملت على علوم متنوعة 
ونافعة وكثيرة فإن شر حها ونثر فوائدها ودررها وبيان أحكامها وأخبارها مما 
وصدق - يَمَةْلمَه- علا بأن ما قمت به هنا من الشرح ما هو إلا جهد مقل 
قليل البضاعة اقتصرت فيه على فك ألفاظها » وبيان ما تيسر لى من معانيهاء 
ودفعني لذلك : أني لم أجد من قام بشرحها ”" » مع غزارة فوائدهاء وقوة 
حججهاء وتنوع علومها » وسهولة مبناها » وسلاسة معناهاء فعزمت القيام 
ببعض حقها » حسب الطاقة فكان هذا الشرح الموسوم ب ( نيل الأماني 
شرح نونيتّ القحطاني ) . 
(١)ولما‏ فرغت من تبييضها كاملة سوى بضعة عشر بيتا عرضت الجزء الأول من شرحها على 
شيخنا الفاضل المفضال أبي عبد الرحمن محمد بن محمد المهدي أطال الله في عمره بطاعته 
وجمعنا به في دار كرامته ذكر لي أنه يشرحها مشافهة لبعض طلابه مستعينا بالله - تبارك وتال - 
ثم بشرح عثر عليه للعلامة الدكتور/ صالح السحيمي المدرس في المسجد النبوي تحت عنوان 


(القطوف الدواني شرح نونية القحطاني) فعدت إلى ذلك الشرح واستفدت بعض ما تعسر علي 
في تلك الأبيات البضع عشرة . 
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اانا مل الحدَائق تی سا ول 1 الجحاني 
قوله :<أَبْيَامجَا مل الحدَائِق ) الحدائق: جع حديقة : وهي كل أرض ذات 
شجر مثمر ونخل أحاط به حاجز . 

قوله :( تتَنَى) أي: تقتطف وتلتقط . 

قوله :(سَمْعًا ) أي: أن جنيها والتقاطها عبر السمع لا عن طريق اليد . 
قوله 500 آي: أن الجاني ثمارها وهو : السامع أبياتها لا 
يملها فكلم| كررها ازداد شوقا لسماعها 

وني هذا البيت صور منظومته - رجآ بالحديقة الغناء المتنوعة أشجارها 
اليانع ثارها الوارف ظلاهها التي لا يملها راء بل يعشقها ويتمناها كل سامع 
وناظر وهو كما قال - مهال . 


2 ر و س عرو كه چ 
۳ و سْمَ شطو رکا في طِرْسِهًا وشي لوقه أكف غواني 


قوله :(وَكَأَنَّ رَسْعَ سُطُورِهَا ) شبه -رهآله- ما جرى به قلمه بهذه الأبيات 
الحسان » بمثابة نسيج الغواني. 

قوله :(في طِرْسهًا) الطرس - بالكسر-الصحيفة . 

قوله :(وَشْيٌ) الوشي: ضرب من الثياب الموشية أي : المنقوشة من كل لون 
المحسنة. 

قوله :(5: 


د جو 


تتمقه) أي : ر و سه 
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قوله :(أكف غَوَاني) الغواني: جمع غانية وهي: الجارية الجميلة سميت 
بذلك لاستغنائها بحسنها عن الحلي ونحوه. 


الات o۶‏ 2 ك - _- عه 8 3 4 8 
5 واللّه أساله قول فصيدتي فى وَأشكره ا اولاني 


1 تر ا ا 75 ١‏ 5 ع ع 

قوله :(وَاللْهَ أَسْأَلَهَ ) هذا توسل منه لله - تِنرَدَوَدََ- ومعناه: أسأل الله . 

قوله :(قَبُولَ قَصِيدَت مِتّي) أي : أن يتقبل مني ما نظمته هنا فينفع بها العباد 
ويرفعني بها يوم المعاد ونحن نسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح القول والعمل 
وأن يجزيه عنا خير الجزاء . 

قوله:(وأشكزة ) أ < اعترف لبا مل وآ عليه العام اسن . 

قوله :(يّا أؤلآني) أي :لما قلدني وأعطاني من النعم العظيمة والألآء الجسيمة 
الظاهرة والباطنة التي لا عد لما ولا حد وأعظمها نعمة الهداية للإسلام . 


س وي 3 


٥‏ صل لَه عَلَ ال حمر ما ناح قهري على الأَعْصَانِ 


قوله :(صَلٍ الإِلَهُ) الصلاة من الله على عبده تعنى: الثناء عليه في الملا الأعلى» 
والصلاة من العبد على نبيه بمعنى: طلب الثناء عليه من الله -تباركوتعال- . 

الإله : اسم من أسماته بارعا - الدال على الألوهية وهو: المعبود الذي 
يألهه الخلق أي: يتعبدون له ويتذللون له محبة وتعظيما. 

قوله :(عَلى النبيّ) مشتق من النباً فهو فعيل بمعنى مفعول أو مشتق من 
النبوة أي: نبا ينبو إذا ارتفع. 

قوله :(حُحَمِّ) اسم مفعول أي: أن الناس يحمدونه. 


110 - 
شرح نونيت القحطاني ج6525 2 لب 


أما في الصيغة : فمحمد : اسم مفعول بين أحمد : اسم تفضيل. 

أما الفرق بينهما في الفعل: ففي محمد : يكون الفعل واقعا من الناس أي: أن 
الناس يحمدونه. 

في أحمد: يكون الفعل واقعًا منه يعنى أنه -صَآَنَعَيَووَسَر- أحمد الناس لله 
-تباركوتعا- . 

قوله :(مَا نَاح) هدر وسجع أي: ردد صوته . 

2 A هو‎ 

قوله :(قمري ) 0 

قوله اد : جمع غصن غصن : وهو ما تشعب من ساق 
الشجرة دقيقه وجليله 


7 عل عميع بَنَاتِهِ وَنْسَائِهِ وَعَلى يع الصخب وَالإِخْوَانٍ 
قوله :(وَعَلَ جمیع بَنَاتِهِ وَنِسَايِ) سبق ذكر بناته ونسائه - کن » 


بالتفصيل في البيت رقم (71/8 ) . 

قوله (وَعَلَ عييع الصَحْب ) الصحب: جمع صاحب وهو : من اجتمع 
بالنبي - يورس مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك . 

قوله :(وَالإِخْوَانٍ ) من جمعك بهم دين الإسلام وهم التابعون ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدينءقال الله-جَزَوكَا- :+ إِنََا لْمؤْمسُوَ لِحْوَة £ [الحجرات .]٠١:‏ 
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oR 7 ل‎ 1 2 4 1 1 7 0 

/ا8" بالله قولوا كُلَ انشدتم رجحم الإله صَدَاكَ يا قخطانى 

8 ع2 3 5 ع ع 

قوله:(قولوا )أي: الهجوا وابتهلوا كلا قراتم وانشدتم هذه المنظومة 
بالدعاء لى بال ر حمة والمغفرة . 

7 . ور _- 2 ع 

قوله :(كلَ) أنشدتم ) الإنشاد : أداء الشعر بتلحين وحسن إيقاع . 

قوله :(رَحِمَ الإِلَهُ) هذا المقسم عليه . 

والمعنى : أقسم عليكم بالله الذي لا يصح لنا أن نقسم بسواه كلا قرأتم 
وأنشدتم هذه المنظومة أدعوا ربكم لناظمها بال رحمة الواسعة . 

قوله؟ عاك العدى: السكامى ا د ا ت 

قوله :(يَا قخطاني) يعنى نفسه -وَمَدْلنَة- وقد سبق التعريف به في البيت 
رقم (517) والتعليق عليه في الحاشية . 

ونحن نقول هنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا ذا 
المن والعطاءء أن ترحم ناظم هذه المنظومة وأن ترفع درجته في المهديين وأن 
تجعله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وأن تجمعنا به في جنات النعيم . 

كا نسألك أن توفق كل من قرأ أو سمع هذه المنظومة وشرحها أن مبتدي بها إلى 
صراطك المستقيم » إنك على ما تشاء قدير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آل بيته الطاهرين» وصحابته أجمعين» وأزواجه 
أمهات المؤمنين » وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


11۷ کے 
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خاتئمي الصاب 


الحمد لله على جوده وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه » وأشهد أن 
لا إله إلا الله تعظيا لشأنه وأشهد أن محمذا عبده ورسوله الداعى إلى رضوائة 
صل الله عليه وعلى أصحابه وأزواجه وإخوانه » أما بعد. 1 

فإلى هنا أكون قد وصلت إلى ما عمدت نيله» على قدر الطاقة »وقلة 
البضاعة» ولا زالت النفس تروم المزيد والمزيد» لكنه جهد مقل «ورحم الله 
امرئ عرف قدر نفسه» » وعلى قدر اللحاف مددت رجلي ولو طال اللحاف 
ها لطالت . 


راجيا من الله أن يستقيم بهذا النيل الصدد » وينفتح به السدد . ويتلاحق 
به المدد» وتنمو البذور» وترسخ الجذورء فتنشرح الصدورء وأن ينفعني به 
إن شئت أن تحظى بجنة ربنا وتفوز بالفضل الكبير الخالد 
اض غل الي وان اه تسد الإاضافةا من إله ماد 
واعكف على هذا الكتاب فإنه جمع الفضائل جمع فل ناقد ‏ 
(1) ومع ذا فلا أدعي فيه العصمة والكمال فإن الكمال لمن خلق ظلومًا جهولآً محالاً فمن وجد فيه 


عيبًا وهو لا شك واجد فليستر ولينصح لا يهتك ولا يفضح . 
إن وجد عيبا فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا 
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هدي إليك أفضل مرسل فيا يقرب من رضاء الواحد 
فأدم قراءته بقلب خالص وادع لكاتبه وكل مساعد 


وحكتبه / 
أبو البدر 
عمر بن محمد بن صالح العمراني 
غطر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


بدأت تسويده يوم الخميس غرة شهر الله المحرم عام (5175 ١ه‏ ) 
وفرغت من تبييضها يوم الأربعاء الثامن من شهر رجب الحرام عام(570 ١‏ ه). 


وتم الانتهاء من تنقيح هذا الشرح وتبذيبه في يوم الأحد السادس والعشرين 
من شهر شعبان عام (551 ١‏ ه). 


وصل الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نبجه. 
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قائمي المراجع 


. الإجماع »ابن المنذر‎ -١ 

؟- الأخلاق بين الطبع والتطبع » فيصل الحاشدي . 
۳-الآداب الشرعية » محمد بن مفلح المقدسي . 

5- آداب الطعام » فيصل الحاشدي . 

ه-الإصابة في مييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني . 
"-الأصول من علم الأصول › محمد بن صالح بن عثيمين . 
/ا-أضواء البيان » محمد الأمين الشنقيطي . 

۸-أعلام السّنّة ا منشورة حافظ بن أحمد حكمي . 

4-إغاثة اللهفان محمد بن أبي بكرابن القيم الجوزية . 

. -اقتضاء الصراط المستقيم » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية‎ ١ 
. -البداية والنهاية » إساعيل بن كثير القرشي الدمشقي‎ ١١ 


. -التحصين من كيد الشياطين » خالد بن عبد ال رحمن الجريسي‎ ١7 


. -تذكرة الحفاظ » شمس الدين محمد الذهبى‎ ١٠ 


. -تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي‎ ١ 
. 15حتثقريي التلهيب ؛ ابن حجر العسقلاني‎ 
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. -تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني‎ ١ 

. -تيسير العلام » عبد الله بن عبدالر حن آل بسام‎ ١١ 
. ۸-تيسير الكريم الرحمن » عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ 
. -جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر القرطبي‎ 4 
. في علم الفرائض » محمد العيد الخطراوي‎ دئارلا-١‎ 
. المعاد » محمد بن أبي بكرشمس الدين ابن القيم الجوزية‎ داز-١‎ 
: الزعد »خد ين غيل الشيبان‎ 7 

- سبل السلام » محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني . 

4 -سنن ابن ماجه » محمد بن يزيد القزويني . 

٥-سنن‏ أبي داؤود » سليان بن الأشعث السجستاني . 
١سن‏ الترمليئ »> محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 
۷-سنن النسائي » أحمد بن شعيب النسائي . 

سير أعلام النبلاء » شمس الدين محمد الذهبي . 
السيرة النبوية » عبد الملك بن هشام . 

٠-شرح‏ الأصول الثلاثة » محمد بن صالح العثيمين . 
١-شرح‏ البيقونية » محمد بن صالح العثيمين . 

5 شرح الحلية > محمد بن صالح العثيمين . 

۳-شرح رياض الصالحين » محمد بن صالح العثيمين . 
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-شرح الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي . 
5 شرح لمعة » الإعتقاد محمد بن صالح العثيمين . 
5"-الشرح الممتع > محمد بن صالح العثيمين . 


۷-شرح النووي » لمسلم لأبي زكريا شرف الدين النووي . 


۸-شرح الواسطية » محمد بن صالح العثيمين . 

4 شرح الواسطية » نعمان بن عبدالكريم الوتر . 

. -الصحوة الإسلامية » محمد بن صالح العثيمين‎ ٠ 
. البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري‎ حيحص-١‎ 
. -صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري‎ ۲ 

۳ -عدة الصابرين » شمس الدين ابن القيم الجوزية . 
٤‏ -العقيدة الصافية » سيد سعيد عبد الغني . 

6 علو الهمة» محمد بن إسماعيل المقدم . 

1 -فتاوى العقيدة محمد بن صالح العثيمين . 
۷-الفتاوى المهمة لعموم الأمة عبد العزيز بن باز . 


8 -الفتاوى المهمة لعموم الآمة » محمد بن صالح العثيمين . 


. -فتح القدير > محمد بن علي الشوكاني‎ ١ 
. المجيد » عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ حتف-١‎ 
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7 -فرق وأديان معاصرة » ناصر القفاري وناصر العقل . 

57 -فضل أهل البيت وعلو مكانتهم » عبد المحسن العباد . 

5 -فقه الحيض والنفاس » محمد العثيمين . 

65-فقه المذاهب الأربعة » عبد ال رحمن الجزيري . 

7-ففروا إلى الله » لأبي ذر القلموني . 

۷-فن الحوار» فيصل الحاشدي . 

-الفوائد » شمس الدين ابن القيم الجوزية . 

4-القطوف الدواني » صالح السحيمي . 

. قواعد في التعامل مع العلماء » عبد الر حن بن معلا اللويحق‎ - ١ 
. لمعة الإعتقاد» ابن قدامة المقدسي‎ 0١ 

مباحث في علوم القرآن » مناع القطان . 

77 -مجموع الفتاوى » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

. -المختار في شهر رمضان » مجموعة من طلبة العلم في القصيم‎ ٤ 
. مختصر منهاج القاصدين » ابن قدامة المقدسي‎ 5 

5-مدارج السالكين » شمس الدين ابن القيم الجوزية . 

1 -المدونة الكبرى » مالك بن أنس الأصبحي . 

۸-مذكرة في أصول الفقه » محمد الأمين الشنقيطي . 
4-مستدرك الحاكم » محمد بن عبد الله الحاكم . 


رفن 


٠لا-مسئد‏ الإمام أحمد » أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 


١ا-المعجم‏ الوسيط » مجموعة من مشايخ اللغة . 
/-المغني » عبد الله بن أحمد بن قدامة . 

۳-ال ملل والنحل » محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . 
/ا-منتقى الأشعار » فيصل الحاشدي . 

6 -منهاج السَنّة النبوية » أحمد بن عبدا حليم بن تيمية . 


5 الموطأً » مالك بن أنس الأصبحى . 
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وهو 

کک 
مقدمة الجزء الأول ا 060 
أبيات نونية القحطاني » لأبي عبد الله محمد القحطاني الأندلسي o‏ 
شرح النونية 1 00001 
خاتمة الجزء الأول تح سا ساس سا اسم و ال ب ا 
فاتحة الكتاب - الجزء الثاني - TOC SR‏ 
فاتحة الكتاب - الجزء الثالث - ا E‏ 
الخاقة N‏ 
المراجع E‏ 


